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ملخص الدراسة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه إلى يوم الدین» آما بعد: فهذه رسالة علمية بعنوان: 

. العلامة محمد عبدالرهن البار كفوري الاعتقادیة- عرض ودراسة- ت: (۱۳۵۳هس‎ st yt" 

تبرز أشمية هذا الوضوع من خلال بیان مكانة احدث المبا ركفوري- رحمه الله- فهو من کبار أعلام أهل الحديث 
التأحرین في الهندء وأهمية مؤلفاته وخاصة كتابه: "تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي" واشتماله على العديد من 
مسائل الاعتقاد الي تحتاج إلى دراسة» وبيان جهوده في الرد على المخالفين لأهل السنّة والجماعة» وكذلك وجود 
بعض المفوات في بعض آرائه الاعتقادية ما يستلزم دراستها. 

كما قدف الدراسة إلى جع آراء المباركفوري في مسائل الاعتقاد» ودراستهاء وبيان جهوده في الرد على المخالفين. 
وقد احتوت الرسالة علی: مقدمة وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاقة. ۱ 

فالقدمة تشتمل علی: أهمية الوضو ع» وأسباب اختیاره» وهدف البحث» والدراسات السابقق وحطة البحث» 
E‏ الببحث. ٠‏ ۱ 

وأما التمهيد: فيشتمل على نبذة عن جهود علماء أهل الحديث في الهند في حدمة عقيدة السلف» وترجمة أي العلا 
البا ركفوري- رحمه الله - بإيجاز» ومصادره في التلقي» ومنهجه في الاستدلال» والرد على المخالفين. 

وأما الباب الأول ففيه: آراؤه في مسائل الإبمان بالله تعالى» وأما الباب الثاني ففيه: آراؤه في بقية أركان الإيمان» وأما 
لباب الثالث ففيه: آراؤه في مسائل الصحابة_رضي الله عنهم _» والإمامة» والأسماء والأحكام» وأما الباب الرابع 
ففيه: موقفه من الافتراق والطوائف المختلفة» ثم الخاتمة» وفيها: أهم نتائج البحث. والفهارس. 

أما منهج البحث فسلكت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي. 

وكان من أهم النتائج الي توصلت إليها ما يلي: ساهم علماء أهل الحديث في اهند في نشر عقيدة السلف من 
خلال عنايتهم بالكتاب والسنّة» كما يعد الشيخ المبا ركفوري من آبرز علماء أهل الحديث في افند؛ لما له من العناية 
بعقيدة أهل الستّة والجماعة» فقد تضمن كتابه "تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي" آغلب آرائه الاعتقادية» كما 
تأثرت حياته وتكوينه العلمي وآراؤه الاعتقادية ساباً وإيجاباً بالأحوال السياسية والاحتماعية والعلمية السيئة في 
القرن الثاني عشر امجري, وقد تبين أن مصادره في تقرير العقيدة هي: القرآن ce SS)‏ والسنة النبوية» ELEY Ly‏ 
كما تبين أن منهجه -رحه الله- في الاستدلال على مسائل الاعتقاد والرد على المخالفين يبرز في سمات هي: النقل 
من كلام العلماء في مسائل الاعتقاد دون التحقق من صحة ما ذهبوا إليه» والعمل بالتأويل» والتفويض» واجازء 
والمشاكلة في باب: الأسماء والصفات» واضطرابه - رحمه الله- في عدد من المسائل العقدية بين منهج أهل الستة 
dell,‏ والمبتدعة» والاكتفاء بالنقل عن العلماء في غالب مسائل الاعتقاد؛ وهذا فانه لا يتضح رأيه في هذه المسائل 
إلا بالتتبع والاستقراء من حلال هذه النقول» والرد على الفرق والطوائف المختلفة غالبا فيما حالفوا فيه منهج أهل 
السنّة والجماعة في مسائل الاعتقاد» ومن حلال دراسيّ لاراء الشيخ البا ركفوري الاعتقادية تبين لي أنه وافق أهل 
السنّة والجماعة في كثير من المسائل» ووقعت منه مخالفات في مسائل آحری. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على الرسلین, والحمد لله رب العالمين. 


الباحثة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


إن امد لله نحمده, ونستعینه, ونستغفره. ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. 

أما بعد: 

از ی له فا ارو وروي اليو ae‏ الها سامت ايها و۱ 
ونذیرا» فتركنا على احجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ثم سار أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- يقتفون آثار نبيهم» ویستئون بسنته؛ فكانوا 
افضل ode‏ الأمة علماً ومعتقدا وعملا. 

وقد سار على هذا النهج التابعون» وأتباع التابعين» والعلماء من بعدهم. 

وقد اتسعت دائرة الدولة الاسلامية؛ فافتتحت العدید من البلاد ومنها بلاد افند» وترجع 
حملات السلمین على بلاد افند إلى عهد بعید» فمنذ القرن الأول اشجري حن آواحسر 
القرن الرابع عشر امجري آوغل السلمون في اهند» سواء كان عن طریق التجارة gh‏ عن 
طریق الفتوحات الاسلامية (. 

Ls‏ نودت جهود السلطان حمود oy‏ سبکتکین gO‏ نشر الاسلام sell‏ الا آنه 
مع دخول الاسلام وانتشاره فیها فما زال هناك صراع قائم بين الق والباطل» وبين الهدى 
والضلال. 


(۱) ینظر: البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة المعارف؛ بیروت» (5/ ۲۲۳ تاريخ المسلمين في شبه 
القارة الهندية» وحضارتهم » أحمد محمود الساداتي» ۰۳ مكتبة فضة الشرق, القاهرة» (و-ز)» تاريخ الإسلام لي 
الحندء عبدالمنعم النمر» ۰۱ ۱۳۷۸ه. دار العهد الجديد» (۷۷-۹۰). 

(۲) هو: الملك محمود بن سبکتکین آبو القاسم فتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند وغيرهاء وعظم شأنه واتسعت 
ملکته وامتدت رعاياه» توق سنة PLY)‏ 

يُنظر: البداية والنهایت (۱۲/ ۳۱-۲۹ معجم المؤلفين» عمر کحالة» ط ۰۱ 4۱4 ۱هب موسسة الرسالة» بيروت» 
(A+4 /۳(‏ ۱ 
ا 


وقد كان هناك من العلماء من جند نفسه لخدمة السثة ونشرها والدفاع عنها عقيدة 

وشريعة» فقد ابتدأت حركة إحياء السنّة في شکلها القوي في أواخر القرن الثالث عشر 

وتنورت بأشعتها بلاد عدة» فكانت تلك الحركة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 

السماء UIST agi‏ كل حين باذن By‏ 

كانت هذه المدرسة على النهج السلفي القويم الذي كان يهدف إلى دعوة الناس إلى 

التمسك بالكتاب والسنّة على منهج السلف الصا وكان شعار أصحاب هذه المدرسة 

العمل بالحديث وعدم التقيد بالتقليد واجتناب التصوف. ° 

ومن العلماء الأعلام الذين آسهموا في نشر السئة: 

أبو العلا عبدالرهن بن عبدالرحيم البا ركفوري (۱۲۸۳ه — (PVT OR‏ 

من مشاهير عصره وأحد محدثي الهند» درس وأفاد بالهند إلى مدة ثم احتار الانقطاع 

Apes tre ce شوو سو‎ EE rts eee nes Ct 

OO هذه الدة الى تحتوي ثلث عمره في التعليم والتدریس والافادة انتفع به حلق كثير‎ Gy 
أهمية الوضو ع وأسباب اختیار۵:‎ © 


اس مكانة المبا ركفوري- رحمه الله- فهو من كبار أعلام fal‏ الحديث المتأخرين في افند. 


العديد من مسائل الاعتقاد الى تحتاج إلى دراسة. 


(۳) يُنظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري» 
ط ۰۱ ٤۰۷‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» (۲۸/ ۰6۳ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهي أبو عبدالله» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» ٤١۳١ cab‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» (۱۵/ ۱۳۲ البدايسة 
والنهاية» (5/ ۲۲۳). 

(۳) يُنظر: جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» د. عبدالرهن الفيروائي» ط ۲ 14٠05‏ ١ه‏ الطبعة السلفية) 
بنارس» (15-51). 

(۱) يُنظر: مقدمة تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» عبدالرحمن البا ركفوري» ضبطها وص ححها: خالد 
عبدالغي محفوظ ط١ء‏ 4175 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت (۲/ 4۲۱- CEP‏ نزهة الخواطر ويحجة المسامع 
والتواظ لعبدالحي فخر الدين بن عبدالعلي الشريف عبدالحي» ۸/ ۰۲4۲ معجم المؤلفين» (۰/ .)١77‏ 


لیات 


۳ جهوده في الرد على المخالفين لأهل السئة و احماعة. 

٤‏ وجود بعض المفوات في بعض آرائه الاعتقادية؛ ما يستلزم دراستها. 

© أهداف الدراسة: 

١‏ جع آراء المبار كفوري في مسائل الاعتقاد» ودراستها. 

۲ جيان جهوده في الرد على المخالفين لأهل Hdd‏ والجماعة. 

© الدراسات السابقة: 

بعد البحث والمراجعة لم أجد دراسة عقدية كاملة للموضوع الذي cattle‏ وهناك 
بعض الدراسات الى شا علاقات جزئية لا تؤثر على أصل الوضوع» وهي 
كالتالي: 

۱-دراسة عقدية في توحيد الأسماء والصفات» وهي بعنوان: 

كتاب التنبيهات AI‏ على المخالفات العقدية في كتابي "تحفة الأحوذي بشرح سنن 

الترمذي" و"عون العبود شرح سنن cal‏ داود" » جمع عادل بن عبدالله آل حمدان» وم 

يذكر له دار نشرء الطبعة الأولى, عام ٤۲۷‏ ۱هب. 

يقول عنه جامعه: 

"فهذه هي الحلقة الأولى من: سلسلة التنبيهات الحلية على الأخطاء العقدية في شروح 

الستّة» وهو يتناول نقد شرح شائع بين طلبة العلم من شروح الكتب الستة ألا وهو" تحفة 

الأحوذي بشرح جامع الترمذي ": محمد بن عبدالرحمن البا ركفوري. وهو من الشروح 

ال يعتقد كثيرٌ من طلبة العلم أن ابا ركفوري قد سلك فيه طريقة أهل السنّة واحماعة في 

الكلام على مسائل الاعتقاد؛ وخاصة الس‌ائل المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 


وعند تتبعي لكلام الشارح في أبواب الاعتقاد وحدثه قد اضطرب كثيرا كحال كثير مسن 


"وقمت بجمع بعضهاء وم أستقصها! Ly‏ أردت إيقاف طالب العلم على بعض 


3 


نظائرهاء فلا یقبل کلام شارح ما في مسائل الاعتقاد حن یعرضه على معتقد fol‏ السستة 

۱ 

ويهذا يتبين أن الباحث في الدراسة السابقة اقتصر على جزء يسير من مسائل الاعتفاد 

(الأسماء والصفات). بل انه -كما أشار- لم پستوعبها. 

آما في هذه الدراسة فسأتتبع آراءه الاعتقادية على وجه التفصیل- إن شاء الله-. 

۲-دراسة حديثية بعنوان: منهج العلامة الجليل الشیخ البا ركفوري في كتابه تحفة 

الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 

وهي رسالة ماجستير جامعة أم القری» كلية أصول الدین» قسم الکتاب والسنّة» لعبدالله 

بن رفدان col gest‏ (۱۱۸هس). 

تناول فیها الباحث منهج الشارح - وكين ای ا و اما 

وشرح الأحاديث. 

وقد حصص الباحث فصلین ختصرین في الدراسةء وهما کالتالي: 

- الفصل الثالث من الباب الثالث: منهج الشارح lod‏ یتعلق بمباحث العقيدق إلا أنه لم 
يتطرق إلا إلى بعض المسائل العقدية بإيجاز» وهي: (صفات الرب- تبارك وتعالى-؛ 
التوسل» الشفاعة» عدم خلود أهل الكبائر في النار» الأحاديث الدالة على أمور غيبية). 

- الفصل الخامس من الباب الثالث: موقفه من الفرق الإسلامية المنحرفة. 

بن فيه موقف الشارح - رحمه الله- من الفرق على وجه العموم» بشكل مختصر. 

والفرق بين ما بحثه وما سأبحثه - إن شاء الله- كما يلي: 

أولاً: فيما يتعلق عسائل العقيدة» أتناول جمیع آرائه الاعتقادية على وجه التفصيل كما 

Lis سيأ‎ 

ثانياً: فيما Gly‏ بالفرق» سأبين منهجه في الرد على الفرق بشكل عام» ثم أوضح منهجه 

في الرد على كل فرقة على حدة. 


۳- دراسة حديثية فقهية قارنت بين تحفة الأحوذي ومعالم السنن للبنوري وهي بعنوان: 


(۱) يُنظر: التنبيهات AL‏ على المخالفات العقدية في كتابي "تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ' و عون المعبود 
ex‏ سنن ابي داود"» جمع: Sale‏ بن عبدالله آل حمدان» Vb‏ 4717 اهس )1-0( 


تك 


دراسة حديثية فقهية عن معالم السنن شرح سنن الترمذي للمحدث الأديب السسيد 
محمد يوسف البنوري الحسيني» مع مقارنة ب "تحفة الأحوذي" للمحدث الشيخ محمد 
عبدالرهن البار كفوري. ۱ ۱ 

وهي رسالة دکتوراه جامعة الأزهر محمد یی بلال منیار ETT)‏ ۱ه- ۰۰۲ 2۲). 

وقد درس الباحث کتاب معا م السنن للبنوري دراسة حليثية فقهية) ثم قارن بين منهج 
مؤلفه حديثيا وفقهيا مع منهج احدث الشيخ أبي العلا المباركفوري - رحمهما mall‏ وم 
تتطرق هذه الدراسة إلى مسائل الاعتقاد» إلا أن الباحث وصف الشيخ البار كفوري بما 


0 
سر 


"إنه ينتمي إلى جاعة أهل امحدیث وهم الذين لا یلتزمون اتباع مذهب فقهي معین» بل 
یدعون إلى التحرر من الالتزام مذهب من الذاهب الأربعة وینادون بالعمل مباشرة عا يدل 
عليه (ظاهر النص من الکتاب والسنّة) بحسب الفهم الشخصي لكل آحد. سواء كان 
غاب ان وف الواقع فإنهم یقتربون من مسلك الظاهریة" .۲ 
وقال عنه أيضا: "أبو العلا محمد عبدالرحمن الباركفوري» من آشهر علماء احسدیث 
لمتأخرين في اند الذين جمعوا بين العلم والسلوك» والسجايا الحميدة والدعوة إلى الله - 
تعالى-» وسعوا في إحياء السنن النبوية وإماتة ON BH‏ 
© الخطة: 
ن ها فيد امو hai‏ افو شاه 
-القدمت وتشتمل على: 
أهمية الموضو ع»› آسباب اختیاره» هدف البحت. الدراسات السابقت خطة البحث» 


-التمهيد: 


(۱) دراسة حديثية فقهية عن معالم السنن شرح سنن الترمذي للمحدث الأديب السيد محمد يوسف البنوري 
الحسيئ» مع مقارنة ب "تحفة الأحوذي" للمحدث الشيخ محمد عبدال رحمن المبا ركفوري» محمد بيى بلال منی‌ار؛ 
(۱۲ه- ۲٠٠٦‏ م)» رسالة دكتوراه» جامعة الأزهر» (17۲). 

۲( ا مرجع السابق» )+ (UV‏ 


هه 


۴ نبذة عن جهود علماء أهل الحديث في اند في خدمة عقيدة السلف. 

8 ترجمة أي العلا المباركفوري- رحمه الله - بإيجاز. 

Gola. ۴‏ التلقي» ومنهجه في الاستدلال على العقيدة» والرد على المخالفين. 
الباب الأول: آراژه في مسائل OE‏ بالله- تعالى-. وفیه فصلان: 
الفصل الأول: توحید الألوهية. وفيه مبحثان: 
البحث الأول: مسائل توحید الألوهية. 
البحث الثاني: ما Gl:‏ توحید الألوهية أو یقدح فیه. 
الفصل الثاین: توحید الأسماء والصفات. وفیه مبحنان: 
البحث الأول: آراژه في أسماء الله. 
البحث الثان: آراؤه في صفات الله. 
الباب الثاین: آراژه في بقية أركان OEY‏ وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة. وفيه مبحثان: 
اخ الاول: تعريف الملائكة. 
المبحث الثاني: حقيقة الاعان باللانکة. 
الفصل الثاین: آراژه في OLY‏ بالکتب. وفیه مبحثان: 

البحث الأول: حقيقة الاعان بالکتب. 

البحت الثاني: آراژه في مسائل الاعان بالقرآن الكريم. 
الفصل الثالث: آراژه في الإيمان بالرسل - علیهم السلاه-. وفیه ثلائة مباحث: 

البحث الأول: تعریف البي والرسول, والفرق بینهما. 

البحث الثاي: الإبمان بالأنبياء والرسل عموما. 

المبحث الثالث: الإبمان بنبینا محمد صلی الله عليه وسلم. 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر. وفيه: أربعة مباحث: 
البحث الأوال: Sot af‏ الساعة. 
البحث الثاین: فتنة القبر وعذابه ونعیمه. 


المبحث الثالث: OLY!‏ بالبعث» وما یکون في الیوم الاخر. 


سوت 


البحث الرابع: الحنة والنار. 
الفصل الخامس: الایمان بالقضاء والقدر. وفیه مبحثان: 
البحث الأول: تعریف القضاء والقدر والفرق بینهما. 
البحث الثاني: مسائل الاعان بالقضاء والقدر. 
الباب الثالث: آراژه في مسائل الصحابة _رضي الله عنهم _» والامام والأسماء 
والأحكام. وفیه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الصحابة» رضي الله عنهم. وفيه خمسة مباحث: 
البحث الأول: تعريف الصحابي» وفضائل الصحابة» رضي ضي الله عنهم. 
البحث الثايي: المفاضلة بين الصحابة» رضي الله عنهم. 
البحث الثالث: المفاضلة بين الصحابة_رضي الله عنهم _ ومن بعدهم. 
البحث الرابع: و جوب الامساك عما شحر lowell cy‏ :رضي الله عنهم. 
البحث الخامس: حکم سب الصحابة» رضي الله عنهم. 
الفصل الثای: الامامة. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعریف الامامة 
البحث الثان: طرق انعقاد الامامة 
البحث الثالث: الواجب كر SY‏ 
الفصل الثالث: مسائل الأسماء والاحکام. وفيه مبحثان: 
البحث الأول: مسائل الاعان. 
البحث الثان: مسائل الکفر. 
الباب الرابع: موقفه من الافتراق والطوائف الختلفة. وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم الافتراق» ومسائله. وفیه مبحثان: 
البحث الاول: مفهوم الافتراق. 
البحث الثاني: مسائل الافتراق. 
الفصل الثايي: البد ع. وفيه BW‏ مباحت: 
البحث الأول: تعریف البدعة» وآقسامها. 
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البحث الثان: إطلاق bi‏ البدعة. 
البحث الثالث: موقفه من بعض البدع. 
الفصل الثالث: الفرق» والرد علیها. وفیه أحد phe‏ مبحنا: 
البحث الأول: اخوارج. 

البحث الثایي: القدرية. 

البحث الثالث: العترلة. 

البحث الرابع: الرحفة. 

البحث الخامس: اجحهمية. 

البحث السادس: الکرامية. 

الیحث السابع: الشيعة. 

البحث الثامن: الصوفية والباطنية. 

الميحث التاسح: التناسخية. 

البحث العاشر: الدهرية. 

المبحث الحادي عشر: الطبائعیون. 

الخاتمة, وفیها: آهم نتائج البحث. 
الفهارس وفیها: الفهارس العلمية اللازمة. 
منهج البحث: 


أسلك - إن شاء الله تعالى- النهج الاستقرائي التحليلي النقدي. 


۱ 
۲ 


۳ 


- أجمع السائل العقدية عند البا ركفوري- رحمه الله-» وأرتبها. 

= ی ان کی هی له ثم آورد کلامه. أو 
من نقل عنه من أهل العلم» وإذا كان قد تكلم في ATT‏ من موضع» فانتي آقارن 
بين تلك الواضم» فان كان متفقاً أحلت إليه في الحاشية» وان كان الکلام Luke‏ 
حاولت التوفيق بينه. 

_- بعد إيراد كلامه في ALAM‏ فإن الأمر لا يخلو من حالتين: 
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۸ 


٩ 


إذا كان کلامه موافقاً منهج أهل السنّة والجماعة» دعمته بالآيات والاأحادیث 
وأقوال السلف الصالح. 

وإذا كان غير ذلك» وضحت منهجه في المسألة» وبنت الصواب في ذلك. 

ف دراسة المسائل لن أتطرق إلى اختلاف الطوائف فيها ابتداء» إلا إذا ذكرها 
المؤلف» سواء كان ذكره لما على سبيل التعريف بالخالفة أو الرد عليهم إلا ذا 
اقتضت المسألة ذكر الاختلاف. 

عزوت الآيات إلى موضعها من القرآن الكريم» وذلك ببيان اسم السورة ورقم 
الاية. 

حرجت الأحاديث من مصادرها. فإذا كان الحديث في الصحیحین أو حدها 
اكتفيت هماء وإذا لم يرد فيهما خرجته من مظانه مع بيان الحكم على الحديث 
من خلال أقوال العلماء. ۱ 

وثقت النقول الي نقلها الشيخ المباركفوري - رحه الله- في كتبه» وذلك 
حسب الوقوف علیها. 

چت للأعلام. 

عرفت باللل والنحل الواردة بالبحث. 


۰ - عرفت اماك والألفاظ الغريبة الواردة بالبحث. 
۱ - عزوت النصوص الواردة بالبحث إلى مصادرهاء وذلك حسب طرق البحث 


العروفة. 


وأخيزا ان الله سعز وحل- حمداً کثیرا كما ينبغي لحلال وحهه وعظیم سلطانه. فله 
الحمد وله الشكر على ما من به على من إتمام هذه الرسالة» وأسأله سبحانه أن يجحعلها 
حالصة لوجهه الكري» نافعة لي في الدنيا والآخرة. 

وأتقدم بشكري لوالدي ووالدي cone‏ وأحص بالشكر dally‏ د. أروى العبدالكريم 
على فضلها وإحسامما» كما أسجل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم 
بن محمد الحميدي الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن 


سعود الاسلامية الشرف على هذه الرسالة على ما ولان به من عناية مع سعة صدره 
ورفیم calle‏ أسأل الله أن يُعلي درجته ويبارك له في علمه وعمله وعمره. 

كما آشکر أصحاب الفضيلة مناقشي الرسالة الکربین: الد کتور سعد بن عبدالله الاجد 
الأستاذ الساعد بقسم العقيدة والذاهب العاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» 
والدکتورة منيرة بنت مود البدران الأستاذة الساعدة بقسم العقيدة والذاهب العاصرق 
أجزل الله Lab‏ المثوبة وبارك في علمهما وعملهماءوالشکر موصول لكل من ساعدي في 
إعداد هذه الرسالة بأي شيء. 

وأخيراً آتوجه بالشکر لحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة في كلية أصول الدین» 
وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» وذلك لمنحي فرصة الدراسة وإعداد الرسالة. 

وبعد» فهذا جهد مقل؛ فان أصبت فمن الله وان أخطأت فسن نفسي والشیطان؛ 
Peron‏ 


وصلی الله وسلم على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


التمهید 


i‏ نبذة عن جهود علماء fal‏ الحديث بافند في خدمة عقيدة السلف. 
3 مصادره في التلقى, ومنهجه في الاستدلال على العقيدة, والرد على 


المخالفين. 


نبذة عن جهود علماء fal‏ الحديث بافند في نشر عقيدة السلف 

التعریف بجماعة fal‏ الحديث في افند: 

من آقدم الحركات الاسلامية في شبه القارة امنديق قامت على الدعوة لاتباع الکتاب 

والسنّة على منهج السلف الصا في العقائد والعبادات والعاملات والأخلاق والسياست 

ومحاربة الشركيات والبدع والخرافات بأنواعها“. 

أسهم علماء أهل الحديث بالهند في نشر عقيدة السلف من خلال عنايتهم بالككاب 

والسنة» وتبرز جهودهم Lad‏ يلي: 

* أولاً: تأليف كتب التفسير وعنايتهم با . 

8 ان تأليف الكتب في شروح الحديث وعنايتهم به متنا وسنداه فأما السند فاعتتوا dei‏ متصلا 
بابي صلی الله عليه وسلم» وأما cal‏ فمن خلال اهتمامهم بشروح كتب الحديث . 

# ثالفاً: تعليم العقيدة» ويتضح هذا الجانب من خلال تعليمهم للعامة» وتصدرهم 
للتدريس فى الساحد وشرحهم لأبواب مسائل الاعتقاد في الکتب» سواء كانت 
تفسیرا للقرآن الكريم أن رسا Om‏ 

3 رابعاً: نشر الكتب وتوزيعها “. 

8 خامسا: احیاء all‏ وتربية الناس علی التوحید؛ وذلك بعقد الدروس والسدوات؛ 


() ینظر: الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: مانع الجهن» COL‏ ۲4 ۱ه. دار 
الندوة العلمية للطباعة والنشر والتوزیع» الریاض» (۱/ ۱۹۹). 

(۲) يُنظر: جهود أهل الحديث في خدمة القرآن الكريم» د.عبدالرحمن الفيروائي» ۰۲ ٤١١‏ ١ه‏ إدارة البحوث 
الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس» بنارس. 

(۲) يُنظر: جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» د.عبدالرهن الفيروائي» ط؟؛ ۰5 اه إدارة البحوث 
الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس» بنارس. 

)4( سيأ الكلام على هذا الحانب فيما ab‏ عند عرض جهود العلماء فردياً. 

)0( يُنظر: جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» CAN)‏ 517-95). 


اعد 


وفیما يلي عرض لجهود آبرز العلماء من آسهموا في خدمة عقيدة السلف: 
۶ العلامة الصديق حسن خان القنوجي 7861١‏ ١اه):‏ 


تبرز جهوده .ما يلي: تقرير وجوب المجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام والأمر باعتقاد 

عقيدة السلف في الصحابة حرضي الله عنهمت وانکار السجود call pad‏ وعبادة cal gb‏ 

والاستغاثة بغیر الله» وتأويل الصفات» وتقسیم البدعة إلى حسنة وسيئة» وغیر ذلك. 

کما ان له العدید من الولفات ق العقيدة» آذکر بغضا منها كما tgs‏ 

-الاحتواء على مسألة الاستواء. 

-اقتراب الساعة. 

-الانفکاك عن مراسم الإشراك. 

-إيقاظ الرقود بأهوال الیوم الوعود. 

-دعوة الداع إلى إيثار الاتباع عن الابتداع. 

om -عقيدة‎ 

-قضية القدور على فتنة القبور 7. 

" الشيخ المحدث السيد شريف حسين بن السيد نذير حسين الدهلوي (۱۲۶۸- 
ee ee‏ سان سا 


05 اه): 


من كبار علماء عصره» برزت جهوده في التدريس والوعظ والإرشاد والتوحیه ”". 
۴ الشیخ احدث بدیع الزمان بن مسيح الزمان اللكنوي الحيدر آب‌ادي (۰ ۵ ۱۲- 
ee ee‏ لا سید 


€ ۰ ۱۳ هب): 


)1( يُنظر: aay‏ الخواطر» عبدالحي بن فخر الدين الحسيي» راجعه: أبو الحسن الندوي» ط۰۲ 4۰۲ ١ه‏ طبع 
وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» حيدر آباد» (۸/ CVV SV YEA‏ جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرة 
CAT)‏ ۱۰۰-۹۸ دعوة الشيخ الصديق حسن خان واحتسابه سرجه الله-» علي أحمد LAY‏ جامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية» رسالة ماجستير» كلية الدعوة» ))١598-1١1/5(‏ (۳۳۱-۳۳۰). 

(۲) ينظر: aay‏ الخواطر» (۸/ ۱۷۸)» جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» (۰)۹4-۹۳ 


oe‏ یت 


اشتغل بالتألیف والتصنیف. من مولفاته رسالة في الاستواء . 

الشيخ احدث آبو عبدالرهن محمد الفنجابي (۱۳۱۵هس): 

من مؤلفاته: العقيدة احمدية للفرقة الناجية في الرد على الفرقة المرجئة والعتزلة والجهمية . 
الشيخ امحدث السید نذیر حسين الدهلوي (۲۰ ۲۰-۱۳۲ ۱۳ه): 

كانت بلهوده الأثر البارز في أقطار امند في نشر a‏ وإحيائها بالتدريس والتألیف 
كما اشتهر عوافقته لأهل Lal‏ والجماعة في الاعتقاد . 

العلامة الشيخ سلامة الله بن رجب علي الجيراجفوري (۱۳۲۲هس): 

كان من كبار دعاة السلفية» قضى حياته في الدرس والإفادة والوعظ ونشر السئة 
ونحاربة البدع والمنكرات ©. 

العلامة احدث محمد بشير بن بدر الدين الفاروقي السهواي (۱۲۵۰- 
5" اه): 

درس وأفاد في المدارس اهندية وتولى المدارس في بوفال» ومن مؤلفاته الشهيرة: صيانة الإنسان 
عن وسوسة الشیخ دحلان» والکتاب رد على جمیع القبوریین © والبتدعین خلفا وسلفا. 


وله ردود في مسألة شد الرحال لزيادة قبر البي صلی الله عليه وسلم ©. 


)1( يُنظر: نزهة الخواطر» (۸/ (AY‏ جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» )& (VV‏ 


(۲) ینظر: حهود خلصة في خدمة السنة الطهرة (۰)۱۱۸-۱۱۷ 


(۳) ينظر: جهود مخلصة في خدمة السنة الطهر 63 (۲ ۰۷-۱۰ ۰)۱ 


(4) يُنظر: نزهة الخواطر» (۸/ 70-159١)؛‏ جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرة (۱۲۲-۱۲۱). 
)0( القبوريون: هي طائفة غلت في أصحاب القبور» واعتقدت فيهم عقائد ضالة حملتها على تعظيم قبورهم 
وآثارهم والتقرب إليها بأنواع من العبادات. 


يُنظر: القبورية cla UT Lalas‏ موقف العلماء منها (اليمن نموذجا)» هد حسن المعلم» ۰۲ ۱۶۲ه. دار ابن 


الجوزي» (۳۲۱-۲۹). 


)1( ينظر: نزهة الخواطر) )۸ ))4١5-416‏ جهود مخلصة في حدمة السنة المطهرة» CCV OY)‏ (۱۲-۱۲۳). 


ات 


Gis! 8‏ حسين بن حسن الأنصاري  ۵(‏ ۲ ۲۱۷-۱ ۳ ۱ه): 


اشتغل بالتدريس» وذاع صيته في الآفاق» وقل من علماء الحديث في عصره إلا وأسند عنه 

00 

۶ احدث الشيخ عبداطبار عبدالله الغزنوي (/75١-1*1ه):‏ 
آحد العلماء التبحرین في علوم الحديث والولعین بنشرهاء من آعماله اخيرية تأسیس: 
"الدرسة الغزنوية تقوية الاسلام» وقد تصدر فیها للتدریس والافادة وحدمة اللسنة 
والعقيدة» وكان له دور القيادي في نشر العقيدة وبخاصة نشر آفکار شيخ الاسلام ابن ‏ 
تيمية وابن القيم» وقام بنشر مجموعة التوحید في اند . 

۶ العلامة احقق الشیخ عبدالعزیز الرحیم آبادي (۰ ۲۳۹-۱۲۷ ۱ه): 
من کبار علماء أهل الحديث» اشتغل بالدرس والافادة والوعظ والتذكير» له مواقف 
E RE‏ 

" العلامة الشیخ آبو سعید محمد حسين البتالوي (۱۳۳۸-۱۲۵هس): 
أحد نوابغ عصره» قضی حياته في الدفاع عن الاسلام وإحياء السنّة» وهو أول من تنبه 
لفتنة القاديانية *۲ وعكف على ردها وإبطاهاء وكانت بحلته "إشاعة السنّة" مواقف 


)1( ينظر: نزهة الخواطر» (۸/ ۰۱۱6-۱۱۱ جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرق (۱۰۱-۱۰۰). 

(۲) يُنظر: نزهة الخواطر» (۸/ ۰۲۱۹-۲۱۸ جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرق (۱۰۸). 

(۳) ینظر: نزهة الخواطر» (۸/ (Yev-Vor‏ 

)£( القاديانية: حركة تنسب إلى مؤسسها مرزا أحمد القادياني» قامت بتخطيط من الاستعمار الابحليزي في اطند» 
الذي ادعى أنه المهدي» ثم ادعى النبوة» oily‏ بعدم فرضية الجهاد. 

ينظر: القاديانية» دراسات وتحليل» إحسان إلهي ظهير» Vb‏ ۰4 ١ه‏ إدارة ترجمان السنة» باكستان» -١9(‏ 
۳ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف: 
د.مانع بن ola‏ الجهين» cob‏ 4۲ ١ه‏ دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي للطباعة والنشر والتوزیع» الرياض؛ 
»))4١1 /۱(‏ القاديانية» ples‏ النجار» طا eyo‏ ١ه‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
(۳۱-۷). 


یود ف ادال 

۴ العلامة احدث أبوتراب رشدالله شاه بن العلامة رشید الدين شاه (۱۳۰هس: 
من کبار العلماء احققین» له دور بارز في نشر السئة والعقيدة السلفية في بلاد السند؛ 
يكن E Gs‏ ورد القر  Osi‏ 

* الشیخ فقير الله بن فتح الدراسي (۱۳۱هس): 
من مشاهير علماء الحديث الذين شم فضل عظیم في نشر الطريقة السلفية في آرجاء 
الو 

8 الشيخ المحدث عبدالسلام المباركفوري (۲٤۳١ه):‏ 
من کبار الدعاة إل اله lave Last‏ من الدارس السلفية ‏ اد 

۴ العلامة احدث الحافظ عبداجبار بن الشیخ منشی بدر الدين العمرفوري الدهلوي 
۶-۱۲۷۷ ۱۳ه): ۱ 
ey‏ فا تم eal‏ ترس Rp‏ وس Al‏ هسام ترجه 
في رد التقليد» كما أن له مواقف ممودة في الرد على منکر السنّة عبدالله الجكرالوي 
2 

* الشیخ المحدث العلامة أبو المكارم محمد علي بن العلامة فيض الله المئوي (۱۲۷- 


۲ آاه): 


)1( يُنظر: جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرة (۱۳۸-۱۳۷). 
(۲) يُنظر: جهود مخلصة في حدمة السنة الطهرة (۱۶۱-۱۰). 
(۳) ينظر: جهود مخلصة في حدمة السنة الطهرق (۱۶۲-۱۶۱). 
)4( بنظر: جهود مخلصة في حدمة السنة المطهرة» (۱۳-۱4۲). 
)0( يُنظر: نزهة الخواطر» (۸/ ۰0۲۱۸-۲۱۷ جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرق (VEN)‏ 


آحد کبار علماء امند» له جهود في نشر ALI‏ والعقيدة والدفاع عنهماء ألف مولفات 
آکثرها ردود على خالفي السئة . 

۳ العلامة شيخ الاسلام أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري (۱۳۹۷-۱۲۸۷ه): 
عبقري من عباقرة الاسلام داعية کبیر وحامل لواء السئة؛ دافع عن الاسلام طول 
حياته» واسس دارا للطباعة والنشر وأضدر alt‏ الشهيرة جربدة أهل الحديث 
الأسبوعية في سنة ۱۳۲۱ه-» ناظر کل الطوائف الکافرة والضللة ورد على آمل 
لبد ع والخرافات وابمود والتقليد» وسعی لنشر السنّة والسلفية» وألف كثيراً في الرد 
على القاديانية. ولكثرة ردوده عليها ما كان يحصيها المؤلف نفسه. وكتب في الرد . 
على الديانة الهندوكية 7 "آريه ماج" ley‏ المسيحية وعلى منكري الستّة» وله 
تفاسير القرآن ف العربية والأردية ". 


وبما سبق تتضح جهود علماء fal‏ الحديث في اند في نشر عقيدة السلف. 


)1( ینظر: جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرق .)١ 45-١ EE)‏ 

(۲) المراد با المندوسية: وهي ديانة وثنية تضم القيم الروحية والخلفية مع العناية بالمبادئ القانونية والتنظيمية بحيث 
يوجد إله لكل عمل أو ظاهره. 

يُنظر: الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» LY)‏ ۷۲۶). 

(۳) ینظر: جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» (VOLVO)‏ 


د ۷ — 


التمهید 
ترجمة أبي العلا المباركفوري- رحمه الله = بایجاز. 
الحياة السياسية: 
عاش الشيخ البا ركفوري في مرحلة سياسية مؤلمة» توالت فيها أحداث عظيمة على الأمة 
الاسلامية O‏ 
ففي هذه المرحلة كانت LE‏ الدولة العشمانیة وقد pole‏ الشيخ ستة من السلاطين 
العثمانيين وهم: 

.)۱۲۹۳( السلطان عبدالعزيز بن حمود الثاني» حكم من سنة (۱۲۷۷) إلى سنة‎ .١ 

؟. السلطان مراد الخامس بن عبدابحید» حكم من سنة (۱۲۹۳) إلى سنة (۱۲۹۳). 
۳ السلطان عبدالحميد الثاي» حکم من سنة (۱۲۹۳) إلى سنة (۱۳۲۸). 

8 السلطان حمد الخامس "رشاد" حکم من سنة (۱۳۲۸) إل سنة (۱۳۳۷). 

ه. السلطان محمد السادس "وحید الدين"» حکم من سنة (۱۳۳۷) إلى سنة (۱۳4۰). 
1 السلطان عبدابجيد الثاني بن عبدالعزيز» حکم من سنة (۱۳4۰) إلى سنة (۱۳۲). 
حي سقوط الدولة العثمانية» وما ولي ذلك من التفرق والاختلاف في الدول الاسلامية. 
آما في بلاد افند» فقد كانت مستعمرة من قبل الانحلیز ”» وقد قامت ثورات مستمرة 
علیهم لطردهم من البلاد. 
لکن باءت اللجهود بالفشل؛ وی فاية الأمر تم تفسيم افند بين السلمین وغيرهم فکانت با کستان. 
إلا أن هذه الأحداث لم شن من عزعة المسلمين» فدعوا إلى التعلیم» وأقاموا المدارس» فقووا 
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(۱) ینظر: "الاحرافات العقدية والعلمية في القرنین الثالث عشر والرابع عشر امجرین» وآثارها في الأمةاعلي بن 
بخيت الزهراني دار الرسالة للنشر والتوزیع» مكة» (۷۳۳). 

() يُنظر: انميار الدولة العثمانية» الکتب الاسلامي» دمشق» VIVIAN TY)‏ 

(۳) ینظر: "تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارقم (۰ 4 4). 

(4) للاستزادة ینظر: " تاريخ الدول الإسلامية» ومعجم الأسر الحاكمة"أحمد السعيد سليمان» 2۱۱۱۹ دار 
المعارف» القاهرق )101( تاريخ السلمین في شبه القارة افندية وحضارقم (LOA LOY)‏ 
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وما ينبغي ذکره: أنه كان للشیخ المبا ركفوري رأي خالف فيه الوقف الجماهيري العام في 
حرب الإنجليز» حيث صرح ob‏ الأولى هو عدم محاربتهم ومعاداقم بحجة من سيحكم 
بعدهم؟ فان الحكم الإسلامي لا يمكن رجوعه بعد طرد الإنجليز» بل ستكون الدولة لغير 
المسلمين» وعلى هذا فتمكنهم أسوأ .كرات من تمكن الانحلیز؛ لما يترتب على توليهم الحكم 
من الفساد العريض» والشر المستطير. 

.©7 لفتوی تعرض الشيخ للأذى من بعض المسلمين‎ peeks 

ما سبق یتضح أن الشیخ عاش 3 أحداث أليمة» من بدء ضعف الدولة العثمانية حي 
سقوطها مرورا باحتلال الإنحليز» وتقسيم cA‏ ثم تمكن الهندوس من الحكم. 


الجياة الاجتماعية: 

أنه لسرت ال ندا تیا eat‏ بات Ao)‏ ویک اک شرت 
على الحالة الاحتماعية؛ UY‏ تعد انعکاسا للحالة السياسية. 

وقد أثر ذلك في ظهور عدد من الانحرافات آبرزها ظهور صور من الشرك الاکبر» وهيمنة 
الصوفية ?© بطرقها» وازدیاد التعصب الذهي مع قلة التذ کیر من جانب العلماء. 

لذلك كان العام الاسلامي قد بلغ مرحلة قصوی من الضعف على جميع السستویات» 


وانتشر فيه فساد SEY‏ 


)1( "منهج العلامة الحليل الشيخ المباركفوري في کتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عبداله بن رفدان 
الشهران» رسالة ماحستیر غير منشورة» ۱4۱۸ ه حامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الکتاب 
والسئة» (4۱). 

(۲) الصوفية: هم طائفة من أهل البد cg‏ ینسبون للصوف للبسهم إياه - على الصحيح-» وهم عدة طوائف؛ 
يجمعهم الابتدا ع والتعبد ما لم یشر ع. 

ینظر: مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتیب: عبدالرهن بن محمد بن قاسم» وحمد بن 
عبدالرهن بن قاسم 475 ١ه‏ طباعة مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشريف» الدينة النورق (۱۱/ )»> 
اعتقادات فرق السلمین والش ركين» محمد بن عمر الرازي» ۲۰۰۸ دار الطباعة احمدية القاهرة؛ (۱۹۷)) 
وللاستزادة: هذه هي الصوفية» عبدالرحمن ال وکیل» ۰۳ ۱۹۹۷ دار الکتب اللبنانية» بیروت. 

(۳) يُنظر: "الاحرافات العقدية والعلمية في القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» وآثارها في الأمة"(۷۹۸). 
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وقد كان الشیخ - رحمه الله- مسهما في رفع هذا الضعف؛ وذلك بان‌شائه للمسدارس 


والتدریس» و تصدره للفتوی. 


كما سبق, فان الحالة العلمية ناما ما نال سابقتیها من الضعف» حيث تعرضت الناهج التعليمية 
للاحراف» ففیما یتعلق بالناهج الدينية» فقد آصابما الجمود والتقلید» وهذا ما حعل الشيخ - 
رحمه الله- ینهج منهج أهل الحديث وهو اتباع الدلیل الصحیح من غير اتباع لمذهب معين مسن 
الذاهب الفقهية اأ cd‏ فما كان موافقاً للکتاب راف فهو احق. 

وهذا الأمر جلي لمن طالع مولفاته - رحمه الله-. 


أما ما يتعلق بالمناهج الدنيوية» فقد أهملت تماماء بل نما حوربت» ably‏ بالتكفير من يدعو 


gals 
حیاته الشخصية:‎ 


اولا: یف و کنیته: 


امه 


هو (). عبدالرهن بن عبدالرحيم بن pK‏ الأنصاري البار كفوري. 
ویضاف اسم (محمد) ال آول اسیه Mec‏ 


a 5 
8 
a 


یکی بأبي العلى أو بأبي العلا ولعل الثانية الأشهر. 


(۱) ینظر ترجته في: مقدمة تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» عبدالرمن البا ركفوري» ضبطها وصححها: 
خالد عبدالفی محفوظ, ٤۲١ Vb‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية» بیروت» (۲/ ۳۸-4۲۱) نزهة امخواطر ومحة 
السامع والنواظر السمی بالاعلام عا في تاريخ افند من أعلام» عبدالحي بن فخر الدين الحسيي» راجعه: آبو احسن 
الندوي» ط۰۲ ٠١۲‏ ١ه‏ طبع وزارة العارف للحكومة العالية الهندية» حیدر UT‏ (۸/ ۰)۲4۳-۲4۲ معجسم 
الولفین» (۳/ ۳۹۶). 

(۲) وهو من عوائد fal‏ افند كما اشتهر عنهم. 


Ge‏ اعت 


ثانیا: مو لده؛ و نشأته: 


مولده: 


1 ب ها‎ ١ ۾ شاه‎ se 1 ae 
ولد سنة آلف ومائتين ونلاث وان ا‎ 
نشأته:‎ 


نشأ في Gaby‏ حجر والده وتربى في کنفه» واشتغل بالقراءة في صباه فعتم القرآن 
الكريم» وعدة رسائل باللغة الأردية والفارسية. 


تم احذ ين قن کتب الفارسية اق Goll‏ والانشاء والاعلاق حسب ما تعامل Satay‏ 
بلده إذ ذاك على والده» وبعض علماء بلده» فنبغ فیها وآبدع حن فاق الأقران. 

ثم رحل بعد ذلك إلى ما يجاور موطنه من القری فطاف على علمائها» وحضر دروسهم 
فقرأ العلوم العربية» وغيرها من الصرف والنحو والفقه وأصوله» والنطق "*. 

ثالعا : و فاته: 

توق - aay‏ الله- في السادس عشر من شوال سنة ثلاث وحمسين وثلاث مئة وألف من 
المجرة في موطنه مبا ركفور على مرض أل به . 


تتلمذ المبا ركفوري ح رحمه الله- على عدد من علماء امند» وفيما GL‏ أبرزهم: 
- القاضي محمد بن عبدالعزيز اجلي شهري: 


(۱) ینظر: الراجع السابقة. 

(۲) مبا رکفور: هي قرية كبيرة من توابع مديرية "أعظم کده" عقاطعة اند الشمالية. ینظر: مقدمة تحفة الأحوذي» 
ev) /۲(‏ ترجمة الشیخ في کتاب تحقیق الكلام في وجوب القراءة حلف الامام» تحقیق: د.وصي الله عباس» Vb‏ 
۸ اه دار القبس للنشر والتوزیع» الریاض. 

(۳) ینظر: المراجع السابقة. 

(۶) ينظر: الراحع السابقة. 
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وهو الشیخ العا م احدث: دس له Mite al‏ القاضي محمد بن عب‌دالعزیز el‏ 
شهري» أحد علماء اند الشهورین. 
ولد سنة اثنتين و سین ومائتین وألف وتوفي سنة عشرین وثلاث مائة وألف من 
اة 
کان Ube‏ كيرا بارعا ق الاي یعمل ویعتقد باللصوص الظاهرة من الاب 
al,‏ عفیفا ذيناء صا العمل حصل على إحازة في Mall‏ علسی عسدد مسن 
العلمای تصدر للتدریس والافتاء ۲ وولي القضای وله مصنفات. 
الاي alae‏ 
الشيخ الامام العام الکبیر احدث العلامة: نذیر حسین بن جواد علي بن عظمة الله بن 
بخش الحسيئ البهاري ثم الدهلوي» التفق على جلالته ونبالته في العلم والحديث. 
ولد سنة عشرین» وقیل: مس وعشرين ومئتين وألف» وتوف سنة عشرين ASU y‏ 
وألف من امجرة. 
تصدر للتدریس والافتاء في كل علم cody‏ خاصة الحديث والقرآن» كان حسسن 
العقيدة» كثير الصلوات والتلاوات, والتحشع» والبکای متواضعاً حلیما؛ ذا جرأة ونحدةه 
لا يخاف ف الله لومه لائم» نفع الله بعلومه خلا کثیرا من العرب والعجم» انتسهت إليه 
رئاسة الحديث في بلاد افند. 
ول يكن ذا كثرة اشتغال بالتألیف ولو آراد ذلك لكان له في الحديث ما لا یقدر عليه 
غيره» وله رسائل عديدة» أشهرها: 
- معيار الحق» بالأردية. 


- واقعة الفتوى ودافعة البلوی» بالأردية. 


(۱) ینظر: نزهة الخواطر» (۸/ ۳۹۷-۳۹۵). 
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- ثبوت الحق الحقيق» بالأردية. 
- رسالة في تحلي النساء بالذهب» بالأردية. 
- المسائل الأربع» بالأردية. 
- فلاح الولي باتباع البي» بالفارسية. 
- مجموعة الفتاوى» بالفارسية. 
- رسالة في إبطال الولد» بالعربية (). 
وقد أجاز الشيخ المبا ركفوري في كتب من السنّة» والفقه» والتفسير» وتدريسها (. 


العلامة حسين بن محسن يابي: 


الشيخ الإمام العلامة احدث: حسين بن محسن بن محمد بن مهدي بن أبي بكر بن 
محمد بن عثمان. 
ولد سنة مس وأربعين ومعتين وألف» وتوقي سنة سبع وعشرين وثلامائة وألف 
ون افد 


£ 


حيز إحازة كاملة من مف زبيد» وأحذ عن dela‏ من العلماء» وتولى القضاء ببلدة 
لحية في الیمن. ۱ 

واستفاد منه حلق كثير من العلماء» وم يكن له كثرة اشتغال بتأليف» وله رسائل 
حافلة ومباحث مطولة مجموعة في جلد وله تعليقات على سنن ابي داود 00 


)1( يُنظر: نزهة المخواطر» (۸/ 0-84( معجم المؤلفين» (۲/ (VO‏ 

(۲) يُنظر: مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ .)٤١۳١-٤۲۲‏ 

(۳) ينظر: نزهة الخواطر» (۸/ .)١١5-1١1١1١‏ 

لقو سلما نين ا ت بر اماف كر رو pls.‏ عرو بوي انه" اما ph‏ داود الأزدئ الان 
صاحب السنن» وسمع من: القعبي وسليمان بن حرب وجماعة يمكة سنة عشرين یام الحجّ وسمع من مسلم بن 
إبراهيم» وعنه: أبو بكر وأبو علي cde sgl‏ وأبو بكر بن داسة. ويقال abe al‏ السئن فعرضه على الإمام أحمد 
فاستجاده واستحسنه» وقال آبو بكر الصنعان: لين GY‏ داودالسجستان الحديث كما لين لداود الحديد. 


3ت 


وقد آحاز الشیخ البا ركفوري في آمهات کتب من السنّة بأسانيدها التصلة إلى مؤلفيها في 
ثبت الامام محمد بن علي الش وکاني (۲ السمی "باتحاف الا کابر في إسناد الدفاتر" . 
ine -‏ الغازيفوري: 
الشيخ الصاح العلامة: عبدالله بن عبدالرحیم بن دانیال الوي الأعظم يكدهي ثم 
الغزيفوري» أحد العلماء المبرزين في الفقه والحديث. 
ولد سنة إحدى وستين ومئتين وألف وتوفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ولف من 
المجرة. 
كان غزير العلم» كثير الدروس» والإفادة» فقيهاً زاهداً في الدنيا راغا في الآحرة» 
يعمل ويعتقد في اللابيف لد ات 
له مؤلفات كثيرة منها: 
- رسالة ق yall‏ 
- رسالة في النحو. 
- رسالة ی Gell‏ 


- رسالة في الواریث. 


ينظر: تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام» تألیف: تمس الدین محمد بن أحمد بن عنمان الذمي» تحقیسق: 
د.عمر عبدالسلام تدمري» ط ۰۱ ۱۶۰۷ه دار الکتاب العربي» بيروت» (۲۰/ ۳۰۹ البداية والنهاية» (۱۱/ 
0۵-6 شذرات الذهب في آخبار من ذهب, عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» تحقيق: عبدالقادر الأرنژوط 
ومحمود الأرناؤوط» AV ۰۲ Vb‏ دار ابن كثير» دمشق» (۲/ YUU‏ 
)1( هو: العلآمة محمد بن Ue‏ بن محمد بن عبدالله الشوکاني ثم الصنعان» فقیه حدث من کبار علماء اليمن» من 
مولفاته: التحف في مذاهب السلف, الدر النضيد في إخلاص کلمة التوحيد» شرح الصدور في تحريم رفع القبورء 
توق سنة ٠‏ ۲۵ ۱هس. 
ينظر: البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بيروت» (۲/ COVE‏ 
معجم المؤلفين) )*[ )08( 

(۲) ينظر: مقدمة تحفة الأحوذي» CENT LY)‏ 
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8 و ote‏ ۱ 
8 رسالة في تحقيق التراویح ”©. 


لاز مه الشیخ البا ركفوري dam‏ آعوام»... com‏ شهد له بالفضل» وأشار عليه بأن 
يقصد شيخه الدهلوي السابق الذكر x‏ 


ب تلاميذه: 


ين 


كان الشيخ حرحمه الله- متصدراً للتدريس والافادة ثلث عمره» فإحصاء تلاميذه 
آمر عسیر لذا بوك اکن ریت متي 
۱-عبدالسلام البا ركفوري. 
هو العلامة أبو امدی عبدالسلام البا ركفوري» صاحب "سيرة البخاري . 
؟-نجله الشیخ عبید الرهایي. 
أستاذ الحديث بالمدرسة الرهانية بدلحي. 
۳-العلامة تقي الدين افلالي: 
هو محمد بن عبدالقادر املال المغربي 1 
4 -العلامة احافظ الشیخ عبدالّه النجدي القويعي ثم الصري. 


۵-الفاضلة رقية بت العلامة الأستاذ خلیل بن محمد الأنصاري. 


)1( يُنظر: نزهة الخواطر» [Ay‏ ۲۸۸-۲۸۷). 

(۲) يُنظر: مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ 4۲۱ -4۲۲). 

(۳) هو العلامة محمد التفي By all‏ ب محمد تقي الدین» كنيته آبو شکیب بن عبدالقادر. من أجل العلماء الذين 
التقى بمم هناك احدث العلامة الشیخ عبدالرجمن الباركفوري وأخذ عنه من علم الحديث وأحازه وقد قرّظه بقصيدة 
Cag!‏ فیها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح ال ذکور له مؤلفات كثيرة» منسها: الزند 
الواري والبدر الساري في شرح صحیح البحاري (احلد الأول فقط)» والاهام والانعام في تفسير الأنعام» وختسصر 
هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل» وغیرها. توفي سنة ۱۹۸۷ع. 

http:// www. alhilali. net ۰: ینظر‎ 
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٦-الشيخ‏ محمد إسحاق الآروي (. 


وقد أجاز الشيخ بعض طلبة العلم من غير أن يتتلمذوا عليه؛ وذلك لما لهم من العلم 
والفضل» ومنهم: 
۷-فضيلة الشیخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبداللطیف آل الشیخ © 

وقد أجازه بواسطة الشيخ تقي الدین الهلالي» حين أثئ على الشیخ محمد بن إبراهيم» 
مادحاً علمه وفضله, فأجاب الشيخ المباركفوري ما طلب منه» وأجاز الشيخ محمد بن 
إبراهيم OF‏ يروي عنه الکتب لستة وغیرها من کتب الحدیث, والتفسی بل أجازه افا 
أن يروي عنه جميع ما حواه "إتحاف الا کابر قي إسناد الدفاتر . 

وغیرهم من يطول ذکرهم. © 

ج- الدارس العلمية: 
أنشأ الشيخ البا رکفوري- رحمه الله- عدداً من الدارس القائمة على الكتاب والسنّة 
وفيما يلي بياما: 
أولة: مدرسة دار التعليم: 
بعد أن فرغ الشيخ حرحمه الله - من رحلته في طلب العلم على شيوخه الأفاضل» أحب 
أن يسهم في نشر العلم» فأنشأ مدرسة دار التعليم في مسقط رأسه مبا رکفور» ودرس بما. 
ذاع صيتهاء فأقبل عليها طلبة العلم من أقطار الهند عدد لا يحصى. 


)1( يُنظر: مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ 471-1475). 

(؟) هو: فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» call‏ الأول للديار السعودية» انتفعت به 
الأمة» له عدة تصانيف» توفي سنة ۱۳۸۹هس. 

يُنظر: علماء نحد حلال ثمانية قرون» عبدالله بن عبدالرهن البسای ۰۱ ANT AA‏ مكتبة النهضة الحديثة» مكة» 
IAS‏ 00( 

(۳) ینظر في عد تلامذته: مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ 4۲۱ -4۲۷). 

يُنظر: "منهج العلامة الحليل الشيخ البا ركفوري في کتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"(٤‏ 5). 


E 


ثانیا: مدرسة عربية: 
أنشأ الشيخ - رحمه الله- مدرسة عربية ودرس با مدة. 
ASG‏ مدرسة سراج العلوه: 
بى الشیخ - رحمه الله- هذه الدرسة في قرية من قری افند» وهي مدرسة كبيرة» آقام 
ee ۰‏ ۲ ۱ 
فيها» ودرس مدة» فانتفع بما حلق کثیر. ° 
د = مر لفاته: 
یقول أبو الفضل البا ركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي: 
"لشیخنا سر حه الله- تصانیف مفيدة متعة في بعض السائل الاختلافية بين آرب اب السذاهب 
جمعها وألفها للحاحة الدينية Ly‏ الاسلامية ذباً عن ا اة ودفعا لطعن ابلهال... 
ونحن نذکرها للمشتاقین إليها مع الاشارة إلى مواضعها على سبیل الإجال" . 
أولاً: go‏ لفاته باللغة العربية: 

© تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي (في عشرة أجزاء). 4۲ ۱ه 

۳۳ ع‎ a ١ 

الترم الشیخ في شرحها آمورا. © 

وقد حقق الکتاب عدة مرات منها: 

الرياطن. 

- تحقيق: خالد عبدالغئ lb bit‏ 475 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


© مقدمة dis‏ الأحوذي بشرح سنن الترمذي )3 EVV. (eps‏ اه 


وهی مقدمة نفيسة في مسائل حديثية» وكتب حديث» لا تكاد توحد مجتمعة قي 
3 )6( 
موضع واحد. 


)1( ینظر: مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ ENE‏ 
(۲) ینظر : مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ 4۳۰). 
(۲) ینظر : مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ 4۳۰). 
(4) يُنظر: مقدمة تحفة الأحوذي» (؟/ YY‏ 
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© آبکار المنن في تنقيد آثار السنن في جزء.۱۰ ١ه‏ 
ألفه الشیخ رداً على الشیخ ظهیر أحسن النيموي» فقد کتب الأحير كتابا على منوال 
"بلوغ المرام" سماه: "آثار السنن"» جمع فيه أحاديث السائل الخلافية بين أرباب 
الذاهب. Say‏ فيه أحاديث تخالف المذهب الحنفي وإن كانت صحيحة ثابتة عند 
الأئمة النقاد وأحاب عنهاء وقوى المذهب الحنفي على زعمه؛ ولو بتأويل بعيد» فلما 
رأى الشيخ في كتابه هذا منابذة للسنة الصحيحة» ألف "أبكار المنن" ذبا عن أهل 
السنّة وأظهر الحق في السائل الي أوردها الشيخ النيموي. ° 
© تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام (في جزءین).۲۸ A)‏ 
وقد ترجمه a‏ العربية د. وصي الله محمد عباس» بين فيه وجوب قراءة الفاتحة حلف 
الإمام» بتحقيق علمي؛ وذلك بیان أدلة القائلين بوجوب القراءة خلف الامام» من 
الأحاديث المرفوعة» UT,‏ الصحابة والتابعين حرضي الله عنهم-» مع التفصيل في بیافا. 
ee‏ القائلین بعدم وجوب القراءة خلف الامام وأجاب عن أدلتهم بأجوبة شافية 
كافية. 
ثم ذكر الأقيسة والأدلة العقلية» ومن ثم أحاب عليها. 
بدأ الكتاب بقوله: "أيها المسلمون! هل تحب قراءة الفاتحة حلف الإمام أم لا؟ مسألة 
مهمة lee‏ وعلى كل مسلم أن يتثبت فيها LB‏ مسألة يخاف من عدم التحقق cally‏ 
وإدخال التعصب فيها ضياع جميع صلوات العمر الى صليت خلف الإمام..." . 
© المقالة الحسنى في سنيّة المصافحة باليد اليمنى بالأردية. (ب. ت). 


وقد ترجه للغة العربية د. وصي الله محمد عباس. 


)١(‏ يُنظر: مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ ۰4۳۲ ومقدمة کتاب تحقیق الکلام في وجوب القراءة حلف الإمام» 
عبدال رمن المباركفوريء نقله إلى العربية وعلق علیه: د.وصي الله بن محمد عباس» ط۰۲ VEYA‏ دار القبس 
للنشر والتوزيع» الرياض؛ (۳۳)» و کتاب آبکار النن في تنقید السنن» عبدالرحمن البا ركفوري» تخریج وتعلیق: آبو 
القاسم بن عبدالعظيم» ط ۱ ۱4۱۰ه إدارة البحوث الاسلامية بالجامعة السلفية بنارس» YAN)‏ 

(۲) يُنظر: مقدمة تحفة الأحوذي» (۲/ ۰4۳۲ تحقیق الکلام في وجوب القراءة حلف الامام» (۲۷). 
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ذکر ف القدمة أن الصافحة بالید اليمئ من السنّة FO‏ ذکر الأدلة على بات أن السئة 
الصافحة بيد واحدة وهي الیمین » ثم ذكر أدلة القائلين بالصافحة باليدین وابلواب عنها (؟. 

قال في مقدمته: 
"إن المصافحة بيد واحدة أي اليمئ هي الثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة المرفوعة» 
وهي الي وردت عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين- من طرق صحيحة» ويها 
صرح التقدمون والمتأحرون من العلماء و... ولکن مع ذلك ”مى عط اام psa‏ نا 
وأتباعاً هوى نفسه هذه السنّة النبوية بدعة. وقال بعدم جوازهاء وبدع العاملين ها ألم 
يعلم أنه بقوله هذا بدع البي -صلى لله عليه وسلم- والصحابة -رضي الله عنسهم- 
وعلماء الأْمة والعیاذ با 
ونحن نقدم هذه الرسالة السماة "القالة احسنی في ستيّة الصافحة باليد الیمنی" تنبيها 
وردعاً EW Y‏ الجهلة خاصة ولنفع ساثر السلمین عامة" ۵. 
© كتاب أحكام اجدائز. 

وقد ترجه للغة العربية د. رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» وهو جزء متوسط 
ذکر or ad‏ مسائل انازة. 

قال الشيخ الباركفوري في مقدمة الکتاب: "إنه لم يقع نظري على کتاب dal‏ أردية 
يشتمل على جميع ما يتعلق بالجنازة من أحكام ومسائل ضرورية ثابتة من الأحاديث 
النبوية» يتمكن في ضوئه كل قارئ بلغة أردية من القيام بتجهيز وتكفين موتاه على 
aay Jal‏ الصحيحة الوافقة للسنة للبویف وجانب ذلك یستفید منه طلاب العلم آیضا...." .٩(‏ 


)1( القالة الحسئ في سنيّة الصافحة بالید اليمئ» عبدالرجن البا ركفوري» تعریب وتعلیق: وصي الله عباس» نشر 
إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» (۳۷-۲۸). 

(۲) القالة الحسئ في سنية الصافحة بالید الیمی» (۷۰-۳۸). 

(۳) القالة الحسئ في سنية الصافحة بالید الیمی» .)٩4-۷۲(‏ 

۱ (VV) القالة الحسئ في سنية الصافحة بالید الیمی»‎ )٤( 

)0( ینظر: أحكام اا عبدالرحمن البا ركفوري» تعریب وتعلیق: د.رضاء الله بن حمد [دریس البا ركفوري» 
طا ۱۷ ١ه‏ جعية أهل الحديث ال ركزية لعلوم المند للنشر والتوزیع» (۱۰). 


- ۱ - 


© مؤلفاته باللغة الأردية (: 

ه خير الاعون في منع الفرار من الطاعون. في جزءين متوسطین, ذكر في الجزء الأول 
الأحاديث والآثار التي تدل على جواز الفرار والخروج من الموضع الذي وقع فيه وباء 
الطاعون» وأفرد الجزء الثاني بذكر الأجوبة عن دلائل القائلين بجواز الفرار ورفع 
شبهاتهم وأعذارهم . 

© نور الأبصار. 
جزء صغير في إثبات وجوب الجمعة في القرى والرد على من أنكرها. 

© تنوير الأبصار بتأييد نور الأبصار. 

رسالة لطيفة. 

© ضياء الأبصار. 

ا ا 


© القول السديد فيما یتعلق بتكبيرات العيد. 
رسالة aide)‏ 0 


ه- مذهبه العقدي: 
یعد البا كر رى ر عة ا من Lal‏ الستّة وابماعة ى مسائل الاعتقاد عموماء الا 
أنه حالف في بعض السائل متبعا في ذلك طرق البتدعة واليك هذه السائل: 


(۱) ملاحظة: بعد البحث عن هذه الکتب ۸ أجدها. 

(۲) يُنظر: "منهج العلامة الحليل الشيخ البا ركفوري في کتابه تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي"(4 15-1). 
(۳) يُنظر: مقدمة تحفة الأحوذيء (۷/ »)٤١١‏ وقد ذکر مولف الترجمة كتباً أخرى لم تطبع إلى OW‏ وبعضها لم 
PERE). Ge‏ 

ملاحظة: بعد البحث عن هذه الکتب لم آجدها. 


a ee 


‘Yi‏ الأسماء و الصفات: 
حالف - عفا الله عنه- في بعض الصفات بالتفویض ۲ تارة O‏ والتأویل ٩۱‏ أحرى ( 
وبالتذبذب بين الاثبات والتحریف OO‏ 
وسيأق كل في موضعه ¬ إن شاء الله-. 
انیا العبرك: 
أجاز - عفا الله عنه- التبرك بالصالحين O‏ وبصحیح البخاري ©. 
ها سبق یتضح مذهبه العقدي» وأنه موافق لأهل السنّة والجماعة» عدا السائل السابقة الي 
ال Ng‏ 


(۱) الراد بالتفویض: رد العلم بنصوص الصفات إلى الله تعالى» والقصود هنا هو تفویض العی؛ أي الإيمان ما دلت 
عليه نصوص الصفات إعاناً بحملا ورد ما دلت عليه من العاني وتفويضها إلى الله تعال. 

يُنظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (عرض ونقد)» رسالة دكتوراه غير منشورة» إعداد: 
سليمان الغصن» 417 ١ه‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية كلية أصول الدين» قسم العقيدة والملذاهب 
العاصرق (۲/ ۰01۹۲-۹۹۱ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات, أحمد القاضي» ٠٤۲١ NS‏ هب دار 
العاصمة؛ الرياض» CLOT)‏ التوضيحات الأثرية لمعن الرسالة التدمرية» فخر الدين المحسي» ط CV ۲4 2١‏ 
مكتبة الرشد» الرياض» VAY)‏ 

(۲) من الأمثلة على ذلك صفة القدم, يُنظر: تحفة الأحوذي» (۷/ VAG‏ 

(۳) الراد بالتأويل: "هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الرحوح لدليل يقترن به . 

يُنظر: البرهان في أصول الفقه» GY‏ المعالي عبدالملك ابلویی؛ AV EVA VB‏ دار الكتب العلمية» بيروت» (۱/ 
۳) الستصفی من علم الأصول. محمد الغزالي AL‏ ۲۰۰۸ م المكتبة العصرية» بيروت» (۲/ ۳۹). التعريفات» 
على بن محمد الحرجاني» ۱۹۸۵ مكتبة لبنان» بروت» (VY)‏ 

(4) من الأمثلة على ذلك صفة العجبء يُنظر: تحفة الأحوذي» (9/ ۲5۰) 

)0( التحريف هو: العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى cont‏ وهو نوعان: تحريف لفظه» وتحريف معناه. 
والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله ها. 

ینظر: الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: د.علي الدخيل الله طءاء 
۸ هت دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» (Ye /١(‏ معتقد أهل السنّة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات» محمد خليفة التميمي» دار إيلاف للنشر والتوزيع» الکویت» (VV)‏ 

من الأمثلة على ذلك صفة النظر» يُنظر: تحفة الأحوذي» (4/ ۲۳۹ (YAS [oy‏ 

)1( ينظر: تحفة الأحوذي» (۲/ ۶۲-۲۶۱ ۲). 

(۷) ینظر : مقدمة تحفة الأحوذي» (۱/ ۸۲-۸۰). 


2 


و - مذهبه الفقهي: 

يعد الشیخ البا ركفوري- رحمه mall‏ من موسسي حركة أهل الحديث» ومن أسهم بالتأسيس 
في ميدان التأليف ( وقد قامت هذه الجماعة على أساس اتباع الکتاب» وما صح عن الني - 
صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح؛ ولذلك لا يرون التقليد الحامد الذي يدعو إلى 
الالتزام ,عذهب فقهي معين بدون السؤال عن الدلیل» بل ینادون بفتح باب الاجتهاد بشرط تحقق 
شروطه ف احتهد» ويدعون إلى احترام العلماء احتهدین والأئمة التبعین . 

فيتضح مما سبق أن طريقة الشيخ المباركفوري- رحمه الله- في الفقه لا تعتمد مذهبا 
معيناء بل تقوم على اتباع الدليل» فالذي يصح في المسألة هو ما وافق الدليل. 

وهذا هو منهجه في كتبه السابقة GSU‏ ولمن أراد الاطلاع على طريقته فلينظر إليها. 
- مصادر احدث المباركفوري - رجه الله - في تلقي العقيدة: 

يحسن بنا قبل الب دء قي منهج احدث الا ركفوري - رحمه الله- في 
الاستدلال» ذكر مصادره في تلقى العقيدة على الترتيب التالي: 
أولا: القرآن الكريم: 
تعريف القرآن الكريم لغة: 

نقل - رحمه الله عن الفراء O‏ قوله: القراءة والقرآن مصدران . 


(۱) يُنظر: الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (۱/ .)١91-1١59‏ 

(۲) ینظر: المرجع السابق» (۱/ ۱۷۸). 

(۲) هو ييى بن زياد بن عبدالله بن منظور آبو زكريا الفراء» كان قیما بالنحو والصرف؛ عارفاً باللغة والتفسير 
والقراءات» ثقة at‏ أمره المأمون بتأليف ما يجمع به أصول النحو وما مع من العرب» فألف كتاب الحدود» 
والمعاني» وغيرها. توفي سنة ۲۰۷ ه. 

يُنظر: تاريخ بغداد» أحمد بن علي اخطیب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» (۱4/ 49 »)١‏ سیر أعلام النبلاء 
أبو عبدالله شس الدين محمد الذهي» تحقيق: شعيب الأرنووط وآخرء ط۹» ۱۱۳ه» مؤسسة الرس‌الة» 
بيروت» (۱۰/ ۱۱۸ بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة» جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء LY)‏ ۳۳۳). 

)٤(‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» عبدالرهن البا ركفوري» ط١»‏ 475 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
.)١16١ /4)‏ 


mem De 


تعریف القرآن الكريم اصطلاحا: 

نقل - رحمه لله - عن ul‏ عبدالله ان وه سا قرو وراد 

"هو كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه یمود" OO‏ فتعريفه- 
رحمه الله - للقرآن الكريم موافق لتعريف أهل السنّة والجماعة . 

وقد استدل - رحمه الله - GUL‏ كثيرة على مسائل الاعتقاده مع ذكر وجه 
الاستدلال تارة» ومع إغفاله تارة أخرى. 


فمن الأمثلة على ذلك: 


Ae ca‏ ی هی اون رو 
- قال تعالى:) وحيء یومتذ بجهنم ‏ . 


(۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري الكوفي شيخ الإسلام وسید الحفاظ وأمير المؤمنين في 
الحديث» أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأئمة امحتهدين» له مذهب في الفقه لكنه اندثر» 
كان قوالاً باق شدید اكان ترق البصرة سنة AVN)‏ 

ینظر: وفیات الأعيان» أبو العباس همس الدین أحمد بن محمد خلکان تحقيق: أحمد عباس» دار الثقافة» لبنان» (۲/ 
(ran‏ تذكرة الحفاظ» أبو عبدالله مس الدين محمد الذهبي» ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» /١(‏ ۰۲۰۳ 
العبر في خبر من غبر أبو عبدالله شس الدين محمد الذهمي» تحقيق: د.صلاح الدين النجد؛ ط ۰۲ 2۱۹۸۲ 
مطبعة دولة الکویت, الكويت» (۱/ »)۲٠١‏ تقريب التهذیب أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ط CY‏ 
۲ هب دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» (۱/ ۰0۳۰۲ شذرات الذهب في آخبار من ذهب» 
(You /۱(‏ 

(؟) تحفة الأحوذي» (۲/ ۰۳۹ شرح أصول الاعتقاد وأهل السنّة وابماعة GY‏ القاسم هبة الله اللالک‌افي 
تحقیق: د.آهد بن سعد الغامدي» ٤۲۳ AL‏ ١ه‏ دار طيبة» الریاض» (۱/ ۱۷۰). 

(۳) ينظر: لعة الاعتقاد امادي إلى سبیل الرشاد» للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد القدسي؛ ۳ ٤٠١‏ ١ه‏ 
مکتبة أضواء السلف, الریاض» CVV)‏ مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱4۶ (۳/ ۰۱۰۲ (۳/ ۰6۱۷۵-۱۷۶ شرح 
العقيدة الطحاوية» للقاضي Cle‏ بن أبي العز الحنفي» تحقیق: د.عبدالله التركي» وآخر» 6۳ AV ENA‏ دار 
عام الکتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ الریاض (۱۷۲)» شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام أحمد بن تيمية؛ 
محمد بن صالح العثيمين» ٤١۹ cob‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي» الریاض» (۱/ ۰)4۳۰-4۳6 شرح لمعة الاعتقاد 
الحادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي» محمد بن tle‏ العثيمين» تحقيق: أشرف بن 
عبدالمقصود» ط۳) ٤٠١‏ ١ه‏ مكتبة أضواء السلف» الرياض» (۷۷). 

)£( سورة الفجر: NY‏ 


- ۲۳ - 


قال رحمه الله - في شرحه لحديث: "يؤتى بجهنم یومتذ لها سبعون ألف زمام» مع 


كل زمام سبعون ألف ملك يجرو" . 


"أي يؤتى با من الکان الذي خلقها الله تعالى فيه» ويدل عليه قوله تعالى: (وجيء 


م وص ه ل مه سم ۷ (۲) 
پو مئد بع A‏ ۰ 
(ge ty‏ 


‘eG. 2‏ ( وما © Cas S iyi‏ رَسُولا 6 . 
فقد استدل بالآية على أن أطفال المشركين في dN‏ نقلاً عن النووي © - رحمه لله حي 
قال بعد ذكر الآية: ولا يتوجه على المولود التكليف حن ببلغ» وهذا متفق عليه “. 
ثانيا : السنة النبوية: 
تعريف السنّة لغة: 


قال» aay‏ اللو aad ai"‏ الطريقة حسنة کانت gf‏ سیقة" (؟. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين» ح (۲۸4۲ (۱۷۱۱) بلفظه. 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۰۳). 

(۲) سورة الاسراء: .٠١‏ 

(4) هو: ييى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي الشیخ العلامة محبي الدین أبو زکریا. شيخ الاسلام؛ 
ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى» له مصنفات عديدة» منها: المجموع في الفقه» شرح صحیح مسلم؛ 
الأذكار. توفي بنوی» سنة ست وسبعين وستمائة. 

ینظر : تذكرة SUL‏ (4/ ۰۱۷۳ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين علي السبكي» تحقيق: د.محمود محمد 
الطناحي» وآخرء ۰۲ 41 ١ه‏ هجر للنشر والطباعة والتوزيع» (۸/ ۰)4۰۰-۳۹۰ شذرات الذهب» (ه/ 
۶) معجم المؤلفين» (4/ (AA‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (5/ ۰۲4۷ شرح النووي على صحیح مسلم؛ لأبي زکریا يى النووي» ط ۰۱ ۱۳۶۷هت 

الطبعة الصرية القاهرق /١5(‏ ۲۰۸). 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ VAY‏ 


£ - 


تعریف السنة اصطلاحا: 


قال - رحمه الله- إن علم احدیث یطلق على ثلاثة معان: 
الحديث» كما في عبارة الا کفان (©) والباحوري OO‏ 


lal, )‏ ضبطا وعدالة» ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعاء وغير ذلك. 


وعلم الحديث بهذا العین (الثاني) هو العروف بعلم أصول الحديث» وقد قيل له 


الثالث: أنه ple‏ باحث عن coal‏ المفهوم من ألفاظ البي BE‏ الحديث» وعن المراد منها 
ا علی قواعد العربية وضوابط الشريعة» ومطابقاً لحوال الني ول كان 
eye‏ ال 


. : ۳ ۲ 5 ۳ 
(وكل هذه التعریفات صحيحة ومتفق علیها بين المحدثين) . 


)1( هو: محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري» أبو عبدالله شمس الدين العروف: " بابن الأكفاني " السنجاني 
المصري» له عدد من المؤلفات منها: der‏ إرشاد القاصد إلى سن المقاصد» وغیره. توفي سنة ٤‏ ۷۹ه. 

يُنظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» تحقيق: أحمد الأرنووط وآخرء 47١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث؛ 
بیروت (۲/ ve‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» إسماعيل باشا بن محمد بن مير سليم BLN‏ 
۳ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بیروت» (۱/ )۰ معجم المؤلفين (۱/ ۳۲۹). 

(۲) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري من مولفاته: تحفة البشر على مولد ابن حجرء تحفة الرید على 
جوهرة التوحید. وحاشية على متن السمرقندية في البيان» وغيرهاء توفي سنة ۱۲۷۷ه. ینظر: شیوخ CPIM‏ 
آشرف فوزي tbe‏ الشركة العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة» (۲/ ۰0۳-۵۱ معجم المؤلفين (۱/ COV‏ 
الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال» خير الدین الز ركلي؛ طه CV‏ ۲۰۰۲ دار العلم للملایین» بيروت» IN)‏ 
۷۱ 

(۲) ينظر: تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» لحلال الدین السيوطي» تحقیق: آبو قتيبة نظر الفاريابي» طه› 
۲ هه دار طيبة» الریاض» (۱/ ۲۷-۲۵). 


— ۷۲۵ - 


وقد عقد رحمه الله - فصلا في مقدمة تحفة الأحوذي مبینا فيه فضيلة علم احسدیث» 


£& 


cabal, 
قال رحمه الله:‎ 

"اعلم أن Gal‏ العلوم الشرعية ومفتاحهاء ومشكاة الأدلة السمعية» ومصباحهاء 
وعمدة المناهج اليقينية... إلى" Ae‏ 

ثم ساق ane‏ أحاديث في فضيلة علم الحديث» وأهله» مع بیان وجه الاستدلال من 
هلاه Oeste i‏ 

ثم عقد فصلاً بعنوان: إثبات حجية الأحاديث النبوية» ووجوب العمل يما بکتاب الله 
©( مستشهدا بآیات من کتاب الله منها قوله تعالى: 
( وما آتاكم J all‏ فخذوة وَمَا لها کم عَنْهُ فالتهوا وَانّقوا اللة إن اللة شدید 
العقاب) 2 
قال رهه الله : قال الرازي: 

يعن ما أعطاكم من الفيء فخذوه لكم حلال؛ وما نماكم عن آحذه فانتهواء واتقوا 
لله فى أمر الفىء: ( إن الله شديد العقاب 6 ۲۳: على ما نماكم عنه الرسول. 
)1( مقدمة تحفة الأحوذي» (۱/ ۱۹-۱۷). 
(۲) مقدمة تحفة الأحوذي» (۱/ ۲۱-۱۹). 
(۳) ينظر: مقدمة تحفة الأحوذي» /١(‏ 4:0-15). 
)£( سورة الحشر: ۷ 
)0( هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي» ابو عبدالله» المشهور بالفخر الرازي» من كبار الأشاعرة وأئمتهم» ألف 
كتنبا کثبرة منها: الطالب cabal‏ والأربعين فق أصول الذيق: والکشاف عن حقائق التتریل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» توفي سنة ٠٦‏ ه. 


ینظر : سير أعلام النبلاي (۲۱/ ۰)۰ وفيات الأعيان» ۸3 (YEA‏ معجم (OA /۳( cond) gl)‏ 
)1( سورة الحشر: ۷. 


- ۲۹ - 


والأحود أن تکون هذه الآية عامة في کل ما أتى رسول الله وفی عنه» وأمر الفيء 
داحل في عمومه Ao‏ 


قال ¬ رهه الله -قلت: 


"بل الحق والصواب أن الآية عامة في كل شيء ah‏ به رسول الله BB‏ من أمر أو 
قول أو فعل» وإن كان السبب Lele‏ فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وكل 
شیء آتانا به من الشرع» فقد أعطانا یاه وأوصله إلينا. 

فهذه الآية الکرعة نص صريح في أن كل ما آتانا به رسول الله BE‏ وبلغه إلينامن 
الأوامر وغيرهاء سواء كانت مذكورة في الكتاب أي -القرآن الجيد-, أو السئة أي - 
الأحاديث النبوية الثابتة ا محكمة- واجب علینا امتثاله والعمل به» وكذا كل ما مانا عنه من 
المنهيات والمنكرات البينة في الكتاب أو السثة واحب علينا الاجتناب منه والانتهاء عنه. 


op‏ قلت: قال الله تعالى Gy D‏ آكاكج الرْسُول OE‏ و يقل وما آتاكم حمد» 
فلفظ الرسول یدل علی of‏ ما آتاکم الرسول من حیث انه رسول ال فنحن مآمورون 
بأحذ ما آتانا رسول الله Be‏ من قبل الله تعال؛ أي مما لم یوح إليه من الأحاديث. 

قلنا: كل ما آتانا رسول الله يي من قبل نفسه من أمر الدين» فهو مما أوحى الله 
تعالى cad)‏ كما قال تعالى رما نطق عن الْهَوَى * إن هُوَ إلا رَخي يُوحَى ONO‏ 

ومن الآبات التي استدل يما - رجه الله - قوله تعالى: ( فل إن كنم تحبون 


Gee ib ty کم فون م‎ iy الله‎ Sod A لله‎ 


)1( التفسير الكيير» لفخر الدين محمد الرازي» ط EVV oY‏ ۱ه. دار إحياء التراث العربي» ببروت» ONIN)‏ 
(۲) سورة الحشر: ۷. 

(۳) سورة النجم: EAT‏ 

)£( مقدمة تحفة الأحوذي» /١(‏ ۳۷-۳). 


EN - 


قال» رحمه الله: 

"أمر الله سبحانه وتعال في هذه الآية کل من يدعي عبته أن یتبع محمداً AE‏ وما 
معن اتباعه إلا اتباعه وَل في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وهديه. ومجموع أقواله وأفعاله 
وأحواله وهديه هو المعئ بالأحاديث النبوية» فثبت أن من لم یتبع الأحاديث النبوية وم یر 
العمل با واجبأء فهو في دعوی ane‏ ان Ula‏ کاذب» ومن E‏ الدعوی SIS‏ 


فهو في دعوى OLY!‏ بالله تعالى کات 


وما استدل به أيضا Sean wh rn‏ 


للم يتَفَكُرُونَ) (. 


قال» رهه الله : 


2 
مه 
۰ 


7 


م 1 a aa‏ ماه 
بر للناس ما زل إليهم 
مج 5-1 o‏ 


"دلت هذه الآية على أنه 4 كان مبيناً محملات القرآن ومفسرا لمشكلاته» ولیس 
بيانه وتفسيره BE‏ إلا في أحادیثه فكل حديث ورد في الصلاة» فهو بیان وتفسیر لقوله 
raced alte‏ — 7 وکل حدیث اء ار كاف فهو بیان وتفسسیر لقوله 
ناش لام إلى لب *» وکل حدیت ورد في الحج» فهو بان وتفسر لقو 
ite‏ (وَأتمُوا Qoul‏ وَالْعُمْرَ O Cab i‏ وهكذا ومن المعلوم of‏ الأحذ ببيانه وَل 
حملات القرآن و تفسبره لشکلاته» والعمل عقتضاه واجب علینا. 


)1( مقدمة تحفة الأحوذي» /١(‏ ۲۷). 
(۲) سورة النحل: > >. 

99 اسورة البقزة: AY‏ 

)£( سورة البقرة: ۳ 

)0( سورة البقرة: VAY‏ 

)1( سورة البقرة: VAN‏ 


- ۲۸ - 


فالأحاديث النبوية بأسرها واجبة الأخذ والعمل؛ KB‏ كلها بیان وتفسیر لکتاب الله 


تقال" 00 

ثم قال - رحمه الله - بعد أن ساق الآيات» ووجه الاستدلال بما: "الآيات في هذا 
المع كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية لمن له دراية" ". 
وقبل الانتقال إلى المصدر الثالث من مصادر تلقى العقيدة عند احدث البار كفوري» يحسن 


بنا ذكر ما قاله سرجه الله - مما يؤكد حجية الكتاب والسنة: 
"كل ما ثبت في الكتاب أو السنّة الصحيحة فهو العتمد» وما لا فلا اعتماد عليها" (". 
WE‏ الإجماع: 


قل سم ها ك غد ك ا "إن Na‏ قمع افد اه قال ره Se‏ کلب 
ر شر } يجمع امي - او 2 
على ضلالة» ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ في النار" OO‏ "والحديث قد استدل به 


ONE LEN على حجية‎ 


وقد حکی- aay‏ اللهالإجماع على العديد من مسائل الاعتقاد» أذكر منها على 


)1( مقدمة تحفة الأحوذي» .)"8/١(‏ 

)7( مقدمة تحفة الأحوذي» /١(‏ ۶۰ وینظر: مقدمة تحفة الأحوذي» (۱/ (EAP‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» (5/ VAT‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفعن باب ما جاء في لزوم الجماعة» ح (۰)۲۱۲۷ »)١855(‏ بلفظه. قال 
الترمذي: حديث غريب. 

وأخرجه الحاكم» في الستدرك کتاب العلم» ح (۰)۳۹۷ (۱/ (VV‏ بنحوه. 

قال الألبابي: صحیح دون "من شذ". بطر ضعیف سنن الترمذي» مد ناصر الدین لاان ل +4777 امح 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض» TPN)‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (5/ ۲۷۷). 


- 4 - 


- الإجماع على إثبات القدر عند أهل السنة والجماعة: 
قال - رحمه الله - نقلاً عن النووي: "فيه إثبات القدر» وهو حق بالتصوص, وإجماع 
اه اه 
- الإجماع على حکم من مات من آطفال السلمین: 
قال - رحمه الله - نقلاً عن النووي: "أجمع من يعتد به من علماء السلمین على أن 
odes ox‏ ای ری هه لبر کی الي OY‏ 
- الإجماع على أن أصحاب الکباتر لا یکفرون ولا يخلدون في النار: 


قال - رحمه الله - نقلاً عن النووي: "إجماع أهل الحق على أن الزاني» والسارق 
والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم الومنون 
ناقصو الإعان. إن تابوا سقطت عقوبتهم وان ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيكة؛ 


فإن شاء الله تعالى غفر عنهم وأدخلهم الحنة Sof‏ وا شام عافن OL alas‏ 


.)۱۷ 4 /۱4( تحفة الأحوذي؛ (5/ ۰0۱۲۰ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
(Ye¥ ۱3۱ شرح النووي على صحیح مسلم‎ ۲۷-۰۸ I) تحفة الأحوذي»‎ )۲( 
.)4۱ /۲( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۲۰۹ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )۳( 


a ee 


-منهجه في الاستدلال على العقيدة والرد على الخالفین: 
فيما يلى بیان سمات الحدث البا ركفوري - رجه الله - في الاستدلال على مسائل 


الإعتقاد. 


-١‏ النقل من كلام العلماء في مسائل الاعتقاد دون التحقق من صحة ما ذهبوا إليه: 
فج المحدث البا ركفوري - رحمه الله - النقل من كلام العلماء في تقرير مسائل الاعتقاد 
دون التحقق إلى ما ذهبوا إليه هل هو موافق لمنهج PY pl ad fal‏ 

وهذا ما أوقعه- رحمه الله- في متابعة المتكلمين في بعض المسائل» مثل: 
تأويل بعض الصفات» وغیر ذلك من الأخطاء العقدية. ویتضح ذلك بذ کر بعض الأمثلة 
الدالة عليهاء منها: 
- تأویل بعض الصفات: 
- صفة الکلام: 

قال - رحمه الله - عند شرحه لقوله 1 "ثلائة لا يكلمهم الله یسوم القيامة» ولا 
۱ 1 (۱) 
E‏ 

قال النووي: "قيل معين"لا يكلمهم الله": تكليم من رضي عنه» باظهار الرضاء بل 
بكلام يدل على السخط وقيل: المراد أنه يعرض عنهم» وقيل: لا يكلمهم كلاما يسرهم 
Yu. ae a 0‏ 
وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة Moy‏ 


يتضح بهذا النقل عن النووي - رحمه الله - عدم تحقق احدث المبار كفوري من 
صحة ما ذهب إليه النووي-عفا الله عنه- في تأويله لصفة الکلام» فقوله: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب OY!‏ باب: غلظ تحريم استعمال الازار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم وهم عذاب آلسیم» ح (۰)۱۰۸ (555)؛ 
(۲) تحفة الأحوذي» (۰/ CV OV‏ شرح النووي على صحيح مسلم؛ (۲/ .)١١5‏ 


- ۳۱ - 


"المراد أنه یعرض عنهم  y"‏ یکلمهم LIT‏ پسرهم y"‏ يرسل إليهم اللائک 2 
بالتحية"» واضح التأویل. 

والقام هنا فقط للعرض ولیس للمناقشة؛ لذا سأكتفي بقول الامام مالك ۲ - رحمه 
الله - عندما سكل عن الاستواء فقال: "الکیف غير معقول» والاستواء منه غير بجهول؛ 
واللعان a‏ واحب والسوال عنه بدعة" ۱. 
- تأویل رداء الكبرياء لله عز وجل: 

"إن في الجنة Ie‏ من لوْلَوَة مجوفة عرضنها ستون ميلا في کل راوية منها هل ما 
رون الآخرین يُطوف عليهم المُؤْمنُونَ OER,‏ من فضّة Lgl‏ وما فيهمًا Oy‏ مسر 
کذا آنیتهما وما فيهمًا وما بين القؤم وین أن ینظروا إلى ربهم إلا راء الكبر على وجحهه 


00 
2 


ا 2 9م ۳ 
لادان 
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)1( هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام أبو 

عبدالله الأصبحي gull‏ الفقيه إمام دار الهجرة» قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: 

مالك أثبت في كل شيء وقال عبدالرزاق: في حديث يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا 

جدون tlle‏ أعلم من عالم المدينة» من مؤلفاته: الموطّأء توفي سنة۱۹۷ه. 

يُنظر: تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۸-۲۰۷ وفيات الأعيان» (4/ ۰0۱۳۵ شذرات الذهب» /١(‏ ۲۸۸)» معجم 

(VE /۲( المؤلفين»‎ 

(۲) آحرجه ابن قدامة في إثبات صفة Gl‏ تحقيق: بدر البدر: ۰ ۱ه طا الدار ال‌سلفية» الکویت؛ 
(4 ۰۱۱ وأبو القاسم هبة الله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة وابماعة من الکتاب والستة» (۲/ 
۱ رقم الأثر CUVE)‏ 

وللاستزادة ینظر: تخریج الأثر في کتاب الأثر الشهور عن الامام مالك في صفة الاستوای د.عبدالرزاق البدر» EA‏ 
منشور ,مجلة الجامعة الاسلامية ۲۱ ١ه‏ العدد (۰)۱۱۲ (2۰-۳۸). 

(۲) أخرجه البخخاري؛ في صحيحه؛ کتاب التوحيد» باب قوله تعالى: < وُجُوة يمذ اضرة * إِلَى GS‏ تاظرة)» 
ح »)۷۰۰٦(‏ (۱۲۰) بلفظه. 

وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى» ح (۱۸۰)» 
207١9١‏ بلفظه. 


- ۳۲ - 


قال - رهه الله - نقلاً عن القاضي عياض: 9 
"كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرأء وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها 
إيجازهاء ومنه قوله تعالى: CUED‏ الذل 4 7 فمخاطبة النبي BE‏ لهم برداء الكبرياء على 
وجهین ونحو ذلك من هذا العی» ومن ۸ يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام على co alls‏ 
أفضى به الأمر إلى التحسيم» ومن لم يتضح له وعلم أن الله مزه عن الذي يقتضي 
ظاهرهاء إما أن GIS,‏ نقلتهاء Lily‏ أن Ug‏ كأن يقال: استعار لعظيم سلطان call‏ و کبریائه» 
وعظمته وهيبته» وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء col SI‏ فإذا شاء 
تقوية أبصارهم وقلوهم RES‏ عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته" 7". 
إن ما حكاه المباركفوري هنا نقلاً عن القاضي عياض أوقعه في عدة أمور, وهي: 
كيت ۰ 11 إجراء الحديث على coals‏ والاعان به کما ورد» يودي ال التحسيم» 
وهذا هو قول المؤولة. 
+- أن الحل في مثل هذه الأحاديث لا یکون إلا في أمرين أحدهما أعظم باطلاً من الآخر وهو: 
أ - تكذيب نقلة الحديث الشريف. 
ب- تأويلها وقي الحقيقة هو تحريفها. 


۳- _ ثم تقرير الحل» وهو التأويل» كما نقل - عفا الله عنه - عن القاضي عياض. 


(۱) هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض اليحصبي الإمام العلامة» یکی آبا الفضل سبي 
الدار وللیلاد له التصانيف» منها: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم ومنها كتاب الشفا بتعريف حقوق الصطفی - 
صلى الله عليه وسلم - وكتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع» توق سنة 44 هس. 

ينظر: الديباج Coal‏ معرفة أعيان المذهب» إبراهيم بن علي اليعربي SIU‏ دار الكتب العلمية» بيروت» (۱/ 
(VV EVAN‏ سير أعلام النبلای (۲۰/ ۲۱۳ البداية والنهایت (۱۲/ ۲۵ ۲). 

(۲) سورة الاسراء: YE‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۱۱۳ کمال العلم بفوائد مسلم GY‏ الفضل عیاض بن موسی البحصبي» تحقيق: oF‏ 
إسماعيل» ط ۰۱ ۱۹ ١ه‏ دار الوفای المنصورة» (۱/ ۰۳۹). 


۳۳ - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذکر هذا الحديث: 

"وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول» واتفق 
عليها Lal‏ السئّة والجماعة» Uy‏ يكذب با أو يحرفها الجهمية 27 ومن تبعهم من المعتزلة 
© والرافضة OP‏ ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك» وهم 
المخطلة رار الى ا 


)1( الجهمية: هي فرقة كلامية بدعية ينسبون إلى ابلهم بن صفوان» يقولون بنفي الصفات» والقول Ob‏ القرآن 

مخلوق» وأن العباد جبورون على أفعالهم؛ لا قدرة لهم ولا اختبار. 

يُنظر: مقالات الإسلاميين» علي الأشعري» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» 4۱۹ ١هه‏ المكتبة العصرية 

بیروت» (۱/ 0۳۳۸ الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» اعتق به: إبراهيم رمضان» ط4» AV EYE‏ دار 

العرفق بيروت» )£ 0۱۹0-۱۹ الملل والنحل» محمد عبدالکرم الشهرستاني» تحقیق: محمد الفاضلي ۲ ۱ه 

المكتبة العصرية» بیروت» (۱/ ۰0۹-1۷ رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع آ.د.ناصر العقل» ط۲) 

۷ ۱ه دار الوطن» الریاض» (۲/ VOY‏ 

(۲) المعتزلة: هي فرقة من الفرق الضالة» موسسها هو واصل بن عطاء تبع منهجاً عقلياء ها خمسة أصول» وهي: التوحيد 
والعدل» والوعد che gly‏ والمتزلة بين المترلتين» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وحت کل أصل معن باطل. 

يُنظر: دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية د.عرفان عبدالحميد» طا 4۰4 ۱ه. مؤسسة الرسالة» بيروت» 

»)١ ٠۳(‏ العترلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنّة منهاء عواد عبدالله المعتق» دار العاصمة؛ 4۰۹ ۱ه. الریاض» 

(۳ ۰۱4-۱ رسائل ودراسات» (۲/ ۹ الرشد الأمين لاعتقادات فرق السلمین والش رکین؛ طه عبدالرژوف 

سعد» ۲۰۰۸ المكتبة الأزهرية للتراث القاهرق (۱۰۷). 

(۲) الرافضة: هي طائفة من فرقة الشيعة» قیل إن سبب تسمیتهم بهذا الاسم: هو رفضهم لولاية أبي بكر وعمر- 

رضي الله عنهما-» وقیل: لرفضهم زید بن علي بن الحسين حینما تولى آبو بكر وعمر-رضي الله عنهما-فق‌ال: 

رفضتموني» فسموا الرافضة. 

ویعدون من غلاة الشيعة» ومن عقائدهم: قوم أن البي -صلی الله عليه وسلم- نص على استخلاف علي بن أبي 

طالب -رضي الله عنه-» باسه وتبرژوا من أبي بكر وعمر-رضي الله عنهمات وأن آکثر الصحابة ضلوا بت ركهم 

الاقتداء بعلي بن أبي طالب-رضي الله عنه-» بعد وفاة البي -صلی الله عليه وسلم-» وقالوا بالعصمة لأئمتهم. 

يُنظر: مقالات الإسلاميين» (۱/ ۸۹-۸۸ الفرق بين الفرق» (۷۸-۳۹) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ 

.)75-18 /۱۳( مجموع الفتاوى»‎ VIN) 

(VAY /۳( مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


شرع بت 


۲ - العمل بالتأویل, والتفویض, وامجاز "> في باب (الأسماء والصفات): 
إن العمل بالتأویل والجاز والتفویض في باب الأسماء والصفات من منهج التکلمین؛ 
وقد اتبعهم الولف - رحمه الله - في ذلك. 
الأمثلة على عمله بالتأویل: 
وهي كما سبق في السمة الأولى في تقرير العقيدة. © 
الأمئلة على عمله - رجه الله- بامجاز: 


- القول باحاز فى حديث: "لعن حلف على مالك ليأكله ظلماء ليلقين الله وهو عنه 
Morn.‏ 
ون See‏ : 


قال - رحمه الله - gO‏ شرحه للحديث نقلا عن الطيي (: 


(1) يعرف البحاز بأنه كل كلمه أريد ما غير coal‏ الموضوع لها أصلاً لملاحظة بين الأول والثاني. 

ينظر: أسرار البلاغة» عبدالقاهر cule ddl‏ علق عليه: محمود شاكرء دار المداني» جدة» (۳۹) المثل السائر في أدب الكاتب 

والشاعر محمد بن الأثير» تحقيق: د.أحمد الحوق» ود.بدري طبانة» دار نمضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» (4/ ۸۱). 

(۲) يُنظر: السمة الأولى» صفة الکلام» صفة (رداء الكبرياء). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأحكام» باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى علیه 
ح (۰)۱۳۶۰ (YVAN)‏ بلفظه. قال ابو عيسى: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه ابن حبان» في صحیحه كتاب القضای ذكر خبر وهم غير التبحر في صناعة العلم» ح (4 0۰۷ (۱۱/ 
6 بلفظه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار» ح ))١553(‏ 
ia ae.‏ 

قال الألباي: صحیح. ینظر: صحیح سنن الترمذي» محمد ناصر الدین الألباني» ۰۲ ۱۲۲ه» مکتبة العارف 
للنشر والتوزیم» الریاض» (۲/ ۷۱). 

(4) تحفة الأحوذي» (4/ 4۱ الکاشف عن حقائق السنن» شرف الدین الحسين بن عبدالله الطيي» تحقيق: 
عبدالحميد هنداوي؛ ط ۰۱ ٤۱۷‏ ١ه‏ مكتبة نزار مصطفی الباز» مک (۸/ ۲۰۱۳). 

)0( هو: العلاّمة الحسين بن محمد بن عبدالله الطيي» من علماء التفسیر والحديث» كان في آول عمره صاحب ثروة 

كثيرة» فلم يزل ينفقها في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيرأ» من مولفاته: الکاشف في حقائق السنن» 

شرح مشكاة المصابيح» الخلاصة في معرفة الحديث» توفي سنة 47 لاه. 


د © - 


"هو بحاز عن الاستهانة والسخط عليه» والابعاد عن رحمته في قوله تعالى: ( ولا 
eel‏ اللّهُ ولا ينر "C jeg‏ 

قال ابن منده © - رحمه الله  -‏ إثبات صفة الاعراض: "ذکر ما يدل على أن الله 
عز وجل یعرض عمًا یکره ولا ينظر إليه" . 
الأمثلة على ales‏ بالتفویض: 

القول بالتفویض في حدیث الترول للرب تبارك وتعالی: قال Be‏ "یترل الله تبارك 
وال کل OMS‏ 
قال - رجه الله - في شرحه احدیث: 

"قد اختلف في معن Sy Wl‏ على أقوال» ثم ذكر منهاء ومنهم من آحراه على ما 
ورد Lage‏ به على طريق الإجمال» ape‏ الله تعالى عن الكيفية والتشبیه وهم جهور ‏ 


يُنظر: الدرر الكامنة» (۲/ ۱۸۲-۱۸۰ معجم المؤلفين» (۱/ CAVA‏ 

03 امور ال E‏ 

(؟) الامام الحافظ محدث الاسلام آبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن ييى بن منده» من أسرة علمية من 
أعلام أهل السنّة» له عدد من المصنفات منها: التوصية ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرق» 
كتاب الإيمان» الرد على الجهمية» وغيرهاء توق سنة AY Os‏ 

يُنظر: البداية والنهایت (۱۱/ ۳۳ تذكرة الحفاظ» (۲/ (VEN‏ معجم المؤلفين» (۳/ ۱۲۳). 

(۳) کتاب التوحید ومعرفة أسماء الله عز وجل على الاتفاق والتفرد» محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د.علي 
محمد الفقيهي» ط۰۱ ۱۱۳ه (۳/ .)٠١‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب: جامع الدعوات عن رسول الله - صلى الله عليه وسل 
ح CEMA)‏ (۲۰۱۱) بلفظه. قال أبو عیسی: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه gf‏ داود في سننه» كتاب السنة» باب: الرد على الجهمية» ح (۰)4۷۳۳ »)١51/1(‏ بلفظه. 

قال الألبان: صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» (9/ 44۱). 


- ۳۷ ۰ 


السلف» ونقله البيهقي ( عن الأئمة الأربعة والسفيانين ‏ والحمادين O‏ والأوزاعي ” 
واللیث ”© وغيرهم. 


(۱) هو dal‏ بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى أبو بكر البيهقي له التصانيف» منها: كتاب السنن الكبير» 
وشعب الإيمان والخلافيات ودلائل النبوة» توي سنة PLO‏ 

ينظر: تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۱۳۲ البداية والنهاية» (۱۲/ ۹6)» طبقات الشافعيق أحمد بن محمد بن قاضي شهبة» تحقيق: د.الحافظ 
علیم خان» ط ۰۱ 4۰۷ اهب دار عالم الکتب» بیروت» (۱/ ۱۲۰ ۰0۱۲۲ معجم المؤلفين» (۱/ ۱۲۹). ۱ 
(۲) سبقت ترجمته سفيان الثوري ص ۱4 وسفيان بن عيينة: هو سفيان ع بن أي عمران میمون SILA‏ 
أبو محمد الكوفي ثم SU‏ ثقة حافظ فقيه إمام eae‏ أذرك يفا وغانين لفسا من التابعين: sett‏ إلية علو الاشتاد؛ 
ورحل إليه من البلاد» توفي سنة AVIA‏ 

يُنظر: تاريخ بغداد» (9/ ۰۱۷۲ وفيات الأعيان» (۲/ ۳۹۱ تذكرة الحفاظ» (۱/ 0۲۱۲ شذرات الذهب» (۳/ 
6 معجم المؤلفين» (۱/ ۷۷۱). 

(۳) الحمادان هما: 

ت ا اة رن :دهان ابو هلم اي لماه لحافظ النحوي عالم أهل هل البصرة كان فقیهاء مفوهاء ماما 
cay ll‏ صاحب سنة» له تصانيف في احدیث» كان ثقة aa‏ عابدا؛ وكان أثبت الناس» توفي سنة ONY‏ 
يُنظر: العبر» (1/ ۰0۱۹۰ تذكرة UL‏ (۱/ ۰0۲۰۲ شذرات الذهب؛ (۱/ OY‏ قسذیب التهذيب؛ (۱/ 

.)١58 /١( تقريب التهذيب»‎ ۱ 

- وجاد بن زيد بن درهم gf‏ إسماعيل الأزدي مولاهم البصري الضرین الامام الحافظ ee‏ كان من أئمة 
السلف» ومن أتقن الحفاظ وأعدهم» توفي سنة ۱۷۹ه. 

يُنظر: تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۲۸)» شذرات الذهب» (۱/ (VAY‏ قذيب التهذیب» (۱/ ۰4۸۰ تقريب التهذيب» (۱/ ۱۹۰). 

(4) هو: عبدالرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي العلم النشور والحكم الشهور الإمام البجل والمقدام المففضل 

شيخ الاسلام fal dle,‏ الشام رضي اله تعال cae‏ كان واحد زمانه وإمام عصره» توفي سنة ۱۵۷هس. 

يُنظر: التاریخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السید هاشم الندوي» دار الفکر» (0/ CTY‏ سير أعلام 

النبلاء (۷/ ۱۰۷ تذكرة الحفاظ» (۱/ ۰۱۷۸ معجم المؤلفين» (۲/ ۱۰۰). 

)0( هو: الليث بن سعد بن عبدالرمن الفهمي آبو الحارث الامام الصري» روی عن: نافع وابن أبي ملكية ویزید 

بن أبي حبیب وغیرهم. 

وروی عنه: شعيب» ومد بن عجلان» وهشام بن سعد» وغیرهم. 

قال ابن سعد: كان a‏ اشتغل بالفتو ی ق زمانه و کان نقة عون اليك ضحیحه و کان ثبیلا شعياء وقال sal‏ 

اللیث ثقة ثبت. توف سنة AVVO‏ 

يُنظر: تذكرة احفاظ (۱/ ۲۲۱-۲۲۰ وفیات الأعیان (۶/ ۱۲۷ قذیب التهذيب» (4/ ۵۵-1۵1 

تقریب التهذیب» (۲/ COVE‏ 


ay « 


وهذا هو الحق فعليك اتباع جمهور السلف. وإياك أن تکون من أصحاب التأویل" 7©. 


قلت: عمله بالتفویض بالحديث واضح, آما نسبة جمهور السلف إلى التفویض ففیه نظرء 
فهذا هو منهج الأشاعرة © والاتريدية ۱ وأما قوله "نقله البيهقي" فالبيهقي -رحه الله- 


من أكمة الأشاعرة . 


ومن هذا العرض یتضح of‏ رأيه هذا مناف للصواب» وسیتم تفصیل ذلك في الفصل 


7 


. آراژه في توحید الأسماء والصفات- إن شاء الله‎ sgl 
-اضطرابه في ۳ السائل العقدية:‎ ۳ 
اضطرب - رجه الله- في عدد من السائل العقدية. فتارة يأتي منهج أهل السستة‎ 
والجماعة» وتارة يعرض عنه» وتارة ينصح باتباع منهج أهل السنّة» وتارة يحذر منه» وهكذا.‎ 
فمن الأمثلة على هذا الاضطراب في مسائل الأسماء والصفات:‎ 
صفة النظر - لله - عز وجل:‎ - 
صفة‎ Jif هذه من المواضع ال اضطرب فيها المؤلف - رحمه الله -» ففي عدة مواضع‎ 


النظر له تبارك وتعالی ae Sy‏ 


)1( تحفة الأحوذي» (۲/ 704( 

(۲) الأشاعرة أو الأشعرية: هم طائفة بدعية كلامية» ینتسبون إلى أبي احسن الأشعري في مذهبه» عامتهم یثبتون 

سبع صفات فقط لله تعالى» ویوافقون المرحئة في الإيمان» والحبرية في القدر. ینظر: الملل والنحل» (۱/ VE‏ 

(۳) الاتریدیة: هم طائفة بدعية كلامية» ینتسبون إلى أبي منصور الاتريدي في مذهبه» عامتهم یثبتون OLE‏ صفات 

فقط لله تعالى» یقولون بالکلام النفسي» وأن القرآن مخلوق» ویوافقون الأشاعرة في كثير من الأصول. 

يُنظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» د.شس الدين الأفغاني» VS‏ 415 ۱ه مكتبة الصديق» الطائف. 

الاتريدية دراسة وتقوعا؛ LEN) ۰۲ cg dl tals‏ دار الصميعي الریاض. 

(4) ینظر: البيهقي وموقفه من الاغیات أحمد عطية الغامدي» al ٠٠٠‏ رسالة دکتوراه غير منشورة» جامعة 
املك عبدالعزيز» فرع العقیدق .)4۱۲-4۰٩(‏ 

)0( يُنظر: الفصل الثاني: آراژه في توحید الأسماء والصفات. 

)1( ینظر: تحفة الأحوذي» (۰/ ۰۱۰۷ (۰/ ۲۸۲-۲۸۵). 


۳۸ - 


فقال في موضع: "أي نظر رحمة" . 
وقال في موضع آخر: "ومع لا ينظر إليهم یعرض عنهم» ومع نظره لعباده رحمته لهم 
ولطفه يمه" . 
وني موضع آحر أكثر النقل عن أهل التأويل ثم تعقبهم بقوله: "الأولى» بل المتيقن» أن 
يحمل ما ورد من "النظر"ونحوه من صفات الله تعالى على ظاهره» من غير تأويل". © 
فالمراد من عرض هذه الأمثلة بيان اضطرابه فيها لا مناقشتها كما سيأ في باب الأسماء 
والصفات. 
٤‏ - الاكتفاء بالنقل عن العلماء في غالب مسائل الاعتقاد؛ ولهذا فإنه لا يتضح رأيه في 
هذه المسائل إلا بالنتبع والاستقراء من خلال هذه النقول. 
من أبرز le‏ منهجه رمه الله - في تقرير العقيدة هذه السمة؛ لذاء فان رأيه لا 
يتضح إلا بعد التتبع والاستقراء. 
فمن الأمثلة على ذلك: مسألة التکفیر 
شرحه لحديث: "سباب المسلم فسوق» وقتاله ON BE‏ 
فسر الكفر بعدة آمور» وهي: 
--١‏ کفران النعمة. 
؟- فعل الکفرة. 
م« أن الراد منه التغليظ والتهديد والتشدید» كما في قوله HE‏ "من ترك صلاة 


0 1 فمقد‎ ieee 


(۲) تحفة الأحوذي» (4/ ۲۳۹). وینظر: الرجع السابق» (4/ (VAY‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» 39 /اه١).‏ 

(۳) ينظر: تحفة الأحوذي» (5/ VAN‏ 

(4) أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب OLY!‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا یشعر» ح CEA)‏ 
)1( بلفظه. 

رم) لم حده بهذا اللفظ وجدته بلفظ: "هد الذي بيا ونم الصّلاة فَمَنْ GSS‏ فقذ کفر". 


۳4 - 


4 - أن abd‏ مع الاستحلال pS‏ صریح. 

ه- إنما ذلك على جهة التغلیظ لا أنه يخرجه إلى الفسق والکفر. 
ثم نقل عن الحافظ ابن حجر ‏ قوله: 

"لم يرد حقيقة الكفر الي هي الخروج عن الملة؛ مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله 
تعالى: ( إن ال لا يعفر Dod Of‏ به ویر ما دون ذلك لمَنْ يَشَاء)" OO‏ 

فرأيه - رحمه الله - ف المسألة أن المراد من قوله Be‏ "قتاله كفر"» الكفر الأصغر لا 
الكفر المحرج عن الملة» Lely‏ اتضح ذلك بالتتبع والاستقراء من خلال نقله عن العلماء - 
رحمهم الله-. وهذا هو منهجه في غالب السائل» كما ستأن في مواضعها- إن شاء الله-. 
ه- الرد على الفرق والطوائف المختلفة WE‏ فيما خالفوا فيه منسهج أهل السنّة 
والجماعة في مسائل الاعتقاد. (سواء كان رده عارضاً كالتنبيه على المخالفة, أو ردا 


أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب الإبمان عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم-» باب: ما جاء في ترك الصلاة؛ 
ح (۲۹۲۱)» »)١917(‏ بلفظه. قال ابو عيسى: حديث حسن صحيح غريب. 

وأخرجه ابن ماحه في سننه» كتاب إقامة الصلاة Badly‏ فيها» باب: فيمن جاء فيمن ترك السصلاة ح ))١٠١19(‏ 
((YO% +)‏ بلفظه. 

وأخرجه الامام هد في مسنده» مسند سهل بن سعد الساعدي» ح (۰)۲۲۹۸۷ (5/ ۳۶۲ بلفظه. 

قال الألباي: صحيح. ينظر: صحیح سنن الترمذي» (۳/ 4). 

(۱) هو العلأمة الحافظ أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي gf‏ الفضل شهاب الدين ابن حجر» من 
أئمة العلم» ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» علت له شهرق فقصده الناس للأحذ عنه» له مصنفات 
عدیدق منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» قذیب التهذيب» تغليق التعليق» توفي سنة ؟55./ه. 

ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» همس الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي؛ دار مکتبة الحياة» بيروت» ly)‏ 
٩‏ شذرات الذهب IV)‏ ۰) معجم المؤلفين» (؟/ OVS‏ 

(۲) سورة النساء: A‏ 

() تحفة الأحوذي» (5/ CAE‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلان» تحقیق: حب الدين 
اخطیب دار العرفق بیروت» (۱/ VAN‏ 


3 هر — 


اهتم — رحمه الله - بالرد على الفرق والطوائف الختلفق وهذا ما يعد مزية» ققد 
تعرض لذکر آغلب الفرق التسبة للاسلام وكذلك الطوائف الختلفة؛ تنبيهاً منه على 
مخالفتها منهج أهل dal‏ والجماعة» وللتحذیر من اتباعها. 

ویتضح هذا النهج بإيراد الأمثلة التالية: 
أ- التعریف بالفرق. مع Oly‏ وجه مخالفتها لعتقد أهل الستة في بعض مسائل الاعتقاد: 
- القدریة: JB‏ - رحمه الله: "هي المنكرون للقدر القائلون Ob‏ آفعال العباد مخلوقة 
بقدرم ودواعيهم لا بقدرة الله وإرادته» إنما نسبة هذه الطائفة إلى القدر لأنهم يبحثون في 
القدر COM as‏ 


ب- الرد على الفرق ردا مستوفياً في بعض السائل التي خالفت فيها منهج أهل الستَة 
والجماعة: 

- الخوارج © والمعتزلة: قال - رحمه الله - في رده عليهم في مسألة تخايد مرتکب 
الكبيرة فى النار عند شرحه لحديث: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بما في 


بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار 


)١(‏ القدرية اسم عام يجمع كل من نفى القدر» وهم طائفتان: 

الأولى: القدرية الغلاة» وهم الذين ينفون العلم عن الله تعالى. 

الثانية: القدرية غير الغلاة» وهم من ينفي الإرادة عند الله. 

يُنظر: الملل والنحل» (۱/ ۰۳۹ مجموع الفتاوی» (۱۳/ »)۳۷-۳١‏ رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع؛ 

(؟/ ١١۳-٠١۲‏ )» المداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية» ط ۰۱ .47 اهب (۲/ ۸۷۹-۸۷۷). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۲۰۹). 

(۳) الخوارج: فرقة من الفرق الضالة» مو بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» وهم فرق 

شتّی» يجمعهم تكفير علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان» وأصحاب الحمل- رضي الله عنهم -» واحکمین؛ ومن 

رضي بالتحكيم؛ وتكفير مرتكب الكبيرة وأنه مخلد بالنار إلا النحدات فخالفوهم في هذاء ووجوب الخروج على 

الامام الجائر. 

ینظر : الملل والنحل» (۱/ »)4١‏ الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» «(CV AAV)‏ اعتقادات فرق المسلمين . 
والمش رکین» محمد الرازي» COV A‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» (ON)‏ 


ا 


جهنم خالدا مخلدا فیها أبداء ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی في نار جهنم 
خالدا tale‏ فيها بدا" OO‏ 


"قال الحافظ ابن حجر: قد تمسك به المعتزلة وغيرهم من قال بتخليد أصحاب 
المعاصى في النار. وأجاب أهل dl‏ عن ذلك بأجوبة منها: توهيم هذه الزيادة» قال 
الترمذي بعد أن أخرجه: aly,‏ مت ين لین 9 عن eyelid‏ عن آن هريرة 


فلم يذكر We‏ مخلدا. وكذا رواه أبو الزناد O‏ عن الأعرج O‏ عن أبي هريرة يشير إلى 


(۱) أخرجه مسلم 32 صحیحه» کتاب الاعان» باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشي ء 
عذب به في النار وأنه لايدحل الحنة إلا نفس مسلمة؛ ح (۰)۱۰۹ CVA)‏ بلفظه. 


(۲) هو: محمد بن عجلان gall‏ القرشي» أحد العلماء العاملین» روى عن: أبيه» وأنس بن مالك وعكرمة 
وغيرهم» وروی عنه: مالك» ومنصور» وشعبة» وغيرهم» توف سنة ٤۸‏ ١اه.‏ 

يُنظر: تمذيب التهذیب (۳/ 1۷-147 تقريب التهذیب» (۲/ ۲۰۰-۱۹۹). 

(۳) هو: سعید بن أبي سعيد كيسان القبري» روی عن أبيه» وجده» وعبدالله بن قتادة» وغيرهم. وروی عنه: 
مالك وابن إسحاق» وابن عجلان وغيرهم. قال الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: ضعيف» 
وقال البخاري: اتركوه. احتلف في تاريخ وفاته. قال البخاري: مات بعد نافع. 

يُنظر: قذیب التهذيب» (۲/ ۲۳-۲۲ تقريب التهذيب» /١(‏ ۲۸۹). 

(4) هو: عبدالله بن ذكوان القرشي أبو عبدالرحمن gall‏ العروف بأبي الزناد ثقة فقيه» روى عن أنس وعائشة بنت 
سعد وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال ابن معين: ثقة حجة» وقال ابن المديئ: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين 
أعلم منه ومن ابن شهاب وييى بن سعيد وبكير بن الأشج» وقال العجلي: مدن تابعي ثقة مع من أنس» توفي 
سنة۳۰ هب وقيل: بعدها. 

يُنظر: قذیب التهذیب (۲/ ۳۳۰-۲۳۹ تقریب التهذیب» (۱/ TAY‏ 

)0( هو: عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود Gall‏ مول ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالم روی عن أبي هريرة 
وأبي سعيد وعبدالله بن مالك بن بجينة وابن عباس» قال العجلي: مدي تابعي ثقة» وقال أبو زرعة: بن خراش ثقة» 
توق سنة ۱۷هب. 


يُنظر: تهذيب التهذيب» (۲/ 6۱۳-۵۹۲ تقريب التهذيب» (EVO /١(‏ 


= £ - 


رواية الباب یعی رواية أبي هريرة الي رواها البحاري في آواحر ابلنائز بلفظ: "الذي GH‏ 
نفسه يخنقها في النار» والذي یطعنها یطعنها قي النار ٩"‏ . 

قال: وهو الأصح Ob‏ الروایات قد صحت أن fal‏ التوحید یعذبون ثم يخرج منها 
رن اسان یره کی :لله ها من اغا وا (jis Wee ob ge‏ 
والکافر خلد بلا ریب. 

وقیل: ورد مورد الزجر والتغلیظ وحقیقته غير مراده. 


وقيل: coal‏ أن هذا حزاژه لکن قد تکرم الله على الوحدین فأحرجهم من النار 


وقيل: التقدير: Lie‏ فيها إلى أن يشاء الله. 
وقیل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام» كأنه يقول يخلد مدة معينة» وهذا 
أ 


والراد من هذا العرض بيان منهجه» وسيأن التفصيل فيه في محله - إن شاء الله . 


)\( آحرحه البخاري» 3 صحیحه SLA! OLS‏ باب ما جاء في قاتل النفس» Vel VP Vo) ‘a‏ بلفظه. 
(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۰۱۱۰ فتح الباري» (۳/ ۰۲۲۸-۲۲۷ ح (۱۲۹). 
(۳) ينظر: الباب الرابع: موقفه من الافتراق» والطوائف الختلفة. 


- ۲ع لس 


تمهيد في تعريف gall‏ حید. وبیان آقسامه. 
ذهب ead!‏ الباركفوري - dl aay‏ - إل of‏ الاعان بعالل تال الاعمان 
"بو جوده؛ وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النتقص" 0 


وبناء على هذاء فالتوحید عند المحدث البا ركفوري - رحمه الله - نوعان: 


النوع الأول: توحید الربوبية في قوله سرحمه الله ¬ "بوجوده". 
النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات في قوله - رحمه الله تعالی -: "وأنه یتصف 
بصفات الکمال مزه عن صفات النقص . 
وقبل البدء في مناقشة تعریفه - رحمه الله - يحسن ذکر تعريف التوحید لغفة 


واصطلاحاء ومن ثم بیان أقسامه عن أهل السّة والجماعة. 


تعريف التوحيد: 
تعريف التوحيد (لغة): 


مصدر "'وحد" "۳ يقول ابن فارس 00 الوا والحاء» والدال: أصل واحد ينحدل 


على الإفراد" “. 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 

(۲) يُنظر: العين» للخلیل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي» مكتبة الملال؛ 
(YAY /۳(‏ تمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» Vb‏ 2۲۰۰۱ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» (ه/ CV POV PE‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور» Vb‏ دار صادر» بيروت» 
44٩ /۳(‏ القاموس الحيط» محمد بن يعقوب الفیروزآبادي» موسسة الرسالة» بیروت» (۱/ 4۱۶). 

)1( الامام العلاّمة اللغوي احدث أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبیب القزويئ» له مصنفات 
منها: مقاييس اللغة» fost y‏ اللغة» وحلية الفقهای توف سنة ۲۹۵هب. 

يُنظر: سير أعلام النبلاء (۱۱۷/ ۱۰۳)» شذرات الذهب» (۳/ ۰۱۳۲ معجم المؤلفين» /١(‏ ۲۲۳). 

(4) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد ه‌ارون» ط۲» AN EY‏ دار 

الجيل» بيروت» (5/ .)٩۰‏ 


- 5ج سه 


تعریف التوحید (اصطلاحا): 


افر اد الله-تعالى - Le‏ يختص به -سبحانه- من الربوبية والألوهية» والأسماء والصفات 


aD 
أقسام التوحيد:‎ 
والجماعة إلى ثلاثة أقسام:‎ ddl ينقسم التوحيد عند أهل‎ 


2-١‏ توحید الربوبية. 
-Y‏ توحید الألوهية. 


PLE توحید الأسماء والصفات وقد دل على هذه الأقسام استقراء نسصوص‎  -۳ 
Dw 


So So ۳9 


وقد احتمعت هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السّمَاوَات وَالأرّْض رمَا بیتُما فاعبده 


واصطبر لعبادته هل elas‏ لَهُ سَميّا OC‏ 


)1( القول الفید على کتاب التوحید للعلامة محمد بن عثيمين» Vb‏ 474 ١ه‏ دار ابن الجوزي» الریاض» (۱/ 
(A‏ 

يُنظر: تیسیر العزیز الحميد شرح کتاب التوحيد» سلمیان بن عبدالله آل الشیخ» ط ۰۱ avery‏ دار إحياء التراث 
العربي) بیروت» »)٤ ٤(‏ القول السدید شرح کتاب التوحید» عبدال رن السعدي» تحفیق: صبري سلامة شاهین؛ 
orb‏ ۶۲ ۱ه. دار القبس للنشر والتوزیع» الرياض» (۳۹). 

(۲) يُنظر: الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام هد بن تيمية» تحقيق: محمد عودة السعوي» AV EV AL‏ مكتبة 
العبيكان» الریاض» CRT)‏ مدارج السالكين» محمد بن ابي بكر بن القيم» تحقيق: عماد عامر» ۱۲۲۶ه. دار 
الحديث» القاهرة» (۱/ ۰۲۷ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: د.عبدالله التركي» وآخرء 
٤۱۸ ۳‏ ١ه‏ دار dle‏ الكتب» الرياض» ص (VE)‏ تيسير العزيز الحميد» (5 4۷-4) القول ال‌سدید» 
(۰ 4۳-4 القول المفيد (۱/ ۰)٩‏ وللاستزادة ینظر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء 
د.عبدالرزاق البدر» vb‏ 477 ١ه‏ دار ابن القيم للنشر والتوزیع» الرياض» (۱۷- فاية الكتابة). 


(۳) سوره مرم: ٠١‏ . 


- © 


فاقتصار الولف - رحمه الله - على ذکر نوعي التوحید (الربوبية» والأسماء والصفات) في 

التعريف» وعدم ذکره لتوحید الألوهية لا يدل على إغفاله» فقد استدل عليه في عدة 

مسائل منها: 

أو مسائل توحید الألوهية وفیها OU‏ توحید الألوهية وهي: فضل am gi‏ الألوهية: 

ثانياً: إيراده لا Gly‏ توحيد الألوهية من الأعمال والأقوال» وهذا من الأدلة على إثباته 
لتوحيد الألوهية. 

وقد استدل على ذلك بعدد من الأحاديث» وهي: 


4— "آندري ما حق الله على العباد؟....." اشدیث OO‏ 


الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه oly‏ یعبدوه ولا یشر کوا 
به ls‏ الراد بالعبادة: عمل الطاعات واجتناب العاصی» وعطف عليها عدم الشرك؛ لأنه 


تمام التوحيد.. وابحملة حالية» والتقدير: يعبدونه في حال عدم الإشراك به" . 
ففى استدلاله بالحديث دلالة على مكانة توحيد الألوهية عند الشيخ - رحمه اليك 


فالمراد هنا ذكر بعض الأمثلة من كلام المؤلف على مكانة توحيد الألوهية. 


)1( أخرجه البخاري» في صحيحه؛ كتاب التوخيد» باب ما جاء في دعاء البي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالی» ح (۰)۷۳۷۳ (4 CVV‏ بلفظه. 

(؟) هو: العامة احدث أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطي SOW‏ كان من كبار الأئمة» له 

مؤلفات» منها: المفهم في شرح تلخيص مسلم توفي سنة 5155ه. 

يُنظر: تذكرة الحفاظ» (4/ 0۱4۳۸ العبر» (۳/ ۲۷۸)» شذرات الذهب؛ (۰/ ۰)۲۷-۲۷۳ معجم الولفین؛ 

ed 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۲۷۸-۲۷۷ الفهم لما أشكل من تلحیص کتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر 
(ob pall‏ تحقيق: أحمد محمد السید» وآخرء ط ۱ 471 ١ه‏ دار ابن كثير» بيروت» /١(‏ ۲۰۲). 
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۲ - "أتابي آت من gy‏ فبشری أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شینا دخل اجنسته 
فلقت: Oly‏ زین وان سرق؟" 00 
قال - رحمه الله في شرح الحديث: "إن من مات لا يشرك بالله شيعا" أي: "ويشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله" . ففسر عدم الإشراك بالله بأنه هو التوحيد. 

وبهذا يتضح أن تعريف التوحيد: هو إفراده سبحانه ما بختص به ۰ الربوبية» 
والألوهية» وبالأسماء والصفات. 

of,‏ إغفال المباركفوري لتوحيد الألوهية ليس عن إهمال له» بل لذكره له في مواطن 
a‏ 


ae =! )۱(‏ البخاري» كتاب الجنائز» باب ومن كان آخر کلامه لا إله إلا الله ح (۰)۱۲۳۷ )٩۷-۹۲(‏ بلفظه. 


(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۷۸). 


- £۷ سس 


الباب الأول: آراژه في مسائل الابجان بالله — تعای -. 


- £A- 


الفصل الأول: توحید الألوهية. 
البحث الأول: مسائل توحيد الألوهية 
المطلب الأول: فضل التوحيد 

إن التوحيد من أعظم الواحبات كما ورد في الحديث الشريف: "حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا" ”“. وكما أنه من أعظم الواحبات» فان له من الفضائل 
والآثار الحميدة» والنتائج الحميلة» ما ليس لشيء غيره من UY‏ الحسنة والفضائل التنوعة 
فان حير الدنيا والآخرة من فضائله وثمراته OO‏ 

وقد شرح المباركفوري - رحمه الله - عددًا من الأحاديث الدالة على فضل 
التوحيد وهي كالتالي: 
- الحديث الأول: 
عن معاذ بن جبل-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : "أتدرون ما حق الله على 
العباد؟" فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شیتا"قال: "فتدري ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟" فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: 


"أن y‏ يعذهم"7". 
قال - رحمه الله - نقلاً عن القرطبي: 


"احق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه وآن یعبدو ه 
ولا يشر كوا به شيئاء» المراد بالعبادة: عمل الطاعات واجتناب العاصی» وعطف عليها عدم 


)1( سبق تخريجه ص VY‏ 

(۲) يُنظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» (15-55)؛ وينظر إلى فضائله الي ذكرها الولف ¬ رحمه الله-. 

(۲) أخرجه البخاري؛ في صحيحه» كتاب التوحيد, باب ما جاء في دُغَاء النبي -صلی الله عليه وسلم- مه إلى 
تُوحيد لله ely SY‏ ح (7174)» (514)» بلفظه. 
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الشرك لأنه تمام التوحيد» والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الکفرة کانوا یسدعون 
fl‏ یعبدون الله ولکنهم کانوا یعبدون الهة آحری؛ فاشتر ط نفی «AUS‏ والجملة حالية 
والتقدير يعيدونه 2 حال عدم الإإشراك we‏ ” 

قال ابن ole‏ : "عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح؛ 
فا الوا Beeson‏ مدای ای Oot‏ 


هذا الحديث فيه مسائل وهي كالتالي: 


السألة الأولی: حق الله علی العباد. 


المسألة الثانية: OF‏ التوحید یفسر بعدم الشرك. 


المسألة الثالثة: تعریف العبادة. 


المسألة الرابعة: حق العباد على الله. 

المسألة الأولى: حق الله على العباد 

حق الله على العباد كما بينه الشارح: 

a Leryn Oren)‏ ره ی رها هو ارس تسس له ارس اب 


الرسل») cS sil,‏ الکتب تس وفیما ah‏ بعض الأدلة من الکتاب والسنة على ذلك: 


)1( تحفة الأحوذي (۷/ ۲۷۸-۲۷۷)» المفهم» /١(‏ ۲۰۲). 

(؟) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البسین الشافعي» صاحب التصائيف» كان حافظاً clad‏ إماما 
حجة» وكان من أوعية العلم) له مصنفات» أشهرها: الصحيح المعروف بصحيح ابن حبان» توق سنة 6 ۲هب. 
ینظر : سیر آعلام النبلای «(AY ane‏ تذ کرة احفاظ» 5 cO ETA‏ العبر» (۲/ cre‏ شذرات الذهب» ۳ 
(۳) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۷۷) 

(4) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۷۷) 

)0( ینظر: مجموع الفتاوی» (۱/ .)٠١٤١‏ 


— Oa = 


— الأدلة من القرآن الکرم: 
قال تعال: : Gal Galle yD‏ والانس - Sad Wy‏ ون 6 O‏ 


قال ابن mall‏ رحمه الله: 


OO الغاية الطلوبة من حلقه هی عبادته"‎ Of سبحانه‎ pols” 


6' ی و 6 مور و ae‏ 2 1 
قال تعایی: (وكقذ aj‏ في كل tah‏ رسو أن ابوا الله وَاجْتَبُوا الطاغوت) ©. 


قال شيخ الاسلام اب تيمية OO‏ - قدس الله روحه -: 
شيخ الا سلام ابن س الله رو 


"وقد ذكر الله - عز وجل- عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته ail‏ قال لقومه: 
XEN)‏ الله ما تکم من GB abl‏ ۲ . 


)1( سورة الذاریات: OY‏ 

(۲) هو: آبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقیه ابحتهد الفسر النحوي الأصولي 
الشهير بابن القیم» لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأحذ عنه واستفاد منه كثيراء وقد امتحن وأوذي حي مات» 
وله مصنفات عديدة منها: زاد العاد» ومفتاح دار السعادة» والصواعق الرسلة توفي سنة ١هلاه.‏ 

يُنظر: شذرات الذهب (5/ CNA‏ البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع» (۲/ ۱4۳ الواقي بالوفیات» 
(۲/ ۰۱۹۰ معجم الولفین» (۳/ VUE‏ 

)1( طریق المجرتين وباب السعادتین» محمد بن أبي بكر بن القيم؛ تحقیق: طاهر الغريب» ۶۲6 ١ه‏ دار الکتاب 
الحديث» القاهرة (۱۹۸). 

)8( سورة اللحل: ۰.۳۲۱ 

(۷) هو: شيخ الإسلام تقي الدين هد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني الفقيه احتهد 

للفس کان یتوقد ذکاء وکان LL)‏ ف الزهد والعلم له تصانیف کثيرة سارت با ال رکبان؛ وکان سیفاً علسی 

البتدعة» امتحن وأوذي مرات» له مؤلفات كثيرة» منها: درء التعارض» ومنهاج السنة» واقتضاء الصراط الستقیم 

توق Les yt‏ بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه-. ۱ 

يُنظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عبدافادي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب 

العربي) بیروت» »)۳۷۷-٤۲(‏ تذكرة احفاظ محمد الذهبي» ط ۱ دار الكتب العلمية» بيروت» ))١491/4(‏ 

شذرات الذهب» (5/ CAT‏ معجم المؤلفين» VIN TY)‏ 

)1( سورة الأعراف: 04 

(۷) مجموع الفتاوى» (۱/ .)١55‏ 


4 اه 


قال الامام ابن كثير 29 - رحمه الله - عن تفسیر هذه الآية: 
"كلهم - أي الرسل- يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه (أن اغبدوا الله 
وَاجْعَبُوا الطاغوت" (. 

قال تعال: ( واغبدوا الله وا تشب کوا به شيا 4 . 
قال الامام ابن كثير سرجه الله - في تفسیر هذه الاية: 
يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم التفضل على 
حلقه في جميع الأنات والحالات؛ فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيا من 
مخلوقاته» كما قال البي و لمعاذ بن جبل: "أتدري ما حق الله على العباد؟" قال: الله 
ورسوله اعلم» قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا"» ثم قال: "أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا یعذهم" © (. 
- الأدلة من السنة: 

- عن ابن عَبّاس -رضي الله عنهما- أن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم - لا 
حك نبا عرضی iu‏ عنه- على الْيّمّن قال: "لك fai‏ على قوم al‏ کتاب فلیکن اول 


م ور 


ما توص إليه عبّادَة الله فإذا عَرَفوا الله رهم أن الله قد فرّض عليهم حَمْس 


(۱) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصري ثم الدمشقي» الحافظ الكبير» والفقيه الشافعي» كان 
كثير الاستحضار قليل النسيان» جيد الفهم كثير التصنيف» صحب ابن تيمية فاستفاد منه وأكثر عنه» من 
مصنفاته: تفسير القرآن العظیم البداية والنهاية» توفي سنة 4/الاه. يُنظر: شذرات الذهب» (5/ 118)» البدر 
الطالع» (۱/ 5 eC)‏ معجم المؤلفين» (۱/ ۳۷۳). 

(۲) تفسير القرآن العظيم؛ للامام عماد الدين Uf‏ الفداء إسماعيل بن كثير» VS‏ 4 ۱4۱ه» مكتبة دار السلام» 
الرياض» (۲/ (VON‏ 

)1( سورة النساء: ۰.۳۲۱ 

)£( سبق تخريج الحديث ص ۲ ۲. 

)0( تفسیر القرآن العظيم» (۱/ C124‏ 


— oY د‎ 


wT أن الله 23( علیهم ركاة من‎ AE ف یمهم ولیتهم فإذا فعلواء‎ eG 


BLL 


رَد على فقرائهم فإذا أطاعوا با JAS‏ منهم وتوّق کرائم SIA‏ ا 
قال الحافظ ابن حجر سرجه الله- في شرحه للحديث: 


"قوله: "فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله" كذا 
للأكثر» وقد تقدم في أول الزكاة بلفظ: "وأني رسول الله"“» ففي رواية... "فأول ما 
تدعوهم إليه عبادة call‏ فإذا عرفوا ال وق رواية...: "أن يوحدوا الله فإذا عرفوا CONUS‏ 
ويجمع بينها of Al Ob‏ بعبادة الله code gf‏ وبتوحیده الشهادة له بذلك ولنبیه Lin So‏ 
ووقعت البداءة Lig‏ لأنمما أصل الدين الذي لا يصح غيرهما إلا يمما. فمن كان منهم غير 
موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدا 
فالمطالبة له بالجمع بين JAY‏ بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وان كانوا يعتقدون ما يقتضي 
الإإشراك أو یستلزمه کمن یقول ببنوه عزیر أو یعتقد التشبیه فتکون مطالبتهم بالتوحيد 
Ml el > 3‏ )°( 
- المسألة الثانية: أن التوحيد يفسر بعدم الشرك 


فال الولف رجه الث "حق الله علی العباد... آن یعبدوه ولا يشر كرا به شيا 


والتقدير: أن يعبدوه 2 حال عدم الاشراك به & 


axl (1)‏ البحاري» قل صحیحه. کتاب ال كاف بات SIGE is of U‏ الناس في الصدَقَة ح (۱۳۸۹)» 
(۲/ ۵۲۹ بلفظه. 

(۲) أخرجه البحاري» في صحیحه» کتاب ال ز کاة باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث کانوا» ح 
»)٥ ٤٤ /۲( (VEO)‏ بلفظه 

(۲) آحرجه البحاري» في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب ISG‏ وقول الله تالی: aly‏ | الصلاة رانوا 
SH‏ ح (۱۳۳۱)» (۲/ ۵۰۵ بلفظه. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي» في سننه الکبری» کتاب قسم الصدقات» باب ما فرض الله تبارك وتعالى على أهل دینه من 
المسلمين في أموالهم لغیرهم من أهل دینه السلمین واحتاحین إليه» ح (۰۱۲۸۹۱ (۷/ ۲ بلفظه. 

)0( فتح الباري» (۳/ (TOA‏ 

() تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۷۸). 


— oY .- 


وقد ورد تفسير التوحید بعدم الشرك في عدة آیات من کتاب call‏ ومن سنة رسول 
لله ل وفيما يلي أذكر بعضاً منها: 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 

قال تعالى: ( وَاغبدوا اللّهَ $95 فش رکوا به شیا ) O‏ 

قال تعای: aay Lis)‏ في كل Hal‏ رَسُولا ا آن ali iti‏ وَاجْتَبُوا الطاغوت 
2 

ففي الآيتين السابقتين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك» ففسر التوحيد بعدم 
الشرك. 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ‏ - رحمه الله- في شرحه للحديث: 
قوله "أن یعبدوه ولا يشركوا May‏ © آي: یو حدو نه SRE eee a‏ 
وفائدة هذه ابحملة بیان أن التجرد من الشرك لابد منه في العبادة» وإلا؛ فلا یکون العبد 
io‏ باه رن و 
وقال الشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ OO‏ رحمه الله : 


)1( سورة النساء: ۲۱ ۳. 

(۲) سورة النحل: ۰.۳۲۱ 

)1( هو: سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ» حدث فقيه» له مؤلفات» من آهمها: تيسير العزیز 
الحميد شرح کتاب التوحید» وشی به بعض النافقین إلى إبراهيم باشا عند دخوله الدرعية واستیلائه عليهاء فقتله 
وکان ذلك سنه۲۲۳ AV‏ 

ینظر : علماء نحد خلال ثمانية قرون» (۱/ ۲۹۸-۲۹۳). 

)0( سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

)0( تیسیر العزیز احمید شرح کتاب التوحید» 5". 

)1( هو: العلامة الفقیه عبدالرمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ» ولد في الدرعية وتربى في حجر 
جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب حيث قتل والده وهو صغير ولازم دروسه وجالسه له مؤلفات عديدة» منها: 
فتح احید شرح کتاب التوحید» وقرة عيون الموحدين» توف سنة AVY OA‏ 

.)1۲-۵ /۱( علماء 44 خلال ثمانية قرون»‎ : by! 


— 64# 


قوله: "ولا يشركوا به شيعا": أي یوحدونه بالعبادة؛ فلا بد من التحرد من الشرك 
في العبادة» ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد حعل 
0 

ويهذه النقول يتضح صحة ما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - من أن التوحيد يفسر 
ثانيا: الأدلة من السئة: 

- عن أي هريرة قال: كان البي - صلى الله عليه وسلم- باررًا یرما للنّاس LAG‏ 
Le‏ فقال: ما الْلمَان؟ قال: "أن تومن ally‏ وَملائكته وبلقائه ورسله ونومن بات" 


a 


۰ 


قال: "ما الاسلام؟" قال: "لاسام aoe of‏ الله ولا شرك به وثقيم الصلاة وَنُوَدْي SN‏ 


4 
a “ef 


۸ نان‎ ag تعد الله كالك‎ of قال:‎ OLE قال: "ما‎ NOLEN, وتصوم‎ Ke acl 
pe A قال: "ما المسؤول عنها باغلم‎ Cae Sa" تكن گرا فانه يَرَاكَ"» قال:‎ 
ode ا 0 ار ۵ و‎ ore انق ا ا ی یر مد مه‎ Veh ل هد‎ 2 
وساخبرك عن آشراطها إذا ولذت الأمّة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في‎ 
غلم‎ Se -صلی الله عليه وسلم -: إإن الله‎ ul حمس لا یتمه إلا الله ثم تلا‎ 
و ور‎ 1 2 ° 1 8 7 ove ۱ a poet oe Wore ۷ 

‘aU Get‏ لم أدبر» فقال: ردوه فلم یروا شا فقال: "هذا حبريل جاء یعلم الناس 
ديهم" قال أبو عَبْد الله: جَعَل ذلك AS‏ من الِْمَان. 


ففي تفسيره ero QU‏ بقوله: "الإسلام آن تعبد a‏ ولا تشرك به" Ay‏ 


نفسر ييي العبادة بعدم الشير oe)‏ 
- المسألة الثالثة: تعریف العبادة 
قال احدث البا ركفوري في تعریف العبادة: 
(۱) فتح el‏ شرح کتاب التوحيد» الشیخ عبدالرهن بن حسن آل الشیخ» تحقیق: الوليد الفریان» ط ۱۲ 
۰ هب دار ابن الأثير» الریاض؛ ۳۰. 


)۲( أخر جه البخاري» في صحیحه» کتاب OLY!‏ باب سوال حبریل البيي we‏ عن الإيمان والاسلام والاحسان 
وعلم الساعة» = (۰ ۰5 (1)) بلفظه. 


- 00 ون 


"عمل الطاعات واجتناب العاصی" "عبادة الله: إقرار باللسان» وتصدیق بالقلب؛ 


وعمل بالجوارح" (. وما ذهب إليه من التعریفات موافق لتعریف العبادة عند أهل الستة 
والجماعة» كما سيأق. 


- تعريف العبادة: 
إن العبادة تطلق وتتنوع معانيها بحسب سياقاتهًا في الجملة. 
فالعبادة لما اعتبارات» وهى: 


الأول: إذا كانت باعتبار أصلها فهي مصدر ععی التعبد» وهي بمذا العق التذلل واخضوع 
۱ بفعل آوامره واجتناب نو آهیه» مع احبة والتعظیم © 


الثاي: إذا كانت باعتبار آفرادهاء فهي: اسم معن التعبد به» وهي بمذا المع اسم جامع لما 
dl at‏ ویرضاه من القوال SEY,‏ الظاهرة والباطنة OO‏ 


وقد عرف العلماء - رحمهم الله - العبادة بتعریفات عدة» لکنها لا تخرج عمًا سبق. © 


)1( فة الأحوذي» (۷/ ۲۷۸-۲۷۷). 

(۲) هو: صاحب الفضيلة الشیخ العا م احقق الفقیه المفسرء الورع الزاهد» محمد بن صاخ بن محمد بن سلیمان بن 

عبدالرحمن آل عثیمین, تتلمذ على عدد من العلمای منهم الشیخ عبدالرهن السعدي والشیخ محمد السشنقيطي» fay‏ یی 

التدريس وهو ما Shy‏ طالباً في حلقات شيخه عبدالرمن السعدي» ظهرت جهوده العظيمة - رحمه الله تعالى - خلال 

أكثر من حمسين عامًا من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والارشاد والتوجيه وإلقاء احاضرات 

والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى -. ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوی والأجوبة ال تميْزت بالتأصيل العلمسي 

الرصين؛ مُنح جائزة الملك فيصل - رحمه الله - العالمية لخدمة الإسلام عام 4 ۶۱ ١ه‏ له مؤلفات في فنون مختافة؛ 

منها: شرح العقيدة الواسطية» تقريب التدمرية» توفي سنة۱4۲۱هس. 

يُنظر: ترجمته في مقدمة كتابه شرح الأصول الثلاثة» إعداد: فهد ناصر السليمان» ط۰۲ AV tN‏ دار الثريا 

للنشر» الرياض» (۱۰-۸). 

(۲) مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱4۹). 

)4( تقریب التدمرية» للعلامة محمد بن عثيمين» اعتئ به: سيد عباس علي» AVENE Vb‏ مكتبة السنة» 
القاهرة» VAY)‏ 

)0( ینظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقیق: د.عبدالله عبداحسن الت ركي» Nb‏ 
۲ اه مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية» دار هجرء القاهرة» (۱/ :))151-١59‏ حمسوع 


- 0 - 


- المسألة الرابعة: 'حق العباد على الله أن لا یعذب من لا يشرك به شيئا": 
قال المحدث المبا ركفوري» رحمه الله: 

Go"‏ العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء؛ فحق ذلك ووجب بحكم 
وعده الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد؛ فالله 
سبحانه وتعال e‏ (ذا لا لوالو يو 
قال الشیخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ: رحمه الله: 

go"‏ العباد علی of A‏ لا یعذب من لا یشرك به شیتا.. لكن هو سبحانه حعل 
ذلك le‏ نفسه تفضلاً ولحساناً علی الوحدین الذین ۸ یلتفتوا ی اراداقم ومهم‌اقم 
ورغباتهم إلى أحد سواه» dy‏ يتقربوا ما یقولونه ویعملونه من الطاعات إلا إليه وحده" . 
وقال الشیخ محمد بن عثیمین» رحمه الله: 

"وهذا الحق تفضل الله به على عباده و یوجبه عليه أحد" . 
ويتضح ما سبق: 

أن ما ذهب إليه المبا ركفوري - رحمه الله - ف المسألة أن حق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً تفضلاً منه -سبحانه وتعالى- على عباده وهو مذهب Jt‏ 


السنة والجماعة. 


الفتاوی» (۱۰/ ۰۱4۹ ۰۱۵۳/۱۰ (۱۵/ ۱۲ منهاج السنة النبوية» لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: 
محمد رشاد سالم؛ ط ۰۲ ۱۹ ١ه‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرباط» (۲/ CLEA‏ (۳/ ۲۹۰ مدارج 
السالكين» (۱/ 15)» تفسير القرآن العظيم» (۱/ 4۹-4۸ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء 
(oY)‏ فتح المجيد» (۰-۳۹). 

)1( تحفة الأحوذي» (۱۱/ TTA‏ 

(۲) قرة عیون الوحدین, العلامة عبدالرهن بن حسن آل الشیخ؛ تحقیق: سعید بسن نسصر بسن حمده Vb‏ 
۰ اهب مکتبة الرشد» الریاض» CA)‏ 

(۳) القول المفيد على کتاب التوحید» (۱/ 4۷). 


- ۵۷ 


- الحديث cll‏ "عن أنس بن مالك كه قال: معت رسول الله BB‏ بقول:" قال الله: 
يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا آبالي يا بن آدم 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا بن آدم انك لو 
أتبتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شینا لأتيك بقرابما مغفرة"'. 

يرى المبا ركفوري - رحمه الله - أن التوحید مکفر للذنوب» قال شارحاً قوله -صلى الله 
عله وسلم-: "خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيك بقرابما مغفرة": "أن عدم الشرك 
مطلوب أولي؛ ولذلك قال: "لقيتئ" وقيد به وإلا لكان يكفي أن يقال: خطايا لا تشرك 
بي» فائدة القيد أن يكون موته على التوحيد" . 


قال ابن رحب O‏ - رجه الله - في شرح الحديث: 


من أسباب المغفرة التوحيد» وهو السبب العظيم» فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء 
به» فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة» قال تعالى: إن الله لَا یف أن یر به ویففر مما 
دون ذلك لمَنْ stag‏ )€ » فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها أو ما 


یقارب ملأها — حطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة» لکن هذا مع مشيئة الله عز وحل, فان شاء 


)1( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات عن رسول الله يلي باب: الحديث القدسي: " يا ابن آدم..."ح 
CY VAY (obs)‏ بلفظه وقال: هنا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

و أحرجه الامام الدارمي في سننه» كتاب الرقاق» باب إذا تقرب العبد إلى الل ح (۰)۲۷۸۸ (۲/ (EVE‏ بنحوه. 

قال الألباي: صحیح. ینظر: صحیح سنن الترمذي» (۳/ £00( 

)1( تحفة الأحوذي» (۹/ ۳۱۹ الکاشف عن حقائق السنن» (5/ ۱۸۶ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح» ملا علي قاري» تحقيق: ٤۲۲ hb cates dle‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية ببروت» (۰/ (VEY‏ 

(۳) هو: عبدالرحمن بن dal‏ بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب» قدم من بغداد مع والده 
إلى دمشق وهو صغير السن» وأجازه النفيب والنووي» أتقن وصار أعرف fal‏ عصره بالعلل» له مؤلفات عدة» 
منها: جامع العلوم والحكم؛ لطائف المعارف. توفي سنة ۷۹۵هب. ش 

يُنظر: شذرات الذهب» (5/ ۳۳۹ معجم المؤلفين» (۲/ (VE‏ 

)£( سورة النساء: ٤۸‏ . 


— oA - 


غفر له وان شاء آحذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن 'يخلد في النار» بل يخرج منهاء ثم يدحل 


اه 
وقال أيضا: 


"فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخرجت من كل ما سوى الله حبة وتعظيما 
وإجلالاً ومهابة؛ وحشية» ورجاء وت WS‏ وحینفذ تحرق ذنوبه وخطایاه كلها ولو كانت 
مثل زبد البحر» ورعا قلبت حسنات» فان هذا التوحيد الأكبر الأعظم» فلو وضع ذرة 
منها على جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات" OO‏ 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رجه الله - في قرة عيون الموحدين عن 
هذا الحديث: 

في هذا الحديث ما يبين معن "لا له إلا الله" الى رححت بجميع الخلوقات وجميع 
السيئات» وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره؛ وذلك يقتضي كمال التوحيد؛ فلا يسلم من 
الشرك إلا من حقق توحيده وأتى ما يقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق 
والإخلاص واحبة والقبول والانقياد وغير ذلك ما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة» كما قال 
تعالى: يوم لا یم مال ولا بون * إلا من A‏ الله بقلب سليم) ‏ ا. ه (. 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - شارحا للحديث: "أي أن حسسنة التوحيد 


عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيعا" .٩‏ 


)1( جامع العلوم والحكم» عبدالرهن بن شهاب المعروف بابن رجحب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وآخرء 
٤۲۳ cab‏ ١ه‏ طبعة دارة الملك عبدالعزيز» الریاض» (۲/ .)41١17-1415‏ 

۰۸٩-۸۸ سورة الشعراء:‎ (Y) 

(۳) قرة عیون الوحدین؛ (۲۲). 

)4( القول الفید على کتاب التوحید» (۱/ ۰۸۵ وینظر: القول الفید. المسألة الثالثة عشرة» (۱/ (AA‏ 


- وهم - 


يتبيّن ما سبق أن ما ذهب إليه الشیخ البار كفوري أن أجل فضائل التوحید هو مغفرة 
الذنوب و تکفیرها x»)‏ 


- الحديث الثالث: عن ألى هريرة #ه قال: قال رسول الله Ae‏ "ما قال عبد لا اله إلا 
الله قط Leake‏ إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الکب‌ائر" 
00 ففى هذا الحديث مسألة وهي: أن الإخلاص شرط في قبول العبادة. 


- الحديث الرابع: عن عبادة بن الصامت ب قال: معت رسول الله کل يقول: "مسن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار" © . 
aed) oa oe ۰ ae‏ ۱ 
قال القاضي عياض: حكى عن dele‏ من السلف منهم ابن المسيب ان هذا 
كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي ”. 


)1( ينظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن السعدي» OV‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات عن رسول الله يلي باب cles‏ أم سلمة» ح )+ VAT) (POM‏ 
بلفظه. وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وأخرجه ابن حبان» في صحيحه» باب: فرض الإبمان» SS‏ البيان ob‏ الحنة تحب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية؛ 
ح (۰)۲۰۰ (۱/ 4۲۹ بنحوه. 

قال الألباني: se‏ پنظر 2 صحیح سنن الترمذي» (۳/ 4۷۳). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» بلفظه» كتاب OLY!‏ عن رسول الله لو باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
له إلا الله ح (۰)۲۰۳۸ )۱٩۱۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمان» باب: الیل على OF‏ من OU‏ على del‏ دحل اجه قطماء ح 
IAN) (TY)‏ بنحوه. 

قال الألباني: حسن. ینظر: صحیح سكن الترمذي» (۳/ ۵۱). 

(4) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي الخزومي» روى عن عبد أي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وغيرهم من الصحابة-رضي الله عنهم-» من علماء التابعين» قال قتادة» رحمه الله: ما رأيست 
أحداً قط أعلم بالحلال والحرام منه» توفي سنة 51ه. 

يُنظر: تمذیب التهذيب» (۲/ 44-4۳ تقريب التهذيب» (۱/ ۲۹۷). 

(5) إكمال المعلم» (۱/ (YO‏ 


=a oe 


وقال بعضهم: هي جملة تحتاج إلى شرح ومعناه من قال الکلمة وآدی حقها 
وفريضتهاء وهذا قول الحسن البصري» وقیل: إن ذلك لمن WE‏ عند الندم والتوبة وسات 
على ذلك وهذا قول البخاري. 
ذکر النووي کلام القاضي هذا في شرح مسلم ثم قال: وما حکاه عن ابن المسيب وغیره 
ضعيف» بل باطل؛ وذلك OY‏ راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة كه متأخر الاسلام 
أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق» وكانت أحكام الشريعة مستقرة وأكثر هذه الواحبات 
كانت فروضها مستقرة وكانت الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام قد تقرر 
فرضها..» ووجه هذا الحديث عند بعض fal‏ العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وان 
عذبوا في النار بذنوهم فإهُم لا يخلدون في النار. 
قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنّة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات fie ye‏ دخعل ah)‏ قطعا على elle Jo‏ فان کان سالا مسن الات کال صغیر 
وابحنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من 
العاصي إذا ۸ يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لم ينتل ععصية eh‏ فكل هذا 
الصنف یدحلون الحنة ولا يدخلون النار أصلا. لكنهم يردوها على الخلاف المعروف في 
الورود» والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم - عافانا 
الله منها ومن سائر المكروه-» وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة» فهو 
في مشيئة الله تعالى» فان شاء عفا عنه وأدخله atl‏ أولاً وجعله كالقسم الأول» ون شاء 
عذبه بالقدر الذي يريده سبحانه ثم يدحله ابلنة؛ فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد 
ولو عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدحل ad‏ أحد مات على الکفر ولو عمل 
من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة» وقد تظاهرت 
dal‏ الكتاب والسنّة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص تحصل 
العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب 
وغيره» فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة ها وجب تأويله عليها لیحمع بين نصوص 
الشرع» ا 


.)۲۱۷ /۱( تحفة الأحوذي» ۷/ ۰۲۷۲-۲۷۱ شرح النووي عل مسلم»‎ )١( 


- ۱ - 


فمنهج الشارح هو أن من قال لا له إلا الله محمد رسول الله عاملاً عقتضاها ثم مات على 
ذلك حرمه الله على النار. 


قال الشيخ سلیمان بن عبدالله آل الشيخ - رحمه الله - بعد شرحه للحديث: "والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة» وقي الحديث دليل على أنه لا يكفي في OLY‏ النطق من غير اعتقاد» 
وبالعكس. 
ومنه: تحريم النار على أهل التوحيد الكامل؛ ومنه: أن العمل لا ينفع إلا ذا كان حالصا لله 
تعالى". (') وهذه ستأق في موضعها إن شاء الله. 
وفي هذا الحديث والحديث السابق مسائل وهي: 
الأولى: شروط قبول العبادة. 
الثانية: أن التوحيد سبب للنجاة من النار. 
- المسألة الأولى: شروط قبول العبادة 
ورد في الحديثين شرطا قبول العبادة» وقد ساقها ote‏ من العلماء في مولفاهم 
استخلاصاً من الآيات والأحاديث» فلقبول العبادة شرطان هما: 
الأول: الإخلاص؛ أي إخلاص العمل لله تعالى من غير shy‏ ولا سمعة. 
الثائي: التابعة؛ أي متابعة سنة البي و في هذه العبادة. 
وأدلة الشرطين كثيرة في الكتاب والسئة» منها: 
أولة: أدلة الإخلاص 
أ - من القرآن الكريم: 
۱- قال تعالى: ١‏ فَاعَْبَّدْ له مخلصا لَه الدين* ألا لله الدّينُ الخالص 4 OO‏ 
؟- قال تعالى: ( ومّا آمروا إلا ليَعْبُدُوا AWN‏ مخلصین له الدّينَ ختفاء ‏ . 


(۱) تيسير العزيز الحميد» (AY)‏ 
(۲) سورة الزمر: ۲ - ۳. 
(۳) سورة البينة: ۵. 


- ۲ - 


ب - من السنة: 


قال Ae‏ "آنا cel‏ الشركاء عن الشرك من عمل عملا آشرك فیه مسع غيري کته 
رک 


انیا: متابعة الرسول تا 


- من القرآن الکرم: 
١-قوله‏ تعالى: لین آمَُوا به وَعَرّرُوةُ وَنصّرُوة وَالبعُوا اور الذي أنزل مَعَهُ وىك 
هم الْمْْلحُونَ ) 7. 
۲- وقوله تعالی: OF)‏ هذا صراطي مُسْتَقيمًا geld‏ 0 ولا توا السبل فتفر فتفرق ق بكم عَنْ 
سَبيله € . 0 ۱ 
ب - ومن السنة: 

ag Sa We قال رسول الله‎ 

وني قوله تعالى: Gl alld‏ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليبلوكم يكم خسن عَمَلا 6 
جمع بين الشرطين معا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: "ولابد في عبادته من أصلين: أحدهما: 


احلاص الدیه cal‏ الثان: افقة أ ه الذى بعث به لو" ا 
FON, Mia en Gaya eee‏ : 58 


dor 1 )۱(‏ مسلم في صحیحه کتاب الزهد باب تحرم الریاء» ح (۰)۲۹۸۰ (۱۱۹۰) بلفظه. 

)1( سورة الأعراف: NOV‏ 

)1( سورة الأنعام: VOY‏ 

(4) أخرجه البخاري» في صحیحه کتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ح 
٤( YAY)‏ ۲۱) بلفظه. 

)0( سورة اللك: ۲. 

(5) الرسالة التدمرية» (۲۳۲)» وینظر: منهاج السنة النبوية» (۲/ (EEA‏ 


- ۳ - 


وقال ابن أبي العز الحنفي ٩(‏ - رحمه الله - عن شروط قبول العبادة: Lagi”‏ توحیدان» لا 
LA‏ للعبد مین عذاب الله الا هما: توحید الرسل؛ و توحید متابعة الرسول" . 

Ley‏ تقدم تبین أن للعبادة شرطین لا تقبل الا هماء وهما: الاحلاص والتابعة» وهو ما 
ذهب إليه الشیخ البا ركفوري من خلال ما سبق. 

- المسألة الثانية: أن التوحید سبب للنجاة من النار 

من فضائل التوحید أنه سبب للنجاة من النار» وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك» وهي 
على نوعین: 

الأولى: ما فيها of‏ من أتى بالشهادتین دحل انة وم يحجب عنها. 


الثانية: ما فیها آنه يحرم على النار. (كالحديث الذي معنا) 0 


ولا تعارض بين هذه التصوص؛ OY‏ من أتى بالشهادتین على وجهها عاملا عقتضاها دحل 
att‏ حي وان عذب GUL‏ فانه لا يخلد فیها. 


قال أبو عیسی الترمذي OO‏ رحمه الله: "ووحه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل 
التوحيد سيد خلون الحنة وان عذبوا بالنار بذنويهم فإهم لا يخلدون الما 


)١(‏ هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي الفقيه الماهر» درس وأفق» تولى القضاء بدم‌شق ثم 
بالديار المصرية ثم بدمشق, امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي» له مؤلفات» منها: شرح 
العقيدة الطحاوية» والاتباع» توف سنة —AVAY‏ 

ینظر : الوا بالوفیات» (۳/ ۰۱۱ شذرات الذهب» (5/ CTY‏ معجم المؤلفين» TY)‏ 4۸۰). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» (۲۲۸). وینظر: مدارج السالكين» (۱/ ۷۳). 

(*) يُنظر: كلمة الاخلاص وتحقيق معناهاء لابن رحب الحنبلي» تحقیق: زهير الشاویش cob‏ ۱۳۹۹ه» الکتب 
الإسلامي» بيروت (۱۳-۱۰) تيسير العزيز احمید» (AY)‏ 

(4) هو: حمد و عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك السلمي الترمذي ey pall‏ كان Whe‏ حافظا إناما بارعا 
له مصنفات» منها: ابحامع الشهور بسنن الترمذي» والعلل» توفي سنة ۲۷۹ه. 

يُنظر: وفيات الأعيان» (4/ 0۲۷۸ تذكرة BU‏ (۲/ ۰۳۳ العبر» (۱/ ۰۶۰۲ معجم المؤلفين» (۳/ COVE‏ 

(ه) سنن الترمذي» (۱۳-۱۰). 


- 54 - 


فالمراد من هذه الأحاديث أن y"‏ إله إلا الله" سیب لدحول الجنة» والنجاة من الشتتاز» 


ومقتضى لذلك» لكن القتضی لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه» فقد 


يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع © 
- الحديث الخامس: عن alll Ue‏ بن عَمْرِو ؛ بن العَاص ‏ قال: قال رسول الله صلی الله 


عليه وسلم: ان الل اس را من eal‏ على رؤوس GEN‏ يوم ایام “Ui a‏ عليه 


“ 


تسلعة وتمئعينَ سجلا کل سجل مثل مد لَص SH E‏ من هذا شيئا؟ أَظَلَمَكَ 


7 


كتبتي الْحَافظُون؟ Nai as‏ یا رنب فقول ك فر فیقرل: WU‏ رب بقل بلى 


إن لك GES ile‏ فإنه لا ظلم ile‏ اليو مرج بطاقة فيها gE‏ أن نا 41 إلا الله 


Zs 
eer BS OF Gv S$ مرک و ار و گر‎ 


و اشهد آن محمدا عبده Arey‏ فیقول: أحضر ورك فیقول: يا رب ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فقال: لت لا تلم قال: oe‏ و ۱999 
فطاشت السجلات رلك لبطاقة؛ فلا Ga‏ مع امم الله ا 


(۱) ینظر: تيسير العزيز الحميد» (AN)‏ 

(۲) هو: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي 
القرشي السهمي» كنيته أبو محمد وكان فاضلاً حافظاً We‏ قرأ الكتاب» استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم- فى 
أن CK‏ حديثه فأذن له» وقال of‏ هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - م إلا 
عبدالله بن عمرو فإنه كان يعي بقلبه وأعي بقلبي وكان يكتب وأنا لا أكتب استأذن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- ف ذلك فأذن له توفي سنة۳"ه عصر. 

يُنظر: الاستيعاب» (۳/ ۹۷ أسد الغابق (۳/ CON‏ الإصابة في تمييز الصحابة» (4/ VAY‏ 


(۳) أحرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان عن رسول الله يو باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا له إلا 


للم ح VATA)‏ ۰۱۹۱۸ بلفظه. قال آبو عیسی: هذا حدیث Gad‏ غریب. 
dor ly -‏ ابن ماجه في سننه» OLS‏ الزهد» باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة») 2 ۰۶۳۰۰۱ (۰)۲۱۷۳۸ 
بنحوه . 


قال WY‏ صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» (۳/ 9۳). 


د 56 - 


فيه مسائل: 


الأولى: فضل التوحید وما یکفر من الذنوب» (وقد سبق بیان هذه المسألة مسستوفاة ی 
امحدیث الثاني) (. 


الغانية: فضل اسم الله. 
- المسألة الثانية: فضل اسم الله 
قال المبا ركفوري - رحمه الله - شارحاً قوله ag‏ نقلاً عن الملا علي قاري (: 


"ولا يثقل مع اسم الله شيء" ؛ أي ولا يرجح ولا یغلب» والمعئ لا يقاومه من 
المعاصي» بل يترجح ذكر الله تعالى على جميع المعاصي (. 

ففضل كلمة التوحيد لا يحصى» وقد تعددت الأحاديث ببيانه» وقد أفرد عدد من 
العلماء مصنفات على فضائلها O‏ فأوصلها بعضهم إلى مع فضيلة ”. 


قال شیخ الإسلام ابن تیمیف رهه الله : 


(۱) ینظر: امحدیث call‏ ص EYRE)‏ 

(؟) هو: ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الحروي الحنفي» ولد بمراة ورحل إلى مكة واستقر با وأحذ عن جماعة 
من المحقفين كابن حجر افيثمي» له مصنفات» منها: شرح المشكاة» وشرح الشمايل» وشرح الوترية» توف سنة 
AL VE‏ 

ینظر : البدر الطالع» (۱/ 455-14148). 2 

(۳) سبق تخریج الحديث ص 4۱ . 

)4( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۷۳ ۲۷). 

)0( منها: " كلمة الإخلاص " لابن رحب الحنبلي» " مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله ایوسف بن 
عبدامادي المقدسي» تحقيق: عبدالحادي محمد منصور» 51١5 Vb‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بروت. 

(5) يُنظر: مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله ص (۱۱۷-۸۷). 
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"التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا الا به ويغفر 
لأصحابه ولا يغفر لمن تركهء وكما قال تعالى: ( إن a‏ لا يَغْفِرُ أن يُمْرَكَ 6 OO‏ وقد 
كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه" ". 
قال الحافظ ابن رجب. AB)‏ الله: 
"کلمة التوحيد ها فضائل عظيمة لا يمكن هنا استقصاؤهاء فلنذكر بعض ما ورد منها: 
فهي كلمة التقوی» وكلمة الإخلاص» وشهادة الحق» ودعوة الحق» وبراءة من الشركء 
وبحاة هذا الم ولأجلها حلق الخلق" 7". 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ- رجه الله-: 
"والحديث يدل على أن لا له إلا الله أفضل الذكر MO‏ ثم ساق الحديث. 


موافق لمنهج fal‏ السئّة والجماعة. 


- اللحديث السادس: 


عن علي بن أبي طالب 4# قال: "ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية" (إن 
الله نا has‏ أن یرل به fab‏ ما دون ذلك لمن يَشَاء ^ 6 . 


(۱) سورة النساء: ۸ 

(۲) مجموع الفتاوی» IT)‏ 4۰۰). 

(۳) کلمة الإحلاص» (OY)‏ 

(AS) تیسیر العزیز احمید شرح کتاب التوحید»‎ )٤( 

)0( سورة النساء: ٤۸‏ . 

)1( أخرجه الترمذي» کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله AE‏ باب: ومن سورة النسای ح (۰)۳۰۳۷ VEGA)‏ 
قال الألباني: ضعیف الاسناد. ينظر: ضعیف سنن الترمذي» (TEN)‏ 


- ۷ - 


قال البار کفوري- رجه الله ¬ شارحا للحدیث: 


6 م 


"> إن الله لا يَغْفْرٌ أن يُشْرَكَ به): أي الإشراك به وهذا نص صریح Saul ol‏ 
غير مغفور إذا مات صاحبه عليه؛ لأنه قد ثبت أن المشرك إذا تاب من شركه وآمن قبلت 


م ٠٩‏ و 


( وَبَغفِرُ ما دون ذلك ): أي ما سوى الإشراك من الذنوب. 

( لمَنْ 518 6: يعني من يشاء من أهل التوحيد. 

قال العلماء: لما أحبر الله أنه يغفر الشرك بالاعان والتوبة» علمنا أن يغفر ما دون 
الشرك بالتوبة وهذه المشيئة في مَنْ لم يتب من أهل التوحيد» فإذا مات صاحب الكبيرة أو 
الصغيرة من غير توبة» فهو على حطر المشيئة؛ إن شاء غفر له وأدخله الجنة بفضله ورحته» 
وإن شاء عذبه ثم يدحله الحنة بعد ذلك" . 
قال الإمام ابن كفير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 

"أخبر تعال أنه لإلا يغفر أن يشرك به)؛ أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به 
(ویغفر ما دون ذلك) أي من الذنوب. لمن یشاء6؛ أي من عباده" . 


قال الشيخ عبدالرهن السعدي O‏ - رجه الله - في تفسير هذه الآية: 


)1( تحفة الأحوذي» (۸/ ۳۱۷). 

(۲) تفسير القرآن العظيم» (۱/ CIV‏ 

(۳) هو: العلامة الفقيه الفسر عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي» ولد ونشأ في بلدة عنيزة من محافظات 
القصيم واشتغل بالعلم حي فاق الأقران» له مؤلفات عدة» منها: تيسير الكريم ال رحمن في تفسير القسرآن 
والقواعد الحسان» والقول السديد في شرح كتاب التوحید. توق سنة NYY‏ 

يُنظر: علماء مح (۲/ ۰4۳۱-۳۳ معجم المؤلفين» (۲/ .)١7١‏ 


- ۸ - 


ye"‏ تماق أنه لا یغفر لن آشرك به آحدا من الخلوقین ویغفر ما دون ولك من 
الذنوب صغائرها و کبائرها وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حکمته مغفرته» 
فالذنوب ال دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها آسبابا كثيرة» كالحسنات الاحية والصائب 
الکفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وكدعاء الومنین بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعین 
ومن دون ذلك كله رحمته الي أحق با أهل الإبمان والتوحيد» وهذا بخلاف الشرك فان 
المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعات من 


دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيعا" ©. 
وقال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي O‏ عند تفسیر هذه الآية: 


"ذكر في هذه الآية الكرعة أنه تعالى لا يغفر الاشراك به» وأنه یغفر غير ذلك لمن يشاءء 


O عظیما"‎ Ul فقد افتری‎ cay Sal من‎ of, 
وآن ما حکاه احدث‎ OO الله یغفر لعباده ما حلا الشرك به سبحانه‎ of فا خلاصة‎ 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام COLL‏ الشیخ عبدالرهن السعدي» تقدم: محمد زهري النجار 
۸ هب دار الدن جدة» (۱/ ۳۵۷-۳۰۲). 

)۲( هو: محمد الأمين بن محمد الختار الجنكي الشنقيطي» برع في عدة cp gle‏ من مولفاته: منع جوز اجاز في 
المنزل للتعبد والاعجاز» وآداب البحث ولمناظرة» توق سنة ۱۳۹۳ه. 

ینظر : ترجمة في مقدمة کتابه أضواء البیان ۱۰۳ه. طبع وتوزیع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد» المملكة العربية السعودية /١(‏ 4-۳ 1). 

)1( أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد الشنقيطي» دار عالم الفوائد للنشر» (۱/ ۳۹۰). 

.)۱۰۱( ینظر: تیسیر العزیز احمید شرح کتاب التوحید»‎ )٤( 
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الطلب الثاین: جزاء من حقق gill‏ حید. 


جعل الله الجزاء العظیم لمن حقق التوحید من عباده» وأتی به على الوجه الطلسوب 


Vs‏ وعتاف ره بان با امن ی اب اسان ما وه نوت 


عن ابن عباس-رضي الله عنه- قال: "لا أسري بالبي BB‏ حعل يمر بالبي والنبيين 
ومعهم القوم» والبي والنبيين ولیس معهم آحد» حى بمر بسواد عظیم فقلت: من هذا؟ 
قیل: موسی وقومه» ولکن آرفع رأسك فانظر قال: فاذا سواد عظیم قد سد الأفق من ذا 
oy‏ ات هو وین اتناك سو ا بان الهش 
حساب فدخل» وم يسألوه وم یفسر هم فقالوا: نحن هم وقال قائلون: هم أبناؤنا الذین 
ولدوا على الفطرة والاسلام فحرج البي BE‏ قال: "هم الذين لا یکتوون» ولا یسترقون» 
ولا بتطیرون؛ وعلی رهم يتوكلون"؛ فقام عكاشة بن حصن فقال: "آنا منهم يا رسسول 
لله؟ قال: نعی ثم قام آخر فقال: UP‏ منهم؟ فقال: سبقك ONG‏ 
مسألة: صفات الذين يدخلون اجنة من غير حساب: 'هم الذين لا يكتوونء ولا 
يسترقون, ولا يتطيرون, وعلى رهم OE AS gp‏ 

0 "لا یکتوون"‎ Bea J 


)1( ولذلك ساق الشيخ محمد بن عبدالوهاب-رحه الله- هذا الحديث في کتاب التوحيد» باب من حقق التوحید 
دحل الحنة بغير حسابء ينظر: كتاب التوحيد» محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: عبدالقادر ch yf YI‏ 
۳ ه. دار السلام» الرياض» (۱۹). 

(۲) آحرجه البخاري؛ في صحيحه؛ كتاب الطب» باب من اکتوی أو كوى غیره وفضل من لم يكتوء ح 
(ENA) (OV +9)‏ بنحوه. 

- وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإبمان» باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین ابنة بغیر حسساب 

ولا عذاب» ح (۲۱۸)» (۷۱۷)» بنحوه مختصراً. 
(۲) سبق تخريجه ص٤‏ 5. 
)٤(‏ سبق تخرجه ص VY‏ 


Ne جع‎ 


قال الشیخ سلیمان بن عبدالله آل الشیخ رحمه الله: "أي لا يسألون غيرهم أن 
1 (۱) 
یکویهم " '. 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين» رحمه الله: "أي لا یطلبون من أحد أن یکویهم" (. 
قوله يه "ولا يسترقون" 200 
قال الشيخ محمد بن عثیمین, ay‏ الله: "استرقى أي: طلب الرقية؛ أي لا یطلبون 
من أحد أن يقرأ عليهم لما يلي: 
\— لقوة اعتمادهم على الله. 
-Y‏ لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 
ay,‏ ولا في ذلك من التعلق بغير الله. 
فا مراد وصف السبعین WI‏ بتمام الت وكل؛ فلا يسألون غیرهم OF‏ يرقيهم ولا یکویهم ©. 
وقد جاءت النصوص بجحواز الرقي والكي. 
أما قوله يَلِه: "ولا یتطبرون" (: 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ- رجه الله-: "أي لا يتشاءمون بالطيور 
ونحوها" 0 


قوله Bi‏ "وعلى why‏ يتوكلون": 


(۱) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» CAV)‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحید» (۱/ ۱۰۳-۱۰۲). 

(۳) سبق تخريجه ص۰۳۳ 

)۱۰۳ /۱( القول المفيد على كتاب التوحيد»‎ )٤( 

)0( يُنظر: مجموع الفتاوی» (۱/ VAY‏ مدارج السالكين» (۲/ ۹4). 

(1) سبق تخريجه. 

(0) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» CAV)‏ وسيأتي مزيد بسط هذه المسائل (الرقى) في البحث الثاني 


من هذا الفصل - إن شاء الله -. 


- 4ن 


قال الشیخ سلیمان بن عبدالله آل الشیخ ره الله: "ذکر الأصل ابحامع الذي تفرعت 
ae‏ هذه الأفعال والخصال» وهو التوكل على الله» وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب 
عليه الذي هو ALE‏ تحقيق التوحيد» الذي يثمر كل مقام شريف: من الحبة» والرجاي 
والخوف والرضا به ly by‏ والرضا بقضائه" . 
قال ابن القیم - رجه الله - عن هذا احدیث: 

"فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء 
وف الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا يناق التوکل» كما لا ينافيه دفع داء 
الجوع؛ والعطش والحر» والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا عباشرة الأسباب 
لین نصبها الله مقتضيات لمسبباتما قدراً وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس الت وكل» كما 
يقدح الأمر في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن ترکها آقسوی في 
لت وكل» فان تركها عجزا Gly‏ التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما 
ینفع العبد ف Aus‏ ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» وان كان معطلا للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا 


2 


تو كله عجزا" & 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ- بعد شرحه الحديث: 
"واعلم أن الحديث لا يدل على ofl‏ لا یباشرون الاسباب el‏ كما يظنه هل 


فان مباشرة الأسباب في الحملة آمر فطري ضروري لا انفکاك لأحد عنه حن الحيوان 
البهيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالی: ‏ وَمَنْ یو کل gle‏ الله 


ول اس وبر 


فهو OO Cae‏ أي: کافیه فا المراد أنمم يتركون الأمور المكروهة مع حاحتهم إليها 


(۱) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» CAV)‏ 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أي بكر بن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنووط 
۳ ۲۳ ١ه‏ مؤمسة الرسالة» بيروت (4/ 4 ۱۵-۱). 

(۳) سورة الطلاق: ۳. 


¬ VY - 


توكلاً على الله کالاسترقای والاکتواء» فت رکهم له ليس لكونه سبباً مكروهاء لاسا 
والریض یتشبط ما یظنه سیباً لشفائه خيبط العنکیوت. 


Lil‏ نفس مباشرة الأسباب» والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغير قادح في التوکل؛ فلا 
يكون تركه مشروعا" 2 ثم ساق الأحاديث الدالة على ذلك . 
المبحث الثابئ: ما ينافي توحيد الألوهية آو یقدح فيه من الأعمال والأقوال: 


ذكر المبا ركفوري العديد من الأعمال والأقوال الي Glo‏ توحيد الألوهية أو تقدح فيه 


وهي كما يلي : 
المطلب الأول: ما ينافي في توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال: 
* الذبح لغير الله : 


قال المبا ركفوري - رحمه الله - شارحا قوله We‏ "إن صلا ونسكي lity‏ 


ونا قر نالعا ری اللا 

"الهم" : أي إلا capes‏ 

toi 1‏ 0 وه ۰ )2( 
ونسكي": أي وسائر عبادي أو تقربي بالذبح " . 


وقال - رحمه الله - في قوله تعالی: US Lal)‏ وَائْحَرْ 4 O‏ نقلا عن ابن جرير 


(۱) تیسیر العزیز الحميد» (AA AY)‏ 

(۲) ينظر: تیسیر العزیز الحميد» (۹۹-۹۸). ۱ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه» ح »)۷۷١(‏ 
«(A+ +)‏ بلفظه. 

)4( تحفة الأحوذي» (9/ ۰۰۳۲ جامع البيان» (۲4/ C14‏ ملاحظة: (لم آحده بنفس اللفظ بل بلفظ مقارب). 

)0( سورة الکوثر: ۲. 


= VY - 


الطبري — رحمه الله: 


"المراد تخصيص الرب بالنحر له لا للأصنا ولا شك في تخصيص الله بالصلاة 
والنحر" قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: [ قل إن صّلاتي وسكي shires‏ 
sted‏ لله زب اْعَالَمِينَ ۰6۲۳ © 


قال الامام ابن كثير — رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 
فا بك صلاتك الکته بة و النافلة هر تک فاعبده حده لا شريك له واه 
3 وحر 3 شر rss‏ 
على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى: ( قل إن صلاتي وسكي وَمَحْيّاي وَمَمَاتي 


2 


al‏ زب لالم * لا شريك لَهُ Uy‏ أمت وأا ول الْمُممْلمِينَ OC‏ وهذا بخلاف 


سس “ 


ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه... . 


وأما حكم الذبح لغير الله» فهو كفر أكبر إذا كان عن قصد التقرب والتعظيم 
للمذبوح له » Uf,‏ إن كان من باب الإكرام والضيافة فالأصل أنما مباحة. 


الذبح لغير الله وأنه كفر أكبر مخرج عن الملة من خلال تفسيره للآيات السابقة. 


(۱) هو: الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» كان إماماً في فنون كغيرة» منها: 
التفسير والحديث والتاریخ» وغيرهاء كان من الأئمة الجتهدين لم يقلد أحدأ» وله عدة مصنفات» منها: جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن والتاريخ» وتمذيب الآثار» توي سنة ١٠اه.‏ 

يُنظر: تاريخ cole‏ (۲/ 0۱۲ وفيات الأعيان» (4/ »)١91‏ تذكرة الحفاظ, (۲/ »)7٠١١‏ شذرات الذهب» (؟/ 
۰) معجم الولفین» ۳ (V4‏ 

(۲) سورة الانعام: ۰۱۱۲ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۰/ (V4‏ 

VAY - ۱٩۲ سورة الأنعام:‎ (8) 

)0( تفسیر القرآن العظیم (4/ ۷۲4). 

)1( يُنظر: القول الفید على GUS‏ التوحید» (۱/ ۲۱4). 


SN 


* اتیان الکهان: 
الحديث 
عن أي هريرة عن البي Be‏ قال: "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا؛» 
فقد كفر ما أنزل على محمد يله" , 
مسائل الحديث: 
- تعريف الكاهن والعراف» مع بیان الفرق بينهما. 
- أن الحكم عام في الحديث میم أنواع الكهانة. 
- تفسير EG‏ "فقد کفر ما أنزل على محمد "ME‏ 
تعريف الكاهن والعراف» مع بيان الفرق بينهما؟ 
قال المحدث المبا ركفوري - رحمه الله - في تعريفه للكاهن: 
"هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار 
وقال: "هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن ON ASS‏ 


)۲( ۱ 


doe +1 )۱(‏ الترمذي في سننه» OLS‏ الطهارة» باب ما جاء في كرهية إتيان اطائض» ح (۱۳۰)؛ (۱۰۱۶۱۷). 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسننها» باب النهي عن إتيان احائض» (Yo) £) ۰۳ ٩(‏ بلفظه. 

dor oily‏ الدارمي في سننه» كتاب الطهارة) باب من أتى امرأته في دبرهاء ح /١( »)١١75(‏ 6 ). بنحوه. 

- قال الألباي: صحیح. ینظر: صحیح سنن الترمذي» (۱/ (AE‏ 

)1( تحفة الأحوذي» (4/ ۰4۱۳ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» (5/ ۱۳). 

)۳( تحفة الأحوذي» 9 «(TTA‏ معام السنن» حمل اخطایي ط ۲ ۶۰۱ ۱ص المكتبة العلمية» بیروت» 5 
۳۳۸( النهاية في غريب الحديث والأثر» البارك بن محمد الجزري» تحقیق: محمود الطناحي» وطاهر الزاوي» دار 
إحياء التراث العربي» بروت /٤(‏ ۲۱). 


- Vo. 


ثم قال: "وکانت في العرب كهنة یدعون أنمم یعرفون كثيراً من الأمور الكائنة ويزعمون 
أن لهم تابعة من الجن تلقي إليهم الأحبار» ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور بفهم آعطیه 
ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور عقدمات وأسباب يستدل با على مواقعها كالشيء يسرق 
فیعرف الظنون به للسرقة» ومتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبهاء ونحو ذلك" . 

ومنهم من يسمى المنجم كاهناً حيث إنه يخبر عن الأمور كإتيان الطر؛ وبجسيء 
الوبای وظهور القتال» وطالع نحس أو سعيدء وأمثال ذلك . 

وقال: "ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بما على مواقعها 
من كلام يسأله» أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف" (. 
فالتعريفات السابقة تفيد of‏ الكاهن هو العرّاف» بل إن جميع الأنواع داحلة تحت الكهانة» 
أما في التعريف الأخير» فقد فرق الباركفوري - رحمه الله - بين الكاهن والعرّاف بأنه 
من يزعم معرفة الأمور.كقدمات يستدل على مواقعها. 

وقد اختلف العلماء - رجهم الله = في الكاهن والعراف هل يحملان نفس المعنى 
أم بينهما تغاير؟ 
فقال بعضهم: LP‏ .معن واحد. 
وقال آخرون: بالتفریق بينهماء واختلفوا في تحدید وجه الفرق بینهما: 
فمنهم من قال Ob‏ الکاهن أعم من العراف» فهو یطلق عليه ومع غيره من يدعي علم 
الغیب؛ وذلك؛ OY‏ الکاهن يخبر عمّا مضی وما یستقبل, آما العراف؛ فلا يخبر إلا عما 


(۳) تحفة الأحوذي» (4/ ۰۱۳ معام السنن» (4/ ۲۲۹-۲۲۸). 
)1( تحفة الأحوذي» (۱/ ۳۰۱-۳۰۵ النهاية في غريب الحديث والأثر» /٤(‏ ۲۱5). 
aid (۳)‏ الأحوذي» (۱/ ۳۹۲۱-۰۵ النهاية في غريب الحديث والأثر 5 9 


V1 -‏ ا 


يستقبل» ومنهم ابن الأثير ابزري 7 واحافظ ابن حجر العسقلاني © - رحمهم الله. 
ومنهم من ذهب إلى أن العرّاف أعم من الكاهنء وأن العراف اسم يجمع من يتكلم في معرفة 
الأمور الغيبية» ومن هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية © -قدس الله روحه-» والشيخ سليمان بن 
عبدالله آل الشيخ CP‏ والشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ © - رحمهم الله-. 
وما يؤكد ذلك الاشتقاق أن العراف مشتق من المعرفة» فيشمل جميع أنواع الكهانة CO‏ 
لكن وان كان كذلك فإهما مشت ركان في ادعاء الغيب. 
وقد سكل الإمام أحمد © -رحمه الله- عن الكاهن فقال: "هو نحو العراف". ^ 
س: آن S|‏ في الحديث عام علی یع أنواع الكهانة. 

قال - رحمه الله - في قوله يلِ: "من أتى": قد یشتمل على إتيان الکاهن والعراف 


والمنجو . 


)1( النهاية في غريب الحديث والأثرء (4/ ۲۱۵). 
هو: yf‏ السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري ثم الموصلي» الشهور بابن الأثير» له مؤلفات 
منها: النهاية في غريب الأثرء البديع» شرح غريب الطوال» توفي سنة ۲ AU‏ 

يُنظر: سیر أعلام النبلای (۲۱/ ۶۸۹ العبر» »)١5 [oy‏ شذرات الذهب» [oy‏ ۲۲)» معجم المؤلفين» VA /٤(‏ 
(۲) فتح الباري» (۱۰/ .)5١7‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۷۳). 

(4) يُنظر: تيسير العزيز الحميد» (۳۱۱-۳۱). 

)0( ینظر : فتح اجید» (FYI)‏ 

(5) ینظر: القول الفید على کتاب (OY /۱( che gill‏ 

)0( هو: الامام أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني الروزي ثم البغدادي» إمام احدئین وناصر السدین» 
والمناضل عن السنة» والصابر عن المحنة» كان إماماً في الحديث والفقه ودقائقهماء له مؤلفات» منها: السنة» والرد 
على الجهمية» توفي سنة ۱ ۲ه. ۱ 

ینظر: تاريخ بغداد» (4/ 4۱۲ وفیات الأعيان» (۱/ ۱۳ تذكرة الحفاظء (۲/ ۰4۳۱ العصبر؛ (۱/ 4۳9) 
معجم المؤلفين» (۱/ ۲۱۱). 

fal (AY‏ الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع؛ GY‏ بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقیق: 
د. إبراهيم السلطان؛ ط ۱ ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة العارف للنشر والتوزیم» الریاض» (۲/ ۳۳). 

)4( تحفة الأحوذي» (۱/ ۰۳۹۲-۳۰۰ النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ ۲۱۵). 


— YY - 


وقال Leal‏ "وحدیث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم 
١١ 5 7: ۳‏ 

وعلی النهي عن تصدیقهم والرحوع إلى قولهم" “. 
قال الامام الخطابي ۳ -فى شرحه للحدیث: 

"فالحديث يشتمل على النهي عن تیان هؤلاء كلهم» والرجوع إلى قوهم 
وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور" ”". 
س: شرحه - رجه الله - لقوله BE‏ "فقد كفر با أنزل على محمد OBB‏ وما المراد 
بالكفر في الحديث: هل هو الكفر الأكبر؟ أم الكفر الأصغر؟ 
قال المبا ركفوري» رهه الله : 

الظاهر aif‏ حمول علی التخلیط والتشدید كما قاله الترمذي» وقیل: Of‏ كان المسراد 
الاتیان باستحلال وتصدیق, فالکفر محمول على ظاهره. وان كان بدوشما» فهو على 
کفران النعمة» ثم استدل الترمذي على هذا بقوله» وقد روي عن البي TB‏ 
حائضا فليتصدق بدينار ©" ". 


)1( تحفة الأحوذي» (4/ 4۱۳ مرقاة المصابيح شرح مشكة الصابیح» علي سلطان القري» تحقيق: جمال عيتاني؛ 
ط ۰۱ avery‏ دار الكتب العلمية» بيروت» (5/ ۱۳). 

(۲) هو: أبو سلیمان حمد بن إبراهيم الخطابي “مع الكثير» له فهم ملیح» وعلم غزير» ومعرفة باللغة والمعاني والفقه» وصنف التصائيف 
اسان منها: العام شرح فيها سنن أي داود والأعلام شرح فيه البخاري وغريب الحديث» توفي سن۳۸۸ه. 

يُنظر: طبقات الحفاظ» عبدالرهن أبو بكر السيوطي» ٠٠١ NL‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» (EE /١(‏ 
تاريخ الاسلام» ووفيات المشاهير والأعلام» تمس الدين محمد الذهبي» تحقيق: د.عمر عبدالسلام تدمري» Nb‏ 
۷ سس دار الكتاب العربي» بيروت» (۲۷/ ۰۱۰۰ تذكرة bud‏ (۳/ ۱۰۲۰ البداية والنهاية» (۱۱/ 
YT‏ معجم المؤلفين» (۱/ ۲۳۸). 

(۳) معا ل السنن» (4/ ۲۲۹-۲۲۸). 

(4) سبق تخريجه ص ٥٩‏ . 

)0( أخرجه الترمذي في سننه» کتاب الطهارة؛ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» ح CAYO)‏ (۱۳۶۷) بلفظه. 

وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب النکاح» باب في كفارة من اتی حائضأء ح (۲۱۹۸)» (۱۳۸۲) بنحوه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب في BUT‏ من اتی حائضاًء )+ CAE‏ )£ 18( بنحوه 

aly‏ الدرامي في سننه» كتاب الطهارة» باب من قال عليه الكفارة» ح »)۲۷١ /۱( CVV A)‏ بنحوه. 

قال الألباني: صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» (۱/ ۹4۷). 

)1( تحفة الأحوذي» (۱/ ۳9۲-۳۵۵). 


¬ VA - 


فبین سره الله - أن تیان الکهان يحمل على وجهین» لكل منهما حكم» كالتالي: 

الأول: إتيان الکاهن مع تصدیقه فیما يقوله» فاحکم هنا هو الکفر الاکبر الحسرج 
عن اللة؛ OY‏ تصدیقه في علم الغیب تکذیب للقرآن ۲ تال تعال: ( قل لا يَعْلّمُ مَنْ 
في السّمَارَات Ply‏ لیب إلا الله . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ, رجه الله: 

"ظاهر الحديث أنه يكفر من اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم 


الا & 


الثان: إتيان الكاهن من غير تصديقه فيما يقول» فالحكم هنا هو الكفر الأصغر غير 
الخرج من الملة» وقد استدل المباركفوري - رحمه الله - على ذلك يما نقله عن الإمام 
لترمدي قال Ae‏ "من آتی ائه فلیتصدق بدینار" OO‏ فالقصود من هذا الاستدلال أن 
إتيان الحائض ف دبرها کفر أصغر لما حعل له من التکفیر وذلك بالتصدق بدینار. 
es gga‏ فد کفر ها انر عا ae‏ ۲۲ فلل: لف علي pol‏ 
الراد هنا کفر النعمة (أي الکفر الأصغر)؛ لما حعل عليه من التکفیر» وهذا ما ذهب إليه 


الامام هد - رحمه الله - في إحدى الروایتین ” عنه. 


فتبين مما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ المباركفوري - رحمه الله - من القول بالتباين 


بين الكاهن والعراف بحانب للصواب؛ OY‏ العرّاف آعم أما في المعئ العنوي فهما 


(۱) يُنظر: القول المفيد على كتاب التوحید» COPY /١(‏ 

(۲) سورة النمل: V0‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» (۳۰۸) وینظر: المرجع سابق» (۳۰۹). 
)٤(‏ سبق تخريجه 259 ینظر: سنن الترمذي» .)١51517(‏ 

)0( سبق تخريجه ص٩۹‏ ۵. 

TT) ملاحظة: ۸ أجده في كتب الفقه» فتح احید»‎ (A) 


- ۷۹ - 


مشت ركان في ادعاء علم الغیب» وقد ذهب إلى ما ذکره بعض أئمة أهل السنة» وما ذکره 
من of‏ النهي في الحديث عام بحمیع آنواع الكهانة» فهو صحیح كما سبق بيانه. 

وما قرره من أن الكفر بذه الأمور يحتمل النوعين» فهو صحيح موافق لما عليه أهل 
السئة واللجماعة. 
* تعليق التمائم: 

يرى المبا ركفوري - رحمه الله - جواز تعليق التمائم من القرآن والستة» وحرمة 
التمائم الشركية كما dhe‏ بيانه. 

قال رسول الله BE‏ "من تعلق شیف کل OMAN‏ 

وهذا الحديث فيه مسألتان: 
الأولى: حكم التمائم الشركية. 
الثانية: حكم التمائم المشتملة على الكتاب والسنة. 
- المسألة الأولى: حكم التمائم الشركية: 
قال - رحمه الله - في شرحه للحديث: 

وق المشكاة "ألا تعلق تميمة؟" ( قال: "الموت أقرب من ذلك" وفي المشكاة قال: 

"نعوذ بالله من "EUS‏ 


)1( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية التعليق» ح CY VY)‏ (۱۸۵۹) بلفظه. 
وأحرجه النسائي في سننه» كتاب تحريم الدم» الحكم في السحر» ح (4085)) »)۲٠٠١(‏ بنحوه. 

(۲) قال الألباني: صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» (۲/ 4۱۰). 

() تحفة الأحوذي» (5/ ۲۰۰-۱۹۹ مرقاة المصابيح شرح مشكاة الصابیح» (۸/ ۲۷۰). 


— Aa - 


وهذه التمائم من الشرك؛ OY‏ الشارع لم يجعلها سببا تتقی به العين» ولا كما من 
التعلق بغير الله تعالى Lf‏ عن حكمها من حيث لها شرك أكبر أو آصغر» فبحسب 
حال العلق cb‏ فان كان المعلق يعتقد LET‏ تنفع وتضر من دون الله (أي (UNL‏ فهي شرك 
أكبر. 


أما إذا كان يعتقد LF‏ سبب» وأن النفع والضر بيد الله تاه 2g‏ شرك ا 0 

ويهذا يتبيّن أن ما ذهب إليه المباركفوري - رحمه الله - من تحريم التمائم الشركية 
موافق لمنهج أهل السنّة والجماعة. 

و کذلك بحسب حال التميمة نفسها Ley‏ تتضمنه؛ فتکون شرکا اكيز إذا کانست 
تشتمل على الاستغاثة بغیر الله» وأنها موثرة بنفسها » وان كانت تشتمل على أسماء لا 
یعرف معناها فهی محرمة (؛ لأا وسيلة إل الشرك. 
- المسألة الثانیة: حکم التمائم الشتملة على الکتاب والستة: 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حکم التمائم الشتملة على الکتاب وال‌ستة في 


حكمها بين الجواز والتحريم. 


(۱) يُنظر: القول المفيد على كتاب التوحید» (۱/ ۱۸۰). 

(۲) ینظر: القول الفید على کتاب التوحید» (۱/ VAY‏ 

(۲) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الأخبار» محمد علي الشوكان» اعتق به: رائد صبري ابن 
Gf‏ علفة» بيت الأفكار الدولية الرياض» .)15170-١57575(‏ 

(4) ینظر: القول السدید» (۱۱۰). 
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قال الشیخ البا ركفوري رحمه الله: 

"اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعین فمن بعدهم احتلفوا في جواز تعلیق التمائم 
لله من القرآن وأسماء الله وصفاته". فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول عبدالله بن عمرو 
بن العاص وغيره» وهو ما روي عن عائشة»... و لوا الحديث "إن الرقی والتمائم والتولة 
شرك" O‏ علی التمائم الى فیها شرك. 
وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود» وابن عباس» وهو ظاهر قول حذيفة» 
وعقبة بن عامر O‏ و» وبه قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد في 
رواية اعتارها كثير من أصحابه» وحزم با المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث - أي قوله 
ب: "من تعلق شيء وکل إليه" (* وما في معناه. 

قال بعض العلماء وهذا هو الصحیح لوجوه ثلائة تظهر للمتأمل: 
الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم. 


الثاني: سد الذريعة؛ فانه يفضي إلى تعلیق ما لیس کذلك. 


)\( أخخر dor‏ آبو داود في سننه» كتاب الطب. باب في تعليق التمائم» ح (YAAY)‏ ۱۰۸ بلفظه. 

- وأخرجه آبو يعلى» في مسند عبدالله بن مسعوده ح (OYA)‏ (9/ ۱۳۳ بلفظه. 

- وأحرجه الطبران في العجم الكبير» معجم عبدالله بن مسعود» ح (۰۱۰۰۰۳ (۱۰/ (YU‏ بلفظه. 

- قال الألباي: صحيح. يُنظر: صحیح سنن أبي داود» محمد ناصر الدین الألباني» Vb‏ ۱۹ ۱هص مکتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض» ح (۰)۳۸۸۳ (۲/ ٤٩۷‏ -458). 

(۱) هو: by HB‏ عامر بن ابي ابن زيد بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سّلمة الأنصاري السلمي» شهد 

العقبة الأول وبدرا وأحداه قتل بوم الیمامة شهیدا. 

يُنظر: الاستیعاب؛ (۳/ ۱۰۷۶ الاصابة في تمييز الصحاب (4/ VAY‏ 


(۲) سبق تخريجه ص 4 5. 


۸۷۲ - 


الثالث: والوجه الثالث التقدم لمنع التعلیق ضعیف جدا؛ GY‏ لا مانع من نزع التمائم عند 


قضاء الحاجة ونحوها کساعة ثم یعلقها. 


والراحح في OUI‏ أن ترك التعلیق أفضل في كل حالة بالنسبة إلى التعلیق الذي جوزه 
بعض fal‏ العلم بناء علی أن یکون ما ثبت لامعا ۸ یثبت؛ OY‏ التقوی ها مراتب» ‏ وکذا 
في الاحلاص» وفوق کل رتبة في الدین رتبة آحری واحصلون فا آقل؛ ولمذا ورد في 


adel اق حق السبعین ألفا یدحلون‎ Cyd 


فما ذهب إليه المباركفوري - رحمه الله — من ترك تعلیق التمائم من القرآن الکرم 


والسثّة موافق لقول بعض علماء Hal fal‏ وابماعة (. 
رن 
عن المغيرة بن شعبة عن أبية قال: قال رسول الله BE‏ "من اکتوی أو استرقی فقد 


esl ea te 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ 1.44 CY‏ الدین الخالص» صدیق بن حسن القنوحي» ضبطه وصححه وخرج آیاته: 

محمد سا هاشم ط ۰۱ atte‏ دار الکتب العلمية» بیروت» (۲/ ۲۳۷). 

(۲) تيسير العزیز الحميد» (۱۳۹-۱۳۸) فتح ابید EA)‏ ۱4۹-۱ قرة عيون الوحدین» (۱*-0۲) القول 
السدید» (۰)۱۱۰ 

(۳) آحرجه الترمذي في سننه» کتاب الطب. باب ما جاء قي كراهية الرقية» ح (۲۰۰۵) (VAC)‏ بنحوه. 
وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الطب. باب الكي» ح CY TAY) EAA)‏ بنحوه. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» کتاب الرقی والتمائم» ذکر الزحر عن الاسترقاء بلفظة مطلقة.. ح (1۰۸۷)؛ 
(۱۳/ 5 ) بنحوه. 

وأحرجه الحاكم؛ في الستدرك کتاب الرقی والتمائم» ح (OV /4( ATEN)‏ بنحوه. وقال: هذا حديث 
صحیح الاسناد ولم بخرجاه. 

قال الألبان: صحیح. يُنظر: صحیح سنن الترمذي» ح (۰)۲۰۵۵ (۲/ 4۰۳ الجامع الصغير؛ وزيادته ح 
(۰۰۸۱ (۲/ ۰0۱۰۹ 


— AT - 


عن عمران بن حصين 5 أن رسول الله بي قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة" (©. 


في الأحاديث السابقة مسألتان: 

- المسألة الأولى: تعريف الرقية 

- المسألة الثانية: الجمع بين أحاديث نفي الرقية» وإثباتها. 
المسألة الأولى: تعريف الرقية: 
قال المبا ركفوري - رحمه الله - في تعريف الرقى 

بضم الراء وسکون القاف» قال الجزري في النهاية: "الرقية العوذة ال يرقى بها 
صاحب BY‏ كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات" . 
وفیما Gk‏ 7 تعریف الرقي لغة وشرعا: 


02 

9 
435 — 
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الرقية هي العوذة؛ یقال: رقی الراقي رقية ورقياء إذا Se‏ ونفث O‏ وقیل: هي العزعة O‏ 
فالر قية والعوذة والعزعة كلها ععان متقاربة. 
- شرعاً: 


تعددت عبارات العلماء في تعريف الرقية» قال المباركفوري»› رهه الله : 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطب» باب ما جاء في الرحصة في ذلك» ح (۰)۲۰۰۷ (۱۸۰۷) بلفظه. 
- وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب الطب» باب في تعلیق التمائم» ح »)٠١١۸( »)۳۸۸٤(‏ بلفظه. 
- وأخرجه الطبران» في العجم الأوسط» معجم عمران بن الحصین» ح (۰۱44۹ (۲/ ۱۲۱) بلفظه. 
- قال الألباني: صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» ح .)٠٠١ /۲( (YOY)‏ 
)7( تحفة الأحوذي» (5/ ۰۱۰۳ النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ (VOR‏ 
be )۳(‏ تمذيب اللغة» (۲/ »)4١‏ النهاية في غريب الحديث» (۲/ »)٠٠٤‏ لسان العرب» (۳/ 4۹۰ القاموس 
احیط» (۱/ .)١15515‏ ۱ 
OLS (£)‏ التوحيد» تیسیر العزیز احمید» (۱۳۲). 


- Az = 


"الرقية العوذة الى يُرقى با صاحب BY‏ كالحمى» والصرع» وغیر ذلك من الافات" (. 
فما ذكره الشيخ المبا ركفوري -- رحمه الله -- من تعريف الرقية موافق لقول آهل اللسنة 
والجماعة. 
- المسألة الغانية: الجمع بين الأحاديث النافية للرقية والثبتة ها: 

احتار المبا ركفوري حرحمه الله - مذهب الحمع بين الأحاديث النافية للرقية» والمثبتة 
U‏ 
قال» ary‏ الله: 

"وأحاديث الباب تدل على كراهية الرقية» وقي الباب أحاديث آحری وسيأت في 
الباب الآ وجه الجمع بينهما وبين الأحاديث الي تدل على جواز الي 

وجه الجمع بينهما أن الرقي يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله 
تعالى وصفاته وكلامه في كتبه WAU‏ وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا dle‏ فيتكل عليها 

وإياها اراد بقوله: "ما ت وکل من استرقى" 7". 

ولكن یکره منها ما كان في حلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله والرقى المروية؛ 


ولذلك قال للذي رقى بالقرآن defy‏ عليه أجرا: "من آحذ برقية باطل» فقد أحذت برقية 


yu, 
۰ جو‎ 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ »)٠١١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ (YOR‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۱۰۳). 

(۳) سبق تخريجه Wye‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود في سننه» کتاب الطب باب كيف الرقی» ح TAMA)‏ (۱5۰۹) بنحوه. 

وأحرجه الحاكم» في المستدرك» کتاب فضائل القرآن» ح (۲۱۰۷)» (۱/ ۷9۹ بنحوه. وقال: هذا حديث 
صحیح الاسناد؛ ds‏ يخر جاه. 
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و کقوله في حديث جابر: أنه عليه الصلاة والسلام قال: "اعرضوها Ode‏ فعرضناها 
فقال: "لا بأس با WY‏ هي مواثيق" ۱ كأنه حاف أن يقع فيها شيء ما کانوا یتلفظون به 
ویعتقدونه من الشرك ‏ الجاهلية» وكان بغير اللسان العربي ما لا يعرف له ترجمة ولا 
یعکن الوقوف علیه؛ فلا يجوز استعماله. 
Uf,‏ قوله : "لا رقية إلا من عين أو حمة" OO‏ فمعناه: لا رقية أولى وآنفع» وهذا كما 
قیل: لا في إلا علي. 

وقد آمر عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه بالرقيق وسمع مجماعة يرقون 
فلم ینکر علیهم. 

وأما الحديث الآخر في صفة أهل الحنة الذين يدحلوفما بغير حساب: "هم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون وعلى رهم يتوكلون" O‏ فهذه من صفة الأولياء المعرضين عن 
أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها؛ وذلك درجة الخواص لا يبلغها 
غيرهم» فأما العوام فمرحص لحم في التداوي والمعالجات» ومن صبر على البلاء وانتظر 


وأخرجه ابن حبان» في صحيحه؛ كتاب الرقى والتمائم» ذكر إباحة أحذ الراقي الأجرة» ح ))51١١(‏ (۱۳/ 
(EVE‏ بنحوه. 

وأخرجه الطبراني» في العجم الكبير» معجم خارجة بن الصلت-رضي الله عنهت» ح (5.09)) (۱۷/ ۱۹۰ 
بنحوه. 

قال الألباني: صحيح. يُنظر: صحيح سنن ابي داود» ح TAM)‏ (۲/ 4۷۰). 

(۱) أخرجه ابن ماجه فی سننه» كتاب الطب» باب ما رخص فيه الرقی» ح (TOV)‏ (۲۱۸۸) بنحوه. 

وأخرجه gf‏ يعلى في مسنده» مسند جابر-رضي الله عنهت ح (۰)۲۰۰۷ (4/ ۹-۸ بنحوه. 

وأخرجه الطبران» في المعجم الأوسط» معجم عبدالله بن مسعود-رضي الله عنهف ح (5ا7ه)» (۰/ 505)) 

بنحوه. 

قال الألباي: صحيح. يُنظر: صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» EVV VL‏ ١ه‏ مكتبة المعارف 
للنشر والتوزیع» الرياض» ح (Petey‏ (5/ ۱۷۷). 

(۲) سبق تخريجه ص NA‏ 


)1( سبق تخريجه ص 4 ۵. 


- ۸٩ - 


الفرج من الله بالدعاء كان من جملة اخواص» ومن ۸ یصبر رخحص له ني الرقية والعلاج 

ولا 
ألا ترى أن الصديق لا تصدق بجميع ماله لم ينكر عليه علماً من يقينه وصبره» ولا 

أتاه الرجل عثل بيضة الحمام من الذهب وقال لا أملك غيره ضربه به بحيث لو أصابه 

لعقر ه» وقال فيه ما قال ). ه 

ما سبق تتضح آمور: 

الأول: أن الشيخ البا ركفوري - رحمه الله ¬ رجح مذهب الجمع بين الأحاديث - وهو 
جمع متوجه - عملاً ها جيعاًء وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية - 
abl an,‏ 

الغابي: of‏ ما ذهب إليه من مذهب الجمع متوجه» لکن طريقة ابلمع بين الأحاديث فيها 
نظر . 

الفالث: of‏ في ابلمع بين الأحاديث ae‏ لارقية و سحدیث "السبمون آلفا": فیه نظر+ وذلا . 
لامور: 

© أن البي BE‏ آحاز الرقی و ۸ ينكرهاء بل إنه BE‏ عمل با كما سبق. 

ه "أن الرقى بأسماء الله تعال هو غاية التوكل على الله تعالى فانه التجاء إليه» ويتضمن 
ذلك رغبة له» وتبركا بأسمائه» والتعويل عليه في كشف الضر والبلاء» فان كان هذا 
Lot‏ في التوكل فيكون الدعاء والأذكار قادحاً في التوكل؛ ولا قائل به» وكيف 
يكون ذلك» وقد رقي البي BE‏ واسترقى ورقاه حبریل وغیره» ورقته عائشة» وفعل 
ذلك الخلفاء والسلف» فان كانت الرقى قادحة في التوكل ومانعة من اللحوق 


)1( تحفة الأحوذيء/ (5/ (VON‏ النهاية في غریب الحديث» (۲/ 5550-17814). 


— AY - 


. بالسبعين La‏ فالتوكل لم يتم للبي BE‏ ولا لأحد من الخلفاء ولا یکون أحد منسهم في 
السبعين ألفاًء مع أنهم أفضل من واف القيامة بعد الأنبياء» ولا يتخيل هذا ON file‏ 
الرابع: آقسام الرقی: 
قسم العلماء الرقی إلى قسمین: 
الأول: By‏ شرعية» by‏ شروط وهي: 
وضع العلماء شروطا © من توافرت أبيحت» واذا تخلف منها شرط حرمت 
ومنعت وهي كالتالي: 
إ- أن OSG‏ بالقرآن والسنة. 
؟- أن تكون باللغة العربية» أو ما يفهم معناه. 
عاد ال ان ae‏ سس نواه انیبان میت لا تور ل 
بذات الله عز وجل . 
وهذه الشروط م ما توافرت أبيحت الرقية» وم ما تخلفت كلها أو بعضهاء حرمت 
ومنعت» وقد حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جواز الرقية عند احتماع السشروط 
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.)4550-4514 /۱( المفهم»‎ )١( 

(۲) تقدمت هذه الشروط في كلام المباركفوري السابق الذكر. 

(۳) يُنظر: النهاية في غریب الحديث» (۲/ 555-7614)» فتح الباري» (۱۰/ ۰۱۹ نيل -١579( GLB‏ 
2 تيسير العزيز الحميد» (۱۳۸) فتح المجيد» CCV EA)‏ الدين الخالص» (۲/ CVV‏ معارج القبول» حافظ 
sal‏ حكمي» تحقيق: ab‏ عبدالرءوف» دار ابن خلدون الإسكندرية» (۱/ ۲۹۱)» وللاستزادة: الرقي في ضوء 
العقيدة) علي نفيع cals‏ ط ۰۱ ٤۱۱‏ ۱ه دار الوطن» الرياض» )949( 

(199 /۱۰( يُنظر: فتح الباري»‎ )٤( 


- ۸۸ - 


الثابئ: رقی محرمة: 
Ll,‏ عن حکمها فانه يختلف باختلافها: 


© فان كانت تشتمل على الشرك أو اعتقد LAT‏ مؤثرة بذاتها» فحکمها حينئذ شرك 


أكبر. 
© ون كانت تشتمل على ألفاظ لا يفهم معناها فهي محرمة UY‏ وسيلة إلى الشرك 
فا کرک 
* الطيرة: 
ذكر الإمام الترمذي حديثه عن الطيرة» وقال: باب ما جاء في الطيرة. 


عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اه 1 "الطيرة من الشرك» وما مناه ولكن 
الله یذهبه بالت و کل" ae‏ 


(۱) ینظر: تيسير العزيز الحميد» (۱۳۸-۱۳۷) فتح المحيد» (۰)۱۶۷ القول السديد (۱۱۲). 

(۲) أحرجه البخاري» في الأدب المفرد» باب ما يقول الرجل إذ رأى غیماء ح (۹۰۹)» (۱/ 4٩۱‏ بلفظه. 

- وآحرجه gf‏ داود في سننه» OLS‏ الطب» باب في الطيرة» ح (۳۹۱۰ (۱5۵۱۰) بلفظه. 

وأخرجه الترمذي في سننه» کتاب السیر باب: ما جاء في الطيرة» ح (4 ۰۱۰۱ (۱۸۱۸ بلفظه. وقال: حدیث 

- وآخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الطب» باب من كان یعجبه الفأل ویکره الطيرة» ح (۰)۳۰۳۸ (۲5۸۹)» 

- وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ OLS‏ العدوی والطيرة والفأل» باب ذكر التغلیظ على مستطیر في آسبابه 
متعرياً عن الت وکل فيهاء ح (۰۱۲۲ (۱۳/ 4۹۱ بلفظه. 

- وأحرجه GSU‏ في الستدرك كتاب الامان» ح (EE) CEN)‏ (۱/ ۰۰ بنحوه. وقال: هذا حديث 
صحیح سنده» ثقات رواته» و ۸ يخرجاه. 

- قال الألبابي: صحيح؛ يُنظر: صحیح سنن الترمذي» (۲/ »)۲٠١‏ صحیح الجامع الصغير وزيادانسه» ح 
VEY /۲( TANS)‏ 


- ۸٩ - 


قال أبو عیسی: معت محمد بن إسماعيل یقول: كان سلیمان بن حرب ”2 یقول في 
هذا الحديث: "وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل". 

iG,‏ انا سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا 
لبوك "وما منا ولکن الل پذهبه بالتو کل" قال سلیمان: هذا قول عبداله بن مسسعود: 
"وما منا ولکن الله یذهبه بالتوکل". 
- المسألة: حکم الطيرة: 

يرى الشيخ المباركفوري تحريم الطيرة» Lily‏ شرك مناف للتوحيد» وما ذهب إليه - 
رحمه الله - من أنها شرك صحيح؛ وذلك لما ورد من الأحاديث في النهي عنهاء وبيان UT‏ 
شرك» لكن هل هي شرك أكبر أم أصغر؟ هذا ما سيأتي بيانه من حلال ما نقله الشيخ 
المباركفوري عن العلماء - رحمهم الله -. 
قال» aay‏ الله: قال صاحب الدين الخالص (: في شرح حديث ابن مسعود "الطيرة 
شرك" هذا صريح في تحرم الطيرة» وأنما من الشرك لا فيها من تعلق القلب على غير الله. 
ومن قال فا تکره»فالکراهية و اصطلاح السلف عمن ارام OF‏ 


)1( هو: ole yf‏ سلیمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري» قاضي مکة ثقة» إمام» حافظ روی عن: شعبق 
ومحمد بن طلحة؛ والحمادين» وغيرهم» وروی عنه: البخاري» وأبو داود» وإسحاق بن راهویه» وغيرهم» قال آبو 
حاتم: كان سليمان بن حرب كل من يرضى من المشائخ فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة» وقالابن 
حجر: ثقة إمام حافظ» توفي سنة AVE‏ وقيل: غير ذلك. 


يُنظر: تهذيب التهذيب» (۲/ ۸۹-۸۸ تقريب التهذیب» (۱/ ۳۱۲). 


(۲) هو: صدیق بن حسن بن آولاد علي الحسيي البحاري القنوحي. بلغت مولفاته اثنین وعشرین ومئتين» منها: 
فتح البيان» رسالة ذم علم الكلام, العتقد النتقد» توفي سنة ۱۳۰۷هس. 
ینظر : نزهة الخواطر» (۸/ ۸ ۱۲۹۰-۱۲). 
(۳) الدین الخالص» (۲/ 4۲ ۱). 
)4( مقدمة تحفة الأحوذي» (۱/ ۲۱۶). 


= ae 


قوله AE‏ "الطيرة من الشرك": أي لاعتقادهم أن الطيرة تحلب لهم نفعا أو تدفع 
عنهم ضرأ فإذا عملوا عوجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك» ويسمى شركا حفیا. 

وقال بعضهم: يعن من اعتقد أن شيعا سوى الله تعالی ينفع أو يضر بالاستقلال» فقد 

وقال القاضى: ما ساها شركا BY‏ كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في 
حصول coy SU‏ وملاحظة الأسباب في الجملة شرك فيه» فكيف إذا انضم إليها جهالة 


و سو ء اعتقاد 0 


Ky‏ سبق يتبيّن أن ما ذهب إليه البا ركفوري من التفصیل في حکم الطيرة صحیح؛ 
فتکون شرکاً آکبر إذا اعتقد أنما تحلب نفعاً أو تدفع ضرا بذاتما من دون الله - عز وحل- 
» وتكون شركاً أصغر إذا اعتقد أنما سبب في جلب النفع ودفع الضس وأما المسبب فهو 
الله -عز وجل- (. 
- شرحه لول :ام ما ولكن اله يذهيه gly‏ وکل* ©. 
قال المبا ركفوري» AB y‏ الله : 


"ما منا" أي أحدء "إلا": أي إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود النفوس 


lh‏ فحذف الستنی كراهة أن يتعوذ به. 


)1( تحفة الأحوذي» (۰/ ۱۷۱) 

(۲) يُنظر: شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقیق: زهیر الشاویش» وشعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
بیروت» (۱۲/ ۰6۱۷۰ شرح صحیح مسلم؛ (4 ۱/ ۲۱۹ فتح الباري» (۱۰/ ۰)۲۱۳ تيسير العزيز الحميد» 
ره ۳۳۰-۳۲ الدين الخالص» (۲/ )١ 48-1١45‏ القول السدید» (۹ ۱۳۰-۱۲ القول الفید (۱/ (OVO‏ 


(۲) سبق تخريجه ص VY‏ 


- ٩۱ - 


قال التوربشت :٩(‏ أي إلا من یعرض له الوهم من قبل الطيرة وكره أن يتم كلامه 
ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا النوع من الكلام يكتفى دون الکروه منه 
بالاشارة؛ فلا یضرب لنفسه مثل السوء OO‏ 

"ولکن الله یذهبه" بضم الیاء من الاذهاب أي يزيل ذلك الوهم الکروه. 

"بالت و کل": أي بسبب الاعتماد علیه» والاستناد إليه سبحانه وحامله أن الخطرة 
ليست با عبرة» فان وقعت غفلة لابد من رجعة وأوبة من حوبة كما ورد عنه 18 مسن 
حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا: "من ردته الطيرة من حاحة فقد 


آشرك و کفارة ذلك أن یقول: اللهم لا حير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا له غيرك 


(6) nF) 


قال الشيخ سلیمان بن عبدالله آل الشيخ» رحمه الله: 
أي: ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك» ولكن لما توکلنا على الله وآمنا cay‏ واتبعنا ما 
ole‏ به الرسول ME‏ واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك Le‏ وأقر قلوبنا على السنّة واتباع 


ا 


)1( هو: فضل الله التوربشي» رحل محدث فقيه من أهل شيراز» له مصنفات» منها: شرح مصابيح البغوي» توفي 
ستة ۵11۰. 

يُنظر: طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۳4۹ طبقات الشافعية» (۲/ 4 9)» معجم المولفين» (۲/ CAYO‏ 

)7( تحفة الأحوذي» (۰/ ۱۷۲-۱۷۱). ۱ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» کتاب الدعای باب: ما یقول الرحل إذا تطير» © (۰)۲۹4۱۱ (۱۰/ ۱۱۰ 
بنحوه. 

- قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن يعة وحديثه حسن وفیه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيئمي» تحقيق: عبدالله محمد الدرويش» ٤١٤‏ ١ه‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ح (ARNT)‏ (5/ ۱۸۰). 

(4) تحفة الأحوذي» (۰/ ۱۷۲-۱۷۱). 

)0( تيسير العزيز الحميد» (۰)۳۲۹ وينظر: فتح اللجيد» (TON-Voo)‏ 


- ۲ - 


فیتضح ما سبق أن من وقع في قلبه التطير» ولکن ۸ يرده» فإن ذلك لا يضره 7 


كما ورد في الحديث» فما ذهب إليه الشيخ البا ركفوري في المسألة موافق لما عليه هفل 
السئة والجماعة. 
- إدراج قوله AB‏ "وما منا ولكن الله يذهبه YS gy‏ 

قال عدد من علماء السلف Ob‏ هذه اللفظة من إدراج ابن مسعود ABD‏ وممن قال 
بذلك سليمان بن حرب» والامام البخاري -رحه الله - والإمام الترمذي O‏ واخطايي 
9 وابن القيم CP‏ وابن حجر العسقلاني O‏ والشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ OO‏ 
والشيخ ابن عثيمين oO‏ وغيرهم. 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ البا ركفوري حرحمه الله- قال: "والصواب ما ذكره البخاري 
وغيره أن قوله: وما منا.. ONL)‏ من كلام ابن مسعود مدرج غير مرفوع 7 . 
وقد احتار الشيخ الألبان ۲ في السلسلة الصحيحة عدم الادراج» فقال: قلت: يعي أن 
هذا القدر من الحديث مدرج ليس مرفوعاء وكأنه لهذا لم يورده السيوطي بتمامه» وإنما 


أورد الجملة الأولى منك ) اعتمادا على كلام ابن حرب. 


)1( ينظر: القول المفيد» /١(‏ ۵۷۹). 

(۲) سبق تخريجه. 

)1( ينظر: سنن الترمذي» (۱۸۱۸). 

)4( ینظر: معا م السنن» (۳/ ۲۳۳). 

)0( يُنظر: مفتاح دار السعادة» محمد بن القيم» دار الکتب العلمية بيروت» (۲/ ۲۳۶). 

.)۳۱۳ /۱۰( ينظر: فتح الباري»‎ (a) 

(۷) ینظر: تيسير العزیز الحميد» (۳۲۹). 

COVA /۱( ینظر : القول المفيد»‎ (A) 

)4( سبق تخريجه ص ۰۷۳ 

.)۱۷۱ /۰( تحفة الأحوذي»‎ )٠١( 

(۱۱) هو: محمد بن ناصر الدين بن نوح GE‏ بن آدم الألباي» محدث العصر الحديث» له مؤلفات» منها: التوسل 
acl gif‏ وأحكامه» تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد» سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة» وغيرها» توقٍ 


- ٩۳ - 


قال الشارح الناوي (: لکن تعقبه ابن القطان ‏ بأن کلام مسبوق في سياق لا 
یقبل دعوی وجه اس 

قلت: ولا حجة هنا في الادراج فالحديث صحیح بکامله (. 
- مسألة الجمع بين حديث نفي الطبرق وحدیث: "الشؤم في ثلائة في المرأة والسسکن 
والدابة". 

احتلفت مذاهب العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث السابقة» فمنهم من سلك 
مسلك الجمع؛ ومنهم من سلك مسلك النسخ؛ ومنهم من سلك مسلك الترجيح. ”© 
وأفضل المذاهب مذهب الجمع لأنه يكون به العمل بجميع الأدلة» وهذا ما ذهب إليه 
الشيخ البا ركفوري. 


سنة ty)‏ ١ه.‏ ینظر: الألباني حیاته وآثاره وثناء العلماء عليه» محمد الشيباني» ط ۰۱ ٤١١‏ ١ه‏ الدار السلفية) 

الکویت» (۷۲-۲۷). 

پنظر : السلسلة الصحيحة Let‏ ناصر الدین LIV!‏ مکتبة العارف للنشر والتوزیع» الری‌اض» ح (۹ ۰4۲ IN)‏ 
۷۹۱ 

)1( هو: العلامة محمد عبدالرژوف بن (le‏ بن زين العابدین احدادي ثم الناوي القاهري, من کبار العلمای تفرغ 

للبحث والتصنیف, له مصنفات عديدة منها: فيض القدیر شرح شائل الترمذي. 

ينظر؛ معجم المؤلفين» /١(‏ ۳ ۷). 

(۲) هو: بجی بن سعيد بن فروخ القطان» روى عن: سليمان التيمي» وحميد الطويل» وعكرمة بن عمار» وغيرهم» 

وعنه: aul‏ محمد» والإمام أحمد» ویجی بن معين» وغيرهم. قال ابن الدیی: ما رأيت أثبت من بجی بن القطان. وقال 

ابن حجر: ثقة متقن حافظ. توفي سنة PAA‏ 

يُنظر: تهذيب التهذيب» (4/ ۳۵۹-۳۰۷ تقريب التهذيب» (۲/ (OO‏ 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف الناوي» ط ۰۲ ce VAY‏ دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت» 

.)594 1/5١ 

(4) السلسلة الصحيحة» (۱/ ۷۹۲-۷۹۱) رقم (EVA)‏ 

)0( ينظر: أحاديث العقيدة الى يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» دراسة وترجيح» د.سليمان الدبيخي» NS‏ 

5 هب مكتبة دار المنهاج» الرياض» (۱۳۲ .)٠١١‏ 


- 944 - 


قال» رحمه الله: 


"فان قلت: فما وجه التوفيق بين هذا (أي حديث نفي الطيرة.. لا عدوی ولا 
ولق نف peel tee‏ لالم ار 
قلت: قد جمعوا بينهما بوجوه؛ منها: 

أن قوله WE‏ "الشوم في ثلاثة..." كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: لما 
اعاب من مُصربَة في الأزض ولا في سکم إلا في کناب من لآ كرا إن ذلك 
de‏ الله يَسيرٌ 4 ASN‏ حكاه ابن عبدالبر OP‏ والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لاسيما 
مع إحكام الجمع؛ ولا سيماء وقد ورد في حديث ابن عمر عند البخاري نفي التطير» ثم 
إثباته في الأشياء الثلاثة» ولفظه "لا عدوى ولا طيرة" OO‏ "والشؤم في ثلاثة: المرأة والدار 


ا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الطب» باب الحذام» ح (EAA) COVEY)‏ بلفظه. 

(۲) أخرجه البخاري» في صحیحه» كتاب الطب» باب الطيرة» ح (5161)» (4۹۱) بلفظه. 

(۳) سورة الحديد: ۲۲ 

(6) هو: الإمام العلآمة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النميري 
الأندلسي القرطي الالكي» صاحب التصانيف الفائقة» منها: الاستذ کا والتمهيد لما في الوطاً من امعان والأسانیده 
توف سنة ۳۲" هب. 

ينظر: وفیات الأعيان» (۷/ 00۷-15 العبر» (۳/ (voy‏ شذرات الذهب» (۳/ ۰۳۱4 معجم المؤلفين» (4/ 
(VY:‏ 

يُنظر: التمهید لما في الموطّأ من العان والأسانيد» یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النميري» تحقیق: سعید أحمد أعراب» 
١ه‏ (۹/ ۲۷۹). 

)0( أحرجه البحاري في صحیحه؛ كتاب الطب باب الجذام» ح (LAA) COVEY)‏ بلفظه. 


)1( سبق تخريجه ص ۷۷. 


- 66 - 


ومنها: ما قاله الخطابي: هو استثناء من غير الجنس معناه إبطال مذهب الجاهلية نی 
التطی فكأنه قال: إن كان لأحدكم دار یکره سکناها أو امرأة یکره صحبتها أو فرس 
يكره سيره فليفارقه. 

ومنها: أنه ليس المراد بالشؤم في قوله "الشؤم في ثلاثة" معناه الحقيقي» بل المراد من 
شوم الدار ضيقها وسوء جوارهاء ومن شوم المرأة UT‏ لا تلد وأن تحمل لسائها عليك» ومن 
شوم الفرس أن لا يُغزى عليه» وقيل: حرانما ”“ وغلاء نمنها. 
ويؤيد هذا الجمع ما أحرجه الامام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم O‏ من حديث سعد 
مرفوعا: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» والمسكن الصالح؛ والمركب الصا 
ومن شقاوة ابن آدم ثلائة: الرأة السوی والسکن السوی وال رکب السوء" (؟. 


وق رواية ابن حبان: "ال رکب ايء والسکن الواسع" yO‏ رواية احساکم: 
"ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة» فمن السعادة: المرأة تراها تعجبك وتغیب 
فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تکون وطية فتلحقك بأصحابك» والدار تکون واسعة 


كثيرة المرافق» ومن الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسافا عليك وان غبت عنها لم 


)1( مصدر حرن» يقال: فرس حرون أي: لا ينقاد. 

يُنظر: لسان العرب» /١(‏ 0۱۱۰ ختار الصحاح (۱/ COV‏ 

(۲) هو: محمد بن عبدالله النيسابوري الحاكم» محدث» حافظ مورخ من تصانيفه الكثيرة: المستدرك» تاريخ 
نيسابور» تراحم الشيوخ» توف سنة PEO‏ 

ینظر : سیر آعلام النبلاء» (۱۷/ 0۱1-۱۵ طبقات الشافعية» (۱/ ۰۱٩۹۳‏ معجم المؤلفين» (۲/ 4-107 45). 
(۳) آخرجه الامام أحمد» في مسنده» مسند سعد بن af‏ الوقاص» ح )£80 ۰۱ (۱/ VIA‏ بلفظه. 

وأخرجه الطبراني؛ في المعجم الكبير» معجم سعد بن ابي الوقاص» ح (۰)۳۲۹ (۱/ 57 ))١‏ بنحوه. 

وأحرجه الحاكم» في الستدرك كتاب قتال أهل البغي» ح (۲۹۹۷)» (۲/ ۱۷۲ بنحوه. وقال: هذا حديث 
صحيح الاسناد» وم يخرجاه. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان» في صحیحه كتاب (ISS‏ ذكر البيان ob‏ المرأة الصالحة للمؤمن خير متاع الدنياء ح 
FEET)‏ 
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Gull‏ على نفسها و مالك والدابة تکون قطو فا يي فإن ضربتها أتعبتك» وان تركبها ل 
تلحقك بأصحابك» والدار تکون ضيقة قليلة الرافق". هذا حديث صحیح الاسناد من 
حالد بن عبدالله الواسطی ”2 إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - تفرد به محمد بن 


OES‏ عن خالد إن كان حفظه فإنه صحيح على شرط الشیحین(. 

فما ذهب إليه الشيخ من مذهب ابلمع» فهو حسنء لكن في وجه الجمع نظر» فان 
مراد بالشوم في هذه الأشياء أنما أعيان Gy by‏ وأسباب محسوسة يقدر الله كما السشوم 
واليمن والضر والنفع» فمن ابتلي بشؤم شيء منها فوحد في نفسه الكراهة أبيح له ت رکه 
Se RiGee‏ وليس المراد منه ما يعتقده fal‏ الجاهلية فيها Lgl‏ مؤثرة بذاتها 
وطبعها. 
وقال ابن القیم: 
"إحباره BE‏ بالشوّم أن يكون في هذه الثلاث لیس فيه إثبات الطيرة الي نفاهاء وإنما غایته 


آن ال سبحانه قد Gt‏ منها أعیانا مشوومة على من Lye‏ و كاد غا ها YAS‏ 


)1( مصدر قطف» یقال: قطفت الدابة أي أساءت السیر وأبطأت. 

ینظر: لسان العرب» (9/ ۲۸۲). 

(۲) هو: خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الواسطي» أبو الميثم» روی عن: إسماعيل بن أبي MLE‏ وبیان بن بشرء 
وحميد الطويل» وغيرهم. وروی عنه: زيد الحباب» وعبدالرحمن بن مهدي» و وکیع» وغيرهم. 

قال ابن سعد وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة» صحيح الحديث. وقال ابن حجر: ثقة ثبت. توفي سنة ۸۲هس. 
يُنظر: قذیب التهذیب» (۱/ ۵۲-۵۰۲۳ قذیب التقريب» /١(‏ ۲۱۳-۲۱۲). 

(۳) هو: محمد بن بکیر بن واصل ابن ربيعة الحضرمي» آبو الحسين البغدادي» روی عن أي معشر المدي» وهشیم؛ 
uly‏ الأحوص» وغیرهم. وروی عنه: آبو حاتم الرازي» وإبراهيم الحربي» وعباس الدوري؛ وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق عندي, يغلط أحياناً. وذکره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق بخطی. 

يُنظر: تهذيب التهذيب» (۳/ ۵۲۵-۵۲ قذیب التقریب» (۲/ .)١5!/-١65‏ 

)4( أخرجه الحاكم» في الستدرك, کتاب النکاح ح (۰۲۷4۱ (۲/ »)١97‏ بلفظه. وقال: هذا حدیث صحیح 
الإسناد من Whe‏ بن عبدالله الواسطي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم تفرد به محمد بن بکیر عن خالد إن كان 
حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخين. 
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یلحق من قارا منها شوم ولا شر وهكذاء كما يعطي سبحانه الوالدین ولدا مباركاً يريان 
الخير على وجهه» وكذلك ما یعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة 
والفرس"0©. 
فالشوم في الحديث يختلف عن الطيرة بأمور: 
‘yf‏ باحکم: 

فحکم الطيرة محرم» وحکم الشوم في الحديث هو الجواز. 
ثانيا : بالزمن: 

أن الطيرة : ن قبل حدوث المكروه أو بعده وعند حصول آدن ضرر منه لأي 
سواء ضر أم لم يضر)» أما الشؤم الوارد في هذا الحديث فيكون بعد حدوث المكروه 
وحصوله. 
Wi‏ بالاعتقاد: 

ففي الطيرة یعتقد أن السبب موثر بذاته في حلب النفع والضرء فهذا شرك آکبر آما 
إذا اعتقد أنه سبب لکن النفع wally‏ باذن الله» فهو شرك أصغر» كما سبق. 

إن في الشوم من هذه الأشياء» فیت YS‏ معتقداً أن الله هو حالق هذه الأشياء بيده 
النفع والضرء وهذه الأشياء مخلوقة له سبحانه لا تملك نفعاً ولا ضراء إنما شومها وعنها ما 
فر لفيا انين ار وال 

ويمذا التفصيل يتضح الفرق بين الطيرة والشوم الوارد في الحديث ”. 


(۱) مفتاح السعادق (۲/ (YOY‏ 
۲( تیسیر العزيز ا لحميد» TY)‏ 3 مطلب الطیرة. 
(١‏ ينظر: أحاديث العقيدة الي یوهم ظاهرها التعارض في الصحیحین» )£0 ۱- ۱۸). 
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العدوی: 


ما ينافي توحيد الألوهية من الأعمال العدوی, وقد تكلم الشیخ البا ركفوري عنها كما 
المسألة: تعریف کل من: العدوی, الصفر الحامة. 

أولاً: تعریف العدوی: 

"بفتح فسکون ففتح قال في القاموس: إنه الفساد ‏ وقال التوربشی: العدوی هنا 
هاوزة العلة من صاحبها ل come‏ یقال: آعدی ONS‏ فلاناً من علفه؛ oh‏ من غرته؛ وذلك 
على ما يذهب ad)‏ المتطببة في علل سبع الجذام والجرب واحدري والحصبة والبخر والرمد 
والأمراض الوبائية" . 

تعددت عبارات العلماء في تعريف العدوی» لكنها اتفقت في المعئ واحتلفت في المبئ؛ 
فمن أفضل التعاريف هذا التعريف؛ وذلك لشموله» ووضوح معناه» وسلاسة عبارته: 
فالعدوى هي: "انتقال المرض من المريض إلى الصحیح» وكما يكون في الأمراض الحسية 
یکون Lal‏ ق الأمراض العنوية dll‏ وغذا آحبر صلی dW‏ علیه وسلم OF‏ حلیس السوء 
كنافخ الکیر» ما أن يحرق ثیابه وإما أن تحد منه رائحة کریهة" O‏ 

فما حکاه الشیخ البا ركفوري حر حمه الله- من تعریف العدوی موافق لما ذكره العلماء (. 


(۱) ینظر : القاموس المحيط» (۱/ ۱۱۸۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۰/ ۰)۱۷۲ وینظر: الرجع السابق: (4/ ۰0۱ (5/ (VON‏ 

(۳) كما في الحديث: " مَل الجلیس الصّالح وَالسوْءِ کخامل lh‏ وكافخ الكير فحامل الْممنك OF UY‏ بُحذيك 
ما آن باع منه oF Uy‏ جد منه ریا WE‏ واف الكير إا أن يُحْرِقَ نماك of Uy‏ تجد ریا ی 

أحرجه البخاري» في صحيحه» کتاب الذبائح والصید باب المسك» ح CEVA) (COOKE)‏ بلفظه. 

القول الفید» (۱/ 071). وینظر معناه في: العین» (۲/ ۰۲۱۳ قذیب اللغة» (۳/ ۰۷۳ احکم واحیط الاعظطم؛ 
لابن سيده» تحقیق: عبداحمید هنداوي» Vb‏ ۲۰۰۰ دار الکتب العلمية» بيروت» (۲/ ۳۱۵ OLS‏ العرب؛ 
(۱۰/ 4")» القاموس احیط» (۱/ ۱۸۸ النهاية في غریب الأثر» (۳/ ۱۹۲ فتح الباري» /٤(‏ ۰۳۲۲ عمدة 
القاري» (۲۱/ PNA‏ فتح الحيدء (۳4۰) الدین الخالص» (۲/ ۱۱۸ تیسیر العزیز الحميد» (TVG)‏ المعجم 
الوسیط أحمد الزیات وآحرون» تحقیق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» (۲/ .)9۸٩‏ 

(۶) ينظر: الراحع السابقة. 
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ثانياً: تعریف الصفر: 
قال» رحمه الله: 

(ولا صف (: قال الإمام البخحاري: هو داء يأحذ البطن ۳ قال الحافظ: كذا جزم 
بتفسير الصفر» وهو بفتحتين» وقد نقل أبو عبيدة معمر بن الم (* في غريب الحديث 
له»... أنه سأل رؤبة بن العجاج © فقال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس 
وهي أعدى من الجرب عند العرب, فعلى هذا فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه 
من العدوی» ورجح عند البخاري هذا القول لكونه قرن في الحديث بالعدوی» وكذا 
رجح الطبري هذا القوول و افيد له قول الع 0 

ولا يعض على شرسوفه الصفر ”° 


(۱) أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الطب» باب الجذام» ح (EAA) COVEY)‏ بلفظه. 
(۲) صحيح البخاري» .)4۸٩(‏ 
(۳) هو: آبو عبيدة معمر بن المثئ التيمي البصري اللغوي الحافظ صاحب التصانیف» روی عن: هشام بن عروة؛ 
aly‏ عمرو بن العلاء» روى عنه: علي بن الدیی وعمر بن شبة» وأبو عنمان المازي وخلق. قال امحاحظ: ۸ يكن 
في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة» وذكره ابن المديئي فصحح رواياته» توفي ۲۱۰ه. 
يُنظر: تذكرة bud‏ (۱/ ۰۳۷۲-۳۷۱ وفيات الأعيان» (ه/ ۲۳۰-۲۳۰). 
)٤(‏ هو: أبو محمد رژبة بن العجاج التميمي السعدي» كان راجزاً» وكان أبوه العجاج أيضاً راجزاً dae‏ ولكل 
منهما ديوان كبير كله أراجيز» وقد أجمع العلماء على أنه ليس أرجز منهما بين شعراء الجاهلية والإسلام؛ وهو أشهر 
الرحازة لم يطبع ديوانه» سكن البصرة» توفي سنة 40 ۱ه. 
يُنظر: اكتفاء القنوع با هو مطبوع إدورد فندیك» "۱۹۸م» دار صادر» بیروت» (۱/ VAY‏ 
)0( هو: أعشى بأهله واسمه عامر بن الحارث بن رياح بن عبدالله بن زيد بن عمرو بن سلامة بن ثعلبة بن وائل بن 
معن رثى النتشر بن وهب بن عجلان بن سلمة بن كراثة بن هلال بن عمرو بن سلامة بن تعلبة بن وائل بن معن. 
يُنظر: طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: حمود محمد شاكرء دار الدن حدة» (۱/ ۲۰۳- 
(Vek‏ 
)1( عجز من البسیط وصدره: 

لا يتأرى لما في القدر aby‏ مرو هی هن 
وقد ورد هذا البیت في: جهرة آشعار العرب» a‏ زید القرشي» تحقيق: عمر الطباع» دار الأرقم» بيروت» (۱/ 
۰ العين» ۷/ ۰0۱۱۳ (۸/ ۳۰۳ الأصمعيات» عبدالملك بن قريب» تحقيق: أحمد محمد شاکر» وعبدالسلام 


هارون؛ طلا ۱۹۹۳ دار العارف» مصرء .)٩۰ /١(‏ 


هه ات 


والشرسوف الضلع» والصفر دود يكون في الجوف فرعا عض الضلع أو الكبد فقتل . 
صاحبه وقیل: الراد بالصفر الحية» لکن الراد بالنفي نفي ما یعتقدون أن من آصابه قتله 
فرد ذلك الشارع ob‏ الوت لا یکون إلا إذا فرغ الأحل. 
وقد جاء هذا التفسیر عن جابر وهو أحد رواة حدیث: "لا صفر" قاله الطبري O‏ وقیل: 
في الصفر قول آحر وهو أن اراد به شهر صفر؛ وذلك آن العرب كانت رم صفر 
وتستحل احرم؛ فجاء الاسلام برد ما کانوا یفعلونه من ذلك فلذلك قال صلی الله عليه 
وسلم: اش فال N all ay Seno‏ مالت: eT gl‏ 
ogi‏ ما سبق أن الصفر يدور حول معان» وهي: 
۱-داء يأخخذ البطن» ورجح ذلك الامام البخاري والطبري» وابن حجرح رحمهم الله-. 
۲-حية أو دود یکون في ابلوف فتقتل صاحبهاء وهذا القول مروي عن جابر - 
رضي الله عنه-. 
۳-آنه شهر صفر؛ وذلك؛ OY‏ العرب كانت تحرم صفر وتستحل ارم ولذلك في 
عنه» وهذا القول مروي عن مالك رجه الّد-. 
فما حکاه الشیخ الباركنوري حرحمه الله-من المعاني صحیح ( والراحح منها وال 
أعلم-من هذه الأقوال القول بأنه شهر صفرء قال ابن رحب. رحمه الله: "ولعل هذا القول 
اه 
وقال الشیخ ابن عثيمين» رحمه الله: "والأقرب أن صفر يعن الشهر» وآن الراد نفي کونه 
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مشووما؛ آي: لا شوم فيه» وهو كغيره من الأزمان یقدر فيه الخير ویقدر فيه الشر" 


(۱) (لم أجده في التاريخ» By‏ التفسیر). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۰۲۰6 فتح الباري» (۱۰/ ۱۷۱). 
(۳) ينظر: الراجع السابقة. 

.)١ 55( لطائف العارف»‎ )٤( 

)0( القول الفید» (۱/ (O18‏ 
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ثالثا: تعریف اشامة 
قال الشیخ أبو العلي البار كفوري رحمه الله: 

قال الجزري في النهاية: الحامة الرأس واسم طائر وهو الراد في الحديث؛ وذلك أنهم 
كانوا يتشاءمون با وهي من طبر الليل» وقيل: هي البومة. 

وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره تصير هامة فتقول: 
اسقون اسقونء فإذا أدرك بثأره طارت. 

وقيل: كانوا يزعمون ها عظام الميت. 

وقيل: روحه تصير هامة فتطير ويسمونه الصدىء فنفاه الإسلام ونماهم عنه . أً. ه. 

ULE‏ تدور معانيها على ما سبق » وقد ذكر معن آحر» وهو: 

أن بعض العرب يقولون: امامة هي الطير العروف لكنهم يتشاءمون LK‏ فإذا 
وقعت على بيت أحدهم ونعقت OO‏ قالوا: لا تنعق به ليموت» ويعتقدون أن هذا دليل 
قرب آجله هذا كله - بلا شك - عقيدة باطلة» )13 فعلى أي معن كانت فهي عقيلة 
باطلة. 
- بیان حكم كل من: العدوى» والصفرء وافامة. 
مى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الأمور سابقة الذكرء وفيما يلي بيان للمراد 
من هذا النهي : 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ CVO‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» (YAY [oy‏ 

(۲) ينظر معناه في: العين» ۰۹٩ /٤(‏ قذیب اللغة (5/ 4-5714 CV‏ مقاييس اللغة» [Ny‏ ۰)۲۷ شرح النووي 
على مسلم (۱4/ ۰۲۱۰ الديباج على مسلم عبدالرهن السيوطي» تحقيق: أبو إسحق الحويئ» Vb‏ 
5ه دار ابن عفان للنشر والتوزيع؛ الخبر» (5/ ۲۳۰ فتح الباري» (۱۰/ »)۲١١‏ تيسير العزيز الحميدء 
(۰)۳۲۰ الدين الخالص (۲/ ۰۱۱۳ فتح »)٠١-۳٤۹( LA‏ العجم الوسيط» (۲/ ۱۰۰۰). 

59) القول الفید (۱/ 218( 


- ۲و۱ - 


أولاً: العدوی: 

المراد من النفي والنهي (وقد احتلف العلماء فيه) هو ما كان يعتقده fal‏ الجاهلية في أن 
المرض يعدي بنفسه فلذلك هي عنه؛ ay‏ یکون شرکا كما سین لتفصیل 3 المبسالة 
لاحقا. 

قال سرجه الله- عن العدوی: 

"وقد أبطله الإسلام لأنهم كانوا یظنون أن المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم البي = صلى 
الله عليه وسلم-أنه ليس الأمر كذلك ولفا الله هو الذي عرض ويل الداء" . 

انیا الصفر: 

ني عنه لأنه من باب العدوى» كما جزم بذلك الامام البخاري» والراحح أنه منهي عنه 
لأنه تشاؤم بالشهر نفسه. 

قال المبا ركفوري» رحمه الله: 

"وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل الحرم (أي شهر حرم)» فجاء الاسلام برد 
ما کانوا یفعلونه من ذلك» قال صلی اله علیه وسلم: ا 

SY‏ احامة: 

مراد من النهي عنه لما فيه من اعتقادات باطلة» قال البا ركفوري» رحمه الله: 

"فنفاه الاسلام؛ وماهم As‏ 

قال ابن رحب» رحمه a‏ 

"وهذا ما يدل علی أن الراد نفي تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنما بتقدیر الله 
وقضائه» فمن أضاف شیتاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله» فهو مشرك 


حقيقة؛ ومع اعتقاد أنه من call‏ فهو نوع شرك حفي" (. 


(۱) تحفة الأحوذي؛ (5/ (VOY‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ٦٦‏ . 
(۳) تحفة الأحوذي» (5/ .)١54‏ 


)۱۰( لطائف المعارف»‎ )٤( 


- ۱۰۳ 


وقال الشيخ ابن عثيمين ») رحمه الله: 

"وهذا النفى في هذه الأمور ليس نفياً للوجود ولكنه نفي للتأثير» فالوثر هو الله فما كان 
منها سبباً معلوماً» فهو سبب صحیح» وما كان منها سببا موهوماء فهو سبب باطل» 
ویکون La‏ لتأثیره بنفسه Of‏ كان صحیحاء ولکونه سببا إن کان باطلا" (. 


- الجمع بين الأحاديث النافية للعدوی والثبتة ها: 
قال البار كفوري, رجه الله: "اختلف العلماء في التأويل: 


١-فمنهم‏ من يقول الراد منه نفى ذلك (أي العدوى) وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر 
الحديث» والقرائن المسوقة على العدوى وهم الأكثرون. 


\~ ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالهاء فقد قال : "فر من المحذوم فرارك من الأسد" 


w 


ue ere ۶6 )۲( ۷ 3 cag Hl, اس(‎ (Y 
على مصح ) > وإنما أراد بذلك نفی ما كان يعتقده‎ dale وقال: "لا یوردن ذو‎ ۳ 
فاعلمهم بقوله هذا‎ ALE أصحاب الطبيعة فافم کانوا يرون العلل العدية مؤثرة لا‎ 
أن لیس الأمر على ما یتوهمون, بل هو متعلق بالمشيئة» إن شاء كان وان ۸ يشا لم‎ 


یکن. 


(۱) ینظر: القول الفید» (۱/ COVE‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في صحيحه» OLS‏ الطب. باب الجذام» ح (OPAL)‏ (4۸۸) بنحوه. 

قال الألباي: صحیح. ينظر: صحیح ابحامع الصغیر وزیاداته. ح (Vos)‏ (۲/ ۱۲۱). 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة» ح (۰)۲۲۲۱ (377١٠))؛‏ 
بنحوه. ۱ 

وأحرجه آبو داود في سننه» OLS‏ الطب» باب في الطيرة» ح (۰)۳۹۱۱ ))١51١(‏ بنحوه. 

وأخرجه الإمام البيهقي؛ في سننه الکبری» كتاب النکاح» باب لا يورد مرض على مصح.. ح IV) VENTE)‏ 


“(yoy‏ پنحو ه. 


د 1£ - 


ويشير إلى هذا المعئ قوله: "فمن آعدی الأول" ۳ أو إن کنتم ترون أن السبب في 
ذلك العدوى لا غير فمن أعدى الأول؟ 


وبين بقوله: "فر من احذوم" (" وبقوله: "لا يوردن ذو dale‏ على مصح" OF‏ مداناة 


وقد ردت الفرقة mer‏ على الثانية 3 استدلاضم بالحديثين؛ آي: "فر من 5 ‘ وه" J‏ 


۶ iw 


یوردن ذو dale‏ على مصخ" أن اللهي إنما جاء شفعا على مباشرة أحد الأمرين فتصیبه علة 


في نفسه أو dale‏ في إبله فیعتقد أن العدوی حق. 
قلت : 


» وقد احتاره العسقلان.. في شرح النخبة».. وبحملة أنه يرد عليه اجتنابه - عليه 


00 


السلام 6 عن a gle!‏ عنه إرادة المبايعة) مع آن منصب النبوة فیک أن يورد لحسم مادة 
ظن العدوی LAS‏ یکون مادة لظنها ایضاء فان الأمر بالتجنب أظهر من فتح مادة ظن أن 


العدوى ها تأثير بالطبع. وعلى کل تقدیر؛ فلا دلالة أصلاً على نفي العدوی مبيناء والله 


& 


اعلم. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب الطب باب ولا صفر ح ۶۷۱۷ (EAA)‏ بلفظه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الطب باب ابگذام» ح (EAA) COVEY)‏ بلفظه. 

(۳) آحرجه ابو داود في سننه» کتاب الطب» باب في الطیرق» ح (۰)۳۹۱۱ ))١51١(‏ بنحوه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الطب» باب ما كان یعجبه الفأل ویکره الطیرة» ح (۳۹۶۱ (۲۱۹۰)) 
و 


وأخرجه الطبراي) في المعجم الأوسط» معجم أبي هريرة) ح avy /\) ))5١5(‏ پنحوه. 


— ۵ - 


قال الشيخ التوربشتي: وأرى الثاني أولى التأولین لما فيه من التوفیق بين الأحاديث الواردة 
فيه ثم؛ لأن القول الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية» ولم يرد الشرع بتعطيلهاء بل 
ورد بإثباتما والعبرة با على الوجه الذي ذكرناه. 
وأما استدلالهم بالقرائن المسوقة عليها فإنا قد وحدنا الشارع يجمع في النهي بين ما هو 
حرام وبين ما هو مكروه؛ وبين ما ينهى عنه لمعن وبين ما ينهى عنه لعان كثيرة» ويدل 
على صحة ما ذكرناه قوله ي للمجذوم المبايع: "قد بايعناك فارجع" ۰۱ وقوله وَل 
للمجذوم الذي أذ بيده فوضعها معه في القصة: "کل ثقة بالله وتوكلاً عليه" (۴» ولا 
سبيل للتوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوحه بيّن بالأول التوقي من أسباب التلف» 
وبالئاني التوكل على الله - جل جلاله- ولا إله غيره» في مشاركة الأسباب وهو حاله» 
انتهى. 

قال القارئ: وهو جمع حسن في غاية التحقيق OO‏ 
قال الشيخ البار کفوري: 
قلت: في کون هذا الجمع حسناً نظرء كما لا يخفى على التأمل» وأما القول ob‏ الشرع 
ورد بإثبات الأصول الطبية ممنوع» بل قد ورد الشرع لابطال بعضهاء فان المتطببة قائلون 
بحصول الشفاء بالحرام» وقد ورد الشرع بنفي الشفاء بالحرام» وهم قائلون بثبوت العدوى 


في بعض الأمراض» وقد ورد الشرع بأنه لا عدوی. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام باب اجتناب المجذوم ونحوه» ح (۰)۲۲۳۱ CV VE)‏ بلفظه. 
(۲) أخرجه اتو داود في سننه» کتاب الكهانة والتطير» باب في الطیرة چ (۰)۳۹۲۰ (۱ ۱ بافظه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الطب» باب الجذام» ح VV) »)۳٠٤۲(‏ بلفظه. 

وأحرجه الترمذي في سننه» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع احذوم» ح (۱۸۱۷)» »)۱۸۳١(‏ بنحوه. 
وقال: حديث غريب . 

قال tl‏ ضعیف. ینظر: ضعیف سنن الترمذي» ح (۰)۱۸۱۷ VAY)‏ 

(۲) مرقاة المفاتيح» (۸/ ۳۹6). 


— ۱٩ - 


فالظاهر الراحح عندي في التوفیق والجمع بين الأحاديث المذكورة هو ما ذکره الحافظ في 


شرح النخبة» والله تعالى أعلم (. 


وحدیث: "لا عدوی ولا طيرة..." © مع حدیث: "فر من ابحذوم فرارك من 
الأسد" O‏ وكلاهما في الصحيح ظاهر التعارض» ووجه الجمع بینهما أن هذه الأمراض لا 
فون ا الكل الل د سات روفاد جنول AN‏ الريضل ها اجج با aS‏ 
مرضه؛ ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن 
الصلاح ۵ hg‏ لغیره. 


والأولى في الجمع بینهما أن یقال: إن نفیه BE‏ للعدوی باق على عمومه» وقد صح 
قوله: "لا يعدي شيء شيعا TO‏ وقوله لمن عارضه Ob‏ البعیر الأحرب يكون في الإبل 


الخ فاا شرب یت رد alle‏ فلت Gey "Nicest aaa"‏ آن ابر 


۰ 
oo 
مه‎ 


سبحانه وتعای- ابتداً ذلك ی الثاني كما ابعداً ق الاول. 


)1( تحفة الأحوذي» (ه/ ۱۷-۱۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب باب الجذام» ح (EAA) (COVEY)‏ بلفظه. 

(۲) سبق تخريجه ص VA‏ 

(4) هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عفمان ابن coil‏ صلاح الدين عبدالرحمن بن 
عنمان بن موسى الكردي الشهرزوري الوصلي الشافعي صاحب علوم الحديث» اشتغل وأفق وجمع وكان من كبار 
الأئمة» له عدد من المصنفات منها: الفتاوى» ومقدمة علوم الحديث» توفي سنة ۳ 1"ه. 

ینظر: سير أعلام النبلای (۲۳/ ۰0۱۰ شذرات الذهب» (۰/ ۰)۲۲۱ معجم المؤلفين» (۲/ ۳۰۱). 

)0( أخرجه الترمذي» GUS‏ القدر» باب ما جاء لا عدوی ولا هامة ولا صفر» ح ))١8575( (TVET)‏ بلفظه. 
قال الألباي: صحیح ینظر: صحیح سنن الترمذي» (۲/ *44) 

© آحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب ولا صفر» ح ۰۵۷۱۷ (۸۹) بلفظه. 


- لاوأ = 


Uf,‏ الأمر بالفرار من ابحذوم فمن باب سد الذرائع لعلا یتفق للشخص الذي يخالطه شيء 
من ذلك بتقدیر الله تعالى ابتداء لا بالعدوی المنفية» فيظن أن ذلك بسبب خالطته فیعتقد 
صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما Gala‏ والله أعلم . 

ما سبق يتضح رأي المباركفوري في LN‏ فقد اعتار - رحمه الله - مذهب الحمع عملا 
بالأدلة - وهو المتعين- آما ما ذهب إليه من وجه الجمع من أن نفي العدوى باق على 
عمومه (كما سبق) وأن القرائن المسوقة في الأحاديث الثبتة للعدوی» وفعله Be‏ بالاحتناب 
منها من باب سد الذرائع لعلا یتفق للشخص الذي یخالفه شيء من ذلك بتقدیر الله مسن 
یعتقد آنه من باب العدوی فیقع ی حرج» pl‏ باللهي Lad‏ سم الادة. 

وفیما يبدو إل أن هذا الرأي مبئ على الحدس؛ لأنه ثبت بالنص والاستقراء والطب ثبوت 


العدوی © 


ne ceri‏ آعلم- حمل حديث: لا عدوی على نفي ما كان 
یعتقده أهل الجاهلية من أن tt‏ 2 بعدي بنفسه بالاعتفاد. ye Of‏ في 
الیش الى hasan‏ ار ات البح E‏ 
de‏ ان ارف س ف Bt‏ لكي يناس اه تيضر سرا 


اصغر . 


فبحسب اعتقاد الشخص في العدوی بحدد WS‏ شرکا آکبر أم آصغر : 


any (1)‏ النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر» الحافظ ابن حجر العسقلاین» تحقیق: د.عبدالسمیع 
الأئيس» وعصام الحرستاني» ۰۱ ۱۱۹ص دار عمار» عمان» .)١51(‏ 

(۲) ينظر: أحاديث العقيدة الى يوهم ظاهرها التعارض» (۱۱۰- ۱۱۲). 

(۲) ینظر في الکلام على الأسباب وتفصیل القول فیها: مجموع الفتاوی: (۸/ ۱۹ مدارج السالكين» (۳/ 
۹۳-۳۸ ۳). 


¬ 1A - 


وممن ذهب إلى هذا من العلماء البيهقي 7 والبغوي O‏ وابن الصلاح؛ 
والطيي ۳ وابن مفلح OO‏ واو القسیم "19 وسلیمان بسن عب BML‏ آل 
الشيخ © وصديق حسن خان 7 وعبدالرهن بن حسن 7 وأحمد 
شاكر OP‏ وابن عثيمين OP‏ - عليهم رحمة الله -. 


(۱) يُنظر: معرفة السئن والآثار» أبو بكر أحمد البيهقي» وثق أصوله ووضع فهارسه وعلق عليه: د.عبدالمعطي أمين 
قلعجي» ط۱) ۲ اهب دار الوعي» حلب» (۱۰/ ۱۹۰-۱۸۹). 

(؟) هو: الحسين بن مسعود بن محمد العروف بابن الفراء البغوي» فقيه» حدث, مفسر من مولفاته: معام التزیل» 
مصابیح السنة التهذیب توف سنة PONT‏ 
يُنظر: طبقات الشافعية» (۱/ ۰0۲۸۱ شذرات الذهب» (4/ 45۹-4۸ معجم المؤلفين» (۳/ CUVEE‏ 
يُنظر: شرح السنة» (۱۲/ .)١59‏ 

be )۳(‏ الكاشف عن حقائق السنن» (9/ ۲۹۷۹-۲۹۷۸). 

(4) هو: مس الدین آبو خا حمد بن مفلح بن محمد بل مفرج القدسي اتبلي الشیخ الامام العا م العامة 
وحید دهره وفرید عصره؛ برع ودرس وأفى وناظر وحدث وأفاد وناب في الحكم عن قاضي القضاة جمال الدين 
المرداوي» كان aT‏ وغاية في نقل مذهب الامام أحمد» وم ير في زمانه في الذاهب الأربعة من له حفوظات آکثر منه 
فمن محفوظاته النتقی في الحکام» قال عنه yf‏ البقاء السبكي: ما رأت عيناي أحداً أفقه منه. وکان يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية له: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح. له عدد من الصنفات منها: القنع» والنتقی رف مجلدين) 
الآداب الشرعية الکبری» توفي سنة AVY‏ 
ینظر : شذرات الذهب؛ (N44 IN)‏ معجم الؤلفين» ۳ one‏ 
يُنظر: الآداب الشرعية» عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي» تحقیق: شعيب الأرنؤوط» وعمر الفيام» ط۳) 

89 مه مؤسسة الرسالة» بيروت» (۳/ TV‏ 

)0( يُنظر: مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۱۹). 

)1( ینظر: تيسير العزيز الحميد» (۳۲۰). 

(۷) ینظر: عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري شرح التجريد الصریح» صديق بن حسن القنوجي» oh‏ بطبعه 
ونشره: عبدالله الأنصاري» ٤ه (va [Ay‏ الدين الخالص (۲/ .)١19‏ 

(PEA) فتح اليد‎ (A) 

(9) هو: dat‏ بن محمد بن شاكر بن عبدالقادر الحسيئ DIF‏ مفسر فقيه أديب» له جهود في حدمة السنة النبوية) 
له العديد من المؤلفات» منها: تحقيق مسند أحمد بن حنبل» وم یکمله والباعث الحثيث شرح اخقصار علوم 
الحديث لابن كثير» توفي سنة ۱۳۷۷ه. 
يُنظر: معجم المؤلفين» (۱/ ۲۸۶). 
يُنظر: شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد شاكر» ١٤١١ Ab‏ ه مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ 

NV+) الریاض»‎ 

.)555 /۱( ينظر: القول المفيد»‎ )٠١١ 


= 1۰۹ - 


قال البيهقى» رحمه الله: 

ثابت عن البي BE‏ أنه قال: "لا عدوى" ۲ وإنما أراد على الوجه الذي كانوا 
يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل. 

وقد يجعل الله سببا حدوث ذلك به؛ وهذا قال البي بل "لا يورد مرض على مصح" 
© وقال 2 الطاعون: "من يسمع أنه بأرض؛ فلا يقدمن عليه" © وغير ذلك ما 2 
معناه» و کل ذلك بتقدير الله عز وجل . 
وقال ابن رجب: "وأظهر ما قيل في معئ: Y)‏ عدوى): أنه نفي لما كان يعتقده أمل 
الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد بتقدیر الله لذلك» ویدل علسی 
هذا قوله cps"‏ أعدى الأولى" ie‏ يفير إلى أن الأول اما جرب بقضاء الله وقدره» 


فكذلك الثان وما بعده" ”. 


وقال ابن القيم» رهه الله: "وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب 
والحكم ونفى ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل» ولو قالوا: فا أسباب أو أجزاء 
أسباب» إذا شاء الله صرف مقتضياتها عشیفته وإراداته وحكمته Lily‏ مسخرة بأمره لما 
حلقت له» وأنما في ذلك ol) tle pc‏ ال ربط با مسبباقما وجعل نذا آسبابا آحری 
تعارضها وعانعها ونم اقتضاء‌ها لا حعلت آسبابا له» Lily‏ لا تقتضي مسبباتها إلا باذنه 
ومشيئته وراداته ليس ها في UNS‏ ضرر ولا نفع ولا تأثير ألبتة» إن هي إلا حلق مسخر 
)1( سبق تخريجه ص AY‏ 

(۲) سبق تخريجه ص VA‏ 

)1( أخرجه البحاري» فی صحیحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» ح (741/17)) (TAL)‏ بنحوه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونجوهاء ح (۰)۲۲۱۸ (۱۰۷۱)» بنحوه. 

(4) معرفة السنن والآثار» (۱۰/ ۰)۱۹۰-۱۸۹ 


(ه) سبق تخريجه ص۰۷۰ 
)4( لطائف المعارف» (YO)‏ 


۳ 


في حصول الولد.... فلو آثبتوا العدوی على هذا الوجه لما آنکر عليه" (. 


وما سبق يتبيّن ابمع بين الأحاديث» ووضع التعارض الظاهر بینها مع بيان القسول السراجح في 


المسألة. 

*العصوير. 

ذكر الشيخ المباركفوري حكم التصوير لأنه ما ينافي توحيد الألوهية من الأعمال 
المسألة: حكم التصوير: 


یری الشیخ المبا ركفوري حرم التصویر atlas‏ سواء كانت الصورة حمالة الظل» أو 
غير ذلك» وبیان ذلك مايلى: 


قال سرجه الله - في شرحه لحديث: "من صور صورة عذبه الله حي ينفخ فيهاء 
oe ۱‏ ۷ (۲) 
يعي الروح» ولیس بنافخ فیها . . 
من صور صورة": کذا GILT‏ وظاهره التعمیم فیتناول صورة ما لا روح فیه» ON‏ 


الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التحصیص بصورة ذوات الأرواح من قوله "کلف 


(۱) مفتاح دار السعادة» (۲/ 194( 
(۲) تحفة الحوذي» (۰/ (Keo‏ 


- 111 - 


ا ی م ماه Oh ae » ۲ 1 4 ۱ . (Yu‏ ۶ 
أن ينفخ فيها الروح" O‏ فاستثئ بالأرواح فيه کالشجر (عذبه الله حى ينفخ فيها) أ 
E‏ 0 


acs 


وقال سرجه الله - في حکم التصویر: قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا وغیرهم 
من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحرم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه ٠‏ 
بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه لما عتهن أو onal‏ فصنعته حرام 
IS‏ حال؛ OY‏ فيه مضاهاة بخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو 
دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير 
ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصويرء وأما اتخاذ الصور 
al‏ ليور Ohh‏ نمی علاط أو انوا خی از Viele eye‏ 
يعد متهنا؛ فهو حرام وان كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها ما عتهن فليس 
بحرام» ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له» هذا تلخيص مذهبنا في ALAM‏ 
وععناه قال pale‏ العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك 
وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السلف: إنما ينهى عمّا كان له ظل» ولا بأس بالصور الي ليس لها ظل؛ وهذا 
مذهب باطل» فان الستر الذي أنكر البي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد 
أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في سننه كتاب اللباس» باب ما جاء في المصورين» ح (۱۷۰۱ (۱۸۳۰). بلفظه. وقال: 

حديث حسن صحيح. 

وأحرجه البيهقي في سننه الکبری» كتاب الصداق» باب التشديد في المنع من التصوير» ح IV) »)١1559(‏ 
274(« بنحوه. 

doe oly‏ الحميدي» 2 مسنده» مسند ابن عباس» ح Cra‏ (۱/ £04(« بنحوه. 

قال الألباني: صحیح يُنظر: صحیح سنن الترمذي» (۲/ ۲۷۸-۲۷۷). 

(۲) تحفة الأحوذي» [oy‏ ۳۰۵). 
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وقال الزهري :٩(‏ النهي في الصورة على العموم» وكذلك استعمال ما هي فيه ودحسول 
Cal‏ الذي هي فيه» سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو 
ثوب او بساط "مني و ab‏ عقيو اضيبلا بظاهر الاحادیث لا سیما حدیث اللمرقتة ) 
الذي ذکره مسلم؛ وهذا مذهب قوي. 

فا ی ین Wigs‏ كانه رقنا ی واه میم وسواع علق او ان 
أم لاء وکرهوا ما كان له ظل أو كان مصوراً في الحيطان وشبههاء سواء كان رقما أو 


غيره» واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب "إلا ما كان رقما في ثوب" وهذا مذهب 


(۱) هو : yf‏ بكر dot‏ بن مسلم بن عبید الله بن عبدالله بن شهاب بن غالب القرشي الزهري Call‏ نزيل الشام؛ 
الإمام العلم حافظ زمانه» الفقيه» روی عن: عبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن جعفر» والسور بن مخرمة) 
وغيرهم. وروی عنه: عطاء وعمر بن عبدالعزيز» وأبان بن the‏ وغيرهم. قال عبدالرزاق عن معمر: ما رأيست 
مثل الزهري في الفن الذي هو فيه. قال ابن حجر: متفق على جلالته وإتقانه. توفي سنة ۱۲6ه. 

يُنظر: سیر أعلام النبلای (۰/ ۰0۳۲۰ قذیب التهذيب» (۳/ ۰5۹۹-1۹۷ تقريب التقريب» (۲/ 5١؟))‏ معجم 
المؤلفين» (۳/ ۷۱۰). 

(؟) عن HI‏ - رضي الله عنها- Lal‏ ارت a‏ فيها “a gla‏ فلما رها رسول الله- صلی abt‏ علیه وسل = 
قام على Ol‏ فلم يذل تفت أو فَعرِفَتَ في وهه الْكَرَاهية. فقالت: يا رَسُولَ الله ثوب إلى الله Ny‏ رَسُوله 
CES NG‏ فقال ab Sep‏ صلی الله عليه وسلم: ما بال هذه C7‏ فقالت: GE Stl‏ لك LAB‏ عليهسا 
wl,‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن أصْحَاب هذه الصور یعذبون وال غم goal‏ ما ا 
نم قال: " إن یت الذي فيه الصّرَرُ لا له الملائكة". 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب تَحْرِم صوير i pe‏ الْحيوَان ركحرم اناد قشع 
ogy aly ee‏ وآن الملائکة عليهم السام لا یدخلون بيا فيه ee‏ ولا (ols‏ ح (۰ ۰۱9۰ AFA)‏ 
ol‏ بالنمرقة: الوسادة. يُنظر: النهاية في غريب الحديث؛ )0[ ۱۱۷). 


eet Me 


القاسم بن محمد O‏ وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووحوب تغییره» اتتهى کلام 
النووي . 
قال ابن العربي 2 إن الصورة ال لا ظل ها إذا بقيت على هيئتها حرمت» سواء كانت 
ما عتهن of‏ لاء وان قطع رأسها أو فرقت هینتها حاز CO‏ انتهى. 
وهذا القول هو الأحوط عندي» وهو المنقول عن الزهري» وقواه النووي... وقال ابن 
SY E‏ (۳. 

Uf,‏ عن اتخاذ الصور للعب» فقد بين آقوال العلماء فيهاء ثم رجح التحريم فقال: قال 


النذري OY‏ إن كانت اللعب كالصورة» فهو قبل التحريم) وإلاء فقد يسمى ما لین 


)1( هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» روی عن: أبيه» وعمته عائشة» وأبي هريرة» وغیرهم. وروی عنه: 
ابنه عبدال cya‏ والشمي» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. قال مالك: كان القاسم من فقاء هذه الأمة. وقال 
البخاري عنه: كان أفضل أهل زمانه. وقال ابن حجر: ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. توفي سنة "١٠١ه.‏ 

يُنظر: قذیب التهذيب» (۳/ ۰4۱6-4۱۹ تقريب التهذيب» (۲/ ۱۲۷). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱4/ ۸۲-۸۱). 

(۳) هو: الامام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي الاشبيلي 
الالكي» كان بحرا بالعلم» ثاقب الذهن eS‏ الشمائل» أقبل على التصنيف ونشر العلم؛ له تصائیف عديدة من 
أشهرها: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. 

يُنظر: وفيات الأعيان» (4/ ۲۹۷-۲۹۲ تذكرة الحفاظ» (4/ ۰6۱۲۹۶ شذرات الذهب (4/ VEN‏ 

)£( عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي بكر محمد بن عبدالله ابن العربي المالكي» دار الكتاب العربي) 
185/0). 

)0( التمهيد لما في الوطاً من المعاني والأسانيد» يوسف عبدالله النميري» تحقيق: سعيد أعراب» طا AVE‏ 
المملكة المغربية» مطبعة فضالة» (۲۱/ ۱۹۹). 

SiO)‏ الدين yf‏ محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله بن سلامة ابن سعد المنذري الحافظ الكبير 
الورع الزاهد زكي الدين آبو محمد الصري» كان -رحمه الله- ورعاً تقیأ؛ له والنصيب الوافر من الفقه وأما 
الحديث فلا مراء ‏ أنه كان أحفظ fal‏ زمانه وفارس آقرانه له القدم الراسخ في معرفة صحیح الحديث من سقیمه 
وحفظ clef‏ الرحال حفظ مفرط الذ کاء عظیمه والخبرة بأحکامه والدراية بغریبه واعرابه واحتلاف کلامه. من 


Ete‏ سد 


بصورة لعبة ويهذا جزم الحليمي © فقال: "إن كانت صورة کالوئن لم يجز والا جاز 
ان أنه 


قلت: قول الخليمى هو الختار عدي وال OO del‏ 
فما ذهب إليه الشیخ المباركفوري من تحر.م صور ذوات الأرواح سواء كانت ما له 


٤ ۲ : :‏ ° 5 ۷ 
ومنهم. الخطابي OO‏ وابن قال وابن العربي 7 وو وابن حجر 


العسقلان ( والحليمي OP?‏ والشیخ سلیمان بن عبدالله آل الشيخ OO‏ والشيخ 


تصانیفه: ختصر مسلم وختصر سنن أي داود وله عليه حواش مفيدة» وکتاب الترغیب والترهیب» توف في سنة 
۵ س. ۱ 

يُنظر: طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۰6۲۵۹ طبقات الشافعية» (۲/ ۰0۱۱۲ تذكرة الحفاظ» (4/ ۰)۱۳4۸ معجم 
المؤلفين» (۲/ ۱۷۱). 

cae‏ عنه في مختصر سنن أبي داود ولم آحد شيئا). 

(۱) هو: العلامة أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي؛ كان من أذكياء زمانه ومن 
فرسان النظر» له تصائيف عديدة» آشهرها: المنهاج في شعب OLY‏ توفي سنة ۰۳ ه. 

يُنظر: وفيات الأعيان» (۲/ ۰۱۳۷ تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۰۳۰ العبر» (۳/ 85)» شذرات الذهب» (۲/ 
۷) معجم المؤلفين» (۱/ CUM‏ 

(؟) مختصر كتاب المنهاج في شعب الإبمان» الحافظ الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي» اختصره وعلق عليه: علي 
(A pl‏ وآخر) ط ۲ ٤۱۹٩‏ ۱ه» دار البشائر» دمشق» (۲۱۱). 

(۳) فة الأحوذي [oy‏ ۳۲۰-۳۰۳). 

VAY /٤( معالم السنن؛‎ (4) 

)0( التمهید» (۲۱/ ۱۹۹). 

(5) يُنظر: أحکام القرآن» محمد بن عبدالله بن العربي» دار الکتب العلمية» بيروت» (4/ ۸ -۱۰). 

(۷) يُنظر: شرح النووي على مسلم» (۱4/ ۸۲-۸۱). 

.)۳۸۹-۳۸۸ /۱۰( (PAE /۱۰( يُنظر: فتح الباري»‎ (A) 

)4( ختصر کتاب النهاج في شعب الإيمان» (۲۱۱). 

(۱۰) ینظر: تيسير العزیز الحمید» (9۱-۵۱۰). 


د ٩۱۵‏ سب 


عبدالرمن بن حسن OO‏ والشیخ عبدالرهن السعدي 7 والشیخ ابن باز» والشیخ ناصر 
الدین الألباني O‏ والشیخ ابن عثیمین- رحمهم eta‏ 
وقد بين العلماء العلة في حرم التصوير» ما يلي: 
ا کا ور ی اديت اغد الاس عسةابا ر 
ONE E‏ 
UY St‏ قد تعبد من دو of‏ تکون وسيلة ی ذلك. 
WE‏ للافتنان ما . 
وبا حکم اتخاذ صور البنات» فقد ذهب- رحمه الله - إلى التحرع موافقاً لما ذهب إليه 
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(۱) ینظر: فتح ابید (/الاه-51/5). 

(۲) ينظر: القول السدید» (۲۷۷-۲۷۰). 

(۳) ینظر : تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحدء محمد ناصر الدين الألباني» ط۳) الکتب الاسلامي» بسبروت» 
(۸ ۰0۱ آداب الزفاف قي السنة» المطهرة» محمد ناصر الدین الألباي» VS‏ مطابع دار الفکر الاسلامي» دم‌شق» 
۰۱۱۰-۱۰ (۱۱۶). 

)£( ینظر: فتح ابید (۷۸-۰۷۷). 

)0( أخرجه البخاري» في صحيحه» کتاب اللباس» باب ما وطی من التصاویر» ح )6 COWL‏ (5:5)» بلفظه. 
)1( أعلام الحديث في شرح صحیح البخاري» حمد الخطابي» تحقیق: د.محمد سعد آل سعود» ۰۱ CAVED‏ 
شركة مكة للطباعة والنشرء مک (۳/ ۲۱۲۰). 

(۷) هو: العلامة أبو الحسن Te‏ بن خلف بن بطال القرطبي» كان من أهل العلم والعناية بالحديث» له مصنفات» 
منها: شرح البخاري» توق سنة ٤٩‏ ٤ه.‏ 

يُنظر: العبر» (۳/ ۲۲۱ الوافي بالوفیات؛ (۱۰/ ۰۱۰۹ شذرات الذهب؛ (۳/ ۰0۲۸۳ معجم المؤلفين» (۲/ 
(AYA‏ 

ینظر: شرح صحیح البخاري» UY‏ الحسن على بن خلف بن عبداللك ابن بطال» ضبط نصه وعلق علیه: یاسر بن 
إبراهیم» مكتبة الرشد الریاض» (۹/ ۳۰۵-۳۰). 

.)4۳۸۱ /۲( يُنظر: الجواب الفید في حکم التصوير» (۲۳-۲۱) وینظر القول الفید‎ (A) 


So 1 


قال الشیخ ابن بازء رحمه الله: 

فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة... عملا بقوله HE‏ "دع ما يرييك إلى ما لا 
يريبك" ( وقوله Ae‏ "الحلال oe‏ والحرم coe‏ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى الشبهات» فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي برق حول pet‏ يوشك Of‏ یقع فیه" OP‏ وال اعلم 7. 
الأدلة على غريم التصوير: 

استدل الشيخ - رحمه الله - على تحرم التصوير O‏ بأدلة من السنّة النبوية وهي 
كما يلي: 


. عن الصورة في البيت» وفی أن يضع ذلك"‎ BE هه قال: "نمی رسول الله‎ O عن جابر‎ es 


)1( أحرجه الترمذي في سننه» کتاب صفة يوم القبامة والرقائق والورع؛ باب (1۰)» ح CVOVAY‏ (۱۹۰۰) بلفظه. 

قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صحیح. 

وأخرجه ابن حبان» في صحیحه کتاب الرقاق» باب: الورع والتوکل» ح ۰۷۲۲ (۲/ (EAA‏ بلفظه مع 
زيادة فان الخير طمأنينة وإن الشر ريبة في آخره. 

وأخرجه الطبران» في المعجم الكبير» معجم الحسن بن علي رضي الله عنهمات ح (۲۷۰۷)» (۳/ »)۷١‏ بلفظه 
مع زيادة"فإن الخبر طمأنينة وان الشر ريبة"في آخره. 

قال الألباي: صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» (۲/ .)511-51٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري؛ في صحيحه» كتاب الإبمان» باب فضل من إستبرأ لدينه» ح (57)؛ (۱) بلفظه. 

(۳) القول المفيد في حكم التصوير» (۲۳-۲۲). 

Ub يظهر استدلال الشيخ مذه الأحاديث من خلال شرحه‎ )٤( 

)0( هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكين أبا 

عبدالله, أحد المكثرين عن البي -صلى الله عليه وسلم - وروی عنه جماعة من الصحابة وله ولأبيه صحبة» كان 

جابر يقول: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة غزوة, قال قتادة: كان آخر أصحاب 

رسول الله - صلی اله عليه وسلم - موتاً بالدينة le clr‏ سنة AVE‏ وقیل: غير ذلك. 


يُنظر: الاستیعاب» (۱/ ۲۱۹ أسد الغابق (۱/ ۳۷۷ الاصابة في تمييز الصحابة» (۱/ EYE‏ 


۱۱۷ - 


- قال رسول الله BE‏ "من صور صورة عذبه الله حن ینفخ -يعي الروح- وليس 
بنافخ فيهاء ومن استمع إلى حدیث قوم یفرون به منه صب في أذنه الانك يوم 
ا 

- قال رسول ال We‏ "أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته» ولا تمثالا الا طمسته" ". 

- عن عائشة -رضی الله عنها- قالت: "كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي» فرآه 
رسول الله فقال: انزعیه فإنه يذكر في الدنياء قالت: وكان لنا سمل قطيفة تقول 

)5( 1 1 

علمها من حرير كنا نلبسها . 

قال We‏ "لا تدحل الملائكة بيتا فيه کلب» ye‏ وه ای ۲ )© 


(۱) آحرجه الترمذي في سننه» في کتاب اللباس» باب ما جاء في الصورة» ح 4٩(‏ ۰۱۷ (۱۸۳۰) بلفظه. وقال 
حدیث حسن صحیح. 

وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغير» ح (۰ ۰1۸۹ (۲/ ۰6۱۱۲۱ صحیح سنن الترمذي» (۲/ ۲۷۷). 

- پنظر: تحفة الأحوذي (۰/ ۳۰-۳۰۲). 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه» کتاب اللباس» باب ما جاء في الصورین» ح (۰)۱۷۰۱ (۱۸۳۰) بلفظه. وقال: 
حديث حسن صحیح. 

- وأخرجه البخاري, في صحيحه» کتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» ح COMA) (VET)‏ بنحوه. 
يُنظر: تحفة الأحوذي» [oy‏ ۳۲۰۷-۳۰۵). 

- قال الألباني: صحیح؛ يُنظر: صحیح سنن الترمذي» TY)‏ ۲۷۸). 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه کتاب امحنائزه باب ما جاء في تسوية القبسور» ح (۰)۱۰4۹ (۱۷9۲) بلفظه 
وقال: حدیث حسن. 

- وأخرجه مسلم في صحیحهء کتاب انائ باب ما جاء في تسوية القبر» ح (AT) ANA)‏ بنحوه مع تقلسم وتأخير فيه. 
- قال الألباي: صحيح» يُنظر: صحیح سنن الترمذي» (۱/ ۳۰). 

- پنظر: تحفة الأحوذي» (۶/ ۱۱۲-۱۱۱). 

)4( أخرجه الترمذي» کتاب صفة القيامة» باب قوله في القرام: إنه يذكرن الدنیا» ح (۰)۲۸ (۱۹۰۰). وقال: 
حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 

- وأخرجه مسلم؛ كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ح (۰)۰۰۲۱ (۱۰۰۰) بنحوه. 

= قال الألبان: صحیح ینظر: صحیح سنن الترمذي» (۲/ 5514). 

- پنظر: تحفة الأحوذي (۷/ ۰۱۱۷-۱۱ 


- ۱۱۸ - 


- عن عبيدالله بن عبدالله بن ace‏ © أنه دحل على af‏ طلحة الأنصاري " يعوده 

قال: فوجدت عنده كن بن حنیف» قال: "فدعا هت مانا يز ع نمطا (at‏ 
فقال له سهل: ۸ تنزعه؟ فقال: OY‏ فيها تصاوير» وقد قال فيه البي BE‏ ما قد عملت؛ 
قال: سهل: أو لم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى» ولكن أطيب لنفسي" (. 


aoe al )۱(‏ ادي مضه كاب الأدب باب ما جاء ي أن SOU‏ لا تدخل بيدا فيه صورة ولا كلب ح 

(Va) ۰0۲۸۰ 4(‏ بلفظه» وقال: حدیث حسن صحیح. ۱ 

- وآحرجه البخاري» في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في ال‌سمای» ح 
VV) ۰)۳۰۰۲۳(‏ بلفظه. 

- وأخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ح (۰)۲۱۰ CCV ORD‏ بلفظه. 
وصححه الألباني» في صحیح الجامع الصغير» ح ۰6۷۲۲ (۲/ ۰6۱۲۱۵ وصحیح سنن الترمذي؛ (۲/ 
۸ 

- ينظر: تحفة الأحوذي» (۸/ AY [NY‏ 

(۲) هو: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود CLAM‏ تابعي ثقة فقيه» روى عن: أبيه» وعمر» عن أبي هريرة» 

وغبرهم. وعنه: أخوه عون الزهري» وأبو الزناد؛ وغيرهم. قال الواقدي: كان 17 و کان add‏ فقیهاً كين ادبت 

والعلم» وشاعراًء وقد عمي. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون إمام. وقال ابن ححر: ثقة فقیه. احتلف في سنة وفاته قال 

ابن حجر: مات سنة ٤‏ 25 وقیل: سنة ثمان» وقیل: غير ذلك. 

يُنظر: قذیب التهذيب» (۳/ ۰۱-۱۰ تقریب التهذیب» (۱/ EVV‏ 

(۲) هو: سهل بن حنيف بن واهب بن العکیم بن تعلبة بن الحارث بن حدعة بن عمرو بن حبیش بن عوف بن 

عمرو بن عوف بن مالك بن وس الأنصاري الأوسي» يكين أبا سعد وأبا عبدالله» من أهل بدر» روى عن الني - 

صلى الله عليه وسلم -» كان من السابقين» وشهد بدرا؛ وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على 

الوت وكان ينفح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالنبل» فيقول: نبلوا سهلاً فإنه سهل» وشهد أيضاً 

الخندق والمشاهد كلهاء وكان عمر يقول: سهل غير حزن» واستخلفه علي على البصرة بعد الجمل ثم شهد معه 

صفين؛ ويقال آخى البي - صلی الله عليه وسلم - بينه وبين علي بن أبي طالب» توفي سنة ۳۸ه. 

يُنظر: الاستيعاب» (۲/ ۱۱۲ أسد الغابق (۲/ 4۵6 الإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ .)١9/‏ 

)٤(‏ هو: yf‏ طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري مشهور بامه وكنيته كان من 

فضلاء الصحابة وهو زوج أم سليم» توفي سنة ۱هه. 

يُنظر: الاستيعاب» (۲/ (oot‏ أسد الغابة» (۲/ ۳4۵ الإصابة في تمييز الصحابة» LY)‏ ۰۰۸ ۷/ ۰)۲۳۱. 


= 11١9 - 


- قال رسول الله Ae‏ "أتان جبریل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم ینعی أن 

أكون دخلت عليك الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البیت تمثال الرصال» 
وكان في البيت ستر فيه تماثيل» وكان في البيت کلب فمر برأس التمثال الذي 
بالباب فليقطع فليصر كهيئة الشعرة» ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين 
منتبذتين يوطآن» ومر بالكلب فیحرج, ففعل رسول الله ی وكان ذلك الكلب 
جروا للحسن و سین تحت نضد له فأمر به فاحرج" OO‏ 

* الریاء: 

عرف البا ركفوري الریاء بقوله: الریاء بکسر الراء وتخفيف التحتانية والمد» وهو مشتق من 

الرژية والراد a‏ اظهار العبادة لقصد روية الناس فا فیحمدوا صاحبها OO‏ وقال 

الغزالي ob WO‏ مشتق من الرؤية» ولفا اع اة طات المنزلة في قلوب الناس بأدائهم 

لن ية 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء في الصورة» ح (۰)۱۷۰۰ )© (VAT‏ بلفظه. وقال: 

حدیث حسن صحیح. 

- آحرجه النسائي في سننه» کتاب الزينة» باب التصاوی ح VEYA) COTON)‏ بلفظه. 

ار ان متاك ال مه اف افو cally‏ وید کر بیان بان عله ا الا رقم کلام سيرك 
لله.. لا من کلام زيد بن خالد» ح (۰)۱5۸۰ (۱۳/ ۰6۱۰۲ بنحوه. 

- قال الألبان: صحيح» يُنظر: صحیح سنن الترمذي» (۲/ ۲۷۷). 

- ینظر: تحفة الأحوذي» (Yeo -۳۰ [oy‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه, کتاب الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدحل بيت فيه صورة ولا کلب» ح 

.)۱٩۹۳۳( (YAH)‏ وقال حدیث حسن صحیح. 

- وآخرجه آبو داود في سننه» کتاب اللباس» باب في الصور» ح (4۱9۸» (5؟5١))‏ بنحوه. 

- وآحرجه ابن حبان» في صحيحه» باب الصور والصورین» ذكر الخبر الدحض قول من زعم أن بجاهد ‏ یسمع 
من أبي هريرة شیئاء ح (4 0۸۵ (۱۳/ ۱56 بنحوه. 

- وصححه الألبان في صحیح الجامع الصغير» ح (۰)۱5۸ (VEIN)‏ وصحیح سنن الترمذي» (۳/ ۱۱۹). 

- يُنظر: تحفة الأحوذي» (۸/ UY‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» ۳٩ [Vy‏ فتح الباري» (۱۱/ SPP‏ 

)£( هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي العروف بالغزالي» أحد الاعلام» تلمیذ إمام 

الحرمين» كان ذكياً مفرط الذکای كان بحرا في العلم» اشتغل في علم الكلام مدة طويلة ثم تركه في آحر حياته ولزم 


- ۱۲۷, 


فحد الریاء هو رادة العباد بطاعة call‏ فالرائي هو العابد والمراءى له هو الناس» والمراءى 
وور تال ای as la bites gaol ly‏ ۲۰۹۰ 


مشتق من الرؤية» وهي النظر» ورئاء: أريته على حلاف ما أنا ade‏ 
اصطلاح. 
تعددت عبارات العلماء في تعریف الریاء الا ها ۸ تخرج عما يلي: 
ترك الاحلاص في العمل بارادة غير الله فيه» سواء كان مع الله أو من دونه سبحانه (. 
فما ذكره الشيخ من حد الرياء لغة واصطلاحا موافق لما عليه العلماء (. 
حكم الرياء: 
صرح الشيخ المباركفوري بحكم الرياء قائلا: الحديث دليل على تحريم الریساء: وشدة 


عقوبته» وعلى الحث على وجوب الإحلاص في الأعمال OP‏ وبين أنه إطلاق الشرك على . 
الریاء من باب التخليظ والبالغة ق الزحر عنه (. 


الانقطا ع وأقبل على العبادة» له عدة مصنفات» منها: إحياء علوم الدین» والستصفی في آصول الفقه» توف سنة 
۵ وه 

يُنظر: وفیات الأعيان» (6/ ۲۱ العبر» /٤(‏ ۱۰ شذرات الذهب؛ (4/ ۰6۱۰ معجم الولفین؛ (۳/ ۱۷۱). 
)1( إحياء علوم الدين» آبو حامد محمد الغزالي» دار الشعب» (۳/ AV‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ .)١‏ 

(۳) ینظر : تمذيب اللغة» (۱۰/ ۰۲۳۶ ختار الصحاح (۱/ CAN‏ لسان العرب» (۱4/ CAT‏ القاموس احیط 
(۱/ ۰۱۱۵۸ مقاییس اللغة» (۲/ 4۷-۷۳ تاج العروس (۳۸/ ۱۰۵). 

(4) ینظر: فتح الباري» (۱۱/ ۰0۳۳٩‏ مدارج السالكين» (۲/ (VY‏ التعريفات» علي بن محمد ابلرجاني» ۱۹۸۰ 
» مكتبة لبنان» بیروت» (۱۱۹) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح (9/ 0۰۰)» عمدة القاری» (۲۳/ ۱۳۱)» 
تیسیر العزیز الحميد» (۳۹۱)» فتح المجيد» (4۳۹) القول الفید» (۲/ 4 ۱۲). 

)0( ينظر: الراجع السابقة. 


Ses 


ثم ذکر الأدلة من الکتاب والسئة على ذلك: 
‘yf‏ أدلة القرآن الکرم: 

قال تعالى: ( وما آمروا ید al‏ مُخلصينَ لَهُ الدَينَ ) ©. 

قال» am,‏ الله : "إن العموميات الواردة في فضل الجهاد KE]‏ هي لمن أراد jis a‏ 
بذلك Lele‏ وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول 
oa cle‏ عا الف OMe‏ 


a 


قال تعالى: ( مَنْ OF‏ بريد الْحَاة الا وزيتها OY‏ رهم أَعْمَالَهُم فيها وه شم 
فيا لا يبَحْسُونَ * لت الذین لس لَهُم في الآخرة إلا ار وَحَبط ما صَتَعُوا فیک 
وباطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © . 

تال aay‏ اليد بعمله الذي یعمله من آعمال call‏ نزلت بق کل من عمل عملا 
يبغي به al pe‏ -عز وجل- gi) OY)‏ أَعْمَالَهُم) يعن أجهر أعماهم الي عملوه] 
لطلب الدنيا — وذلك أن الله سبحانه وتعالى يوسع عليهم بالرزق ويرفع عنهم المكاره في 
الدنیا ونحو ذلك. 

(وَهُمْ فیها لا Co gd‏ أي: لا ینقصون من احور آعماهم :الى عملوها لطلب 
الدنیا» بل یعطون آحورهم ALIS‏ موفورة. 

Gall a!)‏ لس لَّهُمْ في الآخرة إلا ار وَحَبط مّا صَنَعُوا فيها ): أي بطل 
ما عملوا ف الدنيا من أعمال الب رباطل ما کائوا CO glad‏ لأنه لغير الله . 


(TA IV) تحفة الأحوذي»‎ (1) 

(۲) ینظر : تحفة الأحوذي» (۰/ ۱۰۰). 
)1( سورة البینة: 0 

(TA /۷( الأحوذي»‎ aad (4) 


)0( سورة هود: 0 )= ۰۱۱ 


عه 


واختلف الفسرون ف المعئ مذه الاية: 

فروی قتادة ‏ عن أنس ©© أنما في اليهود والتصاری» وعن الحسن O‏ مثله. 

وقال الضحاك © من عمل عملا صا حا في غير تقوى يعن من أهل الشرك أعطي 
هذا من أعمال البر» فيعجل الله له ثواب عمله في الدنيا يوسع عليه في المعيشة والرزق ويقر 


عينه Lad‏ حوله, ويدفع عنه المكاره في الدنيا وليس له في الاخرة نصيب. 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۳۹ لباب التأويل في معان التزيل؛ PLU‏ علاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير 

بالخازن» ط ۱ ۱۱۰ دار الكتب العلمية» بيروت» (۳/ ۲۹۰). 

(۲) هو: قتادة بن دعامة السدوسي» روى عن أنس بن مالك وعبدالله بن سرجسء وأبي الطفيل» وغيرهم. وروی 

عنه: أيوب السختیان» وسليمان التميمي» وشعبة» وغيرهم. قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة. 

وقال ابن سيرين: قتادة هو أحفظ الناس» وقال ابن حجر: ثقة ثبت» توفي سنة سبع عشرة ومئة. 

يُنظر: تهذيب التهذيب» (۳/ »)٤۳۰-٤۲۸‏ تقريب التهذيب» (۲/ ۱۳۰-۱۲۹). 

(۳) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام.. بن النجار» yf‏ عزة الأنصاري الخزرجي خادم 

رسول الله ب وأحد المكثرين من الرواية عنه. 

يُنظر: الاستيعاب» (۱/ ۱۰۹ أسد الغابة» (۱/ ۰۱۹۲ الإصابة في تمييز الصحابة» LY)‏ ۱۲). 

(4) هو الحسن بن أي الحسن البصري» رأى Che‏ وطلحة وعائشة-رضي الله عنهم-» وروی عن: أي بن کمب» 

وسعد بن عبادة» وعمر بن الخطاب» وعنه: حميد الطويل» وبريد بن أبي مريم» وأيوب» وغيرهم. 

قال أنس بن مالك: سلوا الحسن» فإنه حفظ ونسينا. وقال سليمان التيمي: الحسن شيخ أهل البصرة. وقال غالب 
القطان: من سره أن ينظ رإلى أعلم عالم أدركناه في زمانه» فلينظر إلى الحسن» فما أدركنا الذي هو أعلم منه. 
وقال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور. 

.ه١١‎ de توق‎ 

يُنظر: تهذيب التهذیب» (۱/ ۰۳۹۱-۳۸۸ تقريب التهذیب» (۱/ .)١155‏ 

)0( هو الضحاك بن مزاحم الملالي» اشتهر بالتفسیر روی عن: ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وغيرهم. 

وعنه: جویبر بن سعيد» والحسن بن يى البصري» وحکیم بن دليم» وغبرهم. قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة 

مأمون» وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق كثير الارسال. توف بعد الائة. 

نظر : مذیب التهذیب» (۲/ ۰۲۲۷-۲۲ تقريب التهذیب» LN)‏ 100( 


- ۱۲۳ - 


ویدل على صحة هذا القول سياق الآية» وهو قوله تعال: YD‏ الْذينَ لَيْسَ لَهُمْ في 
الآخرة إلا انار ) (» وهذه حالة الكافر في الآخرة. 

وقيل: نزلت ف المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع رسول الله WE‏ الغنائم BY‏ كانوا 
لا يرجون ثواب الآخرة. 

وقيل: إن حمل الآية على عمومها أولى؛ فيندرج الكافر والمنافق الذي هذه صفته والمؤمن 
الذي oh‏ أعمال البر على وجه الرياء والسمعة. 

قال بحاهد (" في هذه الآية: هم fal‏ الرياء» وهذا قول مشكل؛ OY‏ قوله سبحانه وتعالى: 
ey)‏ الذین لس لَهُمْ في الآخر رة إلا الثَارُ 6 لا يليق بحال الومن إلا إذا قلنا إن تك 
الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة لما كانت لغير الله استحق فاعلها الوعيد الشديد وهو 


قال تعالى: Ld)‏ کان يَرْجُوا لقاء a‏ فلیفمل عملا صالخا (ist hie Sh‏ © 


و 


قال البار كفوري» رحمه الله : 
ففسر العلماء هذه الآية Byte WG)‏ بعبّادَة Qe a‏ لا يرائي» يعن أن المراد 


من الشرك فى هذه الاية الریای وأطلق الشرك على الریاء :+ ts‏ وا هو ای ۲۳ 


(۱) سوره هود: ۱۵ ۰ ۰۱۱ 

)1( هو مجاهد بن جبر المكي آبو الحجاج مولى السائب المخرومي» روی عن: علي» وسعد بن أبي الوقاص» وأبي 
سعيد الخدري وغيرهم. وروی عنه: أيوب السختياني» وعطای وعكرمة» وغيرهم» قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة) 
وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير tale‏ وقال ابن حجر: ثقة. توفي سنة ثلاث ومائة. 

يُنظر: مذیب التهذيب» (4/ ۰0۲۲-۲۵ تقريب التهذیب» (۲/ ۲۳۷). 

(۳) تحفة الأحوذي» (۷/ ۳۹). 

۱۰ سورة الکهف:‎ )٤( 


)°( تحفة الأحوذي» [oy‏ ۰ 


3: - 


ثانيا : أدلة الستة: 

إن شرح الشيخ البا ركفوري للأحاديث يعتبر استدلالاً ي؛ماء فقد شرح - رحمه الله - 
أحاديث في الرياء» باب ما cle‏ في الرياء والسمعة. 

فقد ورد في هذا الباب عدد من الأحاديث» وهي: 


5 3 ۱ 5 ‘ ۷ ۷ ۷ (۱) 
- الحديث الأول: من يرائي يرائي الله به» ومن يسمع يسمع الله به : 


قال- رحمه الله - شارحاً للحدیث: "من .يرائي يرائي مه یی يلا زر 
الناس ف الدنیا يجازه الله تعالى به ob‏ یظهر ریاءه على الخلق... قال الخطابي: معناه من 
عمل عملا على غير إخلاص وانما يريد أن يراه الناس ویسمعوه جوزي على ذلك بأن 
یشهده الّه ویفضحه ویظهر ما كان یبطنه. 

وقیل: من قصد بعمله ابحاه والتزلة عند الناس وم برد به وحه ال فان الله جعله حدیخا 


عند الناس الذین آراد وینال المزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. 


ومعیی me Ale‏ يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه 9 
- الحديث الثابئ: 


عن أبي هربرة 4 قال: حدثني رسول الله AE‏ أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة 
ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائیف فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» 


(۱) أحرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب ما جاء في الرياء والسمعة» ح CYAN)‏ (۱۸۹۰) بلفظه. قال 

أبو عيسى: هنا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. 

- وآخرجه الطبراني» في المعجم الکبیر عبدالله بن مسعود» ح (AVY)‏ (9/ ۰ بلفظه معه زيادة في آخره. - 
قال الشيخ الألباني: صحیح, يُنظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ح (5509)» (۲/ ۱۱۲۳)» صحيح سنن 
الترمذي» (۲/ 00%( 

(۲) تحفة الأحوذي» (TLV)‏ 


— ٩۲۵ 


- الحديث الثابئ: 


عن أبي هريرة 4 قال: git‏ رسول الله BE‏ أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة 
ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل تمع القرآن, 
ورجل قتل في سبيل cal‏ ورجل کثبر المال»... أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر عم 
النار يوم القيامة.. ۱ 


فما قرره الشيخ من تحرم الرياء» وما ذكره من الأدلة موافق لما عليه علماء a LAY)‏ أما 
القول إن إطلاق الشرك على الرياء هو من باب الزجر والتغليظ ففيه نظر؛ OY‏ الحديث 
صرح Ob‏ الریاء شرك © ولا ایا أن الریاء یکون Opal Sb‏ بل قد يرتفع إلى 


ما هو del‏ من ذلك وهو الشرك الأكبر O‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» کتاب الزهد» باب ما جاء في الرياء والسمعة» ح (۰)۲۳۸۲ (۱۸۹۱-۱۸۹۰)) 
قال أبو عیسی: هذا حديث حسن غریب. 
- آحرجه الحاكم» في الستدرك کتاب ال زکاق ح (۱۲۷ (۱/ COVA‏ بلفظه قال sus,‏ هذا حديث 
صحیح الاسناد» ولم يخرجاه هكذاء قال الشیخ الألباني: صحیح. ینظر: صحیح الجامع الصغیر» ح (۱۷۱۳)) 
(۱/ ۳۰۲). صحیح سنن الترمذي» (۲/ 00%( 
(۲) كما في الحديث: " يسير الرياء شرك "أخرجه ابن ماجه في سننه» أبواب الفتن» باب من ترجى له السلامة من 
الفتن» ح (۰)۳۹۸۹ CVV AT)‏ بنحوه. 0 
وأخرجه الحاكم» في الستدرك کتاب OLY‏ ح (4)» (۱/ (EY‏ بنحوه قال الحاكم: هذا حدیث صسحیح 
ولم يخرج في الصحيحين. 
قال الألباني: ضعيف. ینظر: ضعيف الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباي» ۰۳ 4048 ١ه‏ 
الکتب الاسلامي» بيروت» ح (۰)۲۰۲۹ YAO)‏ 
BE )۳(‏ مدارج السالكين» (۱/ ۲۸۱). 
)٤(‏ ینظر: القول الفید (۲/ .)١714‏ 


eet NN te 


قال ابن رجب» رهه الله : 


"اعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراعاة 
الخلوقین لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتمم» قال الله تعالى: ( وذا قامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا کسالی Oye‏ الاس ولا YS‏ الله UL‏ قليلا) ( وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه عبط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة» وتارة يكون العمل لله 
رازه بان كان قار کی او EON‏ ا اا 
وحبوطه؛ وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الریاء؛ فلا يضره» فان OLS‏ 
عاط ودفعه؛ فلا یضره بغیر حلاف» فان استرسل معه فهل حبط غمله آم لا یضره :ذلك 
وجازی على أصل نیته؟ في ذلك احتلاف بين العلماء من السلف قد حکاه الامام مد 
وابن جرير الطبري ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه جازی بنیته الأولى . 
قال الشيخ حافظ حكمي ۳ رجه الله: 

"اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيراء ويراد به النفاق الذي هو أعظم . 
الكفر» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار» والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر 
والرياء الذي ماه البي ي شركا أصغر حفیاً هو حديث الأعمال بالنيات... فالنية هي 
الفرق ف العمل في تعيينه وفيما يراد به» فان كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار 
الآحرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصا القبول. 


وان كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله -عز وجل- فذلك النفاق الأكبر. 


)1( سورة النساء: VEY‏ 

(۲) جامع العلوم واحکم» (۱/ ۸۳-۷۹). 

(۳) هو: العلآمة حافظ بن أحمد بن على الحكمي» فقیه أديب من علماء جيزان» له مولفات عديدة» منها معارج 
القبول وأعلام السنة النشورة توفي سنة ۱۳۷۷ه. 

يُنظر: معجم المؤلفين» (۱/ 051). 


- ۱۲۳۷ - 


وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله -عز وحل- والدار الآخرة ولکن دحل 
عليه الریاء في تزیینه وتحسینه وذلك الذي "ماه البي BE‏ الشرك الاصغر وف‌سره بالریاء 
العملي» وهذا لا يخرج عن alll‏ ولکنه ینقص من العمل بقدره» وقد یغلب على العمل 
فیحبطه کلف والعیاذ بالله. 


اللهم احعل Wheel‏ كلها صالحة» واحعلها لوجهك dalle‏ ولا تجعل لأحد فیها 
شیف Oo"‏ 
لك 
البرك لغة: تفعّل من البركة» وهي النماء والزيادة. 
البرك اصطلاحا: التبرك بالشيء هو طلب البركة بواسطته © 
ذكر الشيخ أنواعاً من التبرك منها ما هو مشروع» ومنها ما هو of gil‏ وهي كما يلي: 
أولاً: ما ذکره من التبرك الشروع: ۱ 
)١‏ التبرك بالبي - صلی الله عليه وسلم - حال حياته: 


ذهب الشيخ المباركفوري -رجه الله- إلى أن التبرك بالبي - صلى الله عليه وسلم - 
حال حياته ما هو مشروع. 

قال» رحمه الله: "ورسول الله صلی الله عليه وسلم لا يتقذره أحد» بل يتبركون بآثاره - 
صلی الله عليه وسلم -» فقد كانوا یتب رکون ببصاقه - صلی الله عليه وسلم - ونخامته 
ویدلکون بذلك وحوههم وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه» وغیر ذلك اهو at ae‏ 
من عظیم اعتنائهم بآثاره - صلی الله عليه وسلم - الى بخالفه فیها غیره" (. 


)1( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید حافظ مد الحكميء تحقيق: طه 
عبدالرژوف سعدء دار ابن خلدون» (۱/ ۲۸۳-۲۸۲). 

(۳) ینظر: ختار الصحاح» (۱/ ۰0۲۰ لسان العرب» (۱۰/ PAT‏ القاموس احیط (۱/ ۶۰ ۱۲). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۰/ ۰)4۱۱ شرح النووي على صحیح مسلی NYE IVY)‏ 


- ۱۲۸ - 


وقال شارحاً لحدیت: "شرب من في قربّة ale‏ قائمًا MICA‏ فيها Es‏ 

Oe ود‎ dle th cha نر بو الود اك ام‎ dl 

وال 

"وقد اختلف في الحكمة في مخالفته - صلی الله عليه وسلم - الطریق في الذهاب 

والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة» وقيل: ليسوي بينهما في مزية الفضل عروره أو في 

التبرك cay‏ أو التبرك عروره وبرؤيته" ©. 

من خلال ما سبق يتضح أن ما قرره الشيخ من جواز التبرك بالبي - صلى الله عليه 

وا ليت ا 

- أولاً: لورود الدليل الشرعي على US‏ فمن الأدلة: 

BS رسول ل - لیا له وسلم- العام‎ le شح‎ Wi theme ole 
به فصلی- الجن‎ OPES الناس يَأْحْدُونَ من فطل وضوئه‎ feed Coys بوضوء‎ 
Pan رت ون هر قال‎ aly i GO - على ال عليه وسلم‎ 
یه وَوَجْهَةُ فيه‎ JO البي - صلى الله عليه وسلم- بقد بقدح فيه مَاء‎ ES مُوسّى:‎ 


.© ركم"‎ oe ae و‎ Ka علی‎ ah wn ar Og) مج فيه قال‎ 


)1( آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأشربة» باب ما cle‏ في الرحصة في ذلك» ح (۰)۱۸۹۲ (VAST)‏ بلفظه. 
قال آبو عیسی: حدیث حسن صحیح غریب. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه کتاب الأشربة؛ باب الشرب قائماء ح (۰)۳4۲۳ VIAN)‏ بنحوه. 

قال الألباني: صحیح. ينظر: صحیح سنن الترمذي» (۲/ ۳۳۰). ۱ 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ VV‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۳/ 55). 


ol (2)‏ جه البخاري» re‏ صحیحه» كتاب الوضوی باب استعمال فضل وضوء الناس» c‏ 140 (۱۸) بلفظه. 


- ۱۲۹ - 


- قال السّائب بن ید ”© يقول: ذَهَبَتْ بي خالتي إلى البي en ar‏ 


= ۳ 1255 وَحع. فمسح راسي‎ a ih إن‎ cal رس‎ eas 


Lia ey‏ من وضوئه ثم نت Oe‏ ظَهْرِه فتظرت إلى pS‏ ال diye‏ بين کتفیه 
مثل زر الحَجلة ©. ۱ 

lee -‏ -صلی الله عليه وسلم من EEL‏ فذ کر الحديث وما تنم يي - صلی 
الله عليه وسلم - Lay YE!‏ في كف رل منهم فتلك ها وَجْهَةُ ولد LO‏ 

3 ثانیا: عمل الصحابة - رضي الله عنهم-. 
تبرك الصحابة حرضي الله عنهم- بالبي — صلی all‏ علیه وسلم ra, ae‏ 
بآثاره الحسية» بل إنه = صلی الله عليه وسلم - أقرهم على ذلك؛ ما يدل على 


قال الشاطي O‏ رجه الله: 


)١(‏ هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن آحت النمر» احتلف في نسبته فقيل كنان» وقيل: غير 
ذلك» كان عاملاً لعمر على سوق المدينة» قال السائب: حج بي أبي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا 
ابن سبع سنين» اختلف في وقت وفاته فقيل سنة إحدى وتسعين وهو ابن أربع وتسعين» وقيل: غير ذلك. 

يُنظر: الاستيعاب» (۲/ 5/اه-/الاه)» أسد الغابة» (۲/ ۳۸۶ الإصابة في تمييز الصحابة» (9/ 77-575). 

زر الحجلة: احجلة هو طائر معروف» وزرها هو بيضهاء وقيل: الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب ويجعل له باب من جنسه. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث» (۱/ (en‏ غريب الحديث» عبدال رحمن بن الجوزي» تحقيق: عبدالعطي القلعجي 
ch b‏ ۱۶۰۵ دار الكتب العلمية» بيروت» PET /١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى 
اليحصي» المكتبة العتيقة» (۱/ VAY‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في صحيحه» کتاب الوضوءء؛ باب استعمال فضل وضوء الناس» ح (۰)۱۹۰ VA)‏ بلفظه. 
)1( آحرجه البخاري» في صحيحه» کتاب الوضوی باب (۷۰) البزاق والخاط ونحوه في الثياب» (۲۲) بلفظه. 
(5) ینظر : التبرك أنواعه» وأحكامه» ناصر الجديع» ٤١١‏ ١ه‏ مکتبة الرشد» الریاض» (VEE)‏ 

)0( هو إبراهيم بن موسی بن محمد اللحمي الغرناطي الأصولي الحافظ المالكي» الشهور بالشاطي» من تصانيفه: 
الموافقات في أصول الفقه الاعتصام المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية» مات سنة ۷۹۰ه. 

يُنظر: معجم المؤلفين» TY)‏ ۱۱۸). 


- ١5. - 


"ثبت في الصحاح عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنمم يتبركون بأشياء من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -..." © 
۲) التبرك بالساجد الثلاثة: "المسجد ارام والمسجد النبوي؛ والمسجد الأقصى". 

قال الشيخ المبا ركفوري» رحه الله ٠‏ 

"لا يجوز السفر إلى موضع للتبرك به والصلاة فيه إلا إلى OMG‏ 

أي المساجد الثلاثة الواردة في الحديث» وهي: 
- السجد الحرام مكة المكرمة. 
بم :و لعفم تيدف تیه الور 
- والسجد الأقصى بالقدس. 
فما قرره المبا ركفوري -رحمه الله- من جواز التبرك يهذه المواضع صحيح؛ لما هذه 
الأماكن الثلائة من البركة الثابتة بالكتاب أو السئة. "° 
لكن ما يجب التنبيه عليه: 
أن لا يتعدى هذا التبرك إلى غير ما هو مشرو ع» من التبرك بالقبور» وغيرهاء فإذا 
كان ذلك فينهى عنه. 


فالتبرك بها مشروع» ولكن ليس مشروعا على الإطلاق» بل منه ما هو Og git‏ 


ثانياً: ما ذكره من التبرك الممنوع: 
)١‏ التبرك بذات النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته: 


)1( الاعتصام إبراهيم الشاطي» ۱4۰۲ه» دار المعرفة» بيروت» LY)‏ ۸-۷). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۲/ (VEY‏ 

(۲) ينظر: بركة البيت ارام التبرك أنواعه» وأحکامه» (۰ ۱۱4-۱۱ بركة مسجد النبي -صلى الله عليه وسلمت التبرك 
آنواعه وأحکامه ١(‏ ۱۲۵-۱۱ فضائل السجد الأقصىء التبرك أنواعه» وأحكامه» (۱۲۷-۱۲۲). 

)£( ینظر : التبرك cast sil‏ وأحکامه» (۳۹). 


- ١51 - 


يرى المبا ركفوري - رحمه الله- جواز التبرك بذات البي - صلی الله عليه وسلم = بعد 


وو 


۱ ۱ oe 
"روی البخاري... أن أبا بكر- رضي الله عنه- قبّل البي - صلی الله عليه وسلم - بعد‎ 
elie” 45 ga 


فال الشوکان: افيه جواز تقبیل الیت تعظیما وتب رکا لاله ل ینقل أنه آنکر حد من 
الصحابة على أبي بكر فکان إجماعاء انتهی (". 

فنقله - عفا الله عنه- من أن أبا بكر تبرك بالبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته في 
غاية البعد» وكذلك ما قرره من إجماع الصحابة حرضي الله عنهم-على ذلك» بل كان 
تقبيله له - صلى الله عليه وسلم - من باب التوديع واحبة. فلم ينقل هذا عن الصحابة - 
رضي الله عنهم-» كم أَمُم أبعد الناس عن الابتداع. 

فان "السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهمت ومن بعدهم» ۸ يكونوا يفعلون 
ذلك بعد موته - صلی :الل ade‏ وسلم - ولو كان خیرا لسبقونا الیه" () 

فکیف بأفضلهم على الإطلاق» وهو آبو بكر -رضي الله عنه-. 

فالتبرك المشروع بالبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته يكون بآثاره الحسية النفصلة 
عنه» کالشعر ونحوه. 

© التبرك بذاته- صلی الله عليه وسلم - بعد موته, فهو من التبرك المنوع.‎ Lal 

)١‏ التبرك بالصالين قیاساً على البي صلی الله عليه وسلم: 


)1( نص الحديث: عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: "أقبل أبو بكر - رضي الله عنها- على فرسه من مسکنه 
بالسنح حي نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حي دخل على عائشة حرضي الله عنها-» فتيمم البي - صلى الله 
عليه وسلم-وهو مسجى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه ثم کب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا ني 
الله» لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة الي كتبت عليك» فقد متها". 

آحرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الحنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا آدرج في کفنه» ح ))١7147(‏ 
(AV)‏ بلفظه. 

(۲) تحفة الأحوذي» (۶/ ۰4۸ نيل الأوطار» )0118( 

(") الدین الخالص» (۲/ ۰0۱۸۱ بتصرف يسير. 

(YOY) وأحکامه»‎ cast gif ینظر : التبرك‎ (£) 


- ۱۳۲ - 


ذهب البا ركفوري - عفا الله عنه - إلى جواز التبرك بأهل الفضل قياساً على البي صلی 
الله عليه وسلم فقال في شرحه للحدیث: 

عن لس بن مالك قال: "ما 25 call‏ - صلی ade BI‏ وسلم - الك کر لسکه تم 
al aT‏ هه ی مه با elon‏ بتارم eer erica geen‏ 
Ay "ts E‏ ۰ 

7 2 بين الناس ٠:"‏ "فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل وغوه" . 

قال الشاطبي-رحمه الله- مبيناً حكم التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم: 

"فعلى هذا المأخذ لا يصح لن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومن 
اقتدی به كان اقتداژه بدعة كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة" (©. 

فقياس الصا حين على النبي - صلى الله عليه وسلم -لا يجوز لأمور: 

أولاً: لعدم ورود الدليل» فلم يرد دليل شرعي على أن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله في 
التبرك بأجزاء ذاته وآثاره» فهو حاص به كغيره من حصائصه - صلی الله عليه وسلم -. 

انياً: لإجماع الصحابة رضي الله عنهم- والتابعين على ترك التبرك مع غير النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. 

قال الشاطبي aa,‏ الله 


do 1 )۱(‏ الترمذي قي سننه» کتاب اج باب ما جاء st‏ كافك ال امن اا في الحلق» ح (IY‏ 
(۱۷۳۸)» بلفظه. 

قال آبو عیسی: حديث حسن صحیح. 

وأخرجه ابن خزعة» في صحيحه» کتاب الناسك باب البدء حلق الرأس بعد الفراغ من النحر.. ح (۰)۲۹۲۸ (4/ 
244( بلفظه . 

وأخرجه البيهقي في سننه» کتاب (GAL‏ باب البدء في الحلق بالشق الأعن»› «(V4 /۰( 908 ‘a‏ بلفظه. 
وآحرجه ابن حبان» في صحیحه OLS‏ اج باب الحلق والذبح» ح (۰)۳۸۷۹ (9/ (VAY‏ بنحوه. 

قال الألباي: صحيح. ينظر: صحيح تن aed Nl‏ 11-115 

)1( تحفة الأحوذي» (۳/ 457). 

.)٩ /۲( الاعتصام‎ )۳( 


- - 


"وهو of‏ الصحابة - رضي أن عنهم - بعد موته - علیه السلام- لم يقع من أحد منهم 
شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك - صلی الله عليه وسلم - بعده في الأمة 
أفضل من أبى بكر الصدیق -رضي الله عنهت فهو كان خلیفته و یفعل به شيء من 
ذلك» ولا عمر- رضي الله عنهما- وهو كان أفضل الأمة code‏ ثم كذلك عنمان» ثم 
ie‏ ثم سائر الصحابة الذين لا حد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم مسن 
طريق صحيح معروف أن متب ركا تبرك به على أحد تلك الوجوه" © 

ثلثاً: لأن فيه سداً للذرائع الموصلة للشرك والبدع» ولا فيه من الفتنة على المتبرك» والتبرك به . 
۳ التبرك بقراءة صحيح البخاري» رحمه الله: 

يرى البار كفوري -رحه الله حواز التبرك بصحيح البخاري - رحمه od‏ قائلا: 


"قال الشیخ آبو محمد عبدالله بن أي جمرة (۹: قال من لقیت من العارفین عمن لقیه من 

السادة القر هم بال لفضل أن صحیح البخاري ما قرئ في شدة الا فرحت» رک سا 
(DON, J‏ 

فيه Jal‏ الاسلام". )°( 


(A /۲( الاعتصام»‎ (1) 

(۲) يُنظر: تيسير العزيز الحميد» (۰)۱6۱-۱6۰ فتح ابید CUTTS VY)‏ الدين الخالص» (۲/ ۰۱۸۲-۱۸۱ 
التبرك أنواعه» وأحكامه» »)۲٦۸-۲٠٠١(‏ التبرك المشروع؛ والمنوع» د.علي العلياني» Vb‏ ۱۶۱۱ه. دار 
الوطن» الرياض» AI-AN)‏ 

)1( هو: عبدالله بن سعد بن أحمد بن أبي جرة الأزدي الأندلسي» مرخ مفسر» محدث» له عدد من المؤلفات 
منها: جمع النهاية في بدء الخير وغاية الغاية في الحديث» وكتاب في طبقات احکمای شرح حديث عبادة بن 
الصامت» وتفسير» وغيرها. توفي سنة ۷۵" هب. 

ينظر: معجم المؤلفين»› (Yer)‏ 

(4) ملاحظة: لم آحد هذه العبارة في كتاب بمجة النفوس ععرفة ما ها وما عليها شرح ختصر صحيح البخاري 
المسمى جمع النهاية في بدء الخير وغاية الغاية» عبدالله بن أبي جمرة» في شرحة للحدبث المذكور (۲/ 7571-575). 
)0( البداية والنهاية» (YE /١١(‏ 


- ١58 - 


وقال الشیخ عبدالحق الدهلوي ( في "أشعة اللمعات" (: 

"قرأ کثیر من الشایخ والعلماء الثقات صحیح البخاري لحصول المرادات» AUS y‏ 
المهمات» وقضاء الحاجات» ودفع البليات» وكشف الكربات» وصحة الأمراض» وشفاء 
المرضى» وعند الضائق والشدائد» فحصل مرادهم وفازوا عقاصدهم» ووجدوه كالترياق 
«lye‏ وقد بلغ هذا ا لمعن عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة". 

ونقل السید جال الدین احدث ٠‏ عن اساد السید صیل الدین O‏ آنه قال: 

"قرأت صحیح البخاري نحو عشرین ومائة مرة في الوقائع والهمات لنفسي وللناس 
الآحرين» فباي نية قرأته حصل القصود و کفی الطلوب. انتهی مترجماً بالعربية". 

قلت: قد آحاز کثیر من أهل العلم في هذا الزمان قراءة "صحیح البخاري» وختمه لشفاء 
الأمراض» ودفع المصائب وحصول المقاصد» فیجتمعون ويقرأ بعضهم الجزء الأول Ais‏ 
مثلا... وهکذا فیختمونه باحتماعهم ثم یدعون الله تعالى لشفاء مرضاهم» أو لدفع 
مصائبهم أو لحصول مقاصدهم. 

واستدلوا على ذلك Ob‏ قراءته بتمامه رقية لشفاء الرضی» ودفع الصائب وحصول 
القاصد» والرقية مما ليس فيه شرك ولا كلمة لا يفهم معناها جائزة بالاتفاق. 


(۱) هو: عبدالق بن سیف الدین بن سعد إل الدهلوي ادكه له عدد من الولفات ف علم احدیث؛ منسها: 
لمعات التنقیح في شرح مشكاة الصابیح» رسالة oy‏ آقسام احدیث» ما ثبت بالسنة» وغیرها. توفي سنة ۱۰۵۲ه. 

(OA /۲( cred gl ینظر : معجم‎ 

(۲) هذا الکتاب اسه آشعة اللمعات في شرح الشکاة وهو مخطوط في مکتبة اللك عبدالعزيز» الرياض» رقم: (خ 
(tay‏ ۱ 

)1( هو: عطاء الله بن محمود بن فضل الله بن عبدالرجمن الشيرازي جمال الدین» نزیل هراق فاضل» من مولفاته: 
تكميل الصناعة في القوائي» توفي سنة ANT‏ 

يُنظر: معجم المؤلفين» (۲/ ۳۸۰). ۱ 

)£( هو: عبدالله بن عبدالرحمن الحسيئ الشيرازي» أصيل الدین فاضل, من مؤلفاته: درج في میلاد سيد البشرء 
توق سنة -—PAAL‏ 


يُنظر: معجم المؤلفين» (۲/ ۲4۹). 


— ۱۳۵ - 


فان قیل: كيف علموا أن قراءته بتمامه رقية» وم یثبت کونه رقية لا بالکتاب ولا بالسنت 
ولا Ye ley‏ 

يقال: كون شيء من OLY‏ القرآنية» أو ذكرء أو دعاء من الأذكار» أو من الأدعية 
المأثورة رقية لشيء من الأمراض» وجواز الاسترقاء به لا يتوقف على ثبوت كونه رقية من 
الكتاب أو السئة» فقد روى البخاري في صحيحه: "عن ابي سعيد ._ رضي الله عنه- قال: 
اطق تقر من آصنخاب البي - صلى الله عليه وسلم - ae Ele‏ حي رل على 
US‏ من tt‏ مرب فاستضافوهم فابوا أن یوم فلدغ سید ذلك الحي فسَّعَوًا له 
بکل شيء me oe ini U‏ فقال بعضهم: و هام لفط لین ولو له 0 
Se‏ تتضهم تر کم تالا ny pal wake Oy ba gy‏ له بکل شيء نا 
یف فل عند أحَد منکم من شَيْء.... وفيه فقال: وما يُدْرِيكَ OMe, Ui‏ 

قال الحافظ في الفتح: ۱ 

وزاد سليمان بن قتة 9 في روايته بعد قوله: "وما يدريك أها رقیة؟" قلت: الفح 
روعی" وار O‏ من هذا ارح با وشول د ا 
وهو ظاهر في أنه ۸ يكن عنده علم متقدم .عشروعية الرقي بالفاتحة؛ وغذا قال له أصحابه 
ار با کیت رف 


(۱) أخرجه البخاري» في صحیحه کتاب الاجارةء باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب» ح 
۰۲۲۷۲۰ (۱۷۷)» بلفظه. 

(۲) مو: سلیمان بن قتة التيمي مولاهم البصري المقرئ من فحول الشعراء» عرض ختمة على ابن عباس ومع من 
معاوية وعمرو بن العاص» وقرأ عليه عاصم ابمحدري» وحدث عنه موسی ابن أبي عائشة وحميد الطویل وآبان بن 
أبي عیاش وثقه ابن معين 
ینظر : سیر أعلام النبلای (4/ (O40‏ 

(۳) آحرجه الدارقطئ في سننه» کتاب البیوع» ح VET) (YEN)‏ بلفظه. 

)4( هو: الامام الحافظ co yt‏ آبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي القری الدارقطيْ» من لة دار 
قطن ببغداد» كان بحراً من بحور العلم» وأول من ألف بالقراءات, له مولفات عديدة» منها: السسنن» والمختلف 
والمؤتلف» توق سنة۲۸ه. 
ینظر: تاريخ »)۳٤ /۱۲( cle‏ وفيات الأعيان» (۲/ VAY‏ تذكرة الحفاظ» (۳/ (AVY‏ معجم المؤلفين» LY)‏ 4۸۰). 


- ۱۳۹ - 


قوله: "ثم قال: قد أصبتم" يحتمل أن یکون صوب فعلهم في الرقية GOO‏ 

إن ما قرره الشیخ من التبرك بصحیح البخاري لا يجوز لأمور: 

) أن الأسباب والوسائل الشرعية تکون مما آذن فيه الشرع» وحث عليه» ودل عليه 
بالكتاب أو الستة» فالتبرك بصحیح البخاري وسيلة شرعية موهومة 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله- في تعريفه للوسيلة: "هي كل سبب يوصل إلى 
القصود عن طريق ما شرعه الله تعالى» وبيّنه في كتابه وسنة نبيه» وهي خاصة 
بالمؤمن المتبع لأمر الله ورسوله" (. 
فالملاحظ للتعريف يجده لا ينطبق على التبرك بصحيح البخاري؛ لأنه لم يشرع لا 
بالكتاب ولا بالسنة. 
قال الشيخ الألبان- رحمه الله-معقبا على من أحطأ بفهم الوسائل: 
"یخطی الكثيرون في فهم هذه الوسائل» ویهمون وها 5 وقد يعتدون سیب 
از یی ود خر سیون وات لس راض 
وقال آیضا: 
"ومن اكاب الشرعية الوهومة SAI‏ بعض الناس آسباباً یظنوفا تمركت ای أله 
سبحانه» وهي تبعدهم منه في الحقيقة» وتحلب لهم السخط والغضبء بل واللعنة 


والعذاب»... )4 ذکر عددا من الوسائل)» فهذه وسائل شرعية بزعمهم» ولکنها 


(۱) فتح الباري» (4/ 40۷). 

)1( مقدمة تحفة الأحوذي» (۱/ ۸۲-۸۰). 

(۳) يُنظر: التوسل أنواعه» وأحكامه» CVA)‏ التوسل cael gil‏ وحکمه .)٤٤(‏ 
(4) التوسل أنواعه» وأحکامه (VA)‏ 

.)۱٩( وأحکامه‎ cast gif التوسل‎ (0) 


\¥y -‏ سه 


(۲ 


(Y 


(2 


(° 


في الحقيقة باطلة» وخالفة لأساس الاسلام الا کبر الذي هو العبودية لله تعالى 
وحده وإفراده سبحانه بجمیع أنواعها وفروعها" .٩‏ 

أن هذا التبرك لم يدل عليه الکتاب والسنّة في الاجس‌ال الا أنه ورد في السسنة 
ام فا اكه اعا Cy rhs a aie tee‏ هسم 
الأحاديث لعدم ورود الدلیل. 

أن ما استدل به على أنها رقيق بقوله: "والرقية ما ليس فيه شرك ولا كلمة لا 
يفهم معناها حائزة بالاتفاق" ۱ فقوله: "والرقية يما ليس فيه شرك" نعم تکون 
الرقية بصحيح البخاري؛ أي بالأحاديث» با لیس فيه شرك؛ لأن الأحاديث ليست 
شركاًء لكن رد التبرك بصحيح البخاري شرك؛ OY‏ فيه صرف العبادة لغير الله 
وذلك باعتقاد أن صحيح البخاري يجلب الخير» ويدفع الضرء و... El‏ 

أن القرآن الكريم» الذي هو كلام الله - عز وجل-» إذا وضع في مكان للتبرك به 
لم Oe‏ فكيف بصحيح البخاري إذن؟ فالتبرك المشروع في السنة ليس على مثل 
هذه الطريقة المبتدعة» Le]‏ بحفظهاء والعمل Le‏ فيهاء والاستشفاء Ug‏ على الطريقة © 
اروت OY‏ 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: 
"الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة وتمامها بالجواب Line‏ 


يعارضها... فمن ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله أو آوحبه بقوله أو فعله من غير أن 


يشرعه call‏ فقد شرع من الدين ما ۸ OSL‏ به الله ومن اتبعه في ذلك» فقد اتخذ شريكا لله 


)1( التوسل أنواعه» وأحکامه» (VN)‏ 


(۲) مقدمة تحفة الأحوذي» (۱/ (AY‏ 


(۳) ینظر : التبرك cast gl‏ وأحکامه (۲۰-۲۳). 


- AYA - 


شرع في الدین ما لم يأذن به له وقد يغفر له لأجل تأویل إذا كان جتهدا الاحتهاد الذي 

يعفى معه عن المحطى» لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال تعالى: (اتخذوا أحبارهم 

ورهبافم أرباباً من دون الله . 

فمن أطاع أحداً في دين ۸ يأذن الله به من تحليل أو تحریم أو استحباب أو إيجاب» فقد 

aah‏ من هذا الذم نصیب LS”‏ بل NN‏ الناهي» ثم قد يكون کل منهما معفواعنه 

فیتخلف الذم لفوات شرطه أو وحود مانعه" OO‏ 

وقال أيضا: 

"إن الأصل في العبادات التوقیف؛ فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالی... والعادات 

الأصل فيها العفو؛ فلا يحظر منها الا ما حرمه" O‏ 

5 أن الاستدلال بقول الصحابي» رضي الله عنه: "ألقي في روعي" استدلال باطل؛ 
لأنه يلزم منه إدحال في الدين ما ليس منه» ما آلقي في قلوب الناس؛ وما آلقي في 
روعه- رضي الله عنه- صار شرعاً لاقرار البي - صلى الله عليه وسلم» وأما ما 
ألقي في قلوب الناس من التبرك بصحيح البخاري فلم يقره النبي - صلى الله عليه 
وسلم -؛ لذلك يكون سبباً SILL‏ إضافة إلى أنه لم يثبت لا بالكتاب» ولا dl‏ 


ولا بالإجماع» كما قرره الشيخ البار كفوري سابقا. 


تبين ما سبق أن التبرك بصحیح البخاري هو منوع شرعاء وقد أخطاً الشيخ 
الباركفوري- aM Lic‏ عنه -- Lad‏ ذهب dd)‏ من ذلك. 


)۱( سوره التوبة: Lv)‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوی» (4/ ۱۹-۱۹4). 
(Y)‏ حمو ع الفتاوی» OXY /۲٩(‏ 


© a 


الطلب الثایی: ما Gly‏ توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال: 

*الحلف بغير الله : 
شرحه لحديث: 

at‏ رَسُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - أَذْرَكَ ab‏ وهو في رکب وهو یخلف 
cal‏ فقال رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم: "إن AUN‏ يَنْهَاكُم أن تخلفوا باب ائكم 
ل 1۳ 0 لف بالله أو 3 < ne,‏ 00 

حبث قال» رهه الله: 

"في هذا الحديث من الفوائد الزحر عن الحلف بغیر الله" . 

وقال أيضا:"قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلمحف بسشيء ‏ 
يقتضي تعظیمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. 

وذكر ثبوت انعقاد اليمين بالحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته والنع.عا عدا 
ذلك" . 

قال» رهه الله : 

"وظاهر الحديث تخصیص الحلف بالله خاصة» لکن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين 
تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» واحتلفوا في انعقادها ببعض الصفات» وكأن المراد بقوله 
باه الذات لا حصوص لفظ الله“ Ly‏ اليمین بغیر ذلك» فقد ثبت النع فیها؟. 
(۱) أخرجه الترمذي في ستتف کناب التتور ky‏ باب ها Gels‏ كراعية الحا الله ح )1(« 
وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب الأيمان» باب النهي عن الْحَلف بعَير all‏ ح ( ۰۱۶ CATO)‏ بنحوه. 
قال الألباي: صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» (۲/ VE‏ 
(۲) تحفة الأحوذي» (۰/ CAA‏ 


(۲) تحفة الأحوذي» (۰/ AV‏ 


2 As 


وقال أبضاً: 

"وأحاديث GU‏ تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد؛ OY‏ النهي يدل على فساد 
المنهي عنه» وإليه ذهب الجمهور". 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: 

"وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا BL‏ أو بصفاته» وأجمعوا على النع من 
هه 

وبين حکم الحلف بغیر الله فقال: 

من حلف بغیر الله» فقد کفر أو آشرك" O‏ على التغلیظ والحجة في حدیث ابن 
عمر... وحدیت: "من قال نی حلفه: واللات والعزی»... فلیقل: لا له OMB‏ 


قال آبو عیسی: 


(449 /۰( تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) تيسير العزیز الحميد» (4۳۰). 

(۳) آحرجه الترمذي في سننه» کتاب النذور والأعان» باب ما جاء في كراهية الْحَلف chy‏ له ح (۱۰۳۰)» 
(VA +4)‏ بلفظه. قال أبو عیسی: حدیث حسن. 

وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب OLY‏ والنذور» باب كراهيّة الْحَلف بالآباء» ح (۰)۳۲۵۱ (۰)۱۳۲۷ بنحوه. 


وأخرجه ابن حبال» ل صحيحه) كتاب الأعان» ذكر الزجر أن GIA‏ المرء بغير ال ح )°۸( A5‏ ۳۰۰( 


پنحو ۵. 
وأخرجه Sh‏ ي المستدرك) کتاب الاعان» «(zy /\) (2) a‏ بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحیح » ds‏ 
خر olor‏ 


قال الألبان: صحیح. ینظر: صحیح سنن الترمذي» VE LY)‏ 

)4( تحفة الأحوذي» (۰/ ۱۰۰). 

أخرجه الترمذي في سننه» كتاب النذور OLN‏ باب ما جاء في AAS‏ الحَلف بير الله ح (۱۰۳۰) 
)4 ۰۱۸۰ بلفظه. قال gf‏ عيسى: حديث حسن. 

ا في صحيحه كتاب OLY‏ باب من حَلف باللات والعزى فليقل لاإله إلا له ح (15410)؛ 


CCV TVA)‏ بنحوه. 


— \%)\ - 


فا وان توق ال ی وب وان نش 


© وقد سر af Yan‏ العلم هذه له (قَمَنْ كان يَرْجُو لقاء ره فلع ل عَمَلَا 
صالحا6 a‏ قال: لا يرائى O‏ 


) 


وقال احافظ ‏ الفتح: ولتعبیر بقوله: "فقد کفر آو "Sal‏ للمبالفة ف الزحسر 
والتغليظ في ذلك» وقد تمسك به من قال بتحرم ذلك ”". 
ظ قال الشيخ عبدالرهن بن حسن» رحمه الله: 

کف عن الكو الذي هر درد ال الك كينا هر السك ON ee‏ 

لكنه قد يرتقي للشرك الأكبر» قال الشيخ محمد بن عثيمين» رحمه الله: 

"وامحلف بغیر ال شرك كير إذا اعتقد أن احلوف به مساو لله تعالى في التعظيم 
والعظمة وإلاء فهو شرك أصغر" . 

وأما ما ورد ف كفارة الحلف بغير اللهء قال: "من قال قي حلفه باللات والعزی" 0): 
صنمان معروفان ف الجاهلية» "فليقل لا إله إلا الله" قال الحافظ: وإنما أمر اخالف بذلك 
بقول "لا له إلا الله" لكونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به. 
قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام؛ أي قال: إن فعلت 
کذا فأنا بهودي أو نصران أو بريء من الاسلام أو من البي - صلی الله عليه وسلم - ۱ 


تتعقد cant‏ وعلیه OF‏ یستغفر ال ولا کفارة عله ویستحب Of‏ یقول: لا له الا ال OO‏ 


)1( سبق تخريجه ص Vs‏ 

(۲) سنن الترمذي» (۱۸۰۹). 

(۳) تحفة الأحوذي» (۰/ ۹٩‏ فتح الباري» (۶/ ۱۱۰). 

)£( فتح اجید» (1۹۰). 

)°( القول الفید» ly)‏ ۵99 

ol 6‏ جه البخحاري» 3 صحیحه» كتاب الأدب» باب من م ر إكفارَ Ju re‏ ذلك ما أو جَاهلاء c‏ 
»)٥۱٥( 01۱۰۱۷‏ بلفظه. 


(۷) تحفة الأحوذي» [oy‏ ۰۱۰۰-۹۹ فتح الباري» (۱۱/ .)٠١١‏ 


ب 0 


قال الشيخ سلیمان بن عبدالله آل الشیخ رحمه الله: 
"وآما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول: لا له إلا الله؛ OSG‏ هذا كفارة له 
مع استغفاره» كما قال في الحديث الصحيح: "ومن حلف فقال في حلفه واللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله" ( وف رواية: "فليستغفر"فهذا كفارة له في كونه تعاطی صورة 
تعظيم الصنم حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه» ولو قدر ذلك» فهو تحديد لإاسلامه 
لنقصه بذلك لا لكفره". 0 
وقد أحاب عمّا ورد في القرآن الكريم من إقسام الله -عز وجل- ببعض مخلوقاته» بقوله: 
"وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: أحدهما: أن فيه حذفا والتقدير 
ورب الشمس ونحوه. الثان: أن ذلك يختص بالله» فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم 
Waits ۳ 50‏ 9 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشیخ رحمه الله 

"ذلك يختص بالله تبارك وتعالى» فهو يقسم Le‏ شاء من خلقه؛ لما في ذلك من الدلالة على 
قدره الرب و و حدانیته» وإلهيته و علمه» و حکمته وغير ذلك من صفات الکمال . 9 


وأما ما وقع في الحديث ما يخالف ذلك کقوله صلی الله عليه وسلم للأعرابي: "آفلح 


How 


وأبيه إن صدق". 

فأحاب الشيخ البا ركفوري عنه بقوله: 

"أن ذلك كان قبل النهي» أو UL‏ كلمة جارية على اللسان لا يقصد با الحلف» أو 
فيه إضمار اسم الرب» كأنه قال: ورب آبیه» وقيل: هو حاص ويحتاج إلى دليل" . 


)١( .‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) تيسير العزيز احمید» (EPA)‏ 
aad )۲(‏ الأحوذي» (۰/ 44( 
)٤(‏ تیسیر العزیز احمید» (EVA)‏ 


)0( تحفة الأحوذي» [oy‏ 44( 


Se 1519 - 


وقد رجح الشيخ سلیمان بن عبدالله آل الشيخ - رحمه الله- أنه كان في آول الأمر ثم 
نسخ» فما جاء من الأحاديث فيه الحلف بغير الله» فهو قبل النهي» قال» amy‏ الله: "فما 
ورد فيه ذکر الحلف بغير الله» فهو جار على العادة قبل النهي؛ OY‏ ذلك هو الأصل حى 
ورد النهي عن ذلك“ 00 


ففي العرض السابق يتضح موافقة الشيخ المباركفوري لأهل السنة والجماعة في تلك 
المسائل. 

*العوسل: 
ین الشيخ المبا ركفوري- رحمه الله- حقيقة التوسل؛ وذلك ببيان الصحيح منه cel Aly‏ 
ل ی ۱۳۳ 
Uy of‏ صَرِيرَ لْصَر أتى البي [] فقال: " اذغ | of al‏ يُعَافيي", , قال: "إن شسعت 


دعوت ۱ وان شنت صبرت فهو یر حب" لك" قال: : "438" قال: : aL"‏ أن يتوا 
EL‏ م هو ھا ر Gr kv Her‏ 


فیخسن GELS 0 bs gy‏ هذا الدّعَاء اللهم is!‏ سالك اجه ls EN)‏ مُحَمّد تبي 


7 
ی 


الرحْمَة اي Cees‏ بك إلى ري في oe‏ هذه cab‏ لي اللهم * هفرح في" 5 


4 0 


eee 


)1( تیسیر العزیز الحميد» (4۳۷). 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه» کتاب الدعوات عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم» باب (V9)‏ ح (۳9۷۸)» 
(۲۰۲۰). بلفظه. قال أبو عیسی: حدیث حسن غریب. 

وأحرجه ابن ماحه في سننه» کتاب إقامة الصلاق باب ما جاء في صلاة الحاجة» ح (۰)۱۳۸۰ (YOO4)‏ بلفظه. 


-YYo ly) OVID صحیحه ) جماع أبواب التطو ع-» باب صلاه الترغیب والترهیب» ح‎ 3 AL j= ابن‎ dor oly 


۲ بلفظه. 
وآخرجه الطبران» في العجم الکبی عثمان بن حنبف حرضي الله عنهت ح CATV)‏ (۹/ ۱۹-۱5 بلفظه مع 
زيادة في آخره 


۳۹( بنحوه. وقال: هذا حديث صحیح علی شرط البخاري» و يخرجاه. قال الألباي: صححوج . ينظر: صحيح 
سنن الترمذي»› (ZA AD)‏ ۱ 


- 1١58 - 


قال الشيخ عبدالغني ۳ في انجاح احاجة: "ذكر شیخنا عابد السندي 3 رسالته 
والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته الکرم في حياته» و آما بعد مات فقد 
روى... أن Sey‏ كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له» فذكر الحديث" O‏ قال: 
وقد كتب شیخنا المذكور رسالة مستقلة فيها التفصيل من أراد فليرجع إليهاء انتهى. 

وقال الشوكان في تحفة الذا کرین: ۱ 

"وفي الحديث دلیل على جواز التوسل برسول الله إلى الله سعز وحل- مع اعتقاد Of‏ 
الفاعل هو الله -سبحانه وتعالى- وأنه العطي المانع» ما شاء كان» وما ۸ يشأ لم يكن" 
wae‏ 

ویتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين» ومن التوسل بالأنبياء ما أحرجه الترمذي من . 
حديث عثمان بن حنيف- رضي الله عنه- أن أعمى أتى النبي» فذكر الحديث» ثم قال: 
وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس- رضي الله 
عنه- عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال عمرء رضي الله عنه: "اللهم نا توسل 
إليك بعم نبينا إلخ"» انتهی. 


(۱) هو: عبدالغن بن أبي سعيد العمري الدهلوي» محدث هندي» هاجر إلى الحرمين» له مؤلفات منها: CLA‏ 
الحاحة وهي حاشية على سنن ابن ماجه» ورسالة في تخريج أحاديث مکتوبات الإمام الرباني» وغيرها. توفي سنة 
15 أه. 

ینظر: معجم المؤلفين» LY)‏ ۱۷۹). 

(۲) هو: محمد عابد بن أحمد محمد مراد بن یعقوب الأنصاري الخزرجي السندي من ذرية أبي أيوب الأنصاري» 
أقام بزبيد وولي قضاءهاء له العدید من المؤلفات منها: الواهب اللطيفة عن مسند أبي حنيفة» ومنال الرجاء في 
شروط الاستنجای ورسالة في جواز الاستغاثة والتوسل وصدور الخوارق من الأولياء المقبورين» توفي سنة 
۷ اه. 

يُنظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات» عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني» تحقيق: د.إحسان 
عباس» ط۰۲ ٤۰۲‏ ١ه‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» (۲/ ۲۲-۷۲۰ ۷). 

(۳) ملاحظة: لم آحد كتابي: إنحاح الحاجة» ورسالة في التوسل» بعد البحث عنهما في المكتبة. 

6 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين» محمد الش وکان ط١ء‏ ۱۰۸ه. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


(VAs) 


—\go- 


وقال في رسالته الدر النضيد في إخلاص کلمة التوحید: "وأما التوسل إلى الله سبحانه 
بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه" OO‏ فقد قال الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام : "إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالبي صلى الله عليه وسلم إن صح 
احدیت فیه... . ۱ 

قلت- أي الشیخ البا رکفوري-: "الحق عندي أن التوسل بالبي صلی الله عليه وسام في 
حياته معن التوسل بدعائه وشفاعته جائز» و کذا التوسل بغیره من أهل الخير والصلاح ف 
حياتهم معن التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضا جائز» وأما التوسل به بعد ماه وکنا 
التوسل بغیره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم؛ فلا جوزء واختاره الامام ابن تيمية في 
رسالته التوسل والوسيلة" ۱*. 

ما سبق یتضح أن التوسل منه ما هو مشروع 7 ومنه ما هو منوع OO‏ فمن المنوع 
التوسل بالبي صلی الله عليه وسلم وبغیره من أهل الخير والصلاح بعد ماقم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رهه الله: 

"ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة آمور» يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين» أحدهما 
هو أصل OLY‏ والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته» والثاني دعاؤه وشفاعته وهذا 
أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين" (. 


.)۸-۷( الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» محمد الش وكان» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة»‎ )١( 

(۲) هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشهور بالعز بن عبدالسلام» له مؤلفات» منها: ملحة 
الاعتقاد» قواعد الأحكام, التفسير» توفي سنة PUL‏ 

يُنظر: طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۲۰۹ شذرات الذهب» (ه/ ۰0۳۰۱ معجم المؤولفين» (VAY LY)‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۲۰-۲۲). وینظر: بحموع الفتاوی» (۱/ ۰6۱۳ (۱/ ۰6۲۰۱ (۱/ ۲۸۷-۲۸۰). 
(4) ينظر: التوسل آنواعه» وأحكامه؛ محمد ناصر الدین الألباني» ۰۱ 47١‏ ١ه‏ مكتبة العارف للنشر والتوزیع» 
الرياض» (۹ 4۹-۲ التوسل آنواعه» وحكمه» د.عبدالکرم احميدي» ٤٠۳‏ ١ه‏ رسالة ماحستیر غير منشورة» 
حامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدین الدین» قسم العقيدة» (۷۹-۳۹). 

.)۱۰۰-۹۲( وحکمه‎ cael gil التوسل‎ CV OA EV) وأحکامه»‎ cael sf التوسل‎ (0) 

.)۱5۳ /۱( مجموع الفتاوی»‎ (A) 


- ۱21 - 


"وآما القسم الثالث ما یسمی توسلا؛ فلا یقدر أحد أن ینقل فيه عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - Let‏ يحنج به أهل العلم... وهو الاقسام على الله عز وجل بالأنبياء 
والصالحين أو السؤال بنفسهی فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن البي- صلى الله عليه 
وسلم lat a‏ لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من 
المخلوقين» وان كان ف العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه فشى 
عنه» وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم» وقد اتفق العلماء على 
أنه لا يحوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لبي ولا لغير ني» وأن هذا النذر نذر شرك لا یوق 
به و کذلك الل وأما السوال به من غير (قسام به فهذه أيضا ما منع منه po‏ واحد 
من العلماء» والسنن الصحيحة عن البي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين تدل 
على ذلك» فان هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه ما يستجاب به الدعاء» وما كان 
من هذا النوع فإما أن يكون واجباً وإما أن یکون مستحباه اف ان کت 7 
مستحباً في العبادات والأدعية؛ فلا بد أن يشرعه البي - صلی الله عليه وسلم - لأمته» 
فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحباء ولا يكون قربة وطاعة ولا سب 
لاجابة الدعاء... فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذاء فهو ضال وكانت بدعته من البدع 
اله وقد تبین Eyal Vy‏ الضحيحة Ley‏ استقرع] من أحوال الني -صلی الل علیسه 
وسلم - وخلفائه الراشدین أن هذا 1 Se‏ مشروعا عندهم" (. 

وقال» رهه الله: 

"فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدها التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإبهان إلا 
به والثان: را تساه نت عم وهذا كان في حياته, ويكون يوم القيامة یتوسلون 
بشفاعته» والثالث: التوسل به معن الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» فهذا هو الذي 
لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد ماته لا عند قبره ولا 


رو a‏ اع وس ال ها ی یی OF‏ 


(۱) مجموع الفتاوی» (۱/ ۲۸۷-۲۸۰). 
3( مجموع الفتاو ی» (۱/ (Yo)‏ 


- ۷ - 


قال الشیخ محمد ناصر الدين GW‏ رحمه الله: 
"إن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب Badly‏ وحری عليه عمل السلف 
الصا وأجمع عليه السلمون هو: 
۱-التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى» أو صفة من صفاته. 
۲- التوسل بعمل صالح قام به الداعي. 
۳- التوسل بدعاء رجل the‏ 
وأما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه حلاف» والذي نعتقده وندین لله تعال به 
أنه غير جائز ولا مشروع؛ لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة» وقد أنكره العلماء 
احققون في العصور الاسلامية التعاقبة" . ۱ 
فما قرره الشیخ المبا كفوري -رحمه الله- من تحريم التوسل باليي - صلی الله عليه 
وسلم - وبغيره من أهل الخير والصلاح بعد موم فهو الصحیح الوافق لما عليه 
أهل السئة والجماعة. 


)\( التوسل آنواعه و آحکامه (EVEN)‏ 


= SEAS 


الفصل الثایی: توحید الأمماء والصفات 
تمهيد في تعریف توحید الأسماء والصفات 
تعريف الأمماء 
ام اسب روش هام على ف 
معن أسماء الله: هي الى یدعی الله تعالى بماء وهي ال جاءت في الکتاب والسنّة» وهي 
ال تقتضي المدح والثناء بنفسها OO‏ 
تعريف الصفات 
لغة: جمع صفة وهي الأمارة اللازمة للشيء a‏ 
معن صفات الله: هي ما قام بالذات الإلية ما ميزها عن غيرهاء ووردت به نصوص 
الكتاب والسئة OO‏ 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 
"هو إفراد الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى الواردة بالقرآن والسنّة والإبمان يماء وععانیها؛ 
اکا ۱ 
منهج jal‏ السئة والجماعة في أسماء الله -تعالی- 
إق el‏ اك دين زب ا all) Gta‏ الآسمّاء Salt‏ 2 € ”؛ أي فا 
بالغة الحسن؛ وذلك لأنما متضمنة لصفات الكمال. فأسماؤه -تعالى- كلها حسی على 


(۱) ینظر : تمذيب اللغة» (۱۳/ ۷۹ لسان العرب» (۱4/ 4۰۱). 

(۲) ینظر: شرح العقيدة الأصبهانیت هد بن مية تحقیق: د.محمد السعوي». ط۱» ۱۳۰ه مکتبة دار 
المنهاج؛ الریاض» .)٩(‏ معتقد al fof‏ وابلماعة في آساء الله احسین» د.محمد التميمي» ۰۱ ۱۶۱۷ه دار 
إيلاف الدولية للنشر والتوزیع» الکویت» (E+)‏ 

(۳) ينظر: العین» (۷/ ۰6۱7۲ معجم مقاییس اللغةه (5/ ۰۱۱۵ لسان العرب» «On /٩(‏ مختار الصحاح؛ (۱/ ۳۰۲). 
)£( الصفات الالاهية تعريفهاء أقسامهاء د.حمد خليفة التميمي» ۱ 477 ١ه‏ آضواء السلف» الریاض» (۱۲). 

)0( معتقد fal‏ السنّة والجماعة في توحید الأسماء والصفات د.ممد خليفة التميمي دار إيلاف الدولية للن‌شر 
والتوزیم» الکویت» (TY)‏ 

۰۱۸۰ سورة الأعراف:‎ CV) 
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انفراد» وقد ینضاف إلى هذا الحسن حسن آخر بانضمامه إلى غيره» فیکون من جموع 

الاسمین كمال آخر لا bet‏ بانفراد آحدهما عن الآخر 0 

- أن clef‏ الله تعالى أعلام وأوصاف» فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وهي 
أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعان . 

- أن clef‏ الله توقيفية O‏ 

- أن أسماء الله مترادفة بالنظر إلى الذات» متباينة بالنظر إلى الصفات» فكل اسم فيها يدل 
على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة» وعلى أحدهما وحده بالتضمن» وعلى 
الصفة الأخرى بالالتزام 2©7. 

د أن اتناك ی رز meg Re‏ قم OO‏ 

منهج fal‏ السنّة والجماعة في صفات الله -تعالی- 


"أن یو صف الله نما وصف به نفسه وعا وصفته به رسله نفیا ULL)‏ فیثبت dh‏ ما asd‏ 
لنفسه وینفی عنه ما نفاه عن نفسه بإثبات ما أثبته من الصفات من غير تکییف ولا تمثيل 
ومن غير تحريف ولا تعطیل» ونفي ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما آثبته من الصفات من 
غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته... فهذه الطريقة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع 


(۱) يُنظر: بدائع الفوائد» محمد بن القيم» تحقيق: علي محمد العمران؛ دار عام الفوائد للنشر والتوزیع» /١(‏ 
۲۳ (۱/ ۰0۲۸۷ شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ» محمد العثيمين» حرج أحاديثه وعلق عليه: 
آسامة عبدالعزيز» ط ۰۱ 475 ١ه‏ دار التيسير للنشر والتوزيع» (۲۷-۲۲). 

(۲) يُنظر: بدائع الفوائد» (۱/ (VAG‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه اسین» .)۲٩(‏ 

(۲) يُنظر: بدائع الفوائد» (۱/ ۲۸۲-۲۸۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه احسی» (59). 

)4( يُنظر: بدائع الفوائد» (۱/ ۰۲۸۰ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» محمد بن 
القیم تحقيق: عبدالرزاق المهدي» ۱ ۱۱۷ هه دار الكتاب العربي» بيروت» (۰)۹4-۹۳ شرح القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه اس )£8( AVY‏ 

)0( يُنظر: بدائم الفوائد» (۱/ (VAT‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه اسین» CY)‏ 


د 6 ٩‏ سب 


نفي مائلة الحلوقات GLE]‏ بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطیل كما قال تعال: (md)‏ کمئله 
شیء ry‏ السميع Cai‏ )0 00 

الفصل الثایی: آراژه في الأسماء والصفات. 

البحث الأول: آراژه 3 أمعاء at‏ — عز وجل-. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عدد أسماء الله - عز وجل-. 

نقل المبا ركفوري عن العلماء أن clef‏ الله - عز وجل- غير محصورة بعدد معين» وفیسا 
5 الدلالة على آحنه Lis‏ القول: قال - رحمه الله- في شرحه لحديث: "إن لله تسلعة 
لبقن ایا اند ال هی تدافا عل الوا 

واتفق العلماء علی آن هذا ere‏ ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه 
ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعین..؛ وطذا جاء في الحديث الآحر: "سالك بكل 
اسم ميت به نفسكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك" © . 

وق رواية أخرق للحدیث كر الشبخ المباركفوري - رحمه الله- الأمماء التسعة 
و التسخین: CO)‏ 


)1( سورة الشوری: ۰۱۱ 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی» (۳/ 4-۳). 

(۳) آحرجه البخاري» في صحيحه» کتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنايا في الاقرار» ح (۲۷۳)» 
۰)۲۱٩(‏ بلفظه. 

)£( أخرجه ابن حبان, في صحیحه کتاب الرقائق» باب الأدعية» ذکر الأمر لمن abel‏ حزن أن يسأل الله ذهابه 
وإبداله إياه فرحا ح (YOY /۳( AVY)‏ بلفظه. 

وأحرجه ابو يعلى» في مسنده» مسند عبدالله بن مسعود» ح CCOVAY)‏ (۹/ ۱۹۹-۱۹۸ بلفظه. 

وأخرجه الحاكم؛ في الستدرك» OLS‏ الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح.» ح (۰)۱۹۲۹ (۱/ (VAT‏ بنحوه. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» معجم عبدالله بن مسعود» ح ))7١١ /۱۰( »)٠١787(‏ بنحوه. 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۶). 

() ینظر : تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۰ -۳۲۰۰). 
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فما ذکره الشیخ أن clef‏ الله غير محصورة بعدد معين هو الصحیح ( وهو ما ذهب إليه 
fal‏ السنة والجماعة. 
وآما استدلال الشیخ بحدیث: "إن ن all‏ 5 یه ey‏ الا و امن | Caled‏ دحل 


إل 
7 4“ 


الجنّة" » فهو استدلال صحیح 

ومن الادلة على ذلك: 

جر قزل ابي صلى الله عليه وسلم: 'اللهم أعُوذ BLP‏ من سَحَطك» وَبِمُعَافَاتكَ من 
Sly theo‏ بلت مثلتء لا أخصي cal Ue sid‏ كما CoH‏ نت على تفسلت* ©. 

فالمراد بقوله صلی الله عليه وسلم: "ا أخصي ؛ تام est ate‏ كما ات على سك" 

أنه - صلى الله عليه وسلم-لا يخصي أسماءه احسین» فلو آحصاها لأحصى صفاته كلهاء 

٩ سبحانه.‎ Ale oll وبذلك حصی‎ 

- قوله - صلی الله عليه وسلم- في حديث الشفاعة: "ثم یفتح الله علي من حام‌ده 
وحسن stall‏ عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي" (. 


وقد حكم العلماء على حديث سرد الأسماء احسی بالضعف. 

يُنظر: فتح الباري» IVY)‏ ۰۲۲۰ جحموع الفتاوى» (5/ ۰۳۸۲ (۸/ ۰۵۷-۹5 (۲۲/ ۰4۸۲ تفسير القرآن 
العظيم؛ (۱/ ۳۰۷ سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السیی على الأمة» محمد ناصر الدين GLI‏ 
طا ۱۶۱۲ه مكتبة المعارف» الرياض» (5/ ۰6۷۷-۷۲ ضعيف سنن الترمذي» )2649( ضعيف الجامع 
الصغير» YAY) CYAN)‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين» (1۷) القواعد الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف» د.إبراهيم البريكان» ۰۲ ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار الهجرة» الرياض» .)١15-1١1/1(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: "تعيينةا ليس من كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- باتفاق أهل المعرفة 
بحديثه ". مجموع الفتاوى» (5/ ۳۸۲). وقال: "إسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي- صلى الله 
عليه وسلم-". مجموع الفتاوى» (۸/ (AV‏ 

(۱) يُنظر: شرح النووي» (۱۷/ ه)» فتح الباري» (۱۱/ ۰۲۲۰ مجموع الفتاوی» (5/ (TAY‏ درء التصارض» 
(۲/ ۰۳۳۲ تفسير القرآن العظیم (۱/ (POV‏ شرح القواعد الثلی في صفات الله وأسمائه الحسين» AY)‏ 

(Y)‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه کثاب الصلاق باب ما J‏ في الزکوع والسجُوده ح (VO) (EAN)‏ بلفظه. 
bed )4(‏ : درء تعارض العقل والنقل» شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تحقیق: د. محمد رشاد dle‏ ط۰۲ COVEN)‏ 
طبعة حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیت (۳/ ۰)۳۳۳-۳۳۲ تفسیر القرآن العظیم (۱/ (TOV‏ 

)0( أخرجه البخاري» في صحیحه ote‏ التفسير» باب ذرية حملنا مع نوح» ح (۰)۶۷۱۲ (۳۹۳) بلفظه. 


- \oy- 


فو جه الدلالة: أن القصود بأن تلك احامد تتضمن بعض أسماء الله تعالى وصفاته “. 

وما سبق oe‏ أن ما ذهب إليه الشیخ البار كفوري من أن أسماء الله غير محصورة بش 
المطلب الثائئ: تعيين الاسم الأعظم. 

احتلف العلماء في معرفة الاسم الأعظم من عدمه و کذلك اختلفوا ‏ تعیینه (. 

أما بالنسبة لامکان و جحو 602 فقد قرر الشیخ البا ركفوري وجود الاسم الأعظمء هد 
ره الله في حديثه عن الاسم الأعظم: 

"اعلم أن هذا الحديث والذي ald‏ یدلان على أن لله تعالی اسما أعظم إذا دعي به أجاب» 
وقد أنكره ب بعض أهل العلم» والقول الراحح قول من أثبته» وأحاديث الباب حجة على 
(TY) ۷ ۱‏ 

ال 

وقد استدل ببعض الأحاديث الى استدل با على ثبوت الاسم الأعظمء منها: 
أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ”مع رجلا یذعو وهو يقول: اللهم ان 
tata A‏ الله کا له إلا أنت الْأَحَدُ eo‏ الذي لم یلد وم Wye‏ وم يكن له 
کنو af‏ قال فقال: ولتي تفسی بیده لقد ال a‏ باسمه EON‏ الذي ذا دع امه 


EEG 


£ ی هد 
| 


سالك 


)1( يُنظر: بدائع الفوائد» (۱/ ۲ ۱۷). 

)1( يُنظر: اسم الله الأعظم (جمع ودراسة وتحليل للنصوص وأقوال العلماء الواردة في ذلك)» د.عبدالله عمسر 
الدميحي» Vb‏ 8 ۱ه دار الوطن للنشر والتوزيم. الریاض» (۰)۱۳۷-۱۰۱ 

() تحفة الأحوذي؛ )14 ۲۷۳). 

)٤(‏ آحرجه الترمذي في سننه» کثاب AEH‏ عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم-؛ باب جامع الدّعَوّات عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلمت ح (۰)۳4۷۰ (۲۰۰۹)» بلفظه. قال أبو عيسى: هذا حَديث Gos‏ غريب. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» UES‏ الدّعَاء باب الاسم الأعظم» ح (۰)۳۸۰۷ (۰)۲۷۰۷-۲۷۰ بنحوه. 
وأخرجه الحاكم؛ في المستدرك» كتاب الدّعَاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء ح VARIN) VAN)‏ 
۰ بنحوه. قال الحاكم: هذا خدیت صحيح على شرط الشيخين» ول يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط 
مسلم. قال tall!‏ صحيح» صحيح سنن الترمذي» (7/ 4۳۲). 


VON 5‏ سید 


قال» am)‏ الله : "فيه دلالة على أن لله اسما أعظم إذا دعي به "bel‏ 

وأما عن تعيين الاسم الأعظمء فقد ذكر حرحمه الله -أقوال العلماء في تعيين الاسم 
الأعظمء ورجح أن لفظ الحلالة (ally‏ هو الاسم الأعظم. 

قال» رحمه الله: "إلا أن لفظ الله مذكور في الكل فيستدل بذلك على أنه الاسم ON ae‏ 
فتعيين لفظ الحلالة (الله) بأنه الاسم الأعظم» بسبب وروده في جميع المواضع ال شارت 
فيها الأحاديث إلى الاسم الأعظم فيه نظر؛ لأن لفظ (الإله) ليس مرادفا للف ظ الجلالة 
«(ail‏ كما أنه لیس لهذا الاسم (الإله) من الخصائص ما للفظ الحلالة «(al‏ ف (إله) 
تطلق على غبر call‏ کقوله تعالى: 

doch >)‏ الله مر رد وما كان dae‏ مر اه رد۱ Canal‏ کل لتا 

وقوله تعالى: وا دغ مع اله OG gist GQ‏ 

کقوله تعالى على لسان موسی عليه السلام: BIG)‏ إلى هك الذي Nb‏ عَلَيِه 
O ©) (uss‏ "۳ ۱ ۱ 
فالراحح ally‏ أعلم أن تحديد الاسم الأعظم على وجه القطع غير متس وما يدل على ذلك: 

- أن النصوص الصحيحة الواردة لم تحدد هذا الاسم على وجه التعيين» كما أنما م يرد 
بينها اسم مقت لك 

- قلة الآثار الواردة عن السلف -رضوان الله عليهم- في تعيين الاسم الأعظم» فلو كان 
معروفاً لديهم لاشتهر وانتشر. 

- أن العلم بهذا الاسم توقیفی؛ فلا جال للاجتهاد في تحديده ©. 


)1( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۷۲). وینظر: (9/ ۲۷-۲۷۳). 
(؟) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۷۲). 

(۳) سورة المؤمنون: .5١‏ 

)4( سورة القصص: AA‏ 

)0( سورة طه: ۹۷. 

.)۱۵۳-۱۰۲( ینظر: اسم الله الأعظم»‎ (A) 

(۷) ینظر: اسم الله الأعظم» (۱۱۵-۱۳). 


— ٩6۶ د‎ 


فما ذكره الشيخ في بوت الاسم الأعظم فهو الصحیحء آما تعیین الاسم الأعظم بلفظ 
الجلالة (الله) ففيه نظر؛ OY‏ تحديد الاسم الأعظم باسم معين غير متيسر كما سبق. 
المطلب الثالث: شرحه لأسماء الله الحسنى. 

تناول الشيخ المبا ركفوري الأسماء اس الواردة في حديث: 

al Oy"‏ َعَالَى تسْعَة وتمنعينَ اممًا من ALT‏ دحل الجن هو الله الذي YW‏ هو 


ع ع 
7 سم 


0 


الخ ار حيم م مك ا السام لموّمن pl “engl‏ زد ار ا الحَالق 
ار ال gall Sash‏ الرهاب الرراق (Eas‏ > العلیم القابض aati (ile Lut‏ افع 
المعز fea ot Jats‏ الحکم aves‏ اللطيف احبر الحلیم gal ‘al‏ ۲ الک 
لعي الکبیر لْحَفيظ المقيت الحسیب الحلیل 0 الرقيب Caml‏ را سم الحکيم 
3535 المَجيد الباعث الشهید si vat‏ القو is‏ ) الْمَتينْ Al‏ 5 الْحَمِيدُ as‏ البدي 
eu ‘al‏ الْمُمِيتْ الحی الْقَيُومُ الو اجد الماد ال احد الي ‘oli‏ المقتدر المقدم 
اوه الأول الا الظاهر ابا ال الي ال ae “si‏ لتقم ا 
مك ال وکام لس ats el 1 ele‏ الضمّارٌ لاف اور لهادي 
3h wat‏ الْوَارث الرّشِيدُ الصّبور" “ بالشرح» وهي كما يلي: 


dor 1 )۱(‏ الترمذي في سننه» OLS‏ الدعوات عن رسول الله - صلی الله عليه وسلمت باب AY)‏ ح 
۰۲۰۰۱۷ ۲۰۱۳-۲۰۱۲ بلفظه. 

قال of‏ عیسی: هذا حديث غریب» ولا نعلم في كثير شيء من الروایات له إسناد صحیح SS‏ الأسماء إلا هذا الحديث. 
وأخرجه البيهقي» في سننه الکبری» كتاب LY!‏ باب أسماء الله عز وجل ثناعوم ح (۱۹۸۱۷)» (۱۰/ »)٤۹-٤۸‏ بنحوه. 
وأحرجه الحاكم» في المستدرك» OLS‏ الإيمان» ح (EN)‏ (۱/ /0-51)) بنحوه. 

قال الحاكم: هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه» والعلة فيه عندهما أن 
الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره» وليس هذا بعلة فإ لا أعلم اختلافاً بين 
أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ واعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرائهم 
من صحاب شعيب ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد oly)‏ عبدالعزيز بن الحصين عن أيوب السختياني وهشام بن حسان 
جميعاً عن محمد بن سبرین عن أبي هريرة عن البي - صلی الله عليه وسلم - بطوله. ۱ 

قال الألباى: ضعيف بسرد cole‏ ضعيف سنن الترمذي» .)4۰٩(‏ 


— ٩ 66 ل‎ 


(ال: gle‏ دال على العبود بحق دلالة جامعة لجميع معاني الأسماء الاتية 5 

ل(الرهن الرحیم6: هما اسمان مشتقان من الرحمة مثل ندمان ونديم» وما من أبنية المبالغة 
olay,‏ آبلغ من رحيم» والرهن خاص لله لا یسمی به غيره ولا یوصف. والرحيم 
یوصف به غير الله تعالى فیقال: رجحل رحیم ولا یقال: رحمن. © 

الملك): أي ذو الملك التام والمراد به القدرة على LEY‏ والاحتراع من قولهم: فلان يملك 
الانتفاع بكذا إذا تمكن منه فيكون من أسماء الصفات» وقيل: التصرف ف الأشياء بالإيجاد 
والافناء والاماتة والإحياء فيكون من clef‏ الأفعال كالخالق. ° 

(القدوس»: أي الطاهر المزه من العيوب وفعول من أبنية المبالغة “. 

(السلام6: مصدر نعت به للمبالغة قيل سلامته ما يلحق الخلق من العيب والفناءء في 
الأصل السلامة يقال: سلم يسلم سلامة وسلاماء ومنه قيل للجنة دار السلام لأا دار 
السلامة من الآفات» وقیل: معناه السلم عباده عن الهالك. ۲ ۱ 

(المؤمن): أي الذي یصدق عباده وعده. فهو من OLY‏ التصدیق أو یومنهم في القيامة 


وه 


من عذابه» فهو من الأمان والأمن ضد الخوف ”. 


)1( تحفة الأحوذي» )4/ ۲۹۰). يُنظر: أسماء الله الحسين» محمد بن القیم» تحقيق: يوسف علي بديوي» وأيمن 
عبدالرزاق الشواء ۰۱ EVA‏ ۱ه دار ابن كثير» دمشق» (۸۸-۸۷). ۱ 
)1( تحفة الأحوذي» )4/ ۲۹۵). ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل- وصفاته على الاتفاق والتفرد» 
محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د.علي الفقيهي» ط١‏ 4:5 ١هه‏ مطابع الجامعة الاسلامية الدينة النورة» IY)‏ 
۵۱-۷ الحجة في بيان احجة, (سماعیل بن محمد الأصبهاني» تحقیق ودراسة: محمد ربیع المدحلي» دار الراية؛ (۱/ 
۰۱۲۲-۵۶ أسماء الله الحسئ» (۸۸-۸۷ النهج الأسمى في شرح آساء ail‏ السی» مد احمود النجديه 
ط٤» ٤۲۲‏ ١ه‏ مكتبة الإمام الذهي» الكويت» /١(‏ ۸۰-۷۰). 

(۳) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۵). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ (ok‏ أسماء الله الحسئئنء 
(۹-۹۱) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ» (۱/ 4۷-۹۰). 

)£( تحفة الأحوذي» (9/ 555). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحل-» (۲/ ۰ أسماء الله احسسین 
(۱۰-۱۰۳) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۱/ ۱۱۱-۱۰۹). 

)0( تحفة الأحوذي؛ ٥ /٩(‏ . يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-»؛ (۲/ ۷ clef‏ الله co tl‏ 
(۰۰ ۱۲۰-۱ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسيئ» .)١117-11١8 /١(‏ 

)1( تحفة الأحوذي» )4/ (Y4o‏ ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز (CVA ly) (bry‏ النسهج الاسمی 3 
شرح أسماء الله الحسئ» (۱/ ۱۲۹-۱۲۳). 


— ٩ 6۳ ل‎ 


(الهیمن4: الرقیب المبالغ في الراقبة واحفظ ومنه هیمن الطاثر إذا نشر جناحه على 
فراحه صيانة lh‏ وقیل: الشاهد آي العا م الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة» وقیل: الذي 
یشهد علی کل نفس ما کسبت ومنه قوله تعال: Cagle Cage)‏ () آي: شاهداه 
وقیل: القائم بأمور الخلق» وقیل: آصله موعن آبدلت افاء من الهمزة» فهو مفتعل من 
BLA‏ بمعيئ الأمين الصادق الوعد. ° 

(العزیز6: أي الغالب القوي الذي لا يغلب» والعزة في الأصل القوة والشدة والغلبتة 
تقول: عز یعز بالکسر إذا صار عزیزاه وعز یعز بالفتح إذا اشتد. © 

(ابار6: معناه الذي يقهر العباد على ما آراد من آمر ونمي؛ یقال: جر الخلق وآحبرهم 
فأحبر أكثر» وقیل: هو العالي فوق خلقه» وفعال من آبنية البالغة ومنه قوطم نخلة حبارة 
وهي العظيمة ال تفوت يد التداول. ° 

(المتكبر»: أي العظیم ذو الكبرياء» وقیل: المتعالي عن صفات الخلق» وقیل: التکبر على 
ale‏ حلقه والتاء فيه للتفرد والتخخصيص لا تاء التعاطي والتكلف» والكبرياء العظمة 
واللك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف با إلا الله تعالى 
وهو من الكبر وهو العظمة. © 


)1( سورة المائدة: A‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۰). ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ 1۸ النهج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسئن» (۱/ ۱۳۲-۱۲۹). 

() تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۰). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ ۵۷۱ VER‏ الحجة في بيان 
امحجة» (۱/ ۰۱۳۰ أسماء الله الحسيئن (۱۲)» النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسيئء /١(‏ ۱۳۸-۱۳۰). 

(4) تحفة الأحوذي» be .)۲۹۰ /٩(‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل (۲/ VE‏ أسماء الله com tl‏ 
(۱۲-۱۲۱) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۱/ 41 .)١ 15-1١‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ cyan‏ يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۸ الحجة في بيان المحجة؛ 
)1/ ۱۱۰ أسماء الله الحسين :)١75-171(‏ (۱۹۰) النهج الأسمى في شرح أسماء الله لسن (۱/ NOV‏ 


.)١6 137 


٩ 6۷ -‏ سب 


(الخالق): أي الذي أوجد الأشياء جیعها بعد أن ۸ تكن موحودة» وأصل الخلق 
التقدير» فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق. OP‏ 
(البارئ): أي الذي خلق الخلق لا عن مثال» وهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان 
ما لیس لا بغيره من المخلوقات» وقلما تستعمل في غير احیوان؛ فیقال: برأ الله النسمة 
وخلق السماوات والأرض. 0 

(الصور6: أي الذي صور جميع الوحودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة 
وهيئة منفردة يتميز ما على احتلافها وكثرتها. ^ 

(الغفار» الغفور): هما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيوهم المتجاوز عن 
خطاياهم وذنوهې وأصل الغفر التغطيةء يقال: غفر الله لك غفراً وغفراناً ومغفرةه 
a‏ ا ا NGS‏ العلل الان 

(القهار6: أي الغالب جميع الخلائق» يقال: قهره يقهره قهرأء فهو قاهر وقهار للمبالفة ©. 


(الوهاب6: افبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراضء فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً ©. 


)1( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹). be‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ ۷ »)١١7‏ النهج الأسمى 
في شرح clef‏ الله الحسئ» (۱/ ۱۱۲-۱۹). ۱ 
() تحفة الأحوذي» (9/ ۰۱۱۰ ۲۹). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ »)۷١‏ الحجة في بيان 
احجةء (۱/ ۰۱۳۰ ۱۱۰ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۱/ 175-17). 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۲). ینظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل (۲/ ۰۷۸-۷۱ ۸۱-۸۰ 
الحجة فى بيان احجة (۱/ ۱۳۰ ۱۱6 النهج الأسمى في شرح أسماء الله اس .)١159-15137/1(‏ 

ری تحفة الأحوذي» (9/ 597). ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ ۰۱5۷-۱5 الحجة في 
بيان المحجة» (۱/ )١77‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله اسین» LN)‏ ۱۷۸-۱۷۰). 

)0( تحفة الأحوذي» (۹/ cyan‏ ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ 159)» النهج الأسمى في 
شرح lel‏ الله سین (۱/ ۱۸۳-۱۸۱). 

رم فة الأحوذي» (9/ yan‏ ینظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز ول (۲/ ۰۱۲۰ ۰۱۹5 النهج 
الأسمى في شرح أسماء الله الحسين؛ (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 


- ٩۵۸ - 


(الرزاق): أي الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم» والأرزاق 
نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم (. 


(eal)‏ أي الذي يفتح آبواب الرزق والرحة لعباده» وقيل: معناه الحاكم بينهم» يقال: فتح 
الحاكم بين الخصمين إذا فصل بینهما الفاتح والحاكم والفتاح من أبنية البالغة (. 


(العليم»: أي العام احیط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها على أتم 
الامكان» وفعیل من أبنية البالغة . 


(القابض): أي الذي عسك الرزق وغیره من الأشياء عن العباد بلطفه وحکمته ویقبض 
الأرواح عند الممات O‏ 

(الباسط): أي الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمته ويبسط الأرواح في 
الأحساد عند SUL‏ 

(الخافض): أي الذي يخفض الحبارين والفراعنة؛ أي يضعفهم ويهينهم ویخفض كل شيء 
يريد حفضه» والخفض ضد الرفع. ") 

(الرافع): أي الذي يرفع المؤمنين بالاسعاد cold gly‏ بالتقريب وهو ضد الخفض ". 


)1( تحفة الأحوذي» (9/ .)۲۹١‏ يُنظر: الحجة في بيان المحجة» (۱/ ۱۳۷-۱۳۳ النهج الأسمى في شرح أسماء 
الله الحسين» (۱/ ۱۹-۱۹۳). 

(۲) تحفة الأحوذي» )4/ YA‏ ینظر : التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-. ee ۱۹۹-۸ ly)‏ 
الأسمى في شرح أسماء الله الحسی» (۱/ ۲۰۷-۲۰۵). 

() تحفة الأحوذي» VAN /٩(‏ يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز obey‏ (۲/ ۱۵۱-۱۵۲ الحجة في 
بيان المحجة» (۱/ ۱۲۰ clef‏ الله اس »)١55-1١11(‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين؛ (۱/ ۲۱۳- 
(YN‏ ۱ 

)4( تحفة الأحوذي» (9/ .)۲۹١‏ يُنظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ ۰۱۷۲-۱۷۱ الحجة في 
بيان احجة» (۱/ ۱۶۰ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسيئن؛ (۳/ ۰0۱۲۷-۱۲۱ 

)0( فة الأحوذي» (9/ 595). يُنظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ AY‏ الحجة في بیان احجة؛ 
(۱/ ۱6۰ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۳/ ۱۲۷-۱۲۱). 

)1 تحفة الأحوذي» (9/ 595). يُنظر: الحجة في بيان المحجة» (۱/ ۱4۱-۱۶۰). 

(۷) تحفة الأحوذي» (9/ .)۲۹١‏ يُنظر: الحجة في بيان المحجة» (۱/ ۱۱-۱۰). 


- ٩ 6٩ 


(المعز»: الذي يهب العز لمن يشاء من عباده. ”© 

(المذل): الذي یلحق الذل من يشاء من عباده وينفي عنه آنواع العز جميعها © 
(احکم6: أي الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ©. 

(العدل6: أي الذي لا ميل به الموى فيجور في الحكم» وهو في الأصل مصدر سمي به 
فوضع موضع العادل» وهو آبلغ ره سم ا 

(اللطيف»: أي الذي احتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق الصاح وایصافا إلى مسن 
قدرها له من خلقه» یقال: لطف به وله بالفتح یلطف لطفاً إذا رفق بهء فأما لطف بالضم 
یلطف فمعناه صغر ودق. ها 

(الخبير6: أي العا م ببواطن الأشياء من الخبرة» وهي العلم بالخفايا الباطنة (. 
(اخلیم6: الذي لا یستحفه شيء من عصیان العباد ولا یستفزه الغضب علیهم ولكنه 
حعل لكل شيء مقدار فهو منته الیه. () 

(العظیم6: أي الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول حي لا تتصور الاحاطة بکنهه وحقيقته» 
والعظم في صفات الأجسام كبر الطول والعرض والعمق» والله تعالى حل قدره عن ذلك. © 


)1( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۹). يُنظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وجل (۲/ ۰)۱۸۱-۱۷۸ 

(؟) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۲). يُنظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز emery‏ (۲/ ۱۸۱-۱۷۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ 5917). ینظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۱/ ۲4۳-۲۱). 

(4) تحفة الأحوذي» (9/ va‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۱۵۰-۱4۹ أسماء الله 
الحسئ» .)155-1١51(‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ (an‏ ینظر: أسماء الله الحسئى» »)١80-1717‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسيئ؛ (۱/ VAY=VO4‏ 

)1( تحفة الأحوذي» (9/ 597). يُنظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين؛ (۱/ ۲۱۹-۲۳۷). 

۳ “Chee ۱) تحفة الأحوذي» )4/ . ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحل- الحجة في بيان احجةء‎ (V) 
.)۲۷۱-۲۷۳ /۱( أسماء الله الحسين» (۱۸۲-۱۸۱) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين؛‎ ۱۰-۵ 

۱۸-۱4۷ /۲( الله - عز وجل-‎ clef ينظر: التوحيد ومعرفة‎ .)۲۹۷- ۰ /٩( تحفة الأحوذي»‎ (A) 
.)۲۸۳-۲۸۱ /۱( النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين»‎ (Ute /١( الحجة في بيان المحجة,‎ 
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(الشکور6: الذي يعطي الثواب الحزيل على العمل القلیل أو المي على عباده المطيعين . 
(الکبیر4: وضده الصغير يستعملان باعتبار مقادير الأجسام باعتبار الرتب وهو المراد هنا 
إما باعتبار أنه أكمل الوحودات وأشرفها من حيث إنه قم أزلي cot‏ على الإطلاق وما 
سواه حادث مفتقر all‏ الایجاد والامداد بالاتفاق Ly‏ باعتبار af‏ كير عن مسشاهدة 
الحواس وإدراك العقول (. 

(الحفيظ): أي البالغ في احفظ يحفظ الوحودات من الزوال والاحتلال مدة ما شاء. © 


(القیت): أي احفیظ وقیل: القتد وقیل: الذي يعطي أقوات الخلائق» وهو من (أقاته 
يقيته) إذا أعطاه قوته» وهی لغة في (قاته يقوته وأقاته) أيضا إذا حفظه. ° 


(الحسيب): أي الكافي فعيل ععی مفعل من آحسبی الشيء إذا كفاني وأحسبته وحسبته 
بالتشدید آعطیته ما یرضیه حي یقول: حسبي؛ وقیل: انه مأحوذ من Olan FI‏ ای هو 
احاسب للخلائق یوم القيامة فعیل cons.‏ مفاعل. ^ 


(الجليل): أي الوصوف بنعوت SII‏ والحاوي جیعها هو ابحلیل الطلق ۳ . 


)1( تحفة الأحوذي» /٩(‏ ۷ نظر : التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وحل- (۲/ ۰۱۶۱ الحجة في بیان 
المحجة» (۱/ ۰۱۶ أسماء الله الحسين» (۱۸۸-۱۸۳) النهج الأسمى في شرح أسماء الله احسسی, (۱/ ۲۸۹- 
(VAL‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» )4/ ۲۹۷). يُنظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۰۱۷۳ الحجة في بيان 
امحجة» (۱/ ۱۲۹ النهج الأسمى في شرح أسماء الله اس (۱/ (VERNON‏ 

() تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۷). ینظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۱۰۷ النهج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسئى» (۱/ ۱9-۱۱). 

)4( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۷). ينظر: الحجة في Oly‏ احجة» (۱/ ۰۱4۹-۱۸ النهج الأسمى في شرح أسماء 
الله اس (۱/ (TV HOO‏ 

)0( تحفة الأحوذي» /4y‏ ۲۹۷). يُنظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۷/ ۰۱۱۰ النهج BO‏ 
شرح أسماء الله اس (۱| ۰۲۹۷-۳۹۳ 


)1( تحفة الأحوذي» )149 (VAY‏ 


۱ حم 


a Sy‏ أي كثير الحود والعطاء الذي لا ینفد عطاژه ولا تفن خزائنه» وهو الکرم 
المطلق 00 
([الجيب): أي الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء» وهو اسم فاعل من اب 
E:‏ € 


(الواسع): أي الذي وسع غناه کل فقیر ورهته کل شيء یقال: و سعه الشيء يسعه 


۳ ۷ 
eer 


سعة» فهو واسع» ووسم بالضم وساعة فهو وسيع» والوسع والسعة ابحدة والطا 
(الحكيم): أي الحاكم بمعين القاضي» فعيل عم فاعلء أو هو الذي يحكم الأشياء 
ويتقنهاء فهو فعيل بمعئ مفعل» وقيل: الحكيم ذو الحكمة؛ والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. © 
(الماحد): من المجدء وهو سعة الكرم» فهو الذي لا تدرك سعة كرمه “. 

(الباعث): آي الذي GH Cay‏ آي بحییهم بعد الموت يوم القيامة» وقيل: أي او 
الرسل ال الكل . 


)1( تحفة الأحوذي» be .)۲۹۷ /٩(‏ التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۰۱۷۰-۱۷۳ الحجة في 
بیان الحجة» (۱/ ۱۳۳ أسماء الله الحسيئء (۲۳۹-۲۳۰) النهج الأسمى في شرح أسماء الله ا سین (۱/ ۳۷۰- 
۳۷۹ 

)1( تحفة الأحوذي» (3/ ۲۹۷). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ NE‏ الحجة في بيان 
الحجة (۱/ 0۱2۳-۱6۲ أسماء الله الحسئ» )١10-15914(‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الححسئ IN)‏ 
۳۹۷-۳). 

() تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۷). ينظر: الحجة في بيان المحجة» /١(‏ ۰۱9۰ النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسئ» (۱/ ۰6-1۰۱). 

aad 6‏ الأحوذي» )4/ (YAY‏ ينظر: الحجة في Oly‏ احجة )\/ ۰۷( أسماء الله الحسئ؛ ۱۳۰-۱۲۷ 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسی» (۱/ ۲۶۳-۲۶۱). 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ ۰۲۹۷ (۷/ ۰۱۳۷ ينظر: الحجة في بيان اححة» (۱/ ۱5۲). 


ae‏ تا 


(الشهيد): أي الذي لا يغيب عنه شىء والشاهد الحاضر» وفعیل من أبنية المبالغة ف 
فاعل» فإذا اعتبر العلم call.‏ فهو العليم» وإذا ضیف إلى الأمور الباطنة فهو الخيرء وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد» وقد یعتبر مع هذا أن يشهد على الق يوم القيامة 
۱ 

(الحق»: أي الوحود حقيقة التحقق وحوده وافیته» والحق ضد الباطل . 

(الوكيل»: أي القائم بآمور عباده التکفل عصا هم . 

(القوي»: أي ذو القدرة التامة البالغة إلى الکمال الذي لا یلحقه ضعف O‏ 

(المتين»: أي القوي الشدید الذي لا یلحقه في آفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب» والتانة 


الشدة والقوق فهو من حيث انه بالغ القدرة تامها قوي» ومن حیث انه شدید القوة متين O‏ 


(الولي): أي الناصرء وقیل: التولي لأمور العالم والخلائق القائم بماء وقیل: اجب BIS‏ 


(الحميد»: أي احمود الستحق للثناء على كل حال؛ فعیل معن مفعول (. 


)\( تحفة الأحوذي» )4/ ۲۹۷). ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ VEY‏ الحجة في بيان 
احجة (۱/ ۱۸ الأسماء الحسين» (4 ۱۹-۱۹ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۱/ 44۲-4۳۹). 
(۲) تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۷). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز ery‏ (7/ ۱۰۳- ۰۱۰6 الحجة في 
بيان antl‏ (۱/ ۱۳-۱۳۰ الأسماء الحسينء »)١١۲-۹١(‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله احسین؛ (۲/ ۷- 
Or‏ 

() تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۷). ينظر: الحجة في بيان المحجة» (۱/ £4 1( النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسئ» (۲/ ۳۱-۲۳). 

aad (4)‏ الأحوذي» )4/ ۲۹۷). ينظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ ۱۷۲-۱۷۱ الهج 
الأسمى في شرح أسماء الله السین» (۲/ 4۲-۳۵). ۱ 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۷). يُنظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» LY)‏ 47-178). 

)1( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۸-۲۹۷). ينظر: التوحيد ومعرفة clef‏ الله - عز وحلت (۲/ ۱۹۷-۱۹۲ 
الحجة في بيان الحجة» (۱/ ۱5۰ النهج الأسمى في شرح clef‏ الله الحسئ» (۲/ 4۸-4۳). 

(۷) تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل (۲/ ۰۱۰۹-۱۰۸ الحجة في 
بیان المحجة» /١(‏ ۱۳۶ الأسماء الحسين» VAY)‏ (۲۲۱-۲۲۰). النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ» IV)‏ 
هوه-54). 


- ۱۳ - 


(اخحصي): أي الذي أحصى کل شيء بعلمه LET,‏ به؛ فلا یفوته دقیق منها ولا حلیل» 
والاحصاء العد والحفظ (. 

(البدی): أي الذي آنشاً الأشياء واحترعها ae‏ مه وسا 

(المعيد): أي الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا وبعد الممات 1 الحياة یوم 
القيامة OO‏ 


(امحبي): أي معطي ONAN‏ 

(المميت): أي خالق الموت ومسلطه على من شاء 7©. 

(الحي»: أي الدائم البقاء (. 

(القيوم: أي القائم بنفسه والقیم لغيره “. 

(الواجد): بالجيم أي الغئ الذي لا یفتقر» وقد وحد يجد جدة؛ أي استغئ غ لا فقر 
بعده» وقيل: الذي يجد كل ما يريده ويطلبه ولا يفوته شيء ۷ 

(الماجد): ععی احید لكن انحید للمبالغة . 


(الواحد): اي الفرد الذي لم يزل وحده لم يكن معه آخر © 


)1( تحفة الأحوذي» )14 ۲۹۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ ۰۱۸۳ ۲۹۸). 

.)۲۹۸ 14) الأحوذي»‎ aad )۳( 

.)۲۹۸ 14) تحفة الأحوذي»‎ )٤( 

)0( تحفة الأحوذي» )14 ۲۹۸). 

(A)‏ تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). يُنظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ (AE‏ الحجة في بيان المحجة) 
(۱/ ۱۱۸ الأسماء الحسی» (۰ ۰۲۲۸-۲۲ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۲/ VARA‏ 

(۷) تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ AE‏ ۱5۷-۱۹۲ الحجة في بيان 
امحجة» (۱/ CV VA‏ الأسماء الحسين» (۲۲۸-۲۲۰) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين؛ (۷/ ۷۷-۷۳). 

.)١577 /١( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۱۳۷ (9/ ۲۹۸). يُنظر: الحجة في بيان المحجة»‎ (A) 

)4( تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۳۷ (۹/ ۰0۲۹۸ يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل" » (۲/ ۱۷۸- 
١‏ ) الحجة في بيان المحجة» (۱/ VAY‏ 

)0 1( تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). يُنظر: الحجة في بيان المحجة؛ (۱/ CCV TY‏ الأسماء الحسين؛ (۲۳۲-۲۲۹)» 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ؛ (۲/ ۸۱-۸۳). 


— 158 - 


(الصمد6: هو السید الذي انتهی إليه السودد. وقیل: هو الدائم الباقي» وقیل: هو الذي 
لا جوف له وقیل: الذي يُضمد :ف احوائج إليه أي یقصد OO‏ 

(القادر» القتدر): معناهما ذو القدرة» الا of‏ القتدر آبلغ في البناء من معن BASS‏ 
والاكتساب» Ob‏ ذلك ون امتنع في تقو ا ل مها مش OU as ali‏ 
(القدم6: أي الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعهاء فمن استحق التقدم قدمه 7". 
(المؤخر): الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعهاء وهو ضد المقدم “. 

(الأول»: أي الذي لا بداية لأوليته . 

(الآخر): آي الباقی بعد old‏ خلیقته و لا هاية لاحریته Bo‏ 

(الظاهر): أي الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه» وقيل: هو الذي عرف بطرق 
الاستدلال العقلى ما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه “. 

(الباطن»: أي احتحب عن أبصار الخلائق وأوهامهم؛ فلا يد ركه بصر ولا يحيط به وهم O‏ 
(الوالي): أي مالك الأشياء جميعها التصرف فيها ”“. 


)1( تحفة الأحوذي» (۹/ ۰۱۸۳ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (7/ ۰۲-۰ الحجة في بيان 
احجة (۱/ ۶6 الأسماء الحسين» (۲۳۶-۲۳۲)» النهج الأسمى في شرح أسماء الله ا حسی» (۲/ ۱۰۸-۹۰). ۱ 
() تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحل- (۲/ ۱۹6-۱۹۲ الحجة في 
بيان المحجة» (۱/ ۰0۱۲۰ النهج الأسمى في شرح آساء الله السین» (۲/ ۱۳۰-۱۰۹). 

۳( تحفة الأحوذي» /٩(‏ ۸ نظر : النهج el‏ في شرح أسماء الله اس (۳/ ۷-۰۳). 

.)5۷-0۳ /۲( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۸). يُنظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله سین‎ )٤( 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ ۰۱۱۰ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة clef‏ الله - عز وجل-» (۲/ ۸۲)» الحجة في بيان 
المحجة» (۱/ ۱۱۹ النهج الأسمى في شرح أسماء الله اس (۲/ ۱۳-۱۳۳). 

6 تحفة الأحوذي» (9/ ۰۱۱ ۲۹۸). ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (7/ (AY‏ الحجة في بیان 
المحجة» (۱/ )١١5‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسی» (۲/ ۱۳۹-۱۳۳). 

(۷) تحفة الأحوذي» ٥ /٩(‏ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۰۸۳۲-۸۲ الحجة 
في بيان المحجةء (۱/ 0۱۱۹ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۲/ ۱۶۷-۱۳۳). 

(A)‏ تحفة الأحوذي» (9/ ۰۱۱۰ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۰۸۲-۸۲ الحجة 
في بيان احجةه (۱/ C114‏ النهج الأسمى في شرح آساء الله اسین» (۲/ ۱۰۷-۱۵۳). 

(9) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۸). يُنظر: الحجة في بيان المحجة» (۱/ .)١51‏ 


cae 8 


(المتعالي): الذي جل عن افك الفترین وعلا شأنه» وقیل: جل عن کل وصف وثناءء 
۲ ۱ 

وهو متفاعل من العلو. ° 

(البر6: أي العطوف على عباده ببره ولطفه» والبر بالکسر الاحسان (. 

(التواب6: الذي يقبل توبة عباده مرة بعد آحری O‏ 

(المنتقم): أي البالغ في العقوبة لمن یشای وهو مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به الكرامة 
عل E‏ 

(العفو6: فعول من العفو» وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي» وهو أبلغ 
وهو من آبنية البالغت يقال: عفا ی فهو عاف وعفو. 6 

(لرژوف): أي ذو الرأفة وهي شدة الرحمة ۲ . 

(مالك اللك6: أي الذي تنفذ مشيئته ف ملكه يجري الأمور فيه على ما يشاءء أو الذي 
له التصرف Gel‏ 

(ذو الجلال والاکرام: أي ذو العظمة والکبریاء وذو الإكرام لأوليائه بانعامه عليه OD‏ 


)1( تحفة الأحوذي» )14 ۲۹۸). 

() تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). ینظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۱۹۳-۱۹۱ الحجة في 
بيان احجةء (۱/ ۰۱۰۱ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسيئ؛ (۲/ ۱۷۲-۱۷۱). 

۵) تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة آساء الله - عز وجل-» (۲/ 40( الحجة في بيان احجة» 
(۱/ ۱4۶ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» (۲/ ۲۰۰-۱۸۱). 

.)۲۹۸ 149) تحفة الأحوذي»‎ )٤( 

)0( تحفة الأحوذي» /٩(‏ ۸ نظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز em ory‏ (۲/ ۱۰۶ الأسماء احسسین» 
(۱ ۱۸۲-۱۸ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ» (۲/ ۲۰۸-۲۰۵۰). 

(A)‏ تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). be‏ التوحید ومعرفة آساء الله - عز وجل-» (۲/ ۰۱۲۲ الحجة في بیان 
احجة (۱/ ۰۱7۰۱ النهج الأسمى في شرح أسماء الله اسین» (۲۱۵-۲۱۳/۲). 

(۷) فة الأحوذي» )14 ۲۹۸). 

.)۱۲۰ LY) تحفة الأحوذي» )14 ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحل‎ (A) 


- ۱۹۹ - 


(القسط): أي العادل یقال: أقسط يقسطء فهو مقسط إذا عدل وقسط یقسط فهو 
قاط ذا جنار فکان ok‏ ى انعط للست كما يقال نشكا اله فاشکاه . 

(الجامع) : أي الذي يجمع الخلائق لیوم الحساب» وقیل: هو المؤالف بين التمائلات ‏ 
و التباینات والتضادات في الوجود © 

(الغني»: أي الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وکل آحد يحتاج إليه» وهذا هو eB‏ 
الطلق ولا يشارك الله فيه غيره ". 

(المغئ) : أي الذي is‏ من يشاء من عباده © 
(المانع): أي الذي يمنع عن fal‏ طاعته ويحوطهم وينصرهم» وقيل: عنع من يريد من خلقه 
ما يريد ويعطيه ما يريد . 

(الضار): أي الذي يضر من يشاء من خلقه حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها وشرها 
ونفعها وضرها. "2 

(النافع): أي الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضر 
والخير والشر. ° 

(النور6: أي الذي يبصر بنوره ذو العماية ويرشد يمداه ذو الخواية» وقيل: هو الظاهر . 
الذي به كل ظهورء فالظاهر في نفسه الظهر لغيره يسمى نوراً. © 


)1( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۸). يُنظر: الحجة في بيان antl‏ (۱/ ۱4۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۸). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل (۲/ 49( الحجة في بيان احجةه (۱/ .)1١7‏ 
(TY‏ تحفة الأحوذي؛ (9/ ۲۹۹-۲۹۸). ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۱۵۸ الأسماء 
الحسينء (۲۳۱-۲۳۰) النهج الأسمى في شرح أسماء الله اس (۲/ ۲۳۱-۲۲۷). 

)£( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۹). 

(ه) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۹). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ VALE‏ الحجة في بیان 
احجة (۱/ ۱4۸). 

)1( تحفة الأحوذي» )14 ۲۹۹). 

(۷) فة الأحوذي» )14 ۲۹۹). 

BOW 5»؛ يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل (۲/ ۱۹4). النهج‎ /٩( تحفة الأحوذي»‎ (A) 
.)۲4۵-۲ ۱ /۷( شرح أسماء الله الحسيئء‎ 


— AW - 


(افادي): أي الذي بصر عباده وعرفهم طریق معرفته حت آقروا بربوبیته وهدی کل 
مخلوق إلى ما لا بد له منه 3 بقائه ودوام و جحوده 00 
(البديع): أي الخالق الختر ع لا عن مثال سابق» فعیل ععی مفعل» يقال: أبدع» فهو 


مبدع 9 
(الباقي): أي الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء ”“. 
(الوارث): أي الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم ©. 


(الرشید6: أي الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم؛ أي هداهم ودهم عليهاء فعیل Cok‏ 
مفعل» وقیل: هو الذي تساق تدبيراته ال غایاها على سنن السداد من غير إشارة مشير 


ا 


(الصبور): أي الذي لا یعاحل العصاة بالانتقام» وهو من آبنية المبالغة» ومعناه قريب من معئى 
الحليم؛ والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبورء أما في صفة الحليم يأمنها . 
ومن دراسة شرحه للأسماء الحسئ يتبين SAN‏ 

أن شرح الشيخ المباركفوري للأماء الحسيئ شرحاً لغوياً WE‏ موافق لمنهج أهل السنّة 
والجماعة في شرح الأسماء الحسئ» عدا شرحه لبعض الأسماء الحسئ الي سلك فيها منهج 
المتكلمين من التأويل» وهي ما يلي: 


)1( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۹). ينظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز ول (۲/ 427301-19 النهج 
الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» LY)‏ ۲۷۱-۲۹۹). 

(؟) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۹). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحلت (۲/ ۸۹ الهج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسيئن» (۲/ ۲۸۲-۲۷۹). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۹/ ۲۹۹). ینظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ AT‏ الحجة في بيان المحجة 
(۱/ ۱۲۷). 

(4) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۹). يُنظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله السی» (۲/ ۲۸۹-۲۸۷). 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۹). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۱۲۸). 

6 تحفة الأحوذي» (9/ ۲۹۹). يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وحل- (۲/ ۱44-۱4۲ الأسماء 


-(YTY) الحسئ»‎ 
= AAs 


1١١ 1‏ 
ان شرح اسم السميع بالإدراك تأویل» يراد به في الحقيقة نفي صفة السمع عن الباري - 
حل وعلا- فا لمعن الراد من الإدراك هو ماع الأصوات فقط دون فهم وعقل > تازه 
الله عن ذلك. 
قال ابن القيم» رجه الله 
"فعل السمع يراد به أربعة معان: أحدهما: سع إدراك ومتعلقه الأصوات الثاني: مع فهم 
وعقل ومتعلقه المعان» الثالث: سم إحابة وإعطاء ما سكل» الرابع: مع قبول وانقیاد. OOM‏ 
é 4‏ 
قال الأزهري ”©: ۱ 
"والعَجّب من قوم فسّروا السّمیع Goat‏ السمع فرارا من وصف الله بان له مها وقد 
NEE‏ 


ery 


(البصير): "امراك لكل مبصر " © 
المراد من شرح اسم البصير بالادراك نفي الصفة عن الخالق -حل وعلا- فالبصير يراد به _ 


أل من AP‏ 


)1( تحفة الأحوذي» (9/ VAN‏ 

(۲) يُنظر: الحجة في بيان المحجة» (۱/ ۰۱۷۲ بدائع الفوائدء (۲/ ۳۰۸). 

)1( بدائع الفوائد» (۲/ ۳۰۸). 

(4) هو: محمد بن أحمد الأزهر ابن طلحة بن نوح ابن الأزهر بن نوح بن سعید بن عبدالرحمن الأزهري أبو 
تعلب» وعن al‏ محمد الزن وغيره) له مصنفات عديدة منها: كتاب التهذيب في اللغة» LS‏ معرفة الصبح» 
OLS‏ التقریب 3 التفسیر» WLS‏ تفسیر ألفاظ کتاب الزیي وغيرهاء توق سنة سبعين وثلامماثة. 
ینظر: معجم الأدباء» ياقوت الحموي» (۰/ ۱۱۲ الوافي بالوفیات» (۲/ (TE‏ وفیات /٤( OL EY‏ ۳۳ 
طبقات الشافعية» (۱/ (VEE‏ معجم الولفین» (۳/ 4۷). 
)°( قذیب اللغت (۲/ ۷). 


)1( تحفة الأحوذي» )14 ۲۹). 


© ۱1۹ - 


anal Ben‏ ا 

الثاي: أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير يما (. 

قال الأصبهان (: 

aly"‏ بصير لم يزل ولا یزول والخلق إذا نظر إلى ما بين يديه عمي عما خلفه وعما بعد 
cas‏ وال فال لا یعزب عنه مثقال ذرة ی عفیات Mes‏ الأرض" (. 

(الودود6: هو فعول cont‏ مفعول من الود احبة» يقال: وددت الرحل آوده ودا إذا 
أحببته» فالله تعال مودود أي محبوب في قلوب BU gf‏ أو هو فعول معن فاعل؛ أي أنه 
يحب ole‏ الصالين معن أنه يرضى عنهم O‏ 

شرحه حرحمه الله- لمعن الودود صحيح» عدا قوله: معن أنه يرضى عنهم» فهذا تأويل 
له و 

قال شيخ الاسلام ابن Asad‏ رخا 

"فان الکتاب والستّة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له وقد 
أجمع سلف الأمة وأئمتها على [ثبات محبة الله تعالی لعباده الومنین وخبتهم OMS‏ 

مما سبق يتضح اضطراب الشيخ المبا ركفوري-عفا الله عنه- في شرحه للأسماء اسین» ما | 
بين سلوكه طريقة fal‏ السنّة والجماعة تارة» وطريقة fal‏ التأويل تارة أخرى. 


)1( النهج الأسمى. في شرح أسماء الله ا سین IY)‏ ۲۳۷). 

(؟) هو: الامام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن PLD‏ 
القرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهان الملقب بقوام السنة» له مصنفات منها: الحجة في بیان المحجة» كتاب الترغيب 
والترهيب وله OLS‏ دلائل النبوة وكتاب التذكرة» وغيرهاء توق سنة POV O‏ 
ینظر: سیر أعلام النبلاء» (۲۰/ ۰۸۰ شذرات الذهب» (4/ ۰۱۰ معجم المؤلفين» (۱/ ۳۷۹). 

(۲) الحجة في Oly‏ المحجة» (۱/ ۰۱۲۷ وینظر: الرحع السابق» (۱/ ۲۸۷). 

)4( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۷۹). ينظر: التوحید ومعرفة أسماء الله - عز وجل-» (۲/ ۰۱۹7 أسماء الله احسین» 
۰۱۹۸-۱۹۷ (۲۲ ۲۲-۲ النهج الأسمى في شرح أسماء الله احسی» (۱/ 4۲۲-4۱۹). 

)0( بحموع الفتاوی» (۲/ (Yok‏ 


¬ ۱۷۰ - 


البحث الثابئ: آراژه في صفات الله- عز وجل. 
وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: آراژه في صفات الله- عز وجل- إجالا. 
تناول الشیخ البا ركفوري صفات الله- عز وحل- إجمالاً وتفصيلاء وسأعرض آراژه فیها 
إجمالاًء مع بیان الأمثلة» والرد Age‏ 
وكما تقدم فقد تناقض الشيخ المباركفوري ف إثبات الأسماء والصفات» فتارة يقول 
کنهج أهل السنّة والجماعة» وتارة يقول بغير ذلك» وسأبدأ بشرحه للمقولة المشهورة ف 
الصفات "آمروها بلا کیف": 
قال الشيخ 00 همه الله : 

"بصيغة الأمر من الإمرار؛ أي: أجرها على ظاهرها ولا تعرضوا شا بتأويل ولا حریف» 
سو کش رن عادر ۳۳ 
أي أن المراد أننا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه ون علمنا تفسيره ومعناه . 
وقال العلامة ابن القيم: 

"ومراد السلف بقوفم بلا كيف هو نفي للتأویل فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأویل ‏ 
Als‏ هم الذين ب يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة» وإثبات 
التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب تعالى عن صفته الق أثبتها لنفسه. وأما أهل الإثبات 
فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه ويقول كيفية كذا وكذا Gor‏ يكون قول 


)1( تحفة الأحوذي» (۳/ ۲۲۲). 

(۲) يُنظر: الحجة في بيان المحجة» (۱/ »)1175-1١175‏ الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ 
دراسة وتحقيق: د. حمد عبدا محسن التويجري» ط١ ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة دار المنهاج» الرياض» (۲۹۲) علاقة WY‏ 
والتفويض بصفات رب العالمين» د.رضا نعسان معطي؛ 41١ ib‏ ١اهه‏ دار الحجرة للنشر والتوزیع» -١١14(‏ 
٠‏ ) شرح العقيدة الطحاوية؛ عبدال رمن ناصر البراك» إعداد: عبدالرحمن السديس» ط۱ 4759 PV‏ دار 


التدمرية» الرياض» HATA)‏ 


- \V\ - 


لسلف بلا كيف رداً عليه» Uy‏ ردوا على [قول] أهل التأویل الذي یتضمن التحريف 
والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه". © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» ره الله: 

"أمروها كما جاءت": رد على المعطلة» وقوهم: "بلا کیف": رد على المثلة (. 

فالر اد بمذه القولة: الإبمان بالصفات» وععناها الظاهر كما جاءت» من غير تكييفها OY‏ 
حقیقتها و کنهها لا یعلمه الا LAS cat‏ دلت نصوص الکتاب والسئّة علی MS‏ 
یتضح مما سبق موافقة الشیخ البا ركفوري لأهل السنّة والجماعة في فهم هذه القاعدة» 
وعلی الرغم من ذلك» فقد عمل ما یخالفها كما سیأن. 

أ- عمله بالتأویل: 

ذهب الشیخ البا ركفوري إلى تأويل بعض صفات الله -عز وجل-» وفیما يلي التعريف 
بالتأويل ثم بيان بعض الأمثلة على ذلك: 

- تعريف التأويل: 

لغة: معن التأويل في اللغة يرحع إلى معنيين» هما: 

الأول: العاقبة» والمرحع» والمصير. 

الثان: التفسير» والتدبرء والبيان ©©. 

اصطلاحاً: معن التأويل في الاصطلاح يطلق على معنيين» LP‏ 

الأول: العاقبة» والمرحع. 


)1( اجتماع ابلیوش الإسلامية» محمد بن القيم» تحقيق: د.عواد عبدالله المعتق» ط ۰۳ 415 OV‏ مكتبة الرشد 
الرياض» YY)‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» [oy‏ ۳۹). وینظر: المرجع السابق» 0[ (EN‏ 

)1( ينظر: عقيدة أهل الامان في خلق pal‏ على صورة الرحمن» حمود عبدالله التويجري» JANE Tb‏ 
اللواء للنشر والتوزیع» الرياض» (۰)۳۷-۳۳ معتقد أهل السنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» (۱۳۳). 

)4( قذیب اللغة» «۰ ۱/ ۰۳۳۰-۳۲۹ ختار الصحاح» (۱/ ۰6۱۳ معجم مقاییس اللغق (۱/ ۰۱5۲ ۱9۹ 
لسان العرب» (۱۱/ ۳۶). 


— (VY - 


الثاني : الوم 2 

فعرفوه بقوهم: "هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدلیل 
(Y) ems er‏ 

يھى رل ! ۰ 

الکتاب وال وما عدا ذلك» فهو تأویل فاسد 7 , 

-الأمغلة: 

صفتا Ae)‏ و (البغض): 

قال - عفا الله عنه- في بيان صف (AE)‏ و (البخض): 

ae"‏ الله تعالی لعبده هي إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته» وبغضه إرادة عقابه 
أو شقاوته ونحوه" 0 

صفة (الغيرة): 

قال المباركفوري في شرحه للغيرة: 

"الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راي قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة 
في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل الحمية والأنفة وهو 
والرضاء وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية فیجب تأويله بلازمه 
كالوعيد وإيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك". © 


(۱) بحموع الفتاوى» ۳ هدي (4/ ra‏ (ه/ ۳۵ (۰/ cred‏ درء تعارض العقل والتقل» (۱/ ۲۰۶ 
(YAY ۰۲۳۹-۲۳۶ [oy ۶4‏ 

(VY) الستصفی من علم الأصول» (۲/ ۳۹)» التعریفات»‎ ۰0۱٩۳ /۱( البرهان في أصول الفقه»‎ E 
.)۱۸۷ /۱( الصواعق المرسلة»‎ sad )۳( 

ری تحفة الأحوذي» (۸/ + EV‏ شرح النووي على مسلم» .)۱۸٤١-١۱۸۳ /١5(‏ 

.)۲٤١٠-۲٤١ /٤( تحفة الأحوذي»‎ (0) 


= VY - 


وبعد ذکر هذه الأمثلة تبين عمل الشیخ المبا ركفوري -عفا الله عنه- بالتأويل قي نصوص 


الصفات. 
- الرد على الشيخ المباركفوري لتأويله بعض صفات الرب - تبارك وتعالى-وبيان 
مفاسد التأويل: 


١-أن J EU‏ لنصوص الصفات يعجز عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات 
الصفات وأحاديثهاء وما لا يسوغ . 

؟- of‏ التأويل يوجب تعطيل المعيئ الذي هو في غاية العلوٌ والشرف» ويحطه إلى معی 
دون ذلك عراتب كثيرة» وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون الملك بكثير 
00 

of - 5‏ كل تأويل يعود على أصل النص بالابطال» فهو باطل . 

ه- أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالابطال O‏ 

7- أن التأويل في الحقيقة هو تعطيل صفات الرب عن حقيقتها. 

۷- أن التأويل cop‏ إلى التلاعب بالنصوص وانتهاك حرمتها ”. 

of -‏ التأويل إذا كان المقصود به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح؛ فهو اصطلاح حادث. لم يكن معروفا عند الصحابة والتابعين بمذا المع (. 


(۱) الصواعق المرسلة» (۱/ ۲۲۱). 

(۲) الرجع السابق» (۱/ ۲۰۰). 

(۳) الرحم السابق» (۱/ VAY‏ 

.)۱۹۸-۱۹۷ /۱( الرجم السابق»‎ )٤( 

)0( الرجم السابق» (۱/ VEY‏ 

.)۲۹۷-۲۹۲ /۱( ینظر: الرجع السابق»‎ C1) 
.)4۰۱ /۱۷( ینظر: مجموع الفتاوی»‎ )۷( 


-— VE - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رهه الله : 

"لفظ التأويل على العی المرجوح وأنه مل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون الراجح 
لدلیل يقترن به» فهذا اصطلاح متا وهو التأویل الذي آنکره السلف والاكمة تأویلات 
آهل البدع . 0 
ب- عمله بالتفویض: 

شرح الشيخ البا ركفوري بعض صفات الله -عز وحل- على طريقة Jal‏ التفویض؛ وقبل 
بيان بعض الأمثلة أعرف بالتفویض: 

- تعریف التفویض: 

لغةّ: من قولحم فوض إليه الأمر: أي رده إليه . 

اصطلاحا: رد العلم بتصوص الصفات إلى الله تعالی O‏ 

وفیه تفصیل: 

از ی ا وا gee ae‏ امس Pip Dill‏ 
الكيفية إلى الله -عز وحل-والتفویض هذا المع صحیح. ۱ 
این تفویض العین؛ أي الإبمان ما دلت عليه نصوص الصفات LLY‏ بحملا ورد ما دلت . 
عليه من الا وتفويضها إلى اله تعالى © 
-الأمغلة: 

(Ja Hl) صفة‎ 


)1( بحموع الفتاوی» /١5(‏ 4۰۸ وینظر: درء التعارض» (۱/ ۰۲۰5 (VE‏ 

(۲) لسان العرب» (۷/ ۰0۲۱۰ ختار الصحاح, (۱/ ۰)۲۱۵ معجم مقاییس اللغة» (4/ (E16‏ 

(۳) ینظر : موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة (عرض ونقد)» سلیمان الغصن» ۱۶۱۳ هب 
رسالة دكتوراه» كلية أصول الدین قسم العقیدق (۲/ ۹۲-۹۱ مذهب أهل التفویض في نصوص 
الصفات عرض ونقد"أحمد القاضي» ط ۱ ۱۱ه دار العاصمة الریاض» (۱5۲) التوضیحات الأثرية GA‏ 
الرسالة التدمرية» فخر الدین ا محسي» ط ۰۱ 474 ١ه‏ مكتبة الرشد الریاض» (۲۹۳). 

)٤(‏ ینظر : الراجع السابقة. 


— ٩۱/۵ - 


"قد احتلف في معن الترول على آقوال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم 
المشبهة» تعالى الله عن قوهم» ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم 
الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» ومنهم من أوله» ومنهم من أجراه على ما ورد Lage‏ به 
على طريق الإجمال مزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف» ونقله 
البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم وهذا 
القول هو الحق فعليك اتباع جهرر انلق JU‏ أن تکرن سن اصحاب التاویسل» وال 
تعال ON bef‏ 

صفة (القدم): 

"قال القارئ: مذهب السلف التسليم والتفویض مع التنزيه» وأرباب التأویل من الخلف 
يقولون الراد بالقدم» وقي شرح السنة القدم والرحل المذكوران في هذا الحديث من صفات 
الله المنزهة عن التکییف والتشبيه» وكذلك کل ما جاء من هذا القبيل قي الكتاب أو السنة 
كاليد والاصبع والعين وابحيء والإتيان والتزول» فالإيمان با فرض والامتناع عن الخوض 
فيها واحب. فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض Led‏ زائغ» والمنكر معطل» 
والکیف مشبه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً یس کمئله شيء وَهُوَ السّميعٌ الْبَصير) 
AY‏ انتهی 

قال القارئ: وهو الوافق لذهب الامام مالك رحمه call‏ ولطریق إمامنا الأعظم على ما 
آشار إليه في الفقه الأكبر فالتسليم أسلمء ably‏ تعالى أعلم؛ انتهى. 

قال الشيخ البار كفوري: 
قلت: الأمر كما قال القارئ؛ فلا شك أن التسليم والتفويض هو الأسلم» بل هو ON ach‏ 
0007( هذه الأمثلة تبين عمل الشيخ المبا ركفوري -عفا الله عنه- بالتفويض في 


رم تحفة الأحوذي» (۲/ 17). 
(۲) سورة الشورى: .١١‏ 
(۲) مرقاة المفاتيح» (۱۰/ ۳۵۹). 


- 1۷7 - 


- الرد على الشیخ المباركفوري لتفويضه بعض صفات الرب - تبارك وتعالى-» وبيان 
مفاسد التفویض: 
۱-آن التفویض یلزم منه of‏ ظاهر نصوص الصفات غير cole‏ وأنه لا يجوز اعتقاده» وعلیه 
فیکون عدم إنزال Lyf OLY ode‏ من OY HL‏ الناس ۸ یستفیدوا منسها Linke‏ ولا 
هدی» بل كانت سبباً في ضلال کثیر من العباده حيث اعتقدوا ظاهرها الباطل (. 

- أن مجلس الرسول -صلى الله عليه وسلم -کان حضره الشریف والعا/ والجاهل 
والذكي والبلید» فكان -صلی الله عليه وسلم -يتكلم بنصوص الصفات» ول ينقل عنه 
ولا عن الشحانة واكان من بعده of‏ طذه الصفات معان باطنة غیر ما بظهر من مدلوطاء فلو 
كان التفویض حقاً لبینه الرسول - صلی الله عليه وسلم - ومن جاء بعده ©. 
۳-أنه يلزم منه رد ما جاء قي الآيات من الأمر بتدبر الکتاب واحث على ذلك؛ لأفم إذا 
اعتقدوا أنه لا بمكن فهمها وإدراك معناها لم يكن للتدبر فائدة وتدبر ما لا عکن فهم 
oles‏ اضاعة للوقت وعذاب للنفس. 
ء - أنه يلزم على قول أهل التفویض عدم الوئوق بکلام الله و کلام رسوله صلی الله عليه 
وسلم وعدم الاکتفاء بذلك وعدم اتباعه أو التحاکم إليه» لاسیما في آمور العقيدة» وهذا 
حالف لقوله تعالى: i)‏ يكفهم ال غیت الکتاب يُلَى ge‏ إن في ذلك 
رحمة وذکری gi p's‏ 0( 
ه- أنه یلزم من قول أهل التفویض القدح في سلف الأمة الذین بینوا معان نصوص 
الصفات واعتقدوا ظاهرها على الوحه GUI‏ بالله تعالى (. 


)1( يُنظر: موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الاستدلال بنصوص الکتاب Badly‏ (عرض ونقد). (۲/ 
۰۷۲۲-۸۱ وینظر: الصواعق الرسل (۲/ ۷۷۲-۷۷۱). 

(۲) يُنظر: أقاويل الققات في تأويل الأسماء والصفات والآيات احکمات مرعي یوسف الكرمي» تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط ۱ ٤٠٦‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بیروت» (AS)‏ 

(۳) سورة العنکبوت: OY‏ 

)4( يُنظر: موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الاستدلال بتصوص الکتاب والسنّة (عرض ونقد)» (۲/ 
۱-۲ ۷). 


— ۷۱/۷ - 


ج- عمله باجاز: 

عمل الشیخ البا ركفوري بابحاز في بعض صفات الله -عز وجل- وفیما يلي التعری ف 
باحاز ثم عرض للأمثلة على ذلك: 

-تعريف اجاز: 

ل هو العبور والانتقال والتعدي (. 

اصطلاحا: كل كلمة آرید با غير all‏ الوضوع لما في أصل اللغة للاحظة بين الأول 


- شرحه لقوله رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم -: "ین حَلَفَ على مالك AAS‏ 
| (معرض): قال الطيي: هو محاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته» نحو 
قوله تعالى: ولا GSS‏ الله ولا SBE‏ 2 ا 

— صفة (العجب): 

قال في شرحه: 

'أعلم الله أنه Lil‏ يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه 
فأحبرهم با يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده» وقيل: معن عجب ربك أي رضي 
GUT,‏ فسماه HE Lene‏ وليس بعجب في الحقيقة» والأول الوجه» وإطلاق التعحب على 
الله از لأنه لا تخفي على الله أسباب الأشياء والتعجب مما خفي سببه ولم يعلم" (. 

وبعد هذه الأمثلة Gb‏ مناقشة ذلك والرد عليه. 


(۱) لسان العرب» (۰/ 75*)» مختار الصحاح؛ (۱/ 84( 

(۲) ینظر : آسرار البلاغة» (4 ۳۰ الثل السائر في أدب الکاتب والشاعر» (۷۸). 
(۳) سبق تخريجه في الفصل الأول Vee‏ 

)£( سورة آل عمران: VV‏ 

)0( فة الأحوذي» (4/ EVO‏ الکاشف عن حقائق السنن» TA)‏ ۲۱۱۳). 

(5) تحفة الأحوذي» (9/ ۲۰۰-۲۹). 


- AVA - 


- الرد على القول بالمجاز في بعض صفات الرب - تبارك وتعالى-: 

١-أن‏ القول بالحاز بآیات الأسماء والصفات يودي إلى الإلحاد في أسمائه وصفاته» قال 
تعالى: aly)‏ الأَسْمَاءُ Soh‏ فَادْعُوةُ بها وَذَرُوا Oped) Guill‏ في أمْمَّائه Oy Fate‏ 
ما کالوا OG dass‏ 

؟-أن القول بامحاز في الأسماء والصفات يفضي إلى ما آفضی به التأویل من التحريف 
والتعطیل بل یلزم منه ما لزم من الأول » وقد عده بعض العلماء أحد طرق التأويل O‏ 


of -۳‏ العین الذي دل عليه اللفظ بطریق الحقيقة أكمل من المعئ الذي دل عليه بطریق 
ا 

٤‏ -أن إثبات ابحاز في اللفظ يفتقر إلى أربعة أمور» هي: 

- أن يكون اللفظ مستعملاً بهذا المعين المجازي المدعى في لغة العرب» إذ ولا هذا القيد 


لتلاعب من شاء يما شاء من نصوص الكتاب والسنة باحتراع المعاني اجازية ها من 


سس els‏ الدليل الف لفتضی لو جحوب صرف اللفظ عن معناه الحقيقى إلى اطع ا جازي» وهذا 
بإجماع العقلاء. 


- خلو هذا الدليل الصارف عن معارض. فإذا قام الدليل الشرعي على أن الحقيقة مرادة 
لم 54 تركها. وهذا الدليل الشرعي ذا كان يا لم يلتعت إلى نقيضه وإذا كان 
ظاهراً؛ فلا بد من الترجيح. 

- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره؛ فلا بد 
أن يبين SU‏ أنه م يرد الحقيقة Lily‏ أراد GLA‏ لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد 


)1( سورة الأعراف: ۰۱۸۰ 

(۲) الصواعق المرسلة» (5/ ۱5۱۰). 

(۲) ینظر: الرد على الشيخ المباركفوري aby ghd‏ بعض صفات الرب - تبارك وتعالى- ص ۲۹-۲4 . 
(4) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنّة (عرض ونقد)» (۱/ 417-411). 
)0( الصواعق المرسلة» (4/ (VON‏ 


- ۱۷۹ - 


فيه الاعتقاد» ولا يسكت عن بیان هذا أو وضع له الدلائل الغامضة الا من قصد 
الالغاز أو التدليس» وكلاهما محال في حقه OP‏ 
ه-أنه اصطلاح حادث. 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة الملشهورين في العلم كمالك 
والفوري... بل» ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء ونحوهم» وم يقل ذلك أحد من Sol‏ 
اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائهاء ولنغا هذا اصطلاح حادث. والغالب أنه كان من جهة 
المعتزلة ونحوهم من التکلمین, فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول 
والتفسير والحديث ونحوهم من السلف» فان تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وجاز إنما اشتهر في 
لمائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في الائة الثانية اللهم إلا أن 
یکون ق آواحرها" (. 
د-عمله بالمشاكلة والقابلة: 
قال الشیخ المبا ركفوري- عفا الله عنه-بالمشاكلة والقابلة في بعض نصوص الصفات» 
وفيما يلي التعريف ثم الأمثلة على ذلك: 
-: تعريف المشاكلة 
لغة: شكل الشبه والمشاكلة الوافقة والمائلة (©. 


اصطلاحا: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا ©©. 


(۱) يُنظر: مجموع الفتاوى» (5/ 7557-151). 

(۲) مجموع الفتاوى» (۷/ ۸۹-۸۸). 

(۲) يُنظر: العين» (۰/ ۲۹5 لسان العرب» (۱۱/ ۳۵۰۷-۳5 العجم الوسيط» (۱/ (ERY‏ 

(4) الایضاح في علوم البلاغة (المعاني والبیان والبدیع)» محمد بن عبدالرحهن الخطيب القزويي» طا AV EVE‏ 
دار الکتب العلمية» بیروت» CVU)‏ 
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- تعريف القابلة 
لغة: من قبل ضد dey‏ والقابلة الواحهة (. 
اصطلاحا: هر أن يوت , ععنیین متوافقين» أو ععان متوافقة» ثم يؤتى .ها یقابلها على الترتیب "° 
: یات وی من و ی و و e ad‏ یپ . 
-الأمغلة: 
Ss 2° (ado OI dae: =‏ عن NEA‏ 
صفه (الیل: رها ی ید الله) : وفیه نوع من : 


- إعراض الله - تعالى- عمن أعرض عنه: 

"وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه" ©: أي ۸ يرحمه» وقيل: سخط عليه» وإطلاق 
الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة فيحمل كل لفظ منها على 
ما پلیق ASE‏ -سبحانه Mads‏ 
- السخرية: 

فیقول: آتسخر بي وأنت اللك" (: إنه حرج على القابلة الوحودة في معن الحديث 
دون لفظه؛ oY‏ عاهد dt‏ مرارا آن لا یسأله غیر ما سال م غدر فصل غدره عسل 


(۱) ينظر: مختار الصحاح» (۱/ ۰.۲۱۷ العجم الوسيط» (۲/ ۷۱۳). 

(YOA) علوم البلاغة»‎  حاضیالا‎ by )۲( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» کتاب الزهد باب: ما جاء في الزهادة في الدنياء ح )+ CYTE‏ (۱۸۸۷) بلفظه. 
قال أبو عیسی: حديث غریب. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب: الزهد في الدنيا» ح CELE)‏ (۲۷۲۰) بلفظه. 

وأحرجه الطبراني» في العجم الأوسط» من امه موسی» ح (5 ۰0۷۹۵ (۸/ 01)» بلفظه مع زيادة في أوله: "ألا إن". 
قال الألبان: ضعيف 18 ضعيف سنن الترمذي» )+ (YO‏ 

(4) تحفة الأحوذي» [Vy‏ ۳). 

)0( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الاستئذان عن رسول الله-صلى الله عليه وسلمت باب في الثلائة الذين آقبلوا 
في مجلس البي -صلی الله عليه وسلم-» ح (۰)۲۷۲4 (VAY)‏ بلفظه. قال آبو عیسی: حديث حسن صحیح. 
وأخرجه البخاري» في صحيحه» کتاب العلم باب: من قعد حیث ينتهي به اجلس» ح CVT)‏ (۸)» بنحوه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب السلام» باب: من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء Wy‏ وراءهم؛ ح 
۲۱۷ )10( بنحوه. قال الألباي: صحيح. صحيح سنن الترمذي» ح ۰0۲۷۲4 AOD)‏ 

(5) تحفة الأحوذي» (۷/ (YOY‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة جهنم» باب: ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من 
أهل التوحید» ح (۰)۲۵۹۰ (۱۹۱۳)» بلفظه. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 
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الاستهراء والسخرية» فقدر الرحل أن قول الله تعالى له: "ادحل الحنة" وتردده إليها و تخیل 
کوفا ملوءة ضرب من الاطماع له والسخرية به جزاء لا تقدم من غدره وعقوبة CAS‏ 
فسمي الجزاء على السخرية سخرية... والقول الثاني... OF‏ معناه نفي السخرية ال لا 
تحوز على الله ی ۱ 

- الاحصاء: 

"قال الحافظ: الاحصاء معرفة قدر الشيء وزنا آو dade‏ وهو من باب القابلة..." .٩‏ 
وبعد هذا العرض تأت الناقشة: 

- الرد على الشیخ المباركفوري لعمله بالمشاكلة والقابلة في بعض صفات السرب - 
تبارك وتعالى-: 

١-أن‏ کل صفة ادعي فيها أنها من باب المشاكلة والقابلت فانه لا يراد ها حقیقتها عند 
مدعي ذلك فتکون ijle‏ 2 

؟-أن القول بالمشاكلة والقابلة في صفات الله - عز وحل- يلزم منه تعطیل الصفات عن 
المعئ اللائق به سا 

ومن العرض السابق يبدو جلياً موافقة الشيخ المباركفوري -حفا الله عنه- للمتكلمين من خلال 


اضطرابه في نصوص الصفات ما بين التأويل والتفويض تارة» وابحاز والمشاكلة تارة أخرى. 


وأخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الرقاق» باب: صفة الحنة والنار» ح (۰)15۷۱ ))05٠0(‏ بنحوه. 

وأخرجه عل في صحیحه. (OLY) GUS‏ باب: آخر أهل النار ا ح (VIN) AAI‏ بنحوه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» OLS‏ الزهد» باب: باب صفة الجنة» ح (4۳۳۹) CYVEN)‏ بنحوه. 

قال الألباي: صحيح. صحيح سنن الترمذي» ح (5598)» (۲۰/۳). 

)1( تحفة الأحوذي» [Vy‏ ۲۲۲). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ CAV‏ فتح الباري» (۳/ ۳۰۰). 

(۳) دراسة عقدية لبعض الصفات ال يدعى Ul‏ من باب المشاكلة» أ.د.يوسف السعيد» جلة جامعة الامام العدد 
الثاني والثلاثون» شوال» ۶۱5 ۱ه» (YO)‏ 

be (4)‏ المرجع السابق» .)1٩(‏ ویْنظر: الرد على الشيخ المبا ركفوري لعمله باجاز في بعض صفات الرب - 
تبارك وتعالى- ص ۲۹-۲۸. 
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الطلب الثاي: آراژه في الصفات تفصیلا 

تناول الشیخ البا ركفوري حرحمه الله- fy sly) galing Audie, do tes‏ 
الصفات كما يلي: 

أولاً: الصفات الذاتية: 

النفس: 

يرى الشيخ LM‏ ركفوري- عفا الله عنه- تأويل صفة النفس لله _عز وجل _» قال شارحا 
قوله صلى الله عليه وسلم: 

(فإن ذکرن في نفسه ذكرته في نفسي) 0©: أي إن a SS‏ بالتزیه والتقديس سرا ذكرته 
gL‏ اب da Ny‏ سرا قاله O Bad)‏ 

وهكذا اتبع الشيخ المباركفوري- عفا الله عنه-طریق الوولة في شرحه لصفة النفس لله - 
عز وجل-. 

الرد على الشيخ المباركفوري - عفا الله عنه- في تأويله لصفة النفس لله - تعالى-: 
اانا att‏ بالکتاب 9244 © وإجماع come‏ 

فمن الأدلة قوله تعاى عن عيسى» عليه السلام: ((تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) . 


)1( آخرجه مسلم في صحیحه كتّاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: احث على ذكر الله تعالى» ح 
(۰)۲۲۱۷۰ )£0 ۱۱) بلفظه. 

(۲) تحفة الأحوذي» (۱۰/ 4۳ فتح الباري» (۱۳/ AYU‏ 

OLS )۳(‏ التوحید ولبات صفات الرب-عز وحل- آبو بكر محمد بن خزعة تحقيق: د.عبدالعزیز الشهوان» 
cob‏ ۱۱4ه مكتبة الرشد» الرياض» (۱/ ۰۱۱ مجموع الفتاوی» (0/ ۰6۷۳ (VAY /٩(‏ الفتوی الحموية 
الکبری» dal‏ بن تيمية» دراسة وققیق: د.حد التوجري» ٤٠١ Nb‏ ١ه‏ مكتبة دار النهاج الریاض» (۳۹۰- 
(TAY‏ شرح dal‏ الاعتقاد» (۵۱). 

)£( کتاب التوحید وثبات صفات الرب-عز ey‏ (۱/ ۰۱۳ الأربعين في دلائل التوحيد» ZY‏ إسماعيل 
افروي» تحقيق: د.علي الفقيهي؛ طا ٤١٤‏ ١ه‏ سلسلة عقائد السلف» (۰)۰۳-۰۲ مجموع الفتاوی» Joy‏ 
/ay ۳‏ ۲۹۲ شرح لعة الاعتقاد» (۵۱). 

.)۵۱( الاعتقاد‎ dal ینظر : شرح‎ )٥( 

)1( سورة المائدة: ۰۱۱ 
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of-y‏ الراد بالنفس النفس الحقيقة لله.- عز وحل- وهي صفة ذاتية له - سبحانه-. 

قال الامام ابن خزيمة ”© - رجه الله- في کتابه التوحید واثبات صفات الرب: 

بات الشى نل -عز وجل- من الکتاب OO‏ "باب ذکر Oba‏ من عبر الین ات 
النفس لله عز وجل “". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» ره الله: 

اقا اد (peeks pa‏ العلماء الله نفسه الى هي ذاته التصفة بصفاته" (. 
وقال أيضاً: 

"قال الامام آبو عبدالله محمد بن حفیف gO‏ کتابه الذي ”ماه اعتقاد التوحید بإثبات 
الأسماء والصفات “": 

'فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفساً وأثبت له الرسول ذلك» فعلى من صدق الله 
ales‏ اه e‏ كون OU‏ هونا على طاس برد (nS)‏ كمثله 
Go‏ ”» ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السسلام 
بنقل العدل عن العدل حي يتصل به, وأن ما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه 


ووردت السئة بصحة ذلك " & 


(۱) هو: محمد بن إسحاق بن إسحاق» آبو بکر» السلمي النيسابوري الشافعي» الشهور بابن خزعة له العدید من 
المؤلفات» منها: التوحيد» والصحیح وغيرجماء توف سنة ۳۱۱هب. 

ینظر: سیر علام الثبلای (4 ۱/ ۰۳۹۵ شذرات الذهب (۲/ ۰۲۰۲ معجم الولفین (۳/ ۱۲۱). 

(۲) کتاب التوحید وإثبات صفات الرب-عز وحل- آبو بكر محمد بن خزعة؛ (۱/ ۱۱). 

)1( کتاب التوحید وإثبات صفات الربسعز وحل- (۱/ ۱۳). 

.)۲۹۳-۲۹۲ /9( مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)0( هو: محمد بن حفيف أبو عبدالله الشيرازي شيخ إقليم فارس» أحد مشاهير الصوفية» صنف الكثير من الكتب 
منها: الوصية» والعقيدة أو العتقد» غيرها. توفي سنة ATV)‏ 
يُنظر: طبقات الشافعية» (۱/ ۱۸ البداية والنهاية» (۱۱/ ۰۲۹۹ طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ۱4۹ 
شذرات الذهب. (۳/ .)۷١‏ 

.)۷۳ /۰( مجموع الفتاوی»‎ (A) 

(۷) سورة الشوری: ۰۱۱ 

(VY /۰( مجموع الفتاوی»‎ (A) 
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. تأویل صفة النفس  الحقيقة هو تعطیل لصفة الرب عن حقیقتها‎ of-y 

> -أن تأویل الصفة إذا كان يعود على أصل النص بالابطال فهو باطل . 

العلو: 

ذکر الشیخ الباركفوري صفة Gh Gl‏ عدة مواضع منها قول: 

(العلي6: فعيل من Gl‏ وهو البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة الا وهي منحطة عن 
رتبته» وقال بعضهم: هو الذي علا عن الادراك ذاته و کبر عن التصور صفاته O‏ 

وقال في موضع آخر: 

(العلي6: الذي ليس فوقه شيء في المرتبة والحكم» فعيل ععین فاعل من علا یعلو “. 
وقال أيضاً: 

(العلي»: أي ذو العلدٌ . 

وأشار حر حمه الله-إلى مطالعة أدلة العلوٌ في كتاب العلو للعلی الغفار للإمام الذهبي © 
فقال: 

"وقد صنف الحافظ الذهبي في هذا الباب LES‏ “ماه كتاب Ghul‏ للعلي الغفار في إيضاح 


صحيح الأخبار وسقيمهاء وهو كتاب مفيد نفيس نافع جداء ذكر في أوله عدة من آيات 
الاستواء والعلو... ثم ذكر الذهي الأحاديث الواردة في العلو واستوعبها مع بیان صحتها ٠‏ 
وسقمهاء ثم ذكر بعد سرد الأحاديث أقوال كثير من الأئمة وحاصل الأقوال كلهاء وهو 


)1( ینظر: الصواعق المرسلة» (۱/ 595-/591). 

Gel pall )۲(‏ المرسلة» (۱/ ۱۹۸-۱۹۷ بتصرف يسير» وينظر: الرد على الشيخ المباركفوري لتأويله بعض 
ات از تحار elt‏ اولتق اهارت Nia‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» )14 (VAY‏ 

)4( تحفة الأحوذي» (VAY /٩(‏ وینظر: المرجع السابق» (۲/ ۲۵). 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ (OV‏ 

)1( هو: محمد بن مد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله الت ركمان» الفارئي» الدمشقيء الذهبي» شس الدين» حدث؛ 
ومورخ له مؤلفات» منها: تاريخ الإسلام الكبير» وميزان الاعتدال في نقد الرحال وغيرهماء توفي سنة۸٤‏ ۷ه. 
يُنظر: ذيل طبقات الحفاظ» جلال الدین عبدالرحمن السيوطي» (۱/ OPEV‏ الدرر الكامنة»ء CVT [oy‏ النجسوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق جال الدین یوسف بن تغري بردي الأتابكي» (۱۰/ VAY‏ معجم المؤلفين» (۲/ 
۰۸۱-۰ 
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ما قال: ان لعاننا Le‏ ثبت من نعوته WLS‏ بذاته القدسة... وان شعت تفاصیل تلك 
الأقوال فارجع إلى کتاب العلو" (. 

ها سبق يتبيّن أن الشیخ البا ركفوري ۸ یذکر ما یثبت علو الذات صراحة» وما ينفيه 
صراحق فکلامه السابق عن علو الرتبة القصود به علو القدر ویدخل فيه علو القهر ضمناء 
ومذهب fal‏ السنّة والجماعة أنهم یثبتون لله - عز وجل- آنواع العلوٌ جميعهاء وهي: 
علو الذات. ۲- علو القدر. ۳- علو القهر . 

منهج أهل السنّة والجماعة في صفة العلو: 

all وإجاع‎ O والعقل‎ O والفطرة‎ O العلر بأنواعه الثلاثة ثابت بأدلة السمع‎ of 
.١ فمن الأدلة قوله تعالى: (إليه يصعد الكلم الطيب). سورة فاطر:‎ 

وقوله تعالى لعیسی عليه السلام: Ul)‏ متوفيك ورافعك إلي). سورة آل عمرال: ۵ ۵. 
قال ابن القیم» رهه الله: 


)1( تحفة الأحوذي» (/ VY‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء همس الدين محمد بن 
Lal‏ الذمي اعتين به: أشرف عبدالقصود» 41١5 Ab‏ ١ه‏ مكتبة أضواء السلف» الرياض» (۱۳). 

(۲) يُنظر: شرح العقيدة الطحاویة» (۳۸۸) الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية» زيد بن عبدالعزيز بسن 
فیاض» ط۰۳ 414 ١ه‏ دار الوطن» الرياض» (۰)۱۳۱ شرح لمعة الاعتقاد» (517). 

(۳) يُنظر: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله (۳/ ۲۸۱-۲۸ (۳/ ۲۸۹-۲۸۸ إثبات صفة العلوٌ عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر البدر» ط ۱ الدرا السلفية» الكويت» ۰)٩۲-۷۰(‏ مجموع الفتاوی» [oy‏ 
۱ ) درء تعارض العقل والنقل» (5/ ه» ۳۲۰) الصواعق المرسلة» (4/ ۰۱۲۷۹ اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو العطلة والجهمية» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: د.عواد عبدالله المعتق» طلاء £14 OV‏ مكتبة 
الرشد» الرياض» (۱۰۳-۹۸). 

(4) يُنظر: الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تقدم: بدر البدن ط١ 2١4.05‏ الدار السلفية» الكويت» 
»)٤٤(‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب-عز وحل- (۱/ ۰۲۷۸ مجموع الفتاوی» (ه/ 2187 ۲۵۹- 
2 درء تعارض العقل والنقل» (۰/ ۰۳۱۲ (5/ ۳6 ۰۱۲ (7/ ۰۱۳۳ اجتماع الجيوش الإسلامية) 
»)١١١-٠٠٠١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» (۲۸۹). 

)0( يُنظر: مجموع الفتاوى» (۰/ (VOY‏ درء تعارض العقل والنقلء (۰/ ۰۳۱۳ ۰6-۰ (۷/ «VV‏ 
الصواعق المرسلة» (4/ ۱۲۷۹- ۰۱۳۳۹ احتماع الجيوش الإسلامية» (۰)۷۰ شرح العقيدة الطحاویة» (۳۸۹)» 
شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام أحمد بن تيمية» د.صالح the‏ الفوزان ط ۰۱ ۱۶۱ه دار السلام» 
الریاض» VV)‏ ۱ 

)1( ینظر: الصواعق المرسلة» (۳/ ۸۳۳ /٤(‏ ۰۱۲۸۳ شرح لمعة الاعتقاد» (15). 


- ۱۸۳ - 


"ومن أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحانه فوق جمیع العالم» فان الله 
فطر على هذا الخليقة حن الحيوان البهيم» ومن آنکر هذاء فهو في حانب والفطر السليمة 
والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن أرسل يها" . 

١-أن‏ صفة العلوٌ صفة ذاتية لله - عز وجل- (. 

۲-آن صفة العلو صفة حقيقية db‏ عر وجل -على ما يليق SIE‏ 

ما سبق يتبيّن إثبات الشيخ البار كفوري - رحمه الله- لصفة العلوً لله - عز وجل-. 
الوجه: 

قال الشيخ المبا ركفوري رجه الله-شارحا لصفة الوجه في قوله صلى الله عليه وسلم: 
"إن في الجنة جنتين آنيتهما وما فيهما من فضةء وجنتين آنيتهما وما فيهما من ذهب» 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا الكبرياء على وجهه في جنة عدن" *: 
"على وجهه": حال من رداء الکبریای "في جنة عدن": راحع إلى ce gill‏ وقال عياض: 
معناه راجع إلى الناظرين أي: وهم في جنة عدن لا إلى اللهء فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه 
Pie‏ 

وقال القرطي: متعلق عحذوف ‏ موضع الحال من القوم مثل کائنین في جنة عدن. ° 
الرد على الشیخ المباركفوري» عفا الله عنه: 


)1( الصواعق الرسلت (4/ ۱۲۷۸). 

(۲) يُنظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» CVT)‏ شرح العقيدة الواسطية» صاخ الفوزان AV CVA)‏ 
(۳) يُنظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (۱۳۱)» شرح لمعة الاعتقاد» (V1)‏ 

(ع) آحرجه الترمذي في سننه» OLS‏ صفة الحنة» باب: ما جاء في صفة غرف الجنة» ح (۰)۲۰۲۸ CVAD‏ 
بلفظه. قال gil‏ عیسی : حدیث حسن صحیح. 

وآحرجه البخاري» في صحیحه كتاب التفسير» باب: (ومن دوفما جنتان6» ح (LAVA)‏ (۱۷) بنحوه. 
وأحرجه مسلم في صحیحه کتاب OLY!‏ باب: إثبات رؤية المؤمنين في OAM‏ ح (VN) VAL)‏ بنحوه. 
قال الألبان: حدیث صحیح. صحیح سنن الترمذي» VIN)‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۱۱۳ الفهی (۱/ 4۱۳-۶۱۲). 


— ۱۸۷ - 


۱- أن صفة الوجه ثابتة بالکتاب والستة O‏ وإجماع السلف oe‏ 

of -۲‏ صفة ax gil‏ صفة ذاتية ل- عز وحل- (. 

OO علاله‎ Gai ما‎ de - وجل‎ je dl حقيقية‎ dip صفة الوحه‎ of -۳ 

4- أن جميع ما ذکر من التأويلات للححب باطل؛ لأنه یلزم منه (بطال النص» فهو 


ا 

اليد: 

57 الشيخ المباركفوري — عفا الله عنه- في إثبات صفة (اليد) لله - عز وحلت 
فتارة ينقل كلام المؤولة» ثم يتعقبه بالقول الصحيح في الصفات» وتارة يفسر الصفة على 
أا من باب المشاكلة» وإليك ما قاله: 


- الا أخذها الرهن بيمينه) oO‏ 


(۱) ینظر: النعوت والأسماء والصفات» wal‏ النسائي» تحقيق: د.عبدالعزیز الشهوان» AV ENG Vb‏ مكتبة 
العبیکان» الرياض (۱/ ۰۳۹۱ (۱/ ۳۳۹)» کتاب التوحید وإثبات صفات الرب» (۱/ ۰4۷ (۱/ ۰۵۲-۵۱ 
الإبمان» محمد بن إسحاق بن منده, تحقيق: د.علي الفقيهي» Vb TNL‏ مؤمسة الرس‌الة» بيروت» (۲/ 
۰۷۷۲-۸۹ الأربعين في دلائل التوحید» (57-51)» الحجة في بیان المحجة» (۱/ ۰۱۹۹ مجموع الفتاوی» (۲/ 
Joy AA Joy (At Joy «(AY [oy (As Joy VAY IS) ۱۷۵ «(A1 ۱۳ ۰۵۳۳۳ cere‏ 
coda [vy (rot [ty ۸‏ ۰۲۹۷/۱۳ ۰۳۲۲/۱ الصواعق المرسلة» (۱/ ۰۲۰۱ ۰۳۲۲/۱ (۳/ 
۲ ) شرح لعة الاعتقاد» (EA)‏ شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام هد بن تيمية» محمد محمد محمد بن 
عثيمين» (۱/ ۲۸-۲۸۳)» شرح العقيدة الواسطية» صالح الفوزان» (EA)‏ 

(۲) ينظر: Gel pall‏ المرسلة» (۳/ ۰۸۳۳ شرح لمعة الاعتقاد» .)4٩(‏ 

(۳) يُنظر: کتاب التوحید وإثبات صفات الرب» (۱/ COT‏ شرح العقيدة الواسطية امحمد محمد بن عثیمین» (۱/ 
۷) شرح العقيدة الواسطيق صاخ الفوزان (EA)‏ 

)٤(‏ يُنظر: الصواعق الرسلة (۲/ 475)» شرح لمعة الاعتقاد (EA)‏ شرح العقيدة الواسطية» احمد محمد بن 
عثيمين» (VAL /١(‏ شرح العقيدة الواسطية» صالح الفوزان» (EA)‏ 

Gel pall (0)‏ المرسلة» (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). وینظر: شرح العقيدة الواسطية» احمد محمد بن عثيمين» /١(‏ ۲۸۷ - 
١؛‏ شرح العقيدة الواسطية» صالح الفوزان» (4۸). 

)1( وأخحرجه مسلم في صحیحه GUS‏ الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربیتها» ح ))٠١١5(‏ 
(AYA)‏ بلفظه. 


- ۱۸۸ - 


قال الشیخ البا ركفوري سره الله-شارحاً للحدیث: 

"قال في اللمعات (: الراد حسن القبول ووقوعها منه -عز وجل- موقع الرضاء وذکر 
اليمين للتعظیم والتشریف» و کلتا يدي الرهن ین انتهی. 

وقال الزبير بن النیر ۳): الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي بالیمین لتثبت المعاني العقولة 
من الأذهان وعقیقها ف النفوس تحقیق احسوسات؛ gf‏ لا يتشکك ق القبول كمسا لا 
يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه لا أن التناول کالتناول العهود ولا أن التناول به 
حارحة انتهی. 

قلت: وسیحیء في هذا الباب ما هو الحق في أحاديث SOE sh‏ 


Ly -‏ آدم Caf‏ الذي حلقك الله بيده) (: "قال القارئ: أي بقدرته OO‏ قلت: لا حاجة 


Wa 


a‏ هذا التأويل» بل هو محمول على co ala‏ و قد تقدم ما یتعلق بهذا في مواضع عديلة 
1( 


ail dan CY = 


)1( هو احدث عبدالحق بن سيف الدین بن سعد الله الدهلوي» وقد تمت ترجته في الفصل الأول ص4٩۰‏ وکتابه 
"أشعة اللمعات في شرح المشكاة " وهو مخطوط. 

(۲) بعد البحث ۸ آحد له ترجمة. 

.)۲۲۰-۲۱۹ /۳( الأحوذي»‎ aad )۳( 

ell ao wel CL)‏ ق سنته» کناب القدره باب: ما جام نی حجاج آدم وموسی ‏ علیهما السسلامسه اج 
(VAC) CYNE)‏ بلفظه. قال أبو عیسی: حدیث حسن صحیح غریب. 

وأخرجه ابن حبان» في صحیحه کتاب التاریخ» باب: بداً اخلق» ۱۷۹ (؟ \/ هدهع بلفظه. 

dor oly‏ مسلم في صحیحه OLS‏ القدر» باب: حجاج pal‏ وموسی» ح (5557)) (CVV E+)‏ بنحوه. 

وأخرجه gif‏ يعلى» في مسنده» مسند جندب بن عبدالله البجلي» ح (۱5۲۱) (۳/ +4( بنحوه. 

قال الألباي: حديث صحيح. صحيح سنن الترمذي» (۲/ 886( 

)0( مرقاة المفاتيح» (۱/ (VEY‏ 

.)54١ /5١ تحفة الأحوذي»‎ (1) 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب: ما cle‏ في الزهادة في الدنیاء ح (۰)۲۳۶۰ ۱۸۸۷ بلفظه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب: الزهد في الدنيا» ح 2»)5٠١١٠١(‏ (۰)۲۷۲ بنحوه. 


- ۱۸۹ - 


"وفیه نوع من المشاكلة" ٠‏ 

الرد على الشيخ البار كفوري, عفا الله عنه: 

- أن صفة اليد ثابتة بالكتاب والسنّة © وإجماع السلف O‏ 

2 أن از اک الیل الک | یه المح عو و Ae‏ 

جد oa ee elias OF‏ هت انا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رهه الله : 
"اليد الطلقة في لغة العرب وی معارفهم وعاداتمم الراد مها بات صفة ذاتية 
للموصوف ها حصائص فيما یقصد به» وهي حقيقة في ذلك» كما ثبت في معارفهم 
الصفة الى هي القدرة والصفة cell‏ هي العلم» كذلك سائر الصفات من الوحه والسمع 
والبصر والحياة وغير ذلك» وهذا هو الأصل في هذه الصفة" ”©. 


وأخرجه الطبراني» في المعجم الأوسط» من امه موسى» ح (7955)» (۸/ (OV‏ بنحوه. 

قال الألباني: ضعيف ع ضعيف سنن الترمذي» (۲۵۰). 

.)۳ ۸۷ تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) يُنظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» (۱/ ۰۱۷4 كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل على 
التفرد والاتفاق» (۳/ (AA‏ الصفات» عمر الدارقطين» تحقيق: علي الفقيهي» ۰۱ ٤٠۳‏ ١ه‏ سلسلة عقائد 
السلف» (۳۸-۳۰ الأربعين في دلائل التوحيد» (58-517)» الصواعق المرسلة» (۱/ ۲۸۲-۲۰۸ الروضة 
الندية شرح العقيدة الواسطية» (۰)۱۰ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عفيمين» (۱/ ۳۰۷-۱۲۹)» شرح 
العقيدة الؤاسطية» صا الفوزان» (5:0-49). 

(۳) ینظر: الصواعق المرسلة» (۳/ 877)» الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية؛ »)٠١5(‏ شرح العقيدة 
الواسطية؛ احمد محمد بن عثيمين» (۱/ ۰)۳۰۱ شرح dal‏ الاعتقاد» .)4٩(‏ 

be )4(‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطی »)٠١(‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» ٤ /١(‏ ۳۰- 
۰۵ شرح العقيدة الواسطيق صا الفوزان» )+2( 

)0( ینظر: شرح العقيدة الواسطية» صا الفوزان (9۰). 

(") بیان تلبيس الحهمية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» قام بتصحيح وتكميل وتعليق: محمد بن عبدال رحمن بن 
قاسم ط۲» ٤۲١‏ ١ه‏ دار القاسم الرياض» /١(‏ 4۰). 


- ۱٩۹, - 


- أن الذي دلت عليه النصوص أن الثابت لله هو على حلاف ما یثبت یثبت للمخلوق» فلو 
كان في OL‏ صفة اليد المماثلة للمخلوقين» لوحب أن 0 ذلك من عموم 
: ۱ 
GLI‏ وجمهورهم ' 

- أن القول بأن إثبات اليد لله- عز وجل - من باب المشاكلة» محال لأنه يستلزم نفي 
وتعطیل صفة الید عن الّه Sos‏ (. 

الأصابع: ۱ 


قال حرحمه الله- في شرحه لحديث: 

جاء يودي إلى coll‏ - صلی الله عليه وسلم a=‏ يا محمد ان الله يسك AGE‏ 
على اصبع وَالأَرَضِينَ على إصْبّع والحبال على ceil‏ وَالْحَلَائقَ على اصبي fe‏ یقول: 
أنا الْمَلك. قال: فضّحَكَ البي - صلى الله عليه وسلم - حى بدت ؛ توَاجذَةُ ۳ قال: 
وما نوا ay‏ حَقَّ قثره6 © 

قال الشیخ البار کفوري-رجه الله- شارحاً للحدیث: 

قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفیها مذهبان: التأويل والامساك عنه مع 
الاعان با مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد» فعلی قول التأولین یتأولون الاصابع هنا 
على الاقتدار؛ أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل. والناس یذکرون الاصبع في مشل 


(۱) ینظر: بيان تلبیس الجهمية» (۱/ .)٩۱‏ 

(۲) ينظر: دراسة عقدية لبعض الصفات الى ادعي Lil‏ من باب المشاكلة» (1۹)» وینظر: الرد على الشيخ 
ابا ركفوري في تأويله بعض صفات الباري -جل وعلا-» الرد على الشيخ المباركفوري في عمله بالمشاكلة في 
بعض صفات الباري -جل وعلا-. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» باب ومن سورة الزس 
ح (۰۳۲۳۸ (۱۹۸۳-۱۹۸۲)» بلفظه. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه البخاري» في صحيحه» کثاب التفسير» باب: وما قدروا الله حق قدره)ء ح (۰)4۸۱۱ CEA)‏ 
بنحوه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه؛ GUS‏ صفة القيامة والحنة والنار» ح ))١1514-1157( YVAN)‏ بنحوه. 

قال الألباي: حديث صحيح. صحيح سنن الترمذي» LN)‏ ۳۲۰). 

(4) سورة الأنعام: ۹۱. 


- ۱٩۱ - 


هذا للمبالغة والاحتقان فیقول آحدهم بأصبعي أقتل زیدا؛ أي لا كلفة علي في abs‏ 
وقیل: يحتمل of‏ الراد أصابع بعض مخلوقاته» وهذا غير متنع» والقصود أن ید الجارحة 
مستحيلة» انتهی ae‏ 

قلت: الامساك عن التأویل وامرار هذه الأحاديث كما جاعت من غير تکییف ولا تحریف 
هو مذهب السلف. 

(قال القاری ف الرقاة: هو أسلم ”. قلت: بل هو التعین والله تعالى أعلم (؟.) 

مناقشة الشیخ البا ركفوري - عفا الله عنه- والرد علیه: 

یظهر لقاری شرح الشیخ البا ركفوري السابق, احتماله لوجهین: 

الأول: 

اتباع الشيخ المبا ركفوري - رحمه الله - منهج أهل السنّة والجماعة في SLs]‏ صفة 
الأصابع لله - عر وحل- Lal‏ عن التأويل والتفويض والتشبيه متبعا منهج الإثبات. 

وقد ثبتت صفة الأصابع بالسنّة في عدد من الأحاديث منها الحديث السابق الذكر O‏ 
وهي فياف که ربق 

قال الإمام ابن خزعة - رجه الله- في كتابه التوحيد واثبات صفات الرب: 

"باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى امه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على 
آصابعه» حل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات 
ذاته صفات حلقه". © 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۳۰-۱۲۹). 

(۲) مرقاة الفاتیح (۱۰/ (VAY‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ (VY‏ 

)4( يُنظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» /١(‏ ۱۸۳) الصفات» (۲۱). الأربعين في دلائل التوحید» (۷۰). 
)0( صفات الله الواردة في الكتاب والسنّة» علوي عبدالقادر السقاف» ط١ء‏ ۱۱۶ه دار افحرة للنشر 
والتوزيع» الریاض» )0%( 

VAT /۱( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب»‎ (A) 


- 1٩۲ - 


قال ابن قتيبة O‏ رحمه الله: 

"ولا نقول إصبع كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا؛ لأن كل شيء منه عز 
وجل لا يشبه شيعا منا" 0 

الثاي: 

اتبا ع الشيخ المبا ركفوري - عفا الله عنه - منهج المفوضة» فو مهت باط A‏ 

القدم والرجل: 

ذكر الشيخ المبا ركفوري عدة مذاهب في صفة القدم للباري-جل وعلات قال في شرحه 
لحديث: (وضع الرحمن قدمه فيها) 6 

وق رواية لمسلم: "رجله" LO‏ قال القارئ: مذهب السلف التسليم والتفويض مع 
cay pall‏ وأرباب التأويل من الخلف يقولون الراد بالقدم قدم بعض مخلوقاته» فيعود الضمير 
في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم» أو قوم قدمهم الله للنار من أهلهاء وتقدم في سابق 
حكمه أنهم لاحقوها فتمتلئ منهم جهنم» والعرب تقول كل شيء قدمته من خير أو شر 
فهو قدم» ومنه قوله تعالی: Of)‏ لهم قله صذق عند رهم © أي: ماقدموه من 


)1( هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» عالم مشارك في آنواع من العلوع» من مؤلفاته: تأويل مختلف 
احدیت» غریب القرآن clo ges‏ توق سنة ۲۷ ه. 

ینظر: سيّر أعلام النبلای (۱۳/ ۰۲۹۰ شذرات الذهب» (۲/ ۰۱۹ معجم المؤلفين» (۲/ ۲۹۷). 

(۲) تأويل ake‏ امحدیث» (۱/ ۲۰۹). 

(۲) ينظر: الرد على الشيخ البا ركفوري لتأويله بعض صفات الرب - تبارك وتعالى-» آراؤه في الصفات إجمالاً. 
63 أخر جه الترمذي في سننه» OLE‏ صفة الجنة» باب: ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار» ح (YOOV)‏ 
)464 1« بلفظه. قال أبو عیسی: حديث حسن صحیح. 

وأخرجه البحاري» في صحيحه؛ کتاب التفسی باب: (وتقول هل من مزید ح (4۸4۸) (4 (EY‏ بنحوه. 
وأخرجه ابو یعلی» في مسنده» مسند انس بن مالك» ح (۰)۳۱۰ (0/ 4۳۹-4۳۸ بنحوه. 

وأخرجه ابن حبان» في صحیحه کتاب الإيمان» باب الصفات» ح (۲۹۸)» (۱/ 0۰۲ بنحوه. 

قال الألباي: حدیث صحیح. صحیح سنن الترمذي» (۳/ ۱۸). 

)0( أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحنة» باب: النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفای ح YARN)‏ 
(۱۱۷۲) بلفظه. 


(7) سوره یونس: 7. 


= {ay 


الأعمال الصالحة الدالة على صدقهم في تصديقهم» والراد بالرحل الجماعة من ابلراد وهو 
زان کات E ae eb‏ اراد لکن lal‏ نه شماعه الا gee‏ باه gh‏ 
أخطأ الراوي ف نقله الحديث بالعن وظن أن الرحل سد مسد القدم هذاء وقد قیل وضع 
القدم على الشیء مثل للردع والقمع فکانه قال يأتيها آمر الله فیکفها من طلب الزید» 
وقیل: آرید به تسکین فورتما كما یقال: SU‏ يراد ابطاله وضعته تحت قدمي Bop Sd‏ 
النهاية O‏ ۱ 

by‏ شرح السنّة: القدم والرحل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله الزهة عن 
التكييف والتشبیه وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السئة كاليد والاصبع 
والعين وابجيء والاتیان والنزول» فالإيمان ما فرض والامتناع عن الخوض فيها واجسب» 
فالهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض Led‏ زائغ» والنکر معطلء والکیف 
مشبه: تعال الدع :ذلك غار كيرا لیس کمقله شیء وهو السمیع البضی انتهی LO)‏ 
قال القاری: وهو الوافق لذهب الامام مالك- رحمه الله- ولطریق مامنا الأعظم على ما 
آشار إليه في الفقه الأكبر» فالتسلیم أسلم» والّه تعالى أعلم؛ انتهی (. 

قلت: الأمر كما قال القاری؛ فلا شك أن التسلیم والتفویض هو الأسلم» بل هو المتعين , 
x)‏ 

مناقشة الشیخ المباركفوري - عفا الله عنه- والرد علیه: 

قلت: یظهر للقاری الکرم تنوع الذاهب الباطلة في لي أعناق النصوصء وهي: 

أولاً: القول بالتفویض. 

قال الشیخ البا ركفوري: "قال القارئ: مذهب السلف التسلیم والتفویض مع التزيه . 

ثانياً : القول بالتأویل. 


)1( مرقاة المفاتيح» (۱۰/ (POA‏ النهاية في غريب احدیث» (4/ ۲9). 
(Y)‏ شرح السنة» (۱۰/ (YOY‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح» (۱۰/ .)۳١۸‏ 

(ع) تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۱۹۱ مرقاة الفاتیح» (۱۰/ .)٠١۹‏ 


ENES 


قال الشیخ البارکفوري: "وأرباب التأویل من اخلف" ثم ذکر عدة تأویلات ا صفة 
القدم: 

المراد بالقدم قدم بعض مخلوقاته فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك الخلوق المعلوم. 

قوم قدمهم الله للنار من أهلهاء وتقدم في سابق حكمه هم لاحقوها فتمتلی منهم جهنم» 
صذق عند Qs‏ أي: ما قدموه من الأعمال الصا حة الدالة على صدقهم في 
والمراد بالرحل الجماعة من اراد وهو وان كان er‏ لجماعة كثيرة من الجراد لكن 
استعارته لجماعة الناس غير بعيد. 

وضع القدم على الشيء مثل للردع والقمع» ails‏ قال: يأتيها آمر الله فيكفها من طلب 
المزيد. 

Uf‏ به تسکین LS hyd‏ یقال للامر يراد ابطاله: وضعته نحت قدمى. 

الثاً: تخطئة الراوي رضي الله عنه-, في نقله للحدیث بالعیی. 

قال الشيخ المبا ركفوري: "أخطأ الراوي في نقله الحديث بالعی وظن أن الرحل سد مسد 
القدم". )¥( 

رابعا: ترجیح العمل بالتفویض. 

قال الشیخ المبا ركفوري -عفا الله عنه-: قال القاری: وهو الوافق لمذهب الامام مالك- 
رحمه ail‏ - ولطریق إمامنا الأعظم على ما أشار إليه في الفقه الأكبر» فالتسلیم أسلمء وال 
تعالى أعلم» انتهى. 


قلت: الأمر كما قال القارئ؛ فلا شك أن التسليم والتفويض هو الأسلم» بل هو المتعين. 


۰.۲ سورة يونس:‎ )١( 
)١91 /۷( تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


- ۱٩۵ - 


منهج آهل السنة والجماعة ف إثبات صفة القدم لله عز وجل-: 

۱-آن صفة القدم ثابتة بالسنّة (©. 

E EEE القدم‎ dine ؟-أن‎ 

۳-آن الراد بالقدم القدم الحقيقة لله- عز وجل- O‏ 

of - 5‏ الراد بالقدم هو الرحل. © 

قال الإمام العرمذي, رهه الله : 

"وق زوي عن الف - صلی الله عليه وسلم- GG)‏ كثيرة مثل هذا ما يذ كر فيه SO‏ 
الرويّة OF‏ الناس يرون 405 3535 الْقَدَم وما af‏ هذه الأشيّاء CALI,‏ في هذا عند 
هل العم من لنش oe‏ ناه ومالك بن ll‏ وبن ره وين یت 


و 
Gs‏ عر هس 


نم قالوا: ری هذه CEU‏ ونومن ها ولا 


a 


عَسَ و ه م 


روکیم» وغیرهم a‏ روا هذه الأَشيَاء 

JE‏ کف ay‏ الذي “Jaf Sys‏ احدیت OF‏ ری هنه SUE‏ کما ost‏ روم با 
ولا ai‏ ولا وهم ولا يقال كيف وَهَذَا Jal “al‏ لعلم الذي اتاروه وَذَهَبُوا إليه" (. 
وقال ابن AS‏ رهه الله : 

"باب ذكر إثبات الرحل لله -عز وجل-» وان رغمت أنوف العطلة الجهمية الذين 
يكفرون بصفات خالقنا -عز وجل- الي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله dey‏ لسان نبيه 


< 1 0 


-٠٠١( ینظر: سنن الترمذي» (۰)۱۹۰۹ کتاب التوحید وإثبات صفات الرب» (۱/ ۲۰۸-۲۰۷) الصفات‎ )١( 
۰۱۳۹ /۳( مجموع الفتاوی»‎ (VA ۰۷۰-۰۳( الأربعين في دلائل التوحید»‎ (YN) الرد على الجهمية»‎ ۰ 
.)۳۹۷-۳۹۲( الفتوی الحموية الکبری»‎ 

(۲) يُنظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۲/ ۳۲ شرح العقيدة الواسطية» صاخ الفوزان» CAT)‏ 
صفات الله الواردة في الکتاب والسنّة» (۶ VY‏ 

(۳) ینظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» AVY LY)‏ 

(4) ینظر: الأربعين في دلائل التوحید» (VA)‏ 

)0( سنن الترمذي» .)۱۹۰٩۹(‏ 

OLS (1)‏ التوحید وإثبات صفات الرب» (۱/ ۲۰۲). 


- ۱۹5 - 


إن ما نقله الشيخ - عفا الله عنه- من تخطئة EIN)‏ رضي الله عنه-في نقله للحديث 
بالعن يوجب الطعن في الصحابة الكرام» وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة على تعديل 
الصحابة رضي الله عنهم-؛ ما لا يبقي معها شك مرتاب في تحقيق عدالتهم “. 

ولو لم تكن عدالتهم منصوصاً عليها في الكتاب والسنّة جزم أهل العقول الصريحة 
والقلوب السليمة بعدالتهم استناداً إلى ما تواترت به الأحبار عنهم من الأعمال الحليلة الي 
فلت ها سره ارت ت 

وقد ثبت إجماع أهل السنّة وابماعة على أن الصحابة حرضي الله عنهم- جیعهم عدول 
بلا استثناء oO?‏ وقد نمینا عن سب الصحابة - رضي الله عنه- والانتقاص منهم بأي شكل 
كان» لتحرعه بنص الكتاب والسنّة ( ثم إن الطعن فيهم حرضي الله عنهم؛ والتجریح 
فيهم مفاده إبطال جميع أحكام الشريعة الإسلامية إذ هم نقلتها والمبلغون لحا ©. 

قال القرطي» رهه الله: 

"فمن نقص Lely‏ منهم أو طعن عليه في روایته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل 
شرائع المسلمين" . 

SLA -أن إثبات صفة القدم لله - عز وجل- إثبات يقتضي عدم المشابمة بين‎ ٤ 

والمخلوق» فكما أن ذاته -سبحانه-لا تشبه ذوات المخلوقين» فكذلك صفاته لا تشبه 
Oe‏ 


)1( ینظر: عقيدة Eat fal‏ والجماعة في الصحابة الكرام-رضي الله عنهم-» ناصر الشيخ» Tb‏ ١۲٤٠م‏ 
مكتبة الرشد» الریاض» (Ave LY)‏ 

(۲) عقيدة أهل السنّة والجماعة قي الصحابة الكرام-رضي الله عنهم (۲/ .)۸١١-۸٠١‏ 

(۲) ينظر: عقيدة أهل السئّة والجماعة في الصحابة الكرام-رضي الله عنهمت (۰/۲ ۳۹-۸۳۱ ۸» ۵-۸۳۷ ۸4). 
)£( عقيدة أهل السئّة والحماعة في الصحابة الكرام-رضي الله عنهم-» (۲/ AMY‏ 

)0( الجامع لأحكام القرآن» أحمد بن عمرالأنصاري القرطي SSW‏ تحقيق: د.عبدالله عبداحسن الت ركي» مؤسسة 
الرسالة» VEY /١5(‏ 

cy‏ يُنظر: الرسالة التدمرية» (47)» وینظر: مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» 
بدر الدين أبو عبدالله محمد بن على الحنبلي البعلي» تحقيق: عبداحید سليم» دار الكتب العلمية» بيروت» NEV)‏ 
۸ فقد رد الشيخ على الوولة بعدة وجوه. 


- ۱۹۷ - 


أن الرسول- صلی الله عليه وسلم OLS‏ يتكلم بنصوص الصفات ولم ینقل 
عنه» ولا عن الصحابة والتابعين من بعده أن هذه الصفات معان باطنة غير ما 
يظهر من مدلوهاء فلو كان التفويض حقا ليينه الرسول - صلى الله عليه وسلم 
حم ومن اد 

صفة الصورة: 

أثبت الشيخ المبا ركفوري صفة الصورة لله - عز وجل-» فقال: 

قوله: "أتان الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة" 27 الظاهر أن إتيانه تعالى كان في 
النام يدل على ذلك قول الراوي: أحسبه في المنام» ويدل على ذلك أيضاً حديث معاذ بن 
حبل الآن... قال القارئ في المرقاة: إذا كان هذا في المنام؛ فلا إشكال فيه إذ الرائي قد 
يرى غير المتشكل متشكلاً والتشکل بغير شكله؛ ثم لم يعد ذلك بخلل في الرؤيا ولا في 
حلد الرائي بل له آسباب أحر تذکر في علم النام أي التعبيرء ولو لا تلك الاسباب Li‏ 
افتقرت رژیا الأنبياء -عليهم السلام- إلى تعبير» ون كان في اليقظة وعلیه ظاهر ما روی 
هد بن حنبل, فان فيه: "فنعست في صلاتي حن استیقظت فاذا أنا بربي -عز وحل- في 
آحسن صورة" اديت فمذهب السلف فق آمثال هذا امحدیث <إذا صح- أن یومن 
بظاهره ولا يفسر بها یفسر به صفات الخلق» بل ينفي عنه الكيفية وی JS‏ علم باطنه ال 
at‏ تقال فانه ررض رسوله ما یشاء من وراء أستار الغیب فا لا سبیل لعقولنا ال دراک 
لکن ترك التأویل في هذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلال Oly‏ 
تأول ما یوافق الشرع على وجه الاحتمال لا القطع حي لا يحمل على ما لا يجوز شرع 


وینظر: الرد على الشیخ المبا ركفوري لتأويله بعض صفات الرب - تبارك وتعالى-» آراژه في الصفات إجمالاً. 

(۱) يُنظر: أقاويل الثقات قي تأویل الأسماء والصفات (85)» وینظر: الرد على الشیخ البا ركفوري لتفویضه بعض 
ae = relies‏ رايت اروف Sie ole‏ 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه» كتّاب تفسیر القرآن عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» باب: ومن سورة ص» 
ح (۰)۳۲۳۳ (۰)۱۹۸۲ بلفظه. 

وأخرجه الطبران» في العجم الكبير» معجم gl‏ رافع» ح AYA)‏ (۱/ ۳۱۷ بلفظه. 

قال الألباي: صحيح» صحیح سنن الترمذي» (۳/ ۳۱۷). 


¬ VIA - 


فله وحه فقوله: في أحسن صورة یحتمل أن یکون معناه رأيت ربي حال کون في حسن 
صورة وصفة من غاية إنعامه ولطفه علي» "الرب في أحسن صورة وصورة الشيء ما 
یتمیز به عن غيره» سواء كان عين ذاته أو جزئه المیز له عن غيره أو صفته الميزة وکما 
يطلق ذلك في الحثة يطلق في المعاني» يقال: في صورة المسألة كذا وصورة الحال كذاء 
فصورته تعالى -والله أعلم- ذاته الحصوصة الترهة عن ماثلة ما عداه من الأشياء البالغة 
إل آقصی مراتب الکمال أو صفته الحصوصة به؛ أي كان ون أحسن إكراما ولطفا 
من وقت آخرء کذا نقله الطيي والتوربشی, انتهی ما في الرقاة ©... وعلی تقدیر کون 
ذلك ف اليقظة فمذهب السلف في مثل هذا من أحاديث الصفات إمراره كما جاء من 
غیر تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والإبمان به من غير تأويل له والسكوت عنه وعن 
أمثاله» مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ومذهب السلف 
هذا هو المتعين ولا حاحة إلى التأويل. 

Uf,‏ القول ob‏ ترك التأويل في هذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات 
الضلال فمما لا التفات aS‏ 

مناقشة الشیخ المباركفوري وبيان الحق: 

عرض الشیخ البا ركفوري عدة مذاهب في تناول صفة الصورة للباري -جل وعلا-وفيما 
يلي مناقشتها: 

الأول: التفویض. 

قال: "فمذهب السلف ف أمثال هذا الحديث -إذا صح- أن يؤمن بظاهره ولا یفسر مها 
يفسر به صفات الخلق» بل ينفي عنه الكيفية ویو کل phe‏ باطنه إلى الله تعالى» فإنه يري 
رسوله ما یشاء من وراء آستار الغیب ها لا سبیل لعقولنا إلى ادرک 


)1( مرقاة المفاتيح» (۲/ ۳۹۹). 
ud (۳‏ الأحوذي» )4/ 019-4 مرقاه الفاتیح» Cy 44 ly)‏ 


= aa 


الغابي: التأویل. 

لكن ترك التأويل في هذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلال» وان 
تأول .ما يوافق الشرع على وجه الاحتمال لا القطع حي لا يحمل على ما لا يجوز شرع 
فله وجه. 

فقوله قي أحسن صورة يحتمل: 

- أن OS‏ معناه رأيت ربي حال aS‏ في أحسن صورة وصفة من غاية إنعامه ولطفه 
علي» أو حال کون الرب في أحسن صورة» وصورة الشيء ما يتميز به عن غيره» سواء 
كان عين ذاته أو جزءه المميز له عن غيره أو صفته المميزة. 

- وكما يطلق ذلك في الحثة يطلق في المعاني» يقال: في صورة المسألة كذا وصورة الحال 
كذاء فصورته تعالى -والله أعلم- ذاته الخصوصة الترهة عن ALLE‏ ما عداه من الأشياء 
انالف رق ای مات الال از ساموت أيه ان رن امن زاس 
ولطفاً من وقت آحر (. 

الثالث: ترجیح العمل عذهب fal‏ الستة. 
(JL‏ رحمه الله : ۱ 
"وعلی تقدیر کون ذلك في اليقظة فمذمب السلف في مثل هذا من أحاديث الصفات 

إمراره كما جاء من غير تکییف ولا تشبیه ولا تعطيل» والاعان به من غير تأويل له 
والسکوت عنه وعن called‏ مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصی ومذهب السلف هذا هو المتعين ولا حاحة إلى التأویل. 

وأما القول ob‏ ترك التأویل في هذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات 
الضلال فمما لا التفات إليه" . 

فما ذهب إليه الشیخ المباركفوري من ترجيج العمل عذهب fal‏ السنة والجماعة هو 
الصحيح الموافق للكتاب والسئّة» فمنهج أهل السنّة والجماعة في صفة الصورة هو ما يلي: 


)\( تحفة الأحوذي» (9/ 55-5154). 


.)۳۹۹ /۲( تحفة الأحوذيء (9/ 0-14 مرقاة المفاتيح»‎ CY) 


— Ye» 


لكأ ae)‏ الیو ابید وا و ۱۷ 

وت of‏ صفة الصورة صفة ذاتية له - عز وحل- (*. 

۳- أنه يجب إثبات صفة الصورة لله - عز وجل بلا تحریف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
AY tes‏ 

ثانياً : الصفات الفعلية: 

الاستواء: 

يرى الشيخ الب ركفوري سرجه الله- أن لله - عز وجل- استواء يليق بجلاله» فقد ذكر 
صفة الاستواء في عدد من الواضع؛ فقال شارحا لحديث: 

"(والله فوق ذلك) 2: أي فوق العرش» وفيه دلیل على أن الله تعالى فوق العرش» وهذا 
هو الحق ale,‏ تدل OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية» وهو مذهب السلف الصالحين من 
الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم» رضوان الله عليهم أجمعين. 

قالوا: إن الله تعال استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل؛ والاستواء معلوم 
والكيف ججهول» والجهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا إنه في كل مکان 
وهم مقالات قبيحة باطلة» وان شعت الوقوف على دلائل مذهب السلف والاطلاع على 
رد مقالات الجهمية الباطلة فعليك أن تطالع OLS‏ الأسماء والصفات للبيهقي» وكتاب 


(۱) يُنظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» (۱/ (YY‏ الشريعة» (ee [Fy‏ الأربعين في دلائل التوحیده 
CY)‏ الحجة في بیان المحجة» (۱/ ۰۲۸۰ (۲/ ۰۲۹۱ مجموع الفتاوی» (۳/ PAY‏ ختصر الفتاوى ahi‏ 
(ever /۱(‏ أقاويل الثقات» (177)» عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» (40-4۳). 

(؟) صفات الله الواردة في الكتاب والسنّة» علوي عبدالقادر السقاف» .)١55(‏ 

(۳) ینظر: عقيدة أهل الإيمان في حلق آدم على صورة الرحمن» (EN)‏ 

)2( أخرجه الترمذي في سننه» OLS‏ تفسير القرآن عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» باب: ومن سورة 
الحاقة» ح (۰)۳۳۲۰ (۱۹۹۲)» بلفظه. قال أبو عیسی: حدیث حسن غریب. 

وأحرجه الحاكم؛ في الستدرك كتاب التفسير» باب: تفسیر سورة آل عمران» ح (۰)۲۱۳۷ (۲/ ۳۱۳ بنحوه. 


قال الألباي: حديث ضعيف. ضعيف سنن الترمذي» .)۳۸١-۳۸٤(‏ 


e 


أفعال العباد للبخاري» و کتاب lll‏ للذهمي» oy gly‏ الترمذي هذا الحديث في تفسیر قوله 
تعال: (ویخمل عرش ربك id‏ برد OO Gad‏ 

وبين النهج التبع في إثبات الاستواء فقال: "(وهو على العرش كما وصف في كتابه): 
قال الطيي: آي: هو مستو على العرش استواء مثل ما وصف نفسه به في کتابه وهو 
مستأثر بعلمه باستوائه عليه وني قول الترمذي إشعار إلى أنه لا بد لقوله: "قبط على الله" 
من هذا التأويل المذكور ولقوله: (علی ial‏ اسْتوّى»6 (" من تفويض علمه إليه تعالى 
والامساك عن تأویله" (. 

وقال أيضا: 

"وقد صنف الحافظ الذهبي في هذا الباب LES‏ “ماه كتاب العلوّ للعلي الغفار في إيضاح 
صحیح اواو ان نين ق ا رللدهدة مو اف 
الاستوای فالاستواء -كما قال مالك الامام و جاعة- معلوم والکیف بحهول" (. 

فمما SS‏ یثضح موافقة الشیخ البا ركفوري fal‏ السنّة والجماعة في إثبات صفة الاستواء 
لله - عز وجل-. 


فصفة الاستواء ثابتة في الکتاب ° 


(۱) سورة الحاقة: ۱۷. 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ ۱-۱۶۳) 

(۳) سورة طه: ۵. 

)4( تحفة الأحوذي» (9/ ۱۱۸) 

)0( تحفة الأحوذي» (۳/ ۲۲۲)» العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء (۱4-۱۳). 

)1( يُنظر: OLS‏ التوحيد وإثبات صفات الرب» (۱/ ۲۳۲-۲۳۱ الرد على الجهمية» الدارمي» »)۳٤-۳۳(‏ 
بحموع الفتاوی» (۳/ ۰-۲۱۲۲۰۹ (۳/ ۲۲۵ cae Joy‏ الكلام على مسألة الاستواء على العسرش» محمد 
عبدالهادي الحنبلي» تحقيق: ناصر سعود السلامة» ۲۰۰۲ دار الففلاح» مصرء »)۲٠-٠١(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية» »)۳١ ٤(‏ شرح لمعة الاعتقاد» (1)» شرح العقيدة الواسطية» صا الفوزان» CAT)‏ صفة الاستواء لله - 
عز وحل- د.صال العقيل؛ جلة البحوث الإسلامية» العدد (1۷)» »)١51-1١70(‏ الأثر الشهور عن الإمام مالك 
في صفة الاستوای د.عبدالرزاق العباد» ale‏ الجامعة الإسلامية» العدد 57١ (PY)‏ اها (۲۰-۲۲). 


6 Ye - 


والسنة 0 وإجماع ا وهي صفة فعلية لله - عز وحل- 9 


فالمراد من الاستواء: الاستواء احقيقي لله - عز وحل- علی aD Lb‏ 
قال الامام الدارمي O‏ رحمه الله: 


"باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبینونته من الخلق". ”° 


قال الإمام ابن > (AS‏ رهه الله : 
"باب SS‏ استواء خالقنا العلی الأعلى" .٩(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية) رهه الله : 


"سلف الأمة وآئمتها أئمة هل العلم والدين من شیوخ العلم والعبادة» فم أثبتوا وآمنوا 
peat‏ ما جاء به الكتاب والسنّة من غير تحريف للكلم عن مواضعه. أثبتوا أن الله فوق 


5 5 8 ات ع CAD MN a‏ 
ساواته على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه . 


(۱) يُنظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» /١(‏ 14؟555-1)» الأربعين في دلائل التوحيد» (00). بحموع 
الفتاوی» (۳/ ۰۱۳۹ الكلام على مسألة الاستواء على العرش» (۰)4۰-۲۷ شرح العقيدة الطحاوية (154- 
۳۱۲ شرح لمعة الاعتقاد. COTY)‏ شرح العقيدة الواسطية» صاخ الفوزان» (AV)‏ ۱ 

(۲) ينظر: الصواعق المرسلة» (۳/ ۰۸۳۳ شرح لمعة الاعتقاد» (517-501). 

(۲) يُنظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (۰)۱۳۲ »)۲٠١(‏ شرح العقيدة الواسطیة صاخ الفوزان» 
CAT)‏ صفة الاستواء لله - عز pry‏ (۱۷۰). 

)٤(‏ ینظر: حموع الفتاوی» (۳/ ۰۲۲۰-۲۱۹ الصواعق المرسلة» (4/ ۱۲۸۶4 الروضة الندية شرح العقيدة 
الواسطية (۰)۱۳۱ 

)0( هو: أبو سعید عتمان بن سعید بن خالد بن سعید التميمي» السحستان الدارمي» حدث» حافظ طاف 
الأقاليم في طلب امحدیث» توفي سنة۲۸۰ه» له مصنفات» منها: الرد على الجهمية» کتاب الرد على بشر الريسي 
فيما ابتدعه من التأویل لمذهب الجهمية» وغیرها. 

ینظر: سیر أعلام النبلای (۱۳/ ۰0۳۱۹ طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۳۰۲). البداية والنهاية» (۱۱/ (VY‏ معجم 
المؤلفين» (۲/ ۳۱۰-۳۵۹). 

)4( الرد على ابحهمية الدارمي» (YY)‏ 

OLS )۷(‏ التوحید وإثبات صفات الرب» (۱/ ۲۳-۲۳۲). 

.)۱۲-۱۲۰ /۰( مجموع الفتاوی»‎ (A) 


۲۰۲ - 


الکلام: 

ذهب الشیخ Ut‏ وت ها تن Naa Nile‏ قارضا نیت 
ab)‏ لا يكلمهم الله یوم القيامة) )0 

"قال النووي: قيل معن لا يكلمهم الله تكليم من رضي عنه باظهار الرضاء بل بكلام 
يدل على السخحط› وقيل: المراد أنه یعرض عنهم» وقیل: لا یکلمهم كلاما یسرهم» وقیل: 
Y‏ يرسل إليهم الملائكة بالتحية" » 

الرد على الشیخ البار كفوري عفا الله عنه: 


۱-آن صفة الکلام ثابتة بالکتاب © والسنّة © وإجماع السلف . 


؟-أن الکلام صفة ذاتية فعلية لله - عز وحل- فتکون صفة ذاتية له -سبحانه- من حيث 
النوع (آي الکلام في ذاته)» وتکون صفة فعلية له -سبحانه- من حیث الأفراد SI)‏ 
الکلمات) ha‏ 


۳-آن صفة الکلام لله عز وجل صفة حقيقية على ما يليق بجلاله ”“. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۰۱۸۱ شرح النووي على صحيح مسلم؛ (۲/ .)١١5‏ 

)1( يُنظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» (۱/ ۰۳4۷-۳۳۰ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الل (۳/ 
۹ الأربعين في دلائل التوحید» (۸۷-۸) الحجة في بیان المحجة» /١(‏ ۰۲۱۱ ۰)۲۱۶ شرح لمعة الاعتقادء 
(VI)‏ شرح العقيدة الواسطية» the‏ الفوزان» (0۷۳-۷۰. العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبدالله يوسف 
الجديع» ۰۲ 515 ١ه‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياض» (۸4-۸۳). 

(4) يُنظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» (۱/ (too‏ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله (۲/ ۱۲۹- 
۷ شرح dal‏ الاعتقاد» (VV)‏ شرح العقيدة الواسطية» Lhe‏ الفوزان» (VT)‏ العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية» (۸۹-۸۶). 

)0( ینظر : الصواعق المرسلة» (۳/ ۰۸۳۳ شرح لعة الاعتقاد» (۷۱). 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى» (5/ »)5١9-4‏ شرح العقيدة الطحاوية» (4/ا١)»)‏ شرح العقيدة الواسطية» 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» زيد بن عبدالعزيز بن فياض» CVT) »)١ EN)‏ بدعة الكلام النفسي _ عرض 
ونقد _» د.محمد عبدالرهن الخميس» جلة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» ع (VO)‏ ۱۶۲۰هب» CVV)‏ 


— Yee - 


4 -آن الکلام صفة قائمة به سبحانه (. 

ه-أن الله يتكلم عشيئته واحتیاره 7©. 

. كلامه سبحانه مسموع بالآذان حقيقة من غير توهم‎ OI 

۷-آن كلامه سبحانه حرف وصوت بإجماع العقلاء . 

- "أن المتأول للصفات توهم تمائل صفات المحلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه 
فيقع في أربعة أنواع من الحاذير: 

الأول: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو 
التمتیل. 

الغایی: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقیت النصوص معطلة عما دلت عليه من 
إثبات الصفات اللائقة بالله؛ فيبقي مع جنایته على النصوص وظنه السیی الذي ظنه بالله 
ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أودع الله 
ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. 
الغالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله -عز وجل- بغير علم فيكون معطلا لا يستحقه 
الرب. 


(۷) ينظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (55 ۰)۱ بدعة الكلام النفسي_ عرض ونقد (VY)‏ 

)1( ینظر: مجموع الفتاوى» (5/ »)۲٠۸‏ شرح العقيدة الطحاویة» (21175 ۱۸۱-۱۷۹) الروضة الندية شرح 
العقيدة الواسطية» )£1 »)١‏ بدعة الكلام النفسي _ عرض ونقد (VA)‏ 

)1( ینظر: مجموع الفتاوی» (5/ ۰6۲۱۸ (۱۲/ ۰۱۸4 (۱۲/ ۰۱۷۳ شرح العقيدة الطحاوية» (VE)‏ الروضة 
الندية شرح العقيدة الواسطية» »)١ EN)‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية» (۰)۱۷۷ بدعة الكلام النفسي ‏ 
عرض ونقد_» (VA)‏ ۱ 

(۲) يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية» »)١174(‏ بدعة الكلام النفسي _ عرض ونقد » (VA)‏ 

(4) ینظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت عبيد بن سعيد السجزي» تحقیق؛ 
ودراسة: محمد باكرم باعبدالله» ط ۰۱ 41 1ه الجامعة الإسلامية» م ركز البحث العلمي وإحياء التراث» (AN)‏ 
بحموع الفتاوی» (۱۲/ 1177)» العقيدة السلفية في كلام رب البرية» (/01١-55١)؛‏ بدعة الكلام النفسي _ عرض 
ونقد  VA)‏ مسألة الحرف والصوت قي كلام الله» د.محمد عبدالرحمن الخميس» جلة جامعة الإمام محمد بن 


سعود الاسلامية» ع (۰)۲۷ ۲۰ اها .)١5١-1١5(‏ 


زر ۵ م۲ — 


الرابع: أنه يصف الرب بنقیض تلك الصفات من صفات الاموات والجمادات» آو صفات 
العدومات؛ فیکون قد عطل به صفات الکمال الى یستحقها الرب» dling‏ بالتقوصات 
والعدومات وعطل التصوص ee‏ دلت عليه من الصفات» وحعل مدلوفا هو التمثيل 
بالمخلوقات فيجمع في کلام الله وق الله بين التعطیل والتمثيل» فیکون ملحداً في أسماء الله 
ها 

نزول اللهء عز وجل: 

ذکر الشیخ البا ركفوري - رحمه الله- صفة الترول للباري- جل وعلات فقال: 

"قد احتلف في معن الترول على آقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقیقته وهم 
شب قن ان عن ترص ny‏ من آنکر صحة ste‏ الواردة يلك He‏ وعم 
الخوارج والعتزلة وهو مكابرة» ومنهم من أوله» ومنهم من آحراه على ما ورد مؤمنا به 
على طریق الاجمال Lape‏ الله تعالی عن الكيفية والتشبیه وهم جمهور السلف» ونقله 
البيهقي وغیره عن الأئمة الأربعة والسفیانین والحمادين والأوزاعي واللیث وغيرهم» وهذا 
القول هو الحق» فعليك اتباع يور املقو وناك ان تكون من ols!‏ فار وة 
فال عل ON‏ 

مناقشة الشيخ البار كفوري والرد عليه: 

مما سبق ذكر الشيخ عدداً من الآراء في نزول الباري-جل وعلا-: 

الأول: أهل الستة والجماعة. 

قال: "فمنهم من ala‏ على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة. تعالى الله عن قوهم". 

الغابي: الخوارج والمعتزلة. 

قال: "ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة» وهو 
مكابرة". 


(۱) حموع الفتاوی» (۳/ 4۹-4۸ بتصرف يسير» وینظر: الصواعق المرسلة» (۱/ ۲۹۷-۲۹۲ وينظر: الرد 
على الشیخ البا ركفوري في تأویله بعض صفات الباري -جل وعلا-. 
(۲) تحفة الأحوذي» (۲/ 4۳). 


—Yel- 


الثالث: Ml‏ ولة. 

a 

الرابع: الفو ضة. 

قال: "ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طریق الاجمال مرها الله تعالى عن 
الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين 
والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم . 

الترجیح. كما رآه المباركفوري: 

"وهذا القول هو الحق فعليك اتباع جمهور السلف SUL,‏ أن تكون من أصحاب التأویل 
والله تعالى أعلم". 

فمن خلال العرض السابق يتبيّن عمل الشيخ المباركفوري - عفا الله عنه- بالتفويض في 
dine‏ الول للباري جل وعلا ولا یصح استدلاله Ob‏ الأثقة اتبعوا ذلك بزعمه ie‏ 
البيهقي - عفا الله عنه- لأنه آشعري OO‏ 

الرد علیه: 

۱-آن صفة الترول للباري — جل وعلا- ثابتة بالكتاب ‏ والسنّة © والإجماع ©. 
؟-أن صفة الول صفة فعلية لله - عز وجل- . 

© وجل- على ما يليق بجلاله.‎ je - صفة حقيقية لله‎ Jy pil صفة‎ of-y 


(۱) یُنظر: مجموع الفتاوی» (۳/ ۰6۲۹ (4/ ۰6۱۳-۱۲ درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۰۱۷ (۷/ ۷۶). 

(۲) يُنظر: الرد على ابلهمية الدارمي» CAT)‏ كتاب التوحید ومعرفة آممای (۳/ ۲۰۰-۲۹۱). 

(۳) يُنظر: الرد على الجهمية» الدارمي» ۰٩۳-۷ ED‏ کتاب التوحيد ولبات صفات السرب» (۳/ ۳۲۲-۲۸۹ 
OLS‏ التوحید ومعرفة سای (۳/ ۳۰۰-۲۹۱ الأربعين في دلائل التوحید» (A+)‏ الحجة في بيان اححة (۱/ 
»)٤ ٤٥-٤‏ مجموع الفتاوی» (۰/ ۰۳۷-۳۷۳ (0/ ۳۹۹-۳۹۳ شرح لعة الاعتقاد (oA)‏ 

(4) ینظر: شرح لمعة الاعتقاد (1۲-۱). 

(ه) ینظر : الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة» CVV) (C449)‏ شرح العقيدة الواسطية» صاخ الفوزان» CAV)‏ 
C1)‏ ینظر: شرح لمعة الاعتقاد» (9۸). 


6 ۲۰۷ - 


ء-آن وصف أهل السنّة والجماعة بالشبهة باطل؛ وذلك AY‏ یثبتون الصفة لله - عز 
وجل — من غير تشبیه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله: 

"ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله ما وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ فلا يجوز نفى صفات الله تعالى الي 
وصف با نفسه ولا يجوز یلها بصفات الخلوقين» بل هو سبحانه (لَيْس کمثله شيء 
ره السّميع Cra‏ ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» واتفق 
سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنّة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول» ومن 
اه ال ad‏ امس رصق ۰ (ih) al ey‏ كان Gla Nc aie‏ 
والأئمة إثبات الصفات ونفي مائلتها لصفات المخلوقات» فالله تعال موصوف بصفات 
JUS‏ الذي لا نقص ad‏ مره عن صفات النقص مطلقاً ومزه عن آن عائله Bop‏ 
مات E dallas‏ ها اسر 

ه-أن ما حكم به على الخوارج والعتزلة الذین آنکروا صحة الأحاديث الواردة في صفة 
الترول للباري -- جل وعلا- cal‏ بالمكابرة صحیح. 

د-أن ما ذهب إليه من بطلان التأويل في صفة الترول للباري — جل وعلا- هو الصحیح. ۱ 
۷-آن ما ذهب إليه من ترجیح التفویض قي صفة الترول للباري — جل وعلا- باطل؛ لما 
له من لوازم albu‏ ۱ 


يرى الشيخ المبا ركفوري أن لله - عز وجل- فرحا حقيقيا يليق بجلاله» قال» رحمه الله: 


(۱) سورة الشوری: .١١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» [oy‏ ۳۲۳-۳۲۲). 

(۳) مجموع الفتاوی» [oy‏ ۲۲۹). 

(4) ینظر: الرد على الشیخ البا ركفوري لتفویضه بعض صفات الرب - تبارك وتعالی-. 


- ۲۸۸ - 


"قال النووي: قال العلماء: فرح الله تعالی هو رضاهء وقال الازري (: الفرح ينقسم 
على وجوه منها السرور» والسرور یقارنه الرضا بالسرور به, قال: فالراد هنا أن الله تعالى 
5 بتوبة عبده أشد ما يرضى واحد ضالته بالفلاة» فعبر عن الرضا بالفرح تأكيداً لمعن 
Le J‏ في نفس السامع ومبالغة في تقريره» انتهى. 

قلت: لا حاجة إلى التأويل» ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث إمرارها على ظواهرها 
من غير تكييف ولا تشبيه ولا ON‏ 

سلك الشيخ البا ركفوري حرحمه الله - مسلك أهل السنّة والجماعة في إثبات صفة الفرح 
لله تعالى حيث قال: "ومذهب السلف ف أمثال هذا الحديث إمرارها على ظواهرها من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل" . 

فمنهج fal‏ السنّة والجماعة في إثبات صفة الفرح لله تعالى هو: 

١-أن‏ صفة الفرح لله عز وجل- ثابتة بالسنّة O‏ والإجماع O‏ 

؟-أن صفة الفرح صفة فعلية لله - عز وجل- . 

۳-آأن صفة الفرح صفة حقيقية لله - عز وجل- على ما يليق بجلاله “. 


(۱) هو: محمد بن علي التميمي المازري SOW‏ من فقهاء المالكية» وكان أحد الأذكياء الموصوفين والأئمة 
المتبحرين» له العديد من المصنفات» منها: كتاب المعلم بفوائد شرح مسلم» ‏ وکتاب إيضاح المحصول في الأصول» 
وشرح OLS‏ التلفين لعبدالوهاب المالكي» توفي سنة POTN‏ 

ینظر: سير أعلام النبلاء» (۲۰/ ۱۰۶ شذرات الذهب» (5/ ۰۱۱ معجم المؤلفين» (۲/ (OVO‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ ۰6۳۱۸-۳۱۷ شرح النووي على مسلم» (۱۷/ CURVE‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ 918-711)» شرح النووي على مسلم» (۱۷/ .)51-5٠‏ 

)4( ینظر: النعوت والأسماء والصفات» (۰)۳۸-۳۰۵ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء call‏ (۳/ ۲۱۲-۲۱۲ 
الحجة في بيان المحجة» .)445-4141١ /١(‏ بحموع الفتاوی» (۳/ ۰۱۳۸ (۷/ ۰44۰ (۸/ ۰۱4۱ الصواعق 
المرسلة» (4/ ۰۱۶۱-۱۵۹ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» CCV TV)‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن 
عثيمين» (۲/ ۰0۱۹ شرح العقيدة الواسطية» صالح الفوزان (۰)۸۱ صفات الله الواردة في الکتاب والسنّة» (۱۹۰). 
)0( ینظر : الصواعق الرسلت (۳/ ۸۳۳). 

(A)‏ ینظر : الصواعق الرسلة» (۱/ ۰۲۲۲ (۱/ ۲۹۳ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (۰)۱۳۷ صفات 
الله الواردة في الکتاب والسنّة» (۱۹۰). 


(Vs 43 بن عثیمین»‎ dos ینظر : الصو اعق الر سلت (۱/ ۳۵۳۲( شرح العقيدة الواسطية»‎ (Y) 


— 1.۹ - 


النظر : 

اضطرب الشیخ البا ركفوري في [ثبات صفة النظر لله- عز وحل-بین الاثبات والتأویل» 
فقد SS‏ صفة النظر عدة مرات في شرحه فقال: 

(لا ينظر ال (: "أي نظر رحمة" . 

وقال في موضع آخر: "ومع لا ینظر إليهم یعرض عنهم» ومع نظره لعباده رحمته لهم 
ails,‏ 2 

وقال أيضاً في معنى النظر: قال الحافظ في الفتح: أي لا یرجه فالنظر إذا ضیف إلى الله 
كان ile‏ وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية» ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه 
نظر رم وقال شيخنا -يعينٍ الحافظ العراقي- ”2 في شرح الترمذي: عبر عن sl‏ 
الکائن عند النظر بالنظر؛ OY‏ من نظر إلى متواضع رحمه» ومن نظر إلى متكبر مقه 
فالر Cally da‏ متسببان عن النظر. 


(۱) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله (۳/ ۲۱۲). 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه» OLS‏ الرضاع؛ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» ح CAVE)‏ 
VAN)‏ بلفظه. 

وأخرجه gif‏ يعلى» في مسنده» مسند ابن عباس» ح (۰)۲۳۷۸ (4/ ۲۰۲ بلفظه. 

وأخرجه ابن حبان» في صحیحه OLS‏ الحدود» باب: الزن وحده» ح (44۱۸ (۱۰/ ۲۲۹)» بلفظه. 

قال الألباني: حسن صحیح» سنن الترمذي» 5 240( 

(۳) تحفة الأحوذي» (4/ ۲۳۹). وينظر: المرجع السابق» (4/ (VAY‏ 

(ع) تحفة الأحوذي» (/ ۷ (. ۱ 

)0( هو: عبدالرحیم بن الحسين بن عبدالرهن الرازافي» الشافعي» ویعرف بالعراقي زين الدین» محدت حافظ 
فقيه» أصولي» له عدد من المؤلفات منها: نظم الدرر السنية في السيرة ال AS‏ والباعث على اخلاص من حوادث 
القصاص» وشرح الجامع الصحیح للترمذي» وغيرهاء توفي سنة 5١٠/ه.‏ 

يُنظر: شذرات الذهب» (۷/ ۰0۷-۰۰ معجم المؤلفين» (۲/ ۱۳۰). 


- 5١. - 


وقال الكرمائئ (۲: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية OY‏ من اعتد بالشخص التفت إليه» ثم 
کثر حي صار عبارة عن الاحسان وان لم يكن هناك نظر» ولن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو 
تقلیب الحدقة» والله متره عن ذلك» فهو معن الاحسان Ue jE‏ وقع في حق غيره ALS‏ 

ویوید ما ذکر من a‏ النظر علی call faa‏ ما آحرجه الطبران واصله ف al‏ داود 


من حدیث Uf‏ جري MO‏ رجلا من كان قبلکم لبس بردة فتبختر فيهاء فنظر الله إليه 


فمقته فأمر الأرض فأحذته" O‏ احدیت انتهی. 


قلت: الأول بل التعین أن يحمل ما ورد من النظر وغوه من صفات الله تعالى على 
ظاهره من غير تأویل وقد تقدم الكلام في هذه المسألة ا he‏ 
الرد على الشيخ المباركفوريء عفا الله عنه: 


۱- أن صفة النظر لله- ge‏ وحل- ثابتة بالسنّة (. 


)1( هو: محمد بن يوسف بن علي بن عبدالکرم الكرماني الشافعي» اشتغل بالعلم وتصدى co pbs)‏ له مصنفات» 
منها: الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» وغيرهاء توفي سنة ۷۸۲ه-. 

ینظر: شذرات الذهب» (5/ ۰۲۹ معجم المؤلفين» [YY‏ ۷۸6). 

(۲) الکواکب الدراري شرح صحیح البخاري» محمد بن یوسف al SS)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
cot /۲۱(‏ فتح الباري» (۱۰/ ۲5۸). 

(۳) هو: جابر بن سليم» وقیل: سلیم بن حابر آبو حری امجيمي مشهور بكنيته» والأول أصح آبو جرَي التميمي 
el‏ من بَلهُجيم بن عمرو بن یی سکن البصرة» روی عنه ابن سيرين» وأبو تميمة امجيمي. 

ينظر: الاستيعاب» /٤(‏ 1۲۰ آسد الغابق» (۱/ ۰۳۷۳ (۷/ هت الإصابة» (۱/ ۳۱ ۱۷ C10‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبران» في العجم الكبير» معجم من امه سليم» ح CUP AL)‏ (۷/ ۷۱ بلفظه. 

وأخرجه الترمذي في سننه» کتاب صفة الفيامّة وَالرّقائق SIG‏ ع» باب (4۷)» ح VERN)‏ (۰)۱۹۰۲ بنحوه. قال 
آبو عیسی : هذا حديث صحیح. 

aor‏ آبو يعلى؛ في مسنده» مسند آنس بن مالك حرضي الله عنهت ح (۰4۳۰۲ (۷/ ۰۲۷۹ بنحوه. 

قال الألباني: صحیح» صحیح سنن الترمذي» (۲/ UY‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (5/ ۲۸۲-۲۸۰) وینظر: الرد على الشیخ البا ركفوري a ghd‏ بعض صفات GN‏ تبارك 
bey‏ آراژه ق الصفات (جالا. 

)1( ینظر: كتاب التوحید وإثبات صفات الرب» (۲/ ۰۸۱-۸۲۰ التوحید ومعرفة أسماء الرب» (۳/ CON‏ 
الحجة في بیان المحجة» (۱/ ۰۱۸۰-۱۷۹ (۱/ ۰6۲۸۹ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۲/ ۰۲۹-۲۸ 
شرح العقيدة الواسطية» صالح صاخ الفوزان» (AY)‏ 


- ۷۷ - 


قال الامام ابن منده» رحمه الله: "باب آخر يدل على النظر من الله -عز وحل- إلى عبده" 
200 

۲- أن صفة النظر صفة فعلية لله - عز وحل- ©©. 

دان te Eade‏ عمیقیه للم - عر وج علی ما پلیق ملاله 27 

ء -یرد ade‏ ها قاله: "لو بل المتعين أن fat‏ ما ورد من النظر ونحوه من صفات الله 
fe 8 7‏ )0 
تعال على ظاهره من غير تأویل 

shel 

اضطرب الشیخ المباركفوري في إثبات صفة الحياء لله -عز وحل-بین الاثبات والتأویل 
(ضافة ل قوله فا من باب JU als LA‏ شارحا لقوله صلی dil‏ عليه وسلم: روما 
Pare €‏ ی 00 en oC‏ 1 ف عاق ۳ 5 
الآخر فاستجی فاستجی الله منه) ”: "قال النووي: أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من 


الله تعالى» (فاستحی الله منه): أي رحمه و۸ يعذبه» بل غفر ذنوبه» وقیل: جازاه بالثواب" 
(Y)‏ 


وقال في موضع آخر: "ووصفه تعالی بالحياء حمل على ما يليق له كسائر صفاته نومن با 
ولا (A) am Ke‏ 
الرد على الشيخ البار کفوري» عفا الله عنه: 


(OV /۳( التوحيد ومعرفة أسماء الرب»‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية» the‏ صالح الفوزان» (AY)‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية امحمد محمد بن عثيمين» (۲/ ۲۹-۲۸). 

Som وينظر: الرد على الشيخ المباركفوري في تأويله بعض صفات الباري‎ CYAN /5( تحفة الأحوذي»‎ )٤( 
۱ وعلا-.‎ 
.)۳۰۲ /۷( ینظر : تحفة الأحوذي»‎ (0) 

)1( آحرجه البحاري» في صحيحه» کتاب العلم باب: من قعد حيث ينتهي به ابحلس» ح CVV)‏ (۸)» بلفظه. 
(۷) تحفة الأحوذي» (۷/ (OY‏ شرح النووي على مسلم (۱4/ .)١55‏ 

.)۲۳۰ /9( تحفة الأحوذي»‎ (A) 


(9) يُنظر: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الل (۳/ ۸-۲۷ ۲)» الصواعق المرسلة» /٤(‏ ۱4۹۹). 


— 1۲ - 


قال الامام ابن منده» رهه الله تعالى: 


"ذكر ما يدل على أن الله وصف نفسه بالحياء» وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن 


)۲( QS) مرن عبده..."‎ ran 


of -۲‏ هذا التأویل هذا المعن باطل. ° 

of -۳‏ صفة oll‏ لل وردت من غر ما يشا كلها فقد ثبت عن البي - صلی الله علیه 
وسلم - أنه قال: "إن ربكم حبي ES‏ يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردعما 
ass‏ ال A‏ 

الإعراض: 

سلك الشيخ المبازكفوري - عفا الله عنه - مسلك التأويل في صفة الاعراض لله - عز 
اش فال شا را لقوله صلى الله عليه وسلم: (وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) 
أي لم يرحمه» وقیل: acy tas ee‏ 


الرد على الشيخ المباركفوريء عفا الله عنه: 


(۱) أخرجه ابن ماحه في سننه» OLS‏ الدعای باب: رفع اليدين في الدعاء» ح (YVEV) (PATO)‏ بنحوه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والت‌سبیح والذكرء ح (۰۱۸۸۲ (۱/ 0۸۱ 
بنحوه. قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» (۱/ CUM‏ 

قال الألباي: حديث صحيح. صحيح سنن ابن ماحه (۳/ ۲۰۳). 

(۲) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء (VEY /۳( call‏ 

(۳) ينظر: الرد على الشيخ البا ركفوري لتأويله بعض صفات الرب - تبارك وتعالی-» آراؤه في الصفات إجمالاً. 
)4( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» باب: دعاء البي -صلى الله 
عليه وسلم-» ح (۰)۳۵۵۰ (۲۰۱۸)» بلفظه. قال gil‏ عيسى: حديث حسن غريب. 

أخرجه gf‏ داود في سننه» OLS‏ الصلاة» باب: الدعای ح (۰)۱4۸۸ »)١777(‏ بلفظه. 

أخرجه الحاكم» في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء ح (۰۱۸۸۳ (۱/ VAY‏ بلفظه. 
قال الحاكم: له شاهد بإسناد صحيح. 

قال WY‏ حديث صحيح. صحيح سنن الترمذي» (۲/ CEU‏ 

© ينظر: دراسة عقدية لبعض الصفات الي ادعي ۳3 من باب المشاكلة» (9ه-5:0). 

)1( سبق تخريجه ص .7١‏ 

(۷) تحفة الأحوذي» [Vy‏ ۰6۳۰۱ شرح النووي على مسلم (4 ۱/ ۱5۹). 
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dine of -۱‏ الاعراض لله عز وحل- ثابتة بالسثة (. 

قال الامام ابن منده» ره الله تعالى: 

"ذكر الأخبار المأثورة في الإقبال» والاعراض من الله على عبده" OO‏ 

قال أبو القاسم التيمي الاصفهاین رحمه الله : 

"فصل يدل على النظر من الله -عز وجل- إلى عبده وإعراضه Nae‏ 

؟- of‏ القول في الصفات كالقول في الذات؛ فلا فرق بين ما أثبته وما أولتهء فإما أن 
تثبت الحميع» وإما أن تأوله ©. 

الكنف: 

يرى الشیخ البارركفوري of‏ الراد بکنف اللّه- عز وحل- Of‏ یکون العبد تحت alia,‏ 
یوم لا قال ارس کف 


''بكاف ونوك وفاء مفتوحات» وهو الجانب والناحية» و هذا تمثيل dled‏ حت ظل am)‏ 


يوم القيامة" )°( ۱ 


مناقشة الشيخ المباركفوري والرد عليه عفا الله عنه: 
١-أن‏ صفة الكنف ثابتة للباري- جل وعلا- بالستة . 


)1( يُنظر: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء (YOY /۳( cabll‏ الحجة في بیان المحجة» /١(‏ ۲۸۹). 

(۲) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله (۳/ (VON‏ 

(۳) الحجة في بيان اححة (۱/ ۲۸۹). 

)٤(‏ ینظر : الرسالة التدمرية» (۳۱). ویْنظر: الرد على الشیخ البا ركفوري لتأویله بعض صفات الرب - تبارك 
وتعال- آراژه ق الصفات Mle}‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ AN‏ 

(5) ینظر: نقض الامام أبي سعيد على الريسي ابلهمي العنید فیما افتری على الله عز وجل من التوحید» الامام أبي 
سعيد عثمان بن سعيد الدرامي» تحقیق: رشید حسن الألمعي» ۱ OV EVA‏ مكتبة الرشد. الری اض» IV)‏ 
۷ کتاب التوحید وإثبات صفات الرب» /١(‏ ۰۳۸۸ الشريعة» الآحري» (۲/ ۱۰۳۲-۱۰۳۱ حموع 
الفتاوی» [Voy ۰۱۸6 /٤(‏ ۹۶ بیان تلبیس الجهمية, TA) ۰۱۸ TY) ۰6۱۰ /۲( ۰۳۹۹ /١(‏ ۱۹۳- 
[Ay ۰‏ ۱۹۸-۱۹۷ ۰۲۰۰/۸ (۸/ ۰0۲۰۳ صفات الله الواردة في الکتاب Badly‏ (۲۲۰). 
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۲-آن ادعاء الشيخ البار كفوري - عفا الله عنه- بأن الراد بالكنف تمثيل لحعله تحت ظل 
رحمته یوم القيامة باطل؛ OY‏ معن اللفظ قي اللغة الناحية والستر OO‏ كما أنه لا حذور في 
إثباته لله - عز وحل- على هذا المعئ. 

۳ ند i‏ ا 
۳-آن الراد بالکنف: الستر مع القرب والدنو والناحاة ۰ . 
4 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: 

"أن يقال: of‏ هذا الدنو» ووضع الکنف والمخاطبة يكون وقت السؤال» والعبد خائف 
ge‏ اس al gb Ny‏ أنه ا كان لس دين هذا اساي يجن ال 
SG‏ کر لاهو لت a‏ 
وان الذکور ق احدیث حقيقة ولیس OLE‏ فکما OF‏ ذاته سبحانه لا تسشبه ذوات 
المحلوقين MISS‏ صفاته OO‏ 
الاستما ع: 
ذهب الشیخ المباركفوري - عفا الله عنه- إلى تأویل صفة الاستماع للباري-جل وعلا- . 
لمتابعته في النقل عن الطیی قال شارحا لقوله» صلی الله عليه وسلم: Ley‏ أذن الله لعبد في 
شيء أفضل من ركعتين يصليهماء وان البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما 


(۱) ینظر : العين» (۰/ ۰0۳۸۱ تمذيب اللغة» (۱۰/ (VOY‏ معجم مقاییس اللغة» (۰/ 4۲ ۰)۱ لسان العرب» /٩(‏ 
۸ مختار الصحاح؛ (۱/ ۲4۲ أساس البلاغة» (۱/ (oY‏ العجم الوسیط (۲/ (NN‏ 

(۲) يُنظر: نقض الامام أي سعيد على الريسي اللمهمي العنید فیما افتری على الله عز وجل من التوحید» (۲/ 
(VEY‏ 

(۲) بیان تلبيس الجهمية؛ (۸/ ۲۰۰) 

(4) يُنظر: الرسالة التدمرية» (۳۱). ویْنظر: الرد على الشیخ البا ركفوري لتأویله بعض صفات الرب - تب‌ارك 
وتعالى-» آراژه في الصفات إجمالاً. 


— Y\o- 


تقرب العباد إلى الله - عز وحل- عثل ما حرج منه) : "أي ما أصغى وما استمع» قال 
في القاموس: آذن إليه وله كفرح استمع . ۱ 

قال الطيي: La,‏ آذن عبارة عن الاقبال من الله بالرأفة والرحمة على العبد؛ وذلك OF‏ العبد 
إذا كان في الصلاة» وقد فرغ من الشواغل متوجهاً إلى مولاه مناجياً له بقلبه ولسانه فالله 
des‏ ایشا فا عله باطقه وتان VUal‏ لا تفیل كبرد فق OO Meese‏ 


الرد على الشیخ البار كفوري, عفا الله عنه: 

١-أن‏ صفة السمع aati‏ بالکتاب O‏ والسنة OO‏ 

.( الراد بالاستماع السمع الحقيقي لله- عز وحل-‎ of y 
. أن صفة السمع صفة ذاتية لله - عز وحل-‎ -۳ 


قال ابن خزيعة رهه الله : 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» کتاب فضائل القرآن باب: ()» ح (۰)۲۹۱۱ )££ (V4‏ بلفظه. قال آبو عيسى: 
حديث غريب. 

وأحرجه الطبران» في العجم الكبير» معجم أبو أمامة الباهلي -رضي الله عنهت ح »)۷٠١١(‏ (۸/ ۱۷۷ بلفظه. 
وأخرجه الطبرانق» في العجم الكبير» معجم جبير بن نوفل-رضي الله عنه-» ح (4 ۰۱۳۱ (۲/ ۱۶۱ بنحوه. 
قال الألباى: حديث ضعيف. ضعيف سنن الترمذي» (۳۲۹). 

.)٠١١١ /١( القاموس احیط‎ )۲( 

)1( تحفة الأحوذي» (۸/ .)٠١١‏ (بعد البحث ۸ أجد المذكور في شرح الطيي للحديث)» ینظر: الكاشف» (۰/ 
۸۲( 

)4( ینظر: کتاب التوحید وإثبات صفات الرب» (۱/ ۱۱۰-۱۰۹ الحجة في بيان احجتة» (۱/ ۰۱۷۰ IV)‏ 
۰ جموع الفتاوی» /٦(‏ ۰0۲۲۷ الفتوی الحموية الکبری» (۳۹۰). الصواعق الرسلة (۱/ ۳۹۰)» شرح 
العقيدة الواسطية» صالح صاخ الفوزان» (4-0۳ )۰ صفات الله الواردة بالکتاب والسنّة» .)١49(‏ 

)0( ينظر: النعوت والأسماء والصفات؛ (۰)۲40 کتاب التوحید ولبات صفات السرب» (۱/ ۱۱۱-۱۱۰ 
الفتوی الحموية الکبری» )140 الحجة في بيان المحجة» (۱/ ۰0۱۷۸-۱۷۹ صفات الله الواردة بالکتاب والسنّة) 
)£4( 

)1( ینظر : الصواعق الرسلة (4/ ۱۲۷۹). 

(۷) ینظر : صفات الله الواردة بالکتاب والسنّة» .)۱4٩(‏ 
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"باب إثبات السمع والرژية لله -حل وعلا- الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير 
ومن كان معبوده غير سميع بصير» فهو کافر بالله السمیع البصير یعبد غير الخالق الباري 
الذي هو ميع بصير" 7©. 

۳-آن کل صفة كمال اتصف با المحلوق» فالخالق با أولى -- عز وجل-. 

4 -أن الله - عز وجل- قد عاب من يعبد من لا يسمع ولا يبصرء قال تعالى على لسان 
إبراهيم - عليه السلام - وهو يخاطب أباه: (يَا آبت لم Sad‏ ما لَا يَسْمَعْ ولا etd‏ ولا 
We eS‏ شین ۲ فکیف یکون متصفاً بذلك_تعال عن AUS‏ 

ه-آن ذلك متنع على الله (عدم الاتصاف بالسمع) - عز وجل-؛ لأنه حي» والحي إذا لم 
يتصف بالسمع والبصر اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم ". 

العجب: 

يظهر فيما يلي تأويل الشيخ المبا ركفوري صفة العجب للباري - جل وعلا-من خلال ما 
نقله عن الطيي وغيره قال شارحا لقوله صلى الله عليه وسلم: 

"ليعجب" (: بفتح الحيم "من عباده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي.. إلخ" قال الطبي: أن 
يرتضي هذا القول ويستحسنه استحسان المتعجب. 


(۱) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) سورة مرع: 47. 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوى» (7/ ۲۲۸ وینظر: الرد على الشيخ المبا ركفوري لتأويله بعض صفات الرب - 
تبارك وتعالى-» آراؤه في الصفات إجمالاً. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» باب: ما يقول إذا رکب 
الناقة» ح (PERN)‏ (۲۰۰) بلفظه. قال gf‏ عيسى: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصوم» باب: ما يقول الرجل إذا رکب» ح CVV)‏ (۱۶۱۰)» بلفظه. 
وأخرجه ابن حبان» في صحیحه باب المسافر» ذكر ما يحمد العبد ربه جل وعلا عند الركوب لسفر يريده» ح 
۰۲۹۸ (5/ ۶۱۰ بلفظه. 

وأخرجه الحاكم؛ في المستدرك» كتاب الجهاد» ح (۰)۲4۸۲ (۲/ ۱۰۸ بلفظه. وقال: حيث صحيح على شرط 
مسلم» وم يخرجاه. 
قال الألباي: صحیح صحيح سنن الترمذي» (۳/ 4۲۰). 
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5 )1( 
انتهی ۰ 


وقال الجزري في النهاية في معنى قوله صلی الله عليه وسلم: "عجب ربك من قوم 
يساقون إلى ابلنة ‏ السلاسل" أي: عظم ذلك عنده وكبر لديه» أعلم الله أنه إنما یتعجب 
الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده وحفي عليه سببه» فأخبرهم ما يعرفون ليعلموا 
موقع هذه الأشياء عنده» وقيل: معن عجب ربك أي رضي وأثاب فسماه عجباً بجازاء 
وليس بعجب ف الحقيقة» والأول الوجه وإطلاق التعجب على الله GY jhe‏ لا تخفي على 
الله أسباب الأشياء والتعجب ما حفي سببه و ۸ يعلمء انتهى OO‏ 

الرد على الشيخ البار كفوري, عفا الله عنه: 

۱- أن صفة العجب للباري - جل وعلا- ثابتة بالكتاب Rally‏ وإجماع السلف ©". 

؟- أن صفة Conall‏ للباري - جل وعلا- صفة فعلية OO‏ 

۳- أن صفة العجب للباري - جل وعلا- صفة حقيقية على ما يليق بجلاله “. 

4 -أن إثبات المحاز في اللفظ يفتقر إلى أمور ۸ تتوافر قي صفة العجب للباري - حل 
وعلا-» فالقول بابحاز في صفة العجب للباري - جل وعلا- باطل لعدم توافر الشروط 
الى ينطبق عليها القول بابحاز 7©. 


)1( بعد البحث في كتاب الطيي وجدت LOIS‏ مقارباً له قال: "أن صفات العباد إذا أطلقت على الله تعالى أريد 
ما غايتهاء فغاية التعجب والاستبشار بالشيء الرضا به» واستعظام شأنه". الکاشف عن حقائق السنن» /٩(‏ 
۷ 

)1( تحفة الأحوذي» (9/ ۲۵۰۰-۲۹ النهاية في غريب الا (۳/ ۱۸۶). 

(۳) ینظر: OLS‏ التوحيد وإثبات صفات الرب» (۲/ COVE‏ (۲/ ۶۷۹-۰۷۸ (۲/ ۸۹۵ التوحيد ومعرفة 
أسماء call‏ (۳/ ۲۵۵-۲۵6 الحجة في بيان المحجة» /١(‏ ۳۰-۶۳۶ مجموع الفتاوی» (5/ ۰۱۲4 الروضة 
الندية شرح العقيدة الواسطية» (۰)۱۸۰ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۲/ ۲۸)» شرح لعة SURE‏ 
محمد بن عثيمين» »)٥۹(‏ شرح العقيدة الواسطية» صاخ صاخ الفوزان» (AY)‏ 

(AY) ينظر: شرح العقيدة الواسطية» صاخ صاخ الفوزان»‎ )٤( 

)0( ینظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۲/ ۲۹). 

)1( ینظر: مجموع الفتاوی» (5/ ۳۰۲-۳۶۱). 
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ه- أن nell‏ الذي دل عليه اللفظ بطریق الحقيقة أكمل من Gall‏ الذي دل عليه بطريق 
١‏ 

اجار 

Ast 


یری الشیخ البا ركفوري أن صفة احبة لله- عز وحل-هي إرادته للخیر» فقد تقل عن 
النووي قوله: "قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هى إرادته الخير ca)‏ وهدايته»ء وانعامه 


۲ 
علیه» و رحمته . )© 


الرد على الشیخ البار كفوري, عفا الله عنه: 


of -۱‏ صفة الحبة للباري- جل و علا- ثابتة بالکتاب والة © وإجماع الل < 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: 

"فإن الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومبتهم له". © 
؟- of‏ صفة الحبة للباري — جل وعلا- صفة فعلية . 

۳- أن صفة الحبة للباري - جل وعلا- صفة حقيقية على ما يليق بجلاله O‏ 


)1( الصواعق المرسلة» (4/ ۱۰۱۳ ويُنظر: الرد على الشيخ المبا ركفوري لعمله بامجاز في بعض صفات الرب -- 
تبارك وتعالى-. 

)1( تحفة الأحوذي» (۸/ ۰64۱۰ شرح النووي على مسلم [NY‏ ۱۸4-۱۸۳). 

(5) يُنظر: مجموع الفتاوی» /١(‏ ه)» (۲/ ۰۳۰۶ (۲/ ۰۳۱۳-۳۰۲ /1١(‏ ۰۲۷۰ الصواعق Loa MM‏ (۳/ 
۸ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۱/ ۲4۷-۲۲۶ شرح لمعة الاعتقاد» محمد بن عثيمين؛ 
)£ 0(« شرح العقيدة الواسطية» صاخ صاخ الفوزان» )19( 

)٤(‏ يُنظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» (۲/ ۸۹۸ الحجة قي بيان المحجة» (۱/ (EYE‏ حموع 
الفتاوی» ۳۵۶/۲ (۱۲/ ۰0۳۱۰ [Voy‏ ۰۲۳۲ الصواعق الرسلق (4/ .)١ 55٠‏ 

)°( ینظر : الصواعق الرسلة (۳/ ۳ شرح dal‏ الاعتقاد» احمد محمد بن عثيمين» )98( 

)1( بحموع الفتاوی» (۲/ ۲۵۶). 

(۷) يُنظر: مجموع الفتاوی» (VEN IVA)‏ 

(EN) الاعتقاد محمد بن صاخ العثيمين» )08( شرح العقيدة الواسطية» صاخ الفوزان»‎ tel يُنظر: شرح‎ (A) 
يُنظر: الرد على الشیخ البا ركفوري لتأويله بعض صفات الرب - تبارك وتعالى-» آراژه في الصفات إجمالاً.‎ 


SR 


ه- أن نصوص الکتاب والسنّة وردت بإثبات صفة الحبة لله - عز وجل ولم یرد 
فيها أن الراد منها إرادة الخير وغير ذلك ما ذكره الشيخ؛ ما يدل على أن المراد 
OL‏ صفة الحبة على حقيقتها لله سعز وجل- OO‏ 

5- أنه يلزم لمن يؤول صفة احبة لله jo‏ وجل- أن لا بیقی عنده فرق بالنسبة إلى الله بين 
أوليائه وأعدائه» ولا بين OLY‏ والكفرء ولا بين ما أمر الله به وما نمی عنه (. 

البغض: 

قال الشيخ البار كفوري في شرحه لصفة البغض: "بغضه إرادة عقابه» أو شقاوته» ونحوه" 

60 

الرد على الشيخ المباركفوري» عفا الله عنه: 

O أن صفة البغض ثابتة بالكتاب والسنّة © والإجماع‎ -١ 

۲- أن صفة البغض صفة فعليه لله سعز وجل-. © 

۳- أن صفة البغض للباري - جل وعلا- صفة حقيقية على ما يليق بجلاله OO‏ 

أن تأويل صفة البغض للباري - جل وعلات تأويل باطل لثبوتها بالكتاب والسنّة (. 

قال الإمام ابن منده رحمه الله: "ذكر ما يدل على أن الله يحب من أطاعه ويبغض من 


ماه اوه 


(۱) ینظر: منهاج السنة» [oy‏ ۳۲۵). 

(۲) يُنظر: الرجع السابق. وینظر: الرد على الشیخ البا ركفوري في تأویله لبعض صفات الباري -جل وعلا-. 
)1( تحفة الأحوذي» (۸/ 4۱۰)» شرح النووي على مسلم» LV AY‏ ۱۸-۱۸۳). 

(4) يُنظر: النعوت والأسماء والصفات» CPA)‏ الإبمان لابن منده» (۲/ ۰۸ الصواعق المرسلة» (4/ ۱465 - 
۷ ) صفات الله الواردة في الکتاب والسنّة» .)1٩(‏ 

)0( ينظر: الصواعق الرسلت (۳/ ۰۸۲۳ 

)1( صفات الله الواردة في الکتاب والسثة .)1٩(‏ 

.)۱۵۰۰ /6( ۱۷-۱6۵ /4( الرسلت‎ Gel pall يُنظر:‎ )۷( 

(A)‏ يُنظر: الرد على الشيخ المباركفوري لتأویله بعض صفات الرب - تبارك وتعالى-» آراژه في الصفات إجمالاً. 
)4( التوحيد ومعرفة أسماء الله (۳/ ۲۰). 


- اذا © 


وقال ابن القيم رحمه الله: "فمعلوم أن الله سبحانه قد وصف نفسه باحبة والبخض غير 
موضع من كتابه وسنة رسوله" . 
الغيرة: 

ذهب الشيخ المباركفوري إلى تأويل صفة الغيرة لله - عز وحل فقال: 

"الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها رای قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة 
فى حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل الحمية والأنفة» وهو 
تفسير بلازم التغير فیرجع إلى الغضب» وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه الغفضب 
والرضا OP‏ وقال ابن العري: التغير محال على الله بالدلالة القطعية فيجب ab gl‏ بلازمه 
كالوعيد وإيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك ©". © 

الرد على الشيخ الباركفوري» عفا الله عنه: 


اه ناه افو باه باه 


قال الامام ابن منده» رحمه الله: "ذکر الأحبار المأثورة في الغيرة" (. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» ay‏ الله: "فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف 
هه 

۲-آن die‏ الغيرة صفة فعلية له - عز وحل- (*. 


)1( الصواعق الرسل (4/ (VEEN‏ 

)1( بعد البحث ۸ أجد الکلام النسوب إلى القاضي عیاض في کتابه إكمال العلم بفوائد مسلم وكتاب مشارق 
الأنوار. 

(۲) يُنظر: عارضة الأحوذي» (۰/ .)١١١-١٠١‏ 

)4( فة الأحوذي» /٤(‏ ۲۱-۲۶۰). 

)0( ينظر: النعوت والأسماء والصفات» (۳۷۱) التوحید ومعرفة آساء call‏ (۳/ ۲۵۱-۲۶۸ بحموع الفتاوی» 
E [yay (TY [vey «(A |) ۲۵۳/۱ ۰۵۲۰۱۰۵۸۲۸۵‏ (۳۲/ ۰۱۱ الصواعق 
المرسلة» (4/ ۱4۹۷). ۱ 

)1( التوحيد ومعرفة أسماء الل (۳/ (VEN‏ 

(۷) مجموع الفتاوی» (5/ (YOY‏ 

VAY) صفات الله الواردة في الکتاب والسنّة»‎ (A) 


6 ۲۲۷ - 


؟- of‏ القول بالتأويل في صفة الغيرة باطل (. 

قال ابن القيم, رهه الله: "والغيرة عند العطلة النفاة من الکیفیات النفسية كالحياء والفرح 
والغضب والسخط call,‏ والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم بذلك ومعلوم أن هذه 
الصفات مر صفات الکمال احمودة عقفلا وشرعاً وعرفاً وفطرت وأضدادها منمومة عقلا 
وشرعاً وعرفاً وفطرة فإن الذي لا يغار» بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية 
ا 

صفتا الرحمة والغضب: 

فسر الشيخ المباركفوري صف الرحمة والغضب لله - عز وجل- بلازميهماء قال شارحا 
لصفي الرحمة والغضب لله عز وجل: 

"فرحمة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته للثواب والعقاب» وصفاته لا توصف بغلبة 
إحداهما الأحرى ley Ly‏ سبيل GLEN‏ للمبالغة» انتهى... ومعئ: (سبقت رحهمي) تمثيل 
لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسي رهان تسابقتا فسبقت إحداهما الأحرى" (. 

وقال في موضع آخر شارحاً لصفة الغضب: "قال القارئ: الغضب استعارة والشبه به 
الحالة الى تعرض للملك عند انفعاله وغليان دمه ثم الانتقام من المغضوب cade‏ وأكبر ما 
ينتقم به القتل فلذلك ذكره ورشح الاستعارة به عرفاء وأما الإهلاك والعذاب فجاريان 
على الحقيقة في حق الله تعالى» انتهى. 

قلت: لا حاجة إلى تأويل الغضب ما ذكره القارئ» بل هو محمول على ظاهره كما تقدم 
مراراً في شرح أحاديث الصفات" O‏ 

يظهر ما سبق عمل الشيخ البا ركفوري بالتأويل في صفة الرحمة واضطرابه بين الإثبات 
والتأويل في الغضب لله - عز وجل-. 

الرد على الشيخ LM‏ كفوري, عفا الله عنه: 


(۱) ينظر: الرد على الشيخ المبا ركفوري لتأويله بعض صفات الرب - تبارك وتعالى-» آراژه في الصفات إجمالاً. 
(Y)‏ الصواعق الرسلة (4/ 491 .)١‏ ۱ 

aad )۳(‏ الأحوذي» (9/ ۳۲۱ النهاية في غريب /٤( SM‏ ۳۷۷). 

)£( تحفة الأحوذي» /٩(‏ ۲) مرقاة الفاتیح» (۳/ 014 


— YYY - 


AX J أولاً: صفة‎ 

١-أن‏ صفة da‏ ثابتة بالكتاب deadly O‏ ( والإجاء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: "الحمد لله الذي دل عليه الكتاب والسنّة أن الله 
سبحانه له علم وقدرة ورحمة..." © 

۲- أن صفة الرحمة للباري — جل وعلا- صفة حقيقية على ما يليق بجلاله “. 

۳- أن صفة الرحمة للباري -- جل وعلا- صفة فعلية . 

ثانيا : صفة الغضب: 

١-أن‏ صفة الغضب ثابتة بالكتاب " والسنّة © والإجماع ١‏ 


I) «(oY /۵( ۰۱۳۲ IF) «(AY ۱۳ ۰۳۲۰ [yy ۰۳۰۲ [yy ۲۱-۲۰ /۱( ينظر: مجموع الفتاوی»‎ (1) 
«(YAY /4y Cad /Ay cov IV) «(T1 IV) (03D) «(OT I «(41 lo) «(FY [oy ۳ 
-۲۲4 /۱( شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين»‎ (0k) الاعتقاد»‎ al شرح‎ Vee /۱۰( ۰۱۰ /۱۰( 
.)4۱-۳۹( شرح العقيدة الواسطية» صاخ الفوزان»‎ ١ 

(۲) ینظر: التوحيد ومعرفة أسماء call‏ (۳/ ۲۲-۲۰ النعوت والأسماء والصفات» (۳۹۹-۳۱۸)» كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب» (۱/ ۰۳۵-۱۳۶ (۱/ «(YoY ۲ «(14° [yy «(°۲ /1) «(£1 ۱ AV‏ ۲ ۵۹۸ 
/Y)‏ ۰0۷۲۳ حموع لفتاوی» (۱/ 0۱۱ (۱/ V8 [oy 0۸ / ۳۹۹ [ty crea (۲۱۷ [sy cyte‏ 
IN «(VIN crn Ay ct [ay ory IV) «(Eto [yy ۸ 1) «(Y3 0‏ 
“لال (9/ 15 (۱۰/ ۰۱۱۱ (۱۰/ ۲۷ الصواعق الرسلق /٤(‏ ۱5۰۲). 

(۳) ینظر: الصواعق الرسلت (۳/ ۰۸۳۳ شرح لمعة الاعتقاد )0%( 

)£( مجموع الفتاوی» (5/ ۳۳۹). 

(0%) الاعتقاد»‎ dal شرح‎ AY) المرسلة» (۱/ ۰۲۲۲ الروضة الندية»‎ Gel pall by (0) 

)1( يُنظر: جموع الفتاوی» (5/ ۰6۲۱۷ (5/ ۰۲۲۱ الصواعق الرسلة» (۱/ ۲۹۳). 

(۷) ینظر: مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۶ (۱/ ۳۰۱ ۳۴ ۰۵ ۰۵۰۳ ۰۱۳۳۱۲ ۳۰۰۱۲ Ly‏ ۱۱ 
(۰/ ۰0۱۹۰ الصواعق الرسلة (۳/ ۰۱۳۰ (۳/ ۰۸۹۹ (5/ ۰۳۲۰۷ /٤(‏ ۱4۵۰ شرح dal‏ الاعتقاده (54)) 
شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۱/ ۰)۲۲۲-۲۲۱ شرح العقيدة الواسطية؛ (EE)‏ 

(A)‏ يُنظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله (۳/ ۲۲ النعوت والأسماء والصفات» (/753-75)» كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب» (۱/ ۱۹-۱۸ (۱/ ۰۱۳۰-۱۳۶ (۱/ ۲۶۱ /١(‏ ۲۵۲ الحجة في بیان المحجة» /١(‏ 
4۲۹-۸ حموع الفتاوی» (۱/ ۰6 (۱/ ۰۱۱ )1| ۰۲۱۰ ۰۳۰۳/۱ )1[ (FYY‏ (۵/ ۱۸۵ 
(۰/ 4 ۰0۱ (۰/ ۰۷۳ الصواعق المرسلة» (4/ ۱۶۶۳ (5/ .)١ 55٠‏ 

)4( ینظر : الصواعق المرسلة» (۳/ ۰۸۳۳ شرح لمعة الاعتقاد (هه). 


- ۲۲۳ - 


؟- of‏ صفة الغضب للباري - جل وعلا- صفة حقيقية على ما یلیق بجلاله . 

۳- أن صفة الغضب للباري - جل وعلا- صفة فعلية . 

4- أن القول بصفة الغضب (وغیرها من الصفات) KL‏ من باب ابحاز والاستعارة لا 
بد فيه من أن تکون هذه المعان الستعملة بالاستعارة واحاز على غير معانيها 
الظاهرة مواضع في مثلها يصلح أن تستعمل على غير هذا الوجه ولا يقع فيها 
او ا 

-رد شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله- على من فسر صفة LN‏ والفضب 

بالإرادة: 

"ومن قال ما ثم رحمة إلا رادة قدعة أو ما يشبهها امتنع أن يكون له غضب مسبوق UG‏ 

فان الغضب إن فسر بالإرادة فالإرادة لم تسبق نفسهاء وكذلك إن فسر بصفة قديعة العين 

فالقدم لا يسبق بعضه بعضاء وان فسر بالخلوقات ۸ یتصف برحة ولا غضب" (. 

كما أنه من شك ف OU)‏ بعض الصفات» فهو حاهل بالكمال» وبذلك یکون الجامد 

عنده أكمل من اي الذي تقوم به الأفعال الاحتيارية» وهكذا يكون عنده أن الفاقد 

لصفات الکمال LST‏ من الوصوف OU‏ 

قال ابن القیم» ره الله : "وإذا كانت هذه صفات کمال؛ فلا جوز سلبها عمن هو أحق 

بالکمال الطلق می کل dol‏ عجرد تسمیتها کیفیات نفسية Lolly‏ وانفعالات وضو 

ذلك فان هذا من اللبس والتلبیس وتسمية العاني الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفرة» 

وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية معروفق وإذا عرف هذا تبین أن هوّلاء العطلة النفاة 


)1( ينظر: الصواعق المرسلة» (۱/ ۰6۲۲۲ شرح لمعة الاعتقاد» )00( 

(۲) يُنظر: الصواعق المرسلة» (۱/ ۲۹۳ (4/ »)١ 45٠‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۱/ ۲۰۲ 
شرح العقيدة الو اسطية» )£0( ۱ 

(۳) يُنظر: Gel pall‏ المرسلة» (۳/ ۱۰۹۹ وینظر: الرد على الشیخ البا ركفوري لعمله باجاز في بعض صفات 
الرب - تبارك gly‏ 

)£( مجموع الفتاوی» (5/ .)551١‏ ۱ 
)0( يُنظر: الصواعق المرسلة» (۳/ ۰٩۱۷-۹۱‏ وینظر: الرد على الشيخ المبا ركفوري aly ghd‏ بعض صفات الرب 


- تبارك ley‏ آراژه في الصفات إجمالا. 


- 774 ۰ 


أضاعوا حق الله الذي یستحقه لنفسه والذي بعث به رسله وأنزل به کتبه والذي هو صل 


دينه ومنتهی عبادته ما هم متناقضون Q) "a‏ 


المعية: 


قال الشيخ المبا ركفوري: (وأنا معه): "أي بالرحمة والتوفيق والرعاية واهداية والإعانة» أما 
قو له تعال: > هو معکم أَيْنَ 2 ما G25‏ © فمعناه: بالعلم نا 

وقال في موضع آخر: "أي بعلم» وهو كقوله: oil)‏ مَعَكُمَا أُسْمَعْ نمع وأرئ) 00509 
وقال أيضاً: "وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى: لول ذتی من Us Uy GUS‏ هُوَ 
(ll ogee‏ م ما كانوا6 SEO‏ ابن كثير: ون قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن اراد 
علمه SLi‏ فصحیح, فان علمه تعالى حيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعال؛ فلا تون 
By pat‏ نی شيء من خلقه تعالی ال عن ذلك غار کر OO gil‏ 

ما سبق یتضح اتباع الشیخ المباركفوري منهج fal‏ السنة والجماعة في بات صفة 
العية لله سعز وجل- وقد تضمنت ما يلي: 

۱-آن صفة Baal‏ - عز وحل- ثابتة بالکتاب © Badly‏ . 


)1( الصواعق الرسلت (4/ ۱۵۰۱-۱۰۰۰). 

(۲) سورة الحديد: 6. 

)1( تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۶۳) 

. "۰ سورة طه:‎ )٤( 

(EF IV) تحفة الأحوذي»‎ (0) 

)1( سورة احادلة: ۷. 

(۷) فة الأحوذي» (۸/ ۰0۲۰۲ تفسير القرآن العظیم» (۱/ .)١59‏ 

(A)‏ يُنظر: بحموع [oy ۱۰4 [oy Qo Joy ۱۳۰ [ty ۰۲۷۱ /۲( ces ga‏ 4۹۷ إثبات علو الله 
ومباینته خلقی حمود بن عبدالله التويجري» Nb‏ ۰۵ ١ه‏ مكتبة العارف» الریاضء »)١5(‏ الروضة الندية شرح 
العقيدة الواسطية» VEY)‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۱/ CEVA EV‏ شرح العقيدة الواسطیق 
tle‏ الفوزان (1۹-1۷) UY‏ الروية في المعيّة» د. محمد خليفة التميمي alt‏ جامعة القری» شعبان» ۱۲۰ه 
العدد ٩(‏ ۰0۱ (۱/ ۷۸-۷۷). 

)4( ینظر: کتاب التوحید وإثبات صفات الرب» (۱/ ۰0۱۲-۱۰ حموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۳۸۹ (۱۱/ 5۱ 
(۳۰/ ۰۳۷۱ الصواعق المرسلة» (4/ ۱4۸4 الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (۲۰۳). الآثار المروية في 
المعية» (۷۷). 


اك 


۱ و حاضة‎ idle soley العیة‎ oly 
قال شيخ الاسلام ابن تيميةء رهه الله: "والتصود أنه تعالى وصف نفسه بالعية وبالقرب‎ 


والعية معيتان: ale‏ وحاصة. فالأولى قوله تعالى: Kae GSD‏ ین ما کنشم4 6۳ والثانية 


قوله تعالى: ان الله مَعَ I Gull‏ والذین هُم QO hades‏ © إلى غير ذلك من 


o 


الآيات" 9 
ae ee eye‏ 1 5 ۰ : )° 5007 ۲ 
فالعية العامة: تشمل کل أحد من مؤمن و کافر وبر وفاجر OP‏ وتقتضي العلم والاحاطة 


والعية الخاصة: dole‏ بالومنین وتقتضی ما تقتضیه الأولى مع النصر والتأييد والتمکین 
والتوفیق» وغیر ذلك ۲ . 

۳-آأن معية des dt‏ حقيقية calle Gal LS‏ فهر Line‏ --سبحانه سوهو Sle‏ عل عرشه؛ 
فلا منافاة بين Ghul‏ والمعية» كما أا لا تقتضي المازجة والخالطة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رهه الله: "فلفظ العية قد استعمل في الکتاب والستة في 
مواضع يقتضى في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآحرء فإما أن تختلف دلالتها 
بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جمیع مواردهاء وان امتاز كل موضع . 


(۱) يُنظر: مجموع الفتاوى» [oy‏ ۰6۱۲۲ (۱۱/ ۲۵۰-۲۶۹ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (VEY)‏ 
شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۱/ 4۰۳-۶۰۱)» شرح العقيدة الواسطية» صالح الفوزان» (CVA)‏ 
UY‏ المروية في المعية» (V9)‏ 

(۲) سورة الحديد: ٤‏ . 

(۳) سورة النحل: ۰۱۲۸ 

.)۲۵۰-۲۹ /۱۱( ویْنظر: الرجع السابق»‎ CV VY /۰( بحموع الفتاوى»‎ )٤( 

(5) شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۱/ 4۱۰). 

IN) شرح العقيدة الواسطية» محمد محمد بن عثيمين»‎ (VEY) يُنظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية»‎ (A) 
۱ )۰۲-۱ 

(۷) ينظر: بحموع الفتاوی» (۰/ ۱۰۶ إثبات علو الله ومباینته لخلقه» »)٩(‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن 
عثيمين» (۱/ 4۰۲-4۰۱)» شرح العقيدة الواسطية» صاخ الفوزان» CCA)‏ الاثار المروية في المعية» (01./-559). 
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بخاصية» فعلی التقدیرین لیس مقتضاها أن تکون ذات الرب -عز وحل- مختلطة بالق 
حي یقال: قد صرفت عن ظاهرها" OO‏ 

٤‏ -أن العية صفة ذاتية فعلیت فالعية العامة صفة ذاتية لله - عز وجل-» والعية الخناصة 
صفة فعلية له - سبحانه-؛ وذلك؛ OY‏ الأولى ملازمة له سبحانه فهو ۸ يزل ولا بزال 
(ee‏ بالخلق علماً وقدرة وسلطانا أما الثانية فهي صفة فعلية؛ لأا عشیفته سبحانه فإذا 
كان الشخص Lag.‏ کان ال و 

القرب: 

يرى الشیخ البار كفوري أن الله قريب من عباده قال: "قال النووي: أي بالعلم والاحاطق 
فهو يجاز کقوله تعالى: ون NOB‏ من بل الوريد) ". © 

ها سبق یتضح إثبات الشیخ البا ركفوري صفة القرب للباري -جل وعلا- على طريقة 
fal‏ السئة والجماعة. 


منهج أهل did!‏ والجماعة في OL‏ صفة القرب للباري - جل وعلا-: 
ان انب el‏ ا نيدن برعا SG‏ وا 


(۱) مجموع الفتاوی» (۰/ ۱۰۶). 

(؟) شرح العقيدة الواسطیة محمد بن عثيمين» (۱/ ۰)4۰۳ بتصرف يسير. 

(۳) سورة ق: VV‏ 

)4( تحفة الأحوذي» (9/ (VAY‏ شرح النووي على مسلم؛ (۱۷/ ۲۰). 

/۱۱( ۰۲۲ Any ets /5( (oe [ey ect ar يُنظر: مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۳۹۲ (5/ ۰6۲۶۱ (ه/‎ (0) 
.)۷ ۲۷ VV [Ney «(EA 

(A)‏ يُنظر: النعوت والأسماء والصفات )£0 CY‏ کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» (۱/ ۰۱۱۳ مجموع 
الفتاوی» (۱/ ۳۰۱۷-۳۹۰ [oy 0۵ [ty‏ تكلم [ry «(°۰۹ [oy «(E۹ [oy (ere [oy‏ °(« ركم 
(vo /۳۱( ۰۷۶/۲۷ 6۹/۲۲ cave [Voy (¥ [Noy ۸۳۹-۳۸ 11 ۲‏ الصواعق الرسلق 
(4/ ۰0۱۱۰ 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله: "والقصود أنه تصال وصف نفسه بالمعية 
ws 5 5 7 £ 7‏ م ي ۱ 2 لم و و mf‏ ف o‏ ° 

Lily ee arity‏ القرب» فهو کقوله: O Cas si)‏ وقوله: “pgp‏ اقرب إليه من 

ry ۲ ve مه‎ 

وقال-رحمه الله - في موضع آخر: 

وآما القرب فذكره تارة بصيغة الفرد كقوله: 9وَإِذًا سالك عبادي عَني فالي قريب 

أجيبْ» ٩‏ وق الحديث: "أربعوا على أنفسكم... إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 

من عنق راحلته" OO‏ وتارة بصيغة ابلمع كقوله: لإوكخن آفزب إليه من حبل الزرید) 

3 00 

۲-آن قرب الله حقیقی لا بحاز فیه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةء رحه الله: "وعلی هذا فالقرب لا جاز فيه". ^ 

۳- أن القرب المذكور في الكتاب والسثة قرب خاص لا عام» فهو حاص بالمؤمنين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رهه الله: "وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من 
كل شىء Shel‏ بل قربه الذي في القرآن حاص لا عام" . 


)1( سورة البقرة: VAN‏ 

(۲) سورة الواقعة: AO‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» (۰/ ۱۲۲). 

(4) سورة البقرة: VA‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الذكر والدعای باب استحباب حفض الصوت» (۰)۱۱۸ بلفظه. 

)1( سورة ق: ۰۱۲۰ 

(۷) مجموع الفتاوی (۰/ ۰۱۲۸ وینظر: مجموع الفتاوی [oy‏ ۲۳۳-۲۳۲). 

 برسلا مجموع الفتاوی» (5/ ۰۲۰ وینظر: الرد على الشیخ البا ركفوري لعمله بابجاز في بعض صفات‎ (A) 
تبارك وتعالى-.‎ 


)4( مجموع الفتاوی» i)‏ ۹( وینظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (۱ ۲ ۲) 
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٤‏ -أن قرب الله -عز وجل- معناه أنه قريب منا بعلمه» ولیس الراد بالقرب أن تكون 
ذات الرب ‏ قلب کل أحد؛ ذلك؛ OY‏ الله تعالى قد بين في غير موضع من کتابه أنه 
على العرش» وأنه فوق» فکان ما ذکره في كتابه في غير موضع أنه فوق العرش (. 
ه-آنه لیس الراد من القرب أن تکون ذات الرب دق قلب کل dol‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رحه الله: "واما أن تکون ذات الرب في قلب كل أحد 
كافر أو مؤمن» فهذا باطل ۸ يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سئة» بل 
الكتاب والسنّة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك". © 

صفة الهرولة: 

قال سرجه الله- شارحا لصفة cal Uy BI‏ عز وجل: 

قال الطيي: هي حال أي مهرولاً أو مفعول مطلق؛ E Uy Al OY‏ 
کرجعت القهقرى» لكن الحمل على الحال أولى لأن قرينه pac‏ حال لا محالة. 

قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره. ومعناه: من 
تقرب إلي بطاعي تقربت إليه Ay‏ والتوفيق والإعانة» أو إن زاد زدت» فان تا يهشي 
وأسرع في طاعین أتيته هرولة؛ أي صببت عليه الرحمة وسبقته يما وم أحوجه إلى AN‏ 
الكثير في الوصول إلى القصود والراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه» انتهى 


() 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی» (5/ ۲۱-۲۰). 
(۲) مجموع الفتاوی» (۰/ ۵۰۸ وینظر: (VEY [oy‏ 
(۳) الکاشف عن حقائق السنن» (۷/ ۱۷۲۳). 
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و کذا قال الطيي والحافظ والعیی © وابن بطال وابن التين 9 وصاحب الشارق 


والراغب O‏ وغیرهم من العلماء... ویروی عن الأعمش BO‏ تفسیر هذا الحديث "م 


تقرب (st‏ شبراً تقربت إليه ذراعا" يعن بالغفرة والرحمة» وكذلك فسر بعض أهل العلم 
هذا الحديث.. إلخ» و کذا فسره النووي وغيره كما عرفت. 

قلت: لا حاجة إلى هذا التأویل. 

قال الترمذي: وقد ا من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من 
الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: قد تثبت 
الروايات في هذا ونومن با ولا يتوهم ولا يقال: كيف» هكذا روى من مالك بن نس 
وسفيان بن عيينة وعبدالله بن البارك ۳ él‏ قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا کیف» 


)1( هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي» بدر الدين» العروف بالعيي» فقیه. أصولي» محدث مؤرخ 
لغوي» نحوي» تقلد عدداً من الناصب. ثم تولى قضاء قضاة الحنفية.عصرء من تصانيفه: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» والروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر قطز» وغيرهاء توثي ١151١ه.‏ 
يُنظر: شذرات الذهب» (۷/ 588-175)» البدر الطالع» (۲/ ٤‏ ۲۹۰-۲۹)» معجم المؤلفين» (۳/ ۷۹۸-۷۹۷). 
(۲) هو: عبدالواحد بن التين الصفاقسي») محدث» مفسر فقيه» من مؤلفاته: الخبر الفصيح في شرح البحاري 
الصحیح» توق سنة ١١‏ "ه. 

ینظر : هدية العرفین» (۱/ CVO‏ شجرة النور في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن مخلوف» ۱۳4۹ه. المطبعة 
السلفية» القاهرة (۱/ (VIA‏ 

)1( بعد البحث لم آعرف من هو صاحب الکتاب. 

)£( هو: الحسين بن محمد بن الفضل الأصبهان آبو القاسم اللقب بالراغب الاهر احقق صاحب التصانیف» منها: 
مفردات آلفاظ القرآن» وجامع التفسیر و کتاب احاضرات» وغيرهاء توفي سنة POY‏ 

ینظر : سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ ۰)۱۲۱-۱۲۰ معجم المؤلفين» (۱/ (VEY‏ 

)0( هو: سلیمان بن مهران الأسديء العروف بالأعمش» روی عن: آنس» وزید بن وهب» tly‏ وائل وغبرهم. 
وروی عنه: الحكم بن عتبة» وزبيد اليامي» وسليمان التيمي وغيرهم. قال ابن الدین: حفظ العلم على أمة محمد - 
صلی الله عليه وسلم- ستة» وذكره منهم. وقال شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. وقال ابن 
حجر: ثقة حافظ. توق سنة ۷هب. 

يُنظر: تهذيب التهذيب» (۲/ ۱۱۱-۱۰۹ تحذيب التقريب» (۱/ TVA‏ 

)1( هو: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي» روى عن: سليمان التيمي» وحميد الطویل وابن عون وغيرهم. 


وروى عنه: الثوري» ومعمر بن راشد» وبقية بن الولید» وغيرهم. قال ابن مهدي: الأئمة أربعة: وذكره منهم. وقال 
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وهکذا قول أهل العلم من آهل السنّة والجماعة... إلخ OO‏ فمما سبق یتضح (ثبات 
الشيخ المباركفوري صفة المرولة للباري -جل وعلا- على طريقة أهل السئة والجماعة. 
منهج أهل السئّة والجماعة في إثبات صفة الهرولة للباري - جل وعلا-: 

۱-أن صفة aly Al‏ ثابتة الح عز وحل udu‏ 

۲-آن صفة Uy Al‏ صفة فعلية all‏ عز وجل - . 

صفة الحجب: 

ذکر الشیخ البار کفوري الحجب في موضعین هما: 

الأول: 

في شرحه لرداء الكبرياء حيث قال: 

"قال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها 
وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: EE)‏ الذل4 © فمحاطبة البي - صلى الله عليه وسلم - 
لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعن» ومن لم يفهم ذلك تاهء فمن 
آحری الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسیم ومن لم يتضح له وعلم أن الله ميزه 
عن الذي يقتضيه ظاهرها ما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤوها أن يقال: استعار لعظيم . 
سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك 


شعبة: ما قدم علينا مثله. وقال ابن حجر: ثقة» ثبت» فقيه» عالم جواد dale‏ جمعت فيه حصال الخير. توفي سنة 
ar \‏ 

ینظر : تهذيب التهذیب» (۲/ 4۱۷-4۱۰ قذیب التقریب» (۱/ CENA‏ 

)1( تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۰44-4۳ شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۳). 

(۲) سنن الترمذي» (۱۷۱۱). 

(۲) يُنظر: الأربعين في دلائل التوحید» (VA)‏ مجموع الفتاوی» (۰/ ۰6۱۲۹ [oy ۰64۰۷ [oy ۰0۲4۰ Joy‏ 
NT) core ۱۱ (084 11) YAY 1°) CAN 1°) ۲ AY ENE‏ ۱۳۶ (۳۰/ ۳۷۱). 
(4) ینظر : إزالة الستار عن الحواب المختار هداية احتار» محمد بن the‏ العثيمين» طا ۱۶۱۰ه» مط‌ابع دار 
طيبة» الریاض» )8 ۲). 


)0( سورة الاسراء: ۲ . 
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رداء الکبریای فإذا شاء تقوية آبصارهم وقلوهم BES‏ عنهم حجاب هيبته وموانع 
عظمته» انتهی aaah‏ ۳ 

الغابي: 

في شرحه للحجاب: 

وزاد مسلم: "فينظرون إلى وجه ال والظاهر أن المراد بالحجاب حجاب النور الذي 
وقع في حديث ul‏ موسى عند مسلم ولفظه: "حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" ( قال الطيي...: إن فيه إشارة إلى أن حجابسه ‏ 
حلاف الحجب المعهودة» فهو محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته 
وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول وتذهب الأبصار وتتحير البصائ 
فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات وعظمة الذات ۸ يبق مخلوق إلا احترق ولا 
منظور إلا اضمحل» وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به هنا منع 
الأبصار من الرؤية له .ما ذکی فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه» وقد ظهر من 
نصوص الكتاب والسنّة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي في دار الدنيا العدة للفناء 
دون دار الآخرة المعدة coli‏ والحجاب في هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق لأنهم هم 
احجوبون care‏ وقال القرطبي في المفهم: الرداء استعارة کی با عن العظمة BLS‏ 
الحديث الآحر: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري" OO‏ وليس الراد الثياب المحسوسة لكن 
الناسبة أن الرداء والازار لا كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰0۱۲ إكمال العلی (۱/ ۱۳۹ الكاشف» /١(‏ 096( 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه GES‏ الإمان» باب: في قوله-صلى الله عليه وسلم-: "حجابه النور..."ح 
۰۱۷۹ (۷۰۹)» بلفظه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب: البراءة من الكبر والتواضع» ح (4 ۰4۱۷ (۰)۲۷۳۱ بلفظه. 
وأخرجه ابن حبان» في صحيحه» كتاب الحظر والإباحة» باب: التواضع والكبر والعجب؛ ح (5511)» (۱۲/ 
۲ بلفظه. 

و آحرجه أبو داود في سننه» کتاب اللباس» باب: ما جاء في الک ح (۰)4۰۹۰ (۱۵۲۲) بنحوه. 


قال الألباي: صحیح. يُنظر: صحیح سنن ابن ماجه (۳/ ۲۰۵-۳۹۶). 
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هما» ومع حدیث الباب أن مقتضی عزة الله واستغنائه أن لا يراه آحد لکن رحمته 
المؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه كمالاً للنعمة» فاذا زال الانع فعل منهم حلاف مقتضی 
الكبرياء» فكأنه رفع عنهم حجاباً كان عنعهی انتهی . 

مناقشة الشيخ المبا ركفوري» عفا الله عنه: 

الأول: "رداء الكبرياء". 

LE‏ من باب الاستعارة. 

۲-تقسیمه لمذاهب الناس في الصفة الواردة في الحديث كما يلي: 

- أن من أجرى الکلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التحسیم. 

- أما من علم أن الله ميزه عن الذي يقتضيه ظاهرها فله طريقان هما: 

الأول ما of‏ یکذب نقلتها. 

لثان: ما of‏ يؤوهاء كأن یقال: استعار لعظیم سلطان الله و کبریائه وعظمته وهيبته 
وحلاله المانع إدراك آبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الکبریای فإذا شاء تقوية آبصارهم 
وقلوهم کشف عنهم حجاب هیبته وموانع عظمته . 

فمن خلال ما سبق تبيّن OF‏ منهج الشیخ البا ركفوري في "رداء الکبریاء" هو التأویل. 
fe)‏ التأویل: 

"وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والرئي والراد به هنا: منع الابصار من الرژية 
له ها ذكرء فقام ذلك النع مقام الستر احائل فعبر ay‏ عنه" OO‏ 

"والحجاب في هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق لأنهم هم او نله ۱ 

الثالث: الاستعارة: 

"الرداء استعارة کی با عن العظمة" OO‏ 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۸۰ الفهم (۱/ 4۱۲). 
)7( تحفة الأحوذي» ۱۷ VY‏ 
)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۸۰). 
)4( تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۸۰). 


)0( تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۸۰). 


- ۲۳۳ - 


الرد على الشیخ البا ركفوري» عفا الله عنه: 

۱-آأن اجب ٩۱‏ (رداء الکبریاع) © ثابتة بالستة. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: "وأما آمل السنّة فیقرون بذلك وبأنه يرفع حجبا منفصلة 
عن العبد حي يرى ربه كما جاء في الأحاديث الصحيحة" ". 

؟-أن الاستعارة في الحديثين غير مقبولة» لورود الحديث بعدة صیغء وكل صيغة تدل على 
ما تدل به الأحرى من إثبات الحجب للباري -جل وعلا-. 

۳-قوله: !ما GIS of‏ نقلتها" أي الصحابة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقال 
القاضى أبو يعلى : "الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلاً لذلك كفرء 
وإن لم يكن مستحلاً فسق ولم يكفر» سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم فهذا 
في سبهم فكيف إذا يمن كذمم» أو شك في عدالتهم» وقد قطع طائفة من الفقهاء من 
أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة". © 


(۱) يُنظر: الرد على الزنادقة والجهمية» (IE)‏ الرد على ابلهمية الدارمي» (۱/ VY‏ كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرب» (۱/ 6۷-4۰ (۱/ ۵۱-4۹ (۲/ 48۷-446 موع الفتاوی» It) ۱۸۹ /۲( ۰۲ /١(‏ 
fay (FAV ID (EFT dry 0 ۲ [oy eve [oy «(41‏ مو ID «(Fa‏ ۱ 
cron [Ay «(OEY [Ay cory [yy cord [1) «(44۹‏ )1° کم )1° CAV 11) CVAD]‏ ۱۲ 
۷ بیان تلبیس الحهمية» (۲/ ۰4۱۳ الصواعق المرسلة» (۱/ ۰۳۲۲ (۲/ ۱۰۸۲ )18 1€00( 

(۲) يُنظر: کتاب التوحید وإثبات صفات الرب؛ (۱/ ۳۹) الرد على الجهمية» (۱/ 0۱)» مجموع الفتاوى» (۳/ 
۱ بیان تلبیس الجهمية» (۲/ 1۱۳-۶۱۲). 

(۲) مجموع الفتاوی» (5/ ۳۲). 

(۶) هو: الإمام العامة شيخ الحتابلة القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن آجمسد البف‌دادي 
الحنبلي ابن الفراء صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في الذهب» coil‏ ودرس وتخرج به الأصحاب وانتهت 
إليه الإمامة في الفقه وكان عالم العراق في زمانه» مع من: علي بن عمر الحربي» وإسماعيل بن سويد وأبي القاسم بن 
حبابة» وطائفة» حدث عنه: أبو الخطاب الكلوذان» وأبو الوفاء بن عقيل» وأبو غالب بن البناءء وغيرهم. له 
مصنفات» منها: كتاب أحكام القرآن» ومسائل الایعان والمعتمد وختصره توق سنة PEON‏ 

يُنظر: سير أعلام النبلای (۱۸/ ۹۱-۸۹ البداية والنهاية» (۱۲/ ۰۹۲-۹۱ معجم المؤلفين» (۳/ ۲۵۹). 

)0( الصارم المسلول على شاتم الرسول أحمد بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: عاصم فارس الحرستاني» حرج 
أحادينه: محمد إبراهيم الزغلي» ۱ ٤١٤‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت» (۳/ .)٠١١١‏ 


— ۲۲۳ - 


> -آن القول ob‏ الراد باحجاب: منع الأبصار من الرژية له .ما ذکر فقام ذلك المنع مقام 
الستر احائل فعبر به عنه» باطل. 

-لان تسمية جرد عدم الرژيت مع صحة الحاسة وزوال الانم» ble‏ آمر لا یعرف ن 
اللغة لا حقيقة ولا بجازا؛ وطذا لا یقال: إن الانسان محجوب عن رؤية ما یعجز عنه مع 
صحة حاسته» وزوال الانع» كالأشياء البعيدة» ولکن يقال في الأعمى: هو محجوب 
لبصر؛ OY‏ في عينه ما يحجب النور أن یظهر في العين . 

ه-أنه لو صرح بالعن السابق» فقال: أو من وراء عدم خلق الرژية لكان هذا الک لام 
الذي یعلم جنون صاحبه أو هو کلام لا حقيقة له ولا يحمل کلام الله - عز وحسل- 
على ذلك إلا زنديق» منافق» متلاعب بالقرآن والاسلام أو حاهل فیحکم عليه بالجهل 
بها يخرج منه من الكلام (. 

of -5‏ القول ob‏ الحجاب في هذا الحديث وغيره بأنه عائد على المخلوقين» باطل لأمور: 
- ورود حديث "حجابه النور" 7 وقي رواية: "حجابه النار" * فالضمير فيما سبق 
يعود على الله- عز وجل-وهذا دليل على من قال الحجاب عائد على المخلوقين . 

- أن قوله صلى الله عليه وسلم: "حجابه النور"» By‏ رواية: "حجابه النار" "لو کشفها" 
ولم يقل: لو كشف عنهاء وكشف الشيء إزالته» ورفعه» والكشف عنه إظهاره» كما قال 

في رواية: "فيكشف الحجاب فينظرون إليه". ولو آراد ذلك المع ما لقال لكشف عنها 


00 


)1( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد ابن تيمية» تحقيق: راشد الطيار» مجمع الملك فهد لطباعة 
الصحف الشریف ALL‏ العربية cago geet‏ (۸/ ۱۲۳). 

(۲) بیان تلبیس الجهمية» (۸/ ۱۳۰). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب الإبمان» باب: في قوله-صلی الله عليه وسلم-: "حجابه النور..."ح 
2)١( ۰)۱۷۹(‏ بلفظه. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني» في المعجم الأوسط» ح (۰)۰۲۰ (5/ ۱۳۹ بلفظه. 

)0( يُنظر: بیان تلبيس الجهمية» (۸/ .)١151-١6٠‏ 

)1( ینظر: Oly‏ تلبيس الجهمية» (۸/ )١5٠١‏ 


— ۳۳۵ - 


> -آن القول ob‏ الراد باحجاب: منع الأبصار من الرژية له يما ذكر فقام ذلك النع مقام 
الستر الحائل فعبر به case‏ باطل. 

-لأن تسمية جرد عدم الرؤية» مع صحة الحاسة وزوال الانع» cles‏ آمر لا یعرف في 
اللغة لا حقيقة ولا مجازاً؛ وطذا لا يقال: إن الإنسان محجوب عن رؤية ما يعجز عنه مع 
صحة حاسته» وزوال المانع» كالأشياء البعيدة» ولكن يقال في الأعمى: هو محجوب 
البصر؛ لأن في عينه ما Cont‏ النور أن يظهر في العين “. 

ه-أنه لو صرح coal‏ السابق فقال: أو من وراء عدم خلق الرؤية لكان هذا الكلام 
الذي يعلم جنون صاحبه» أو هو كلام لا حقيقة له» ولا يحمل كلام الله - عز وحل- 
على ذلك إلا زندیق» منافق» متلاعب بالقرآن والإسلام» أو جاهل» فيحكم عليه بالجهل 
ما يخرج منه من الكلام ا 

د- أن القول of‏ الحجاب في هذا الحديث وغيره بأنه عائد على المخلوقين» باطل لأمور: 
- ورود حديث "حجابه النور" OO‏ وقي رواية: "حجابه النار" *» فالضمير فيما سبق 
يعود على الله- je‏ وجل-وهذا دليل على من قال الحجاب عائد على المخلوقين OO‏ 

- أن قوله صلى الله عليه وسلم: "حجابه النور"» وف رواية: "حجابه النار" "لو کشفها" 
وم يقل: لو كشف عنهاء وكشف الشيء إزالته» ورفعه» والكشف عنه اظهاره» كما قال 
في رواية: "فيكشف الحجاب فينظرون إليه". ولو أراد ذلك العن با لقال لكشف عنها 


00 


(۱) بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد ابن تيمية» تحقيق: راشد الطيار» مجمع الملك فهد لطباعة 
الصحف الشریف. المملكة العربية السعودية» LA)‏ ۱۲۳). 

(۲) بیان تلبیس الجهمية» (۸/ ۱۳۰). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتّاب الإيمان» باب: في قوله-صلی الله عليه وسلم-: "حجابه النسور..."ح 
(۰)۱۷۹ (۱) بلفظه. 

(4) آحرجه الطبراني» في العجم الأوسط» ح (۰)۰۲۰ (5/ ۱۳۹ بلفظه. 

)0( ینظر: بیان تلبیس الجهمية» (۸/ ۱۵۱-۱۰۰). 

)1( ینظر: بیان تلبیس الجهمية» (۸/ 100( 


— Y¥o - 


۶ ا vr‏ ۵ يزه > 7 


العبد کر 9 ده تي له ام تشر اد وتف + 


هم که ۵ مرس و Aa‏ )© 


نجابة الور لو کشفها لأحرقت سات وهه کل cg‏ ار که بر 
shee‏ جميع ما ذکر من ot stu‏ للحجب باطل؛ لأنه یلزم منه إبطال النص» فهو باطل. 
۹8 
dive‏ السخرية: 
قال الشيخ البار كفوري شارحا لصفة السخرية: 
قال النووي في معن "آتسخر بي" O‏ أقوال: أحدها: قاله المازري © إنه حرج على 
القابلة dager ll‏ ق مى احدیث دون لفظه؛ لان عاهد الله مرارا آن لا یسأله غر ما Sle‏ 
ثم غدر» فحل محل الاستهزاء والسخرية فقدر الرحل of‏ قول dt‏ تعال له: Jes"‏ 
لح" وتردده إليها وتخييل کوفا مملوءة ضرب من الاطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم 
من غدره وعقوبة له فسمى الحزاء على السخرية سخرية فقال: "تسخر بي" ٠‏ أي 


0 


۷ 


)1( بیان تلبیس ابگهمية (۸/ ۰۱6۱ وينظر: المرجع السابق» (۸/ (VON‏ 

أخرجه مسلم في صحیحه» LEY) GUS‏ باب قوله صلی الله عليه وسلم-: "إن الله لا يتامح (۰)۱۷۹ (۷۰۹)» 
Gel pall )۲(‏ المرسلة» (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). وینظر: نقض الامام أبي سعید على الريسي الجهمي العنید فیما افتری 
على الله عز وجل من التوحید» (۲/ ۷۱۷-۷۸ وینظر: بیان تلبیس الجهمية» (۸/ ۱۱۳-۷). 

(۳) آحرجه الترمذي في سننه» کتاب صفة جهنم» باب: منه قصة آخر أهل النار fest‏ ا c‏ زموه ىم 
۰)۱٩۱۳(‏ بلفظه. قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صحیح. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: آحر أهل النار Gaps‏ ح (VIVA‏ بنحوه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتّاب الزهد» باب: صفة ابلنة» ح CEPA)‏ (۲۷۹۱) بنحوه. 

قال الألباي: صحيح» صحيح سنن الترمذي» (۲۰/۳). 

(4) هو: محمد بن علي الارزي» By all‏ بالإمام أبوعبدالله» محدث» حافظ» فقيه» أصولي» له مصنفات منها: العلم 
بفوائد مسلم» وإيضاح الأصول في برهان الأصول لأبي العالي الجويي» وتعليق على المدونة» توفي سنة 15هه. 
يُنظر: سیر أعلام النبلاء (۲۰/ »)٠١4‏ معجم المؤلفين» (9/ (OVO‏ 


)°( سبق نتخريجه صه ه. 


Sie 


تعاقبین بالإطماع» والقول الثاني قاله آبو بكر الصيرفي OF‏ معناه نفي السخرية الي لا 
تحوز على الله تعالی كأنه قال: أعلم أنك لا تمزأ بي لأنك رب العالین وما (steel‏ من 
حزیل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق» ولكن العجب ELT‏ أعطيتئ هذا وأنا غير fal‏ له 
قال: والهمزة في "أتسخر بي" همزة نفي» قال: وهذا كلام منبسط متدلل» والقول الثالث: 
قال القاضي عياض: أن يكون صدر من هذا الرحل وهو غير ضابط لما ناله من السرور 
ببلوغ ما لم يخطر بباله فلم يضبط لسانه دهشاً وفرحا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه 
وحری على عادته في الدنيا في مخاطبة الحلوق» وهذا كما قال البي- صلى الله عليه وسلم 
- في الرجل الآخر إنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال: "أنت عبدي وأنا ربك" ”) انتهى 
9 

مناقشة الشيخ المباركفوري والرد علیه: 

أولاً: القول بالقابلة: 

"إنه حرج على القابلة الوحودة في معن الحديث دون لفظه) dM wale af‏ مسرارا آن لا 
يسأله غير ما سأل ثم غدر» فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية» فقدر الرجل أن قول الله 
تعالى له: "ادحل ا وتردده إليها وتخييل كوفا be glk‏ تبون تاد 
والسخرية به جزاء لا تقدم من غدره وعقوبة له» فسمی ابلزاء على السسخرية ty‏ 
فقال: "تسخر 0 )° re‏ تعاقبئي بالإطماع" & 


)1( هو: محمد بن عبدالله الصيرفي» آبو بكر» فقيه» أصولي» حدث. له مصنفات منها: شرح رس‌الة ال‌شافعي 
وکتاب في الإجماع» وکتاب في الشروط توفي سنة ATVs‏ 

.)44۲ /۳( طبقات الشافعية» (۱/ ۰0۱۱ شذرات الذهب. (۲/ ۰۳۲۰ معجم المؤلفين»‎ : by 

)1( أخرجه مسلم فی صحیحه کتاب التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح ياء ح (۰)۲۷۷ VV OL)‏ 
)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰0۲۲۲ شرح النووي على مسلم (۳/ ۰64۰ إكمال المعلم» (۱/ (904-OAA‏ 

)£( سبق تخريجه ص 5 5. 

)0( سبق تخريجه ص٥٩‏ 5. 

)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۲۲)» شرح النووي على مسلم (۳/ 4۰). 


<< A 


انیا: أن اممزة للنفي: 

"أن معناه نفي السخرية الى لا تجوز على الله تعالى كأنه قال: أعلم أنك GAY‏ بي لأنك 
رب العالمين» وما أعطيتئ من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق» ولكن العجب أنك 
أعطيتئ هذا وأنا غير أهل له قال: والهمزة في "أتسخر بي" همزة نفي» قال: وهذا كلام 
منبسط متدلل" . 

SY‏ خرج مخرج الخطأ من فرحه: 

"أن یکون صدر من هذا الرحل وهو غير ضابط لما ناله من السرور ببلوغ ما لم ek‏ 
بباله فلم یضبط لسانه دهشا وفرحاً فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معنا وجری على aisle‏ 
في الدنیا في مخاطبة المحلوق» وهذا كما قال البي - صلی الله عليه وسلم - في الرحل 
الاحر إنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال: "أنت عبدي وأنا ربك" ا انتهی " © 

الرد عليه: 

of‏ صفة السخرية ثابتة بالقرآن» قال تعالی: «الذين یمرن Geib‏ من الْمُؤْمنِينَ في 


سم 


و و رو ۵ م2 Avs‏ 


af “oe و‎ Ate و و و‎ Tie و زر 8 يم م‎ 5 ۹ ae Bee ig ae a at 
HAS الصدقات والذین لا پجدون إلا جهدهم فیسخرون منهم سّخر الله منهم ولهم‎ 
© Gi 


OMe NO باه‎ aioe ده‎ 


-آن صفة السخرية صفة فعلية OO‏ 
-أن النف هذه الصفة مب أا م الصفات المذمومة. 
. نبي 0 و 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح هاء ح CVV 08) CY VEY)‏ 
(۲) تحفة الأحوذي» [Vy‏ ۲۲۲)» شرح النووي على مسلم (۳/ ۰4۰ SUS]‏ العلم (۱/ 5۹-0۸۸). 

(۲) سورة التوبة: ۷۹. 

)4( يُنظر: کتاب التوحید ولبات صفات الرب» (۲/ ۰۷۳۷ (۲/ ۰۷۰۳-۷۵۲ (۲/ ved‏ شرح مشكل 
الآثار» (۱4/ ۰۱۱۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (5/ ۱۱۰۳ بحموع الفتاوی» (۷/ 440). 

)0( صفات الله الواردة ‏ الکتاب والسنّة» (VEN)‏ 


- TFA - 


قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية» رهه الله: 

"وكذلك ما ادعوا أنه بجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية الضاف إلى الله 
eee‏ ل E eee‏ 
الأسماء إذا فعلت يمن لا يستحق العقوبة كانت LS‏ له وأما إذا فعلت يمن فعلها بابحئ 
عليه عقوبة له مثل فعله كانت عدلاء كما قال تعالى: Caen gS GUS)‏ فكاد له كما 
كادت إحوته لما قال له أبوه: لا تقصص BUY‏ عَلَى اخوتك فیکیدوا لك O OAS‏ 
و قال “dbs‏ نهم يَكيدون كيدا * ae oa oe ist;‏ مک ا 
OK‏ هم لا یشعرون* فانظر كيف کان HSE‏ مَكْرِهِمْ) ٩‏ وقال تعالی: (الّذينَ يَْمِرُونَ 
Gael‏ من الْمُؤْمنِينَ في الصّدَقَات وَالْذينَ ا Opens‏ ! 1 جُهْدَهُمْ Uy Pend‏ مسنهم 
pe‏ الله مب 6 200 

-آن القول ob‏ صفة السخرية من باب القابلة والشاكلة باطل؛ لأن المراد منه نفي حقيقة 
الصفة عن الّه da‏ 

- أن الادعاء ob‏ الرحل صدر منه هذا القول وهو غير ضابط لا ناله من السرور ببلوغ ما 
م يخطر بباله فلم یضبط لسانه دهشاً وفرحاً فقاله وهو لا یعتقد حقيقة معناه وهو مفل | 
قول الي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي إنه لم يضبط نفسه من الفرح © 
فقال: "أنت عبدي وأنا ربك" » باطل لأمور: 


۰۷۲۱ سورة يوسف:‎ )١١ 

(۲) سورة يوسف: ©. 

)1( سورة الطارق: ۰۱۱-۱۵ 

(4) سورة النمل: ۰ه- 

)0( سورة التوبة: ۷۹. 

)1( مجموع الفتاوی» (۷/ ۰)۱۱۱ 

(۷) يُنظر: دراسة عقدية لبعض الصفات ال ادعي أا من باب المشاكلة» (۵۳-۵۱). 
(A)‏ يُنظر: تحفة الأحوذي» (۷/ ۰0۲۲۲ شرح النووي على مسلم» (۳/ 4۰). 

)4( سبق تخريجه 10002 


- ۷۳۹ ۰ 


الأول: of‏ صفة السخرية ابتة بنص الکتاب والسنّة» فيجب إثباها له سبحانه. 
الثابي: أن البي - صلی الله عليه وسلم - وضح في الحديث الرجل الذي أحطأ من شدة 
الفرح خخطأه في ذلك مرتين في الحديث» حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ثم قال من شدة 
الفرح"» وقال أيضاً: "أطأ من شدة الفرح" فلو كان كذلك في حديث السخرية 
لوضحه البي - صلى الله عليه وسلم -. 
الغالث: of‏ صفة السخرية ثبتت لله - عز وحل- في غير هذا الموضع؛ ما يبطل القول Ub‏ 
من حطاً الرجل أو فرحه. 
آما قوله بان اهمزة في قوله صلى الله عليه وسلم: "آتسخر بي" للنفي طريقاً لنفي 
الصفة فهذا باطل لا يلي: 
الأول: أن صفة السخرية ثابتة بنص الكتاب والستّة» فيجب BLS]‏ سبحانه. 
الفاي: أن قوله Ob‏ الهمزة في قوله صلى الله عليه وسلم: "أتسخر بي" للنفي غير مراد؛ 
وذلك teed‏ 

-١‏ بعد العی الراد منه نفي الصفة. 

؟-كونما لا تدل على نفي الصفة Suet‏ فالمراد بها: أنك لا تسخر بي نفياً عن سخرية 

به ولیس ف للصفة عن A‏ -تعالی-. 


الغالث: إذا سلم جدلاً على أن الراد بالهمزة في قوله صلی الله عليه وسلم: "آتسخر بي" 
النفي» وهو دليل على نفي الصفة» فيكون من باب تبديل الحقيقة الشرعية للفظ؛ وذلك 
لتبديل العین» (مع ثبوته بالكتاب والسئة). 

3 القاغدة اق تفسیر اللفظ الوارد ق النص الشرعي یکون ب: 

١-الحقيقة‏ الشرعیة: أي الوارد بالکتاب أو السئّة» أو ما اصطلح عليه الصحابة والتابعون. 
۲- الحقيقة العرفية. 


— Yea - 


uae rire Gen 

وبذلك يتبيّن أن تفسير اللفظ الوارد في النص الشرعي یکون ما سبق» وعلیه فقوله صلی 
الله عليه وسلم: "أتسخر بي" يراد به إثبات صفة السخرية له - سبحانه-» لا تجوز مخالفته 
إلا بدلیل ٩‏ . ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع cle‏ به الكتاب والسئّة» بحب 
على كل مؤمن أن يقر .عوحب ذلك» فیثبت ما أثبته الله ورسوله» وينفى ما نفاه الله 
ورسوله» فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق» فان الله يقول الحق وهو يهدى السبيل» 
والألفاظ الشرعية لها حرمة» ومن تام العلم أن يبحث عن مراد رسوله LG‏ ليثبت ما أثبته 
وينفى ما نفاه من المعاني» فإنه يجب علينا of‏ نصدقه في كل ما أحبر» ونطيعه في كل ما 
أوجب وأمرء ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان» وقد قال تعالى: 
aU 6's)‏ این آمنُوا منکم والذین ووا للم َرَجَات) ONO‏ 


صفة الإحصاء: 


يرى الشيخ المبا ركفوري أن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحصي فيحصى عليك" 27 من 


ان که ریش قال ارهن ای 


(۱) ینظر: احصول في علم الأصول» محمد عمر الرازي» تحقیق: د.طه ple‏ العلوان» مؤسسة الرس‌الة» (۱/ 
4 ؛ روضة الناظر وجنة الناظ عبدالله بن أحمد بن قدامق .)٩۰-۸۹(‏ 

(۲) ينظر: الحقيقة الشرعية فى تفسیر القرآن العظیم والسنّة النبوية» محمد عمر بازمول» ط ۰۱ ۱۶۱5ه. دار 
المجرة للنشر والتوزيع» الریاض» .)١5(‏ 

)1( سورة امحادلة: ۰۱۱ 

)£( مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۱۱-۱۱۳). 

)°( أخر جه الترمذي في سننه» کتاب البر والصلت باب: ما جاء في السخای ح ))١1845( VAT‏ بلفظه. قال 
أبو عیسی: هذا حديث حسن صحیح. 

وأخرجه البخاري» في صحيحه» OWS‏ الزكاة» باب: التحريض على الصدقة والشفاعة» ح »)۱٤۳۳(‏ (۱۱۳)» 
بنحوه. 

وأحرجه مسلم في صحیحه. کتاب الزكاة» باب: الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاء؛ ح CAE +) CV VAY‏ بنحوه. 


Se Ny 


"قال الحافظ: الاحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عدداء وهو من باب المقابلة» والعسین 
النهي عن منع الصدقة حشية النفاد» فان ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ OY‏ الله 
يثيب على العطاء بغير حساب. 

وقيل الراد بالإحصاء: عد الشيء OY‏ يدحر ولا ينفق منه» وإحصاء الله قطع البركة عنه أو 
حبس dole,‏ الرزق آو احاسبة علیه ق ال"حرة اع OO‏ 

الرد علیه: علیه: 

of |‏ صفة الاحصاء ابتة بالقرآن» قال تعالى: لومعم اللّهُ جَميعًا هم بما 
عَمِلُوا أَحْصَاةٌ الله سوه aby‏ على كل شيء Cages‏ ۲. 

و قوله: bet)‏ بما gid‏ واخصی كل sig‏ عدَدَا) . 

؟-أن صفة الاحصاء ثابتة بالسنّة» فيجب إثباتهما لله - سبحانه-. 


of -۳‏ لفظ الاحصاء ورد في القرآن من غير ما يشاكله» قال تعال: يوم يَبْعَههُمُ الله 


6 ۶۸ fw sf 2 


جَمِيعًا phat Mag Gist‏ | أخضاة الله وة dé a;‏ كل شيء O Chagas‏ 
وقوله: w bet)‏ لَدَيْهِمْ واخصی کل شيء عَدذ6 OO‏ 


وأخرجه النسائي في سننه» کتاب ال زكاة» باب: أي الصدقة أفضل» الاحصاء في الصدقة» ح (YOON)‏ (۲۲۰۳)) بنحوه. 
قال الألباني: صحيح) صحیح سنن الترمذي» (۳/ PVE‏ 

)1( تحفة الأحوذي» (5/ CAV‏ فتح الباري» (۳/ .)٠٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» OLS‏ الاستفذان عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» باب في الثلاثة الذين أقبلوا 
في مجلس البي -صلى الله عليه وسلم-؛ ح (4 ۰۲۷۲ (VAY)‏ بلفظه. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب العلم؛ باب: من قعد حيث ينتهي به اججلس» ح CUNY‏ (۸)» بنحوه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام؛ باب: من أتى Lele‏ فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا وراء‌هم» ح 
YAY)‏ (۱۰۵)) بنحوه. 

قال الألباي: صحیح. صحیح سنن الترمذي» ح (۰)۲۷۲4 (۳/ ۹۰). 

(۲) سورة الجن: NA‏ 

)4( سورة احادلة: 1. 

)0( سورة الجن: ۰۲۸ 

)1( ینظر: دراسة عقدية لبعض الصفات الى ادعي أنها من باب الشا کل (۸-۰۷). 


2۳ - 


صفة الإيواء: 

(أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله) JU‏ النووي: لفظه أوى بالقصر وآواه بالمد 
هكذا الرواية وهذه هي اللغة الفصيحة ويا جاء القرآن أنه إذا كان لازماً كان مقصوراء 
وإن كان متعدیاً کان fo jue‏ قال Bi‏ تعال: SEED‏ إذ أوينا J‏ الصّخْرَّة6 ( وقال 
عاق DD‏ ری ah‏ إلى تک ۳ ونال ن اتعدي: «رآویناشتا ی OT‏ 
وقال تعالى: AI‏ يَحَدْكَ يتيمًا فآوّى) ”» قال القاضي: وحكى بعض أهل اللغة فيهما 
جميعاً لغتین القصر والد؛ فیقال: أويت إلى الرجل بالقصر والد وآويته وأويته بالد والقصر 
والشهور الفرق كما سبق. 

قال العلماء: معن أوى إلى الله؛ أي لحأ cad)‏ قال القاضي: وعندي أن معناه هنا دحل 
بحلس ذكر الله تعالى أو دحل مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومجمع أوليائه 
وانضم إليه» ومعین آواه الله أي قبله وقربه» وقيل: معناه رحمه أو آواه إلى جنته أو كتبها 
له... وهذا یرشح کونه ge‏ واطلاق الاعراض وغيره في حق الله Si‏ على سبيل المقابلة 
والمشاكلة فیحمل كل لفظ منها على ما یلیق بجلاله سبحانه ON MLS y‏ 


)1( آحرجه الترمذي في سننه» OLS‏ الاستعذان عن رسول الّه-صلی الله عليه وسلم-» باب في الثلاثة الذين آقبلوا 
في مجلس البي -صلی الله عليه وسلم-» ح (4 ۰۲۷۲ VAY)‏ بلفظه. قال آبو عیسی: حدیث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري؛ في صحیحه کتاب العلم باب: من قعد حيث ينتهي به اجلس» ح CUNY‏ (۸)» بنحوه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب السلام» باب: من أتى لسا فوحد فرجة فجلس فيهاء والا وراءهم» ح 
( ۰0۲۱۷ (۱۰۲۵)) بنحوه. 

قال الألباي: صحیح. صحیح سنن الترمذي» ح (4 ۰۲۷۲ VTP)‏ 

(۲) سورة الکهف: ۱۳. 

(۳) سورة الکهف: ۱۰ 

.5٠ سورة الومنون:‎ )٤( 

)0( سورة الضحی: ". 

() تحفة الأحوذي» (۷/ ۰0۳۰۱ شرح النووي على مسلم؛ (4 ۱/ ۰۱۵۹-۱5۸ کمال العلم (۷/ CAVA TA‏ 


- ۲۳ - 


الرد علیه: علیه: 
۱-آن صفة الایواء ثابتة بالقرآن» قال تعالى: Son) all)‏ تم فا 
۲-آن صفة الایواء تابتة بالسنة. 

لفظ الایواء ورد في القرآن» من غير ما یشاکله» قال تعالی: ply‏ يَجَدْكَ Linh‏ 
فآوّى) )( 0 
صفة الإعتاق: 
بری الباركفوري of‏ الاعتاق من باب الشاکلته قال شارحا للحدیث: امن أعتق رقبة 
مومنة أعتق الله" : "من باب الشاکلق والراد أنحاه ايله" . 
الرد علیه: 
أن صفة الاعتاق ابتة لله - عز وجل - GLY‏ فيجب BLS)‏ سبحانه. 


of‏ لفظ الاعتاق ورد من غير مشاكلة؛ في عدد من الأحاديث» منها قوله صلی الله عليه 


۵ © َه وام ر اه 2-5 ~ مه 7 
صبّحت آشهدك واشهد ALS‏ عرشك 


vo £ م‎ 4 or Gr 3B 


من قال حين يُصْبِحٌ أو يُمْسي اللهم إن أصبخت 
ل الا of eat‏ شتا wits‏ ور دون ol‏ 


ومَلائكتك وَحَميعَ Wale‏ ی caf‏ الله لا إ 


ل رکه ن ار فسن قلا مرق اتن الله نصفة وَمنْ GIG‏ تاثا GEA‏ الله تن اغ فان 


2 a 


)1( سورة الضحی: ". 

(۲) سورة الضحی: ". 

(۲) وللاستزادة يُنظر: دراسة عقدية لبعض الصفات الى ادعي أنما من باب الشا کل (۱-۰۰). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه GUS‏ العتق» باب: فضل العتق» ح (۰)۱۰۰۹ (۹۳۹) بلفظه. 

Ve i) تحفة الأحوذي»‎ (0) 

)1( آحرجه gf‏ داود في سننه» كتاب الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح) ح ))١594( (OWA)‏ بلفظه. 
وللاستزادة يُنظر: دراسة عقدية لبعض الصفات الى ادعي AF‏ من باب المشاكلة» (55-568). 

وأحرجه البخاري» في الأدب المفرد» باب: ما يقول إذا آصبح» ح (۰۱۲۰۱ (۱/ 4۱۲ بلفظه. 
وأخرجه الطبراني» في المعجم الكبير» معجم سلمان الفارسي» ح (VY /5( VY)‏ بنحوه. 


= VEE = 


الباب الثاین: آراژه في بقية آرکان الإيمان 


وفیه فصول: 


د ۲6۵ سا 


الفصل الأول: آراژه في الإبمان بالملائكة 
وفيه: مبحناد: 
البحث الأول: تعريف الملائكة. 
لغة: الملائكة جمع ملك» وأصله مألك فقدموا اللام وأخروا الهمزة فقالوا ملأك» وهو مفعل 
من الألوك وهو الرسالة OF‏ 
اصطلاحاً: هم عام غيي خلقهم الله-عز وجل-من نورء یقومون بأمر الله ©. 
البحث الثاین: مفهوم الإيمان باللانکة. 
وفیه مطالب: 
الطلب الأول: مفهوم الإيمان باللانکة. 
يرى المبا ركفوري aay‏ الله- أن OLY!‏ بالملائكة هو: التصديق بوجودهم» وام - کما 
وصفهم الله تعالى - ale‏ مكرمون 7©. 
فالإيمان بالملائكة يتضمن OLE‏ ب: 
وحودهم. 


(۱) ینظر: العين» (۰/ ۳۸۰ معجم مقاییس اللغة» (۱/ ۰۱۳۳ لسان العرب» (۱۰/ ۰۳۹۲ القاموس الحيط» 
(۰)۱۲۰۳ ختار الصحاح» TY)‏ ۲۱4). 

(۲) مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن عثيمين» محمد بن عثيمين» جمع وترتیب: فهد ناصر السلیمان 
ط ۰۱ ٤۰۷‏ ۱ه دار الوطن للنشر الریاض» (۳/ ۱۱۰-۱۵۹). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 

)4( ینظر: الجامع لشعب Coley!‏ أحمد حسین البيهقي» تعلیق: الحافظ عزیز بيك النقشبندي» ط۰۲ AVE‏ 
الطبعة العزيزية» حیدر آباد, (۱/ 49)» الحبائك في أخبار الملائك» عبدالرهن السيوطي» تحقیق: أحمد السعيد 
بسیون» ط ۰۲ ٤۰۸‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية» بيروت» (۱۰-۹) النهاج في شعب الاعان الحسين بن الحسن 


۶ ۳ ام 


فما ذکره الشیخ من أن OLY‏ بالملائكة یشتمل على التصدیق بوجودهم وآمم عباد 
مکرمون يعن OLY)‏ مم إجمالاً» قال» رحمه الله: "ودل الاجال في الملائكة و... على 
الاکتفاء بذلك في OLY!‏ هم غير تفصیل الا من ثبتت تسمیته فیجب الاعان به على 
Oa‏ سیف افرش اران الان لاه تیا 

الطلب الثاین: وجودهم. 

يرى الشيخ ال مبا ركفوريح رحمه الله- of‏ الإعان بالملائكة هو التصدیق بوحودهم» حيث 
قال: "الامان بالملائكة هو التصدیق بوجودهم" 0 

فالإيمان بوحودهم واجبء ولا ینکره إلا BS‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله: "ما تواتر عن الأنبياء من وصف اللائكة هو ما 
يوجب العلم اليقيئ بوحودهم B‏ الخارج". 7 

المطلب الثالث: خلقهم. 

قال الشيخ الب ركفوري مه الله- عن مادة Ge‏ الملائكة: "فان الملائكة ما خلقوا إلا من نور" . 
وقد ثبت ذلك بالحديث؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: BE‏ الملائَكة rr‏ 
GG‏ اجان من مارج من ار BEG‏ ام ما وصف SS‏ 

فما ذکره الشیخ من أن خلق الملائكة من نور صحیح “. 


الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» ۰۱ ١۳۹۹‏ هب دار الفكر» (۱/ ۰0۳۰۲ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن 
عثيمين» (VE /١(‏ مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثیمین» (۳/ 0-109 15). 

)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 

() شرح العقيدة الواسطية» صا الفوزان» CVV)‏ مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» (۳/ CVV‏ 
)٤(‏ درء التعارض» (5/ ۱۰۹). ۱ 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۷۷). 

)1( آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الزهد والرقائق» باب: في أحاديث متفرقة» ح (5995)) )44 1(« بلفظه. 
(Y)‏ ینظر : الرد على الجهمية» (۱/ £4( شعب الإمان» (۱/ VIA‏ مجموع الفتاوی» (۰/ AO /۱۱( (Yok‏ 
۰۲۲۳/۱۷ (۱۸/ ۰0۲۱۸ درء التعارض» (۸/ ۰)۲۸۸ منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (۱/ 
۶6 النبوات» dal‏ بن عبدالحليم بن تيمية» تحقیق: عبدالعزیز الطويان» Vb‏ ۱۲۰ه أضواء السلف» 


cee 


الطلب الرابع: أعماهم. 

"معلوم أن کل حركة في السماوات والأرض من حرکات الأفلاك والنجوم وال‌شمس 
والقمر والریاح والسحاب والنبات والحيوان ناشئة عن اللائكة الموكلين بال‌سماوات 
ON Ms‏ 

وقد ذکر الشيخ البا ركفوريسرجه الله- عدداً من أسماء الملائكة وأعماهم» وفیما Gli‏ 
عرضها: 

جيريل» عليه السلام: 

ذكر الشيخ المباركفوريرحمه الله- أن الرسول - صلی الله عليه وسلم- قد رأى جبريل 
- عليه السلام- في صورتین هما: 

صورته الحقيقية . - صورته على هيئة رجل . 

وما ذكره الشيخ من إتيان جبريل - عليه السلام- للنبي- صلى الله عليه وسلم- على 
صورتين ثابت في ا 

اسرافیل عليه السلام: 

قال الشيخ المباركفوري- رحمه الله- عن نفخ الصور: "أي ينفخ فيه إسرافيل النفختين' 


0 


وما ذكره الشيخ من نفخ إسرافيل- عليه السلام- في الصور ثابت OO Badly‏ 


الرياض» (۱/ ۰۳۲۷ أصول OLY‏ محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: د.باسم فيصل جحوابرة» Vb‏ ۱۱۶4هس 
الأردن» (AA)‏ معارج القبول» (؟/ © 5). 

BE! (1)‏ اللهفان في مصائد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تحقيق: محمد عفيفي» VS‏ ۱۰۹ه 
المكتب الإسلامي» بيروت» (۲/ (VV‏ بتصرف يسير. 

.)٠١١ /9( يُنظر: تحفة الأحوذي» (9/ ۱۰۶ وینظر: المرجع السابق»‎ (yy 

(۳) ینظر : تحفة الأحوذي» (۹/ 5 ۱۰). 

)٤(‏ ینظر: بحموع الفتاوی» (4/ ۰0۱۲ (۱۱/ ۰0۲۳۰ الحبائك في آخبار الملائك» (۲۳-۱۹ معارج القبول» 
)¥/ -). ۱ 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ (AY‏ 

(5) ینظر: الحبائك في أخبار الملائك» »)۳٤-۳۱(‏ معارج القبول» (۲/ 5:0-149). 
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هلة العرش. علیهم السلاه: 
تال شارحا لخديف ISN af A" JEW‏ على ضورة OM Me Wl‏ 


شرح الشيخ المبا ركفوريح رحمه 5 للأوعال بام الملائكة حملة العرش» كما يتضح 


ذلك من سياق الحديث صحيح OO‏ 


ملك الرعد (السحاب): 


قال الشيخ المبا ركفوريح رحمه الله- عن ملك الرعد: "والصحيح أن الرعد ملك موكل 
بالسحاب» وقد نقل... أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق السحاب ONG‏ 


فما ذكره الشيخ المبا ركفوري من أن الرعد ملك صحيح . 


)\( حديث الأوعال: "عن العباس بن عبدالطلب- رضي الله عنه -قال: كنا ات مع رسول اله -صلى الله 
عليه وسلم- بالبطحاء إذ مرت سحابة» فنظر إليها فقال لهم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذه السسحاب» 
قال رسول الله- صلی الله عليه وسلم-: والزن؟ قالوا: والزن. قال: والعنانة؟ ثم قال: تدرون ما بين السماء 
والأرض؟» قالوا: لاء قال: فان بعد ما بینهما Ly‏ واحداً أو اثنين وإما BU‏ وسبعین سنة والسماء فوقها LUIS‏ والله 
فوق ذلك لیس يخفى عليه من أعمال بي آدم شيء» By‏ السماء السابعة ثمانية أوعال بين أظلافهن ورکبهن مثل ما 
بين سماء إلى isle‏ 

أحرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم باب: ومن سورة الحاقة» 
ح TY‏ (۱۹۹۲)» بلفظه. قال أبو عیسی: هذا حديث حسن غریب. 

وأخرجه أبو داود في سننه» کثاب السنة» باب: في الجهمية» ح »)٠١۷۰(‏ (4۷۲۳) بلفظه. 

وأحرجه ابن ماجه في سننه» کتاب تفسير السنة» باب: فيما آنکرت الجهمية» ح »)۲٤۸۹( CLAY)‏ بلفظه. 
وأحرجه الحاكم» في الستدرك» كتاب التفسير» باب: تفسیر سورة الحاقة» ح (۳۹۰۰)» (/ COMA‏ بنحوه. قال 
الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه. 

قال الألباني: ضعيف. 

يُنظر: ضعيف سنن الترمذي» (PAC)‏ السلسلة الضعيفة» (۳/ ۰۲-۳۹۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (9/ 17 .)١‏ 

.)9۳ /۲( ينظر: الحبائك في أخبار الملائك» (5ه-/51)» معارج القبول»‎ (ry 

)4( تحفة الأحوذي؛ (9/ (VOY‏ وینظر: المرجع السابق» (۱۰/ .)۳١۷‏ 

be (0)‏ مجموع الفتاوی» (۲4/ CVT‏ الحبائك في أخبار الملائك» .)۷١-۷١(‏ 

قال الألباني عن حديث أن الرعد ملك من الملائكة: صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» ح (۰)۳۱۱۷ IS)‏ 
CON‏ 
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منکر ونکیر: 

قال الشیخ البا رکفوريسرجه الله- في شرحه لحديث القبر عن منکر ونکیر: 

peed هر نکن تسیل هت‎ ya ay Bl eae ST alata الک‎ 

من نكر بالكسر إذا لم يعرفه أحد» فهما كلاهما ضد المعروف سميا يمما؛ لأن اميت لم 

يعرفهما وم ير صورة مثل صورقماء كذا في المرقاة “. 

وقال الحافظ في الفتح: ذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر cp Sig‏ 
واسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير 9" (. 

ما قاله الشيخ المبا ركفوري سرحمه الله- رساو ار سر حم 

۵ أما ما ذكره عن مبشر وبشير فلم آحد له مستند صحيح. 

ملائكة الرحمة: 

ذكر الشيخ المبا ركفوري ملائكة الرحمة في عدد من الواضع "2 منها قوله: "ملائكة الرحمة 

هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار" ”©. 

فما ذكره الشيخ الباركفوري عن ملائكة الرحمة صحيح ثابت بالسنّة OO‏ 

— الحفظة: 

قال الشيخ المبا ركفوري عن الحفظة: "وأما الحفظة فيدحلون في كل بيت» ولا يفارقون cst‏ 

آدم في كل حال لأنمم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها" (. 

فما ذكره الشيخ المبا ركفوري عن الحفظة صحيح HO‏ بالكتاب 1 والسئّة OP‏ 


.)۳۲۰ /١( مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(۲) فتح الباري» (۳/ ۲۳۷). 

(۲) تحفة الأحوذي» /٤(‏ ۱۳۶). 

(4) ینظر: الحبائك في أخبار الملائك» (۸۱-۸۰). 

)0( يُنظر: تحفة الأحرذي» (؟/ ۰۳۷۱ .)١١4 TAY ۰۲۳۱ /5( ۰۲۵۶ [oy‏ 
(5) تحفة الأحوذي» (۸/ CY‏ 

(۷) يُنظر: مجموع الفتاوى» (4/ ۰۲۹4 (۵/ 445). 

AY /۸( تحفة الأحوذي»‎ (A) 

)4( ینظر: مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۳۸۷). 

)16( يُنظر: مجموع الفتاوی» (4/ ۲۰۱-۲۵۰ الحبائك في آخبار اللائك؛ .)۸٩(‏ 
(۱۱) ینظر: الحبائك في آخبار اللائك» (۰)۱۱۰-۸۹ 
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-الملائكة السیاحون: 

قال الشيخ البا ركفوري شارحا لحديث الملائكة السياحين: "بفتح السين المهملة وشدة 

التحتية من ساح في الأرض إذا ذهب فيها وسارء قال العلماء: معناه على جميع الروايات 

امم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» فهؤلاء السيارة لا وظيفة 
‘you . 7 3‏ 

لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر ا 

ما قاله الشيخ المبا ركفوري رحمه الله- عن الملائكة السياحين صحيح ثابت بالسنّة . 

-الز بانية: 

قال الشیخ المبا ركفوري عن الزبانية: "أي الملائكة الغلاظ الشداد وهم حزنة جهنم ”موا 

بذلك لأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدة مأحوذ من الزبن وهو الدفع» قيل: واحدها 

زابن» وقيل: زبنية» وقيل: زب على النسب, وقيل: هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه 

۹8 

ما قاله الشيخ البا ركفوري رحمه الله- عن الزبانية ثابت بالکتاب والسنّة O‏ 

وقد آشار الشیخ البار کفوري إلى غير ذلك من أضناف ASIA‏ وهي: 

ملك الوت ) الملائكة ال وكلة بقبض الأرواح OO‏ الملائكة التي تحفظ الدينة من 

الدجال OO‏ الملائكة التي تکتب الأعمال يوم الجمعة O‏ مالك خازن النار . 


)1( تحفة الأحوذي؛ (۱۰/ ۳۹). 

(؟) ینظر: مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۲۳۷ [oy‏ ۰0۳۷۰ (۲۲/ 5۲۱). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۹/ ۰۱۷۰ وینظر: الرجع السابق» VIA LAY ۰۲۱۶ LY)‏ 

(4) يُنظر: صحیح البخاري» (EVA)‏ تفسير القرآن العظیم (4/ CLAY‏ تیسیر الکرم الرحمن» (4/ 4۳۹). 
)0( فة الأحوذي» (4/ »)۷١‏ (۸/ ۰0۳۱۰ (۹/ ۱۸۷). ینظر: الحبائك في أخبار الملائك» (۳۸). 

)1( تحفة الأحوذي» (4/ VA‏ (۸/ ۳۲۰۶). 

(۷) تحفة الأحوذي» (5/ VIE‏ 

.)٩ /۳( تحفة الأحوذي؛‎ (A) 

(9) تحفة الأحوذي» (۳/ ۰۱۸ (۷/ ۲۱۶). يُنظر: الحبائك في آخبار اللائك» (۱۷-1۰). 
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قال ابن القیم رحمه الله : 

"وقد دل الكتاب والسة على أصناف الملائكة ify‏ موكلة بأصناف الخلوقات وآنه 
سبحانه و کل بالحبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة 
تدبر أمر النطفة حي يتم خلقها ثم و کل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة bit‏ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته» ووكل بالوت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل 
بالأفلاك ملائكة يج LES‏ ووكل بالشمس والقمر ملائکة» ووكل بالنار وایقادها 
وتعذیب آهلها وعمارقا ملائكة» ووکل بالجنة وعمارتما وغراسها وعمل LAY‏ فيها 
ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله تعالى» ومنهم الرسلات عرفا فالعاصفات عصفا 
والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكرأ» ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا 
والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالدبرات lal‏ ومنهم الصافات صفاً فالزاحرات زجرا 
فالتاليات ذكرأً» ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وکلوا حمل العرش 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقدیس, إلى غير ذلك من 
أصناف الملائكة الى لا يحصيها إلا الله تعالى". © 

المطلب الخامس: تكليف الملائكة. 

يرى الشيخ المبا ركفوري أن الملائكة مکلفون» 0000 

: رهه الله‎ «J 

"والظاهر أن SIS”‏ من الالتقام والاصغاء على الحقيقة وأنه عبادة لصاحبه» بل هو مكلف به" ©. 
فما ذهب إليه الشیخ البا ركفوري من أن اللائکة مکلفون» لکن تكليفهم لیس كتكليفنا صحیح (* 


BE! (1)‏ اللهفان في مصائد الشیطان (۲/ ۰)۱۷۱-۱۷۰ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۸/ ۳۲5۹۷-۳۰۰). 

(۲) تحفة الأحوذي» ۱۷ (AN‏ 

)£( ینظر : تفسیر البحر احیط محمد بن یوسف الشهیر Ub‏ حيان الأندلسي» تحقیق: عادل أحمد» وعلي محمد 
وآخرون» ط ۱ 477 ١ه‏ دار الکتب العلمية» بيروت» (۰/ ۰4۸۳ الحبائك في آحبار الاك (Yoo‏ 
حواشي تحفة احتاج بشرح النهاج» عبدالحميد الشرواني» المكتبة التجارية الکبری» مصر (۱/ -۲۲۰). 
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تمهيد في تعریف الکتب. 

الکتب لغة: 

جمع کتاب» وهو من ع الشيء إلى Sigel‏ والمراد به خطه (. 

الكتب اصطلاحا: 

هي التي آنزها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وضمنها مصاخ لهم ليصلوا يما إلى 
سعادة الدنيا OES,‏ 

الفصل الثاین: آراژه في الإيمان بالكتب 

وفيه: مبحثان : 

المبحث الأول: حقيقة OEY‏ بالكتب. 

يرى الشيخ الباركفوري أن "الإبمان بكتب الله: التصديق UL‏ کلام الله وأن ما تضمنته 
0 

وقال» رحمه الله: "ودل الإجمال في الملائكة والكتب... على الاكتفاء بذلك في الإبمان هم 
غير تفصيل إلا من ثبتت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين" (*. 

فمن خلال ما سبق یتضح Of‏ حقيقة الامان بالکتب اتتضمن Ly gal‏ هي: 

-أنما کلام الله. 

-أن ما تضمنته حق. 

الإبمان بالكتب جملة؛ وذلك يعيئ: الإبمان بالكتب الي ۸ ترد تسميتها في القرآن وال‌سنة 
فنؤمن با إجمالاً. 

Ny بالكتب الي ورد اسمها في القرآن‎ OLY! بالكتب تفصيلاً؛ وذلك يعي:‎ okey! 
فنؤمن با تفصيلاء وهي:‎ 


(۱) ینظر : معجم مقاییس اللغة» Jo)‏ ۸ الأفعال» (۳/ (Ve‏ مختار الصحاح؛ (۱/ CYTE‏ لسان opal‏ 
UMA /۱(‏ ۱ 

(۲) مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن عثيمين» (۰/ ۱۲۰). 

(۳) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 

)£( تحفة الأحوذي» [Vy‏ ۲۳۸). 
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0 القرآن. ۲) التوراة. ۳) الإبجيل. 4) الزبور. 

0( صحف إبراهيم» عليه السلام. 1( صحف موسىء عليه السلام. 

"وأما الإبمان بالکتب المنزلة على المرسلين فنؤمن يما مى الله تعالى منها قي كتابه من التوراة 
والانحیل والزبور» ونومن ob‏ لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزنها على أنبيائه لا يعرف أسماءها 
وعددها إلا الله تعالى. 

وأما الإبمان بالقرآن فالإقرار cay‏ واتباع ما فيه؛ وذلك أمر زائد على OLY!‏ بغیره من 
OM SI‏ 

Ky‏ ذکر يتبيّن أن ما قرره الشیخ البا ركفوري في بیان حقيقة OLY!‏ بالكتب» وما تضمنته 
موافق لقول add fal‏ وابحماعة OO‏ 

البحث الثاین: آراژه في الإيمان بالقرآن الکرم 

وفیه مطالب: 

الطلب الأول: تعریف القرآن الکرم 

لغة: القراعة والقرآن مضدران لب ech a)‏ وععین قرات القرآن eles‏ به ۳ . 

اصطلاحاً: عرف الشيخ البا ركفوري القرآن الکرم بقوله: القرآن کلام اله عير موق 
عه بذ ره ears‏ قا ی ها یی که AO‏ 
قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: 

"وان القرآن كلام الله» منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله Ley‏ وصدقه 
الومنون علی lie GUS‏ وآیقنوا اله کلام الله تعالى باحقيقة لیس مخلوق ککلام البرية. 


فمن «معه) فزعم أنه كلام البشر» فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه» و obs al‏ بسقر» حيث 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» (V+)‏ 

BY )۲(‏ النهاج في شعب الإبمان» (۱/ ۰6۳۲۱ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» /١(‏ 75)؛ حموع 
فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» .)١15١-1١١ LOY)‏ 

(۳) ینظر: تمذيب اللغة» (9/ ۰۲۰۹ مختار الصحاح؛ /١(‏ ۰)۲۲۰ لسان العرب» (۱/ ۰۱۲۸ تحفة الأحوذي» 
vo) /9(‏ 

.)۱۷۰ /۱( تحفة الأحوذي» (۲/ ۰۳۹ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة»‎ )٤( 


— Yog - 


قال تعال؛ di wef Ub ( Gk abel.)‏ بسقر لن قال؛ (إن هَذَا إا Wy:‏ 25( 
al tal Gale‏ قول حالق البشر ولا ante‏ قول الیش" .٩‏ 

یتضح ما تقدم موافقة الشیخ البار كفوري-رحمه الله- لأهل السنّة والجماعة في تعریفه 
للقرآن الکرم 5 

الطلب الثایی: اعجاز القرآن الکرم 

یری الشیخ البار کفوري-رحمه الله- (عجاز القرآن الکرم» حيث قال: 

Oa‏ ماد E EOS‏ ایا شاه ان صرق 
محمد -عليه الصلاة والسلام-" ” ثم بين أن القرآن الکرم معجزة خاصة بالبي محمد - 
صلى الله عليه وسلم- فقال عنه: "وكونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوص وهو أن 
البي- صلى الله عليه وسلم-إذا قرأ القرآن على أولعك الكفار استمعوا له وأنصتوا حى 
يقفوا على فصاحته ويحيطوا ما فيه من العلوم الكثيرة» فحينقذ يظهر هم كونه معجزاً دالا 
ae E‏ عرزن ات si pal or en ULSI‏ 
ویظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن fle‏ وهدی ورحمة". ٩‏ 

ویری أن وجوه إعجاز القرآن الکرم كثيرة» حيث قال عن UNI‏ لدی ساعهم للقرآن 
الکرم: "حن عکنهم الوقوف على ما في القرآن من الوحوه الكثيرة ye al‏ 


ااا 


OS 

(۲) سورة المدثر: ۲۵. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» .)۱۷٩(‏ 

(4) ینظر: لمعة الاعتقاد إلى سبيل الرشاد» (۷۷)» مجموع الفتاوی» (4/ ۰4۰۱ شرح العقيدة الطحاوية» ))١17(‏ 
المنهاج في شعب الإبمان» (۱/ TVA‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين (۱/ 4۳۰-4۳4 شرح لمعة 
الاعتقاد» (VY)‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (؟/ ۱۷۳). 

() تحفة الأحوذي» (۲/ ۱۷۳) 

(۷) تحفة الأحوذي» (۲/ ۱۷۳ التفسیر الکبی (۰/ (EEN‏ 

.)۱۷۳ /۲( تحفة الأحوذي»‎ (A) 


— Yoo - 


وقد ثبت إعجازه في القرآن والسنة والاجاع. 

فمن القرآن: قوله تعالى: al)‏ يَقولون افْتَرَاهُ قل فائوا بسُورَة مثله وَاذْعُوا مَن امستطفتم 
من دون الله إن ES‏ صادقین6 (. 

ومن السنة: 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما من AS‏ تبي إلا 


5 2 


آومن أو آمَنَّ عليه اس وتا كان الذي أوتيته وها آوحاه اه ين تاركو ast A‏ 
Cull‏ بوم ایام" ا 

فما قرره الشيخ البا ركفوري من عجاز القرآن الکرم محل إجماع » مع تعدد وجوه 
اعجازه-الن لا حصر مات وکونه دالا على نبوة محمد - صلی الله عليه وسلم-» موافق 
لمذهب آهل السنّة والجماعة O‏ ۱ 

المطلب الثالث: تحريم تفسير القرآن الكريم بالرأي: 

یری الشیخ البا US) AS‏ تحريم تفسیر القرآن الکرم cosh JL‏ وقد بين الراد منه بقوله: 
"المراد رأي غلب من غير دليل قام علیه» Lf‏ ما يشده برهان؛ فلا حذور cad‏ فعلم أن علم 
التفسير Le]‏ يتلقى من النقل أو من أقوال الأئمة أو من المقاييس العربية أو القواعد الأصولية 
البحوث عنها في علم أصول الفقه أو أصول الدين" . 

وقال of” sla‏ الراد بالراي ما لا یکون موسا على علوم الکتاب رالا بل یکون 
قولاً يقوله برآیه على ما یقتضیه عقله» وعلم التفسير يؤخذ من آفواه الرحال كأسباب 


عور ر 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ ح »)٤۹۸۱(‏ 
(۶۳۲) بلفظه. 

(۲) يُنظر: البرهان في علوم القرآن» محمد بن مادر بن عبدالله الزركشي» تحقيق: محمد آبو الفضل؛ ۱۳۱۹ه» 
دار المعرفة» بيروت» (۲/ ۱۳۲-۱۰۱ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبدالرحن السيوطي» تحقيق: سعيد 
مندوب» ۰۱ 415 اهب دار SB‏ (۲/ ۳۲۹-۳۱۱). 

)٤(‏ البرهان في علوم القرآن» (۲/ ۰۱۳۲-۱۰۱ الإتقان في علوم القرآن» (۲/ ۳۲۹-۳۱۱ المنهاج في شعب 
OLY‏ (۱/ ۳۱۹-۳۱۷). 


)0( تحفة الأحوذي» (۸/ VAY‏ 
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القسم احتاج إلى التأویل على وجه يشهد بصحته ظاهر التتزيل» فمن لم یستجمع هذه 
احتهد والتکلف! فاحتهد مأجور على الخطأ والتکلف مأحوذ بالصواب» کذا في الرقاة" 
)™ 

ثم بين حکم تفسیر القرآن الکرم بالرأي فقال: "أنه يحرم صرف شيء من الکتاب والسنة 
عن ظاهره من غير اعتصام فيه بنقل من الشارع» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دلیل 
io" ee‏ 

كما أنه ye‏ حکم من قال في القرآن الکرع برأيه فأصاب» فهو مخطئ بحسب الحكم 
۳ 

الشرعي " ". 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیف رهه الله : 

"أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين» 
فهو مفتر على call‏ ملحد في آيات call‏ حرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة 
والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين ON‏ 

فما قرره الشيخ المبا ركفوري من تحريم تفسير القرآن بالرأي موافق لهج أهل السئة 
ايا 


)1( تحفة الأحوذي» (۸/ ۰۱۹۳ مرقاة المفاتيح»› (۱/ 44۷ وينظر: تحفة الأحوذي» .)١194- ۱۹۳ LAY‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۸/ VAY‏ 

(۳) يُنظر: تحفة الأحوذي» (۸/ VAY‏ 

)4( مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳ ۲). 

)0( يُنظر: مقدمة في أصول التفسير» أحمد بن تيمية» اعتئ به: أحمد زمرلي» AV ENA Vb‏ دار ابن حزم؛ 
بیروت (۱۰۸-۱۰۷) التفسیر والفسرون» محمد حسین الذهي؛ اعتی به: nl‏ الزعبي» شركة دار الأرقم بن al‏ 
الأرقم» بيروت» (۱/ ۱۷۲-۱۷۰ التفسیر بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه» محمد مد زغلول» Vb‏ 
۰ هه مکتبة الغرابي» دمشق» (4 ۰)۱۱6-۱۱ 


- 6۱۷ ۲ سب 


الفصل الالث: آراژه في الإيمان بالرسلی علیهم السلاه: 

وفیه: ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: تعریف النبي والرسول. والفرق بینهما. 

أولاً: التعریف اللغوي: 

.“ مأحوذ من (النبأ) معن الخبر» أو (النباوة) أو (النبوة) ععی العلوٌ والارتفاع‎ et 
. الرسول: مأحوذ من (الارسال) معن التوجيه» أو (الرسل) بمعين التتابع‎ 

انیا: التعریف الشرعي: 

يرى الشیخ المبا ركفوري التغایر في تعریف البي والرسول قال» رحمه الله: 

gill”‏ لسان الشرع من بعث إليه بشرع» فان آمر بتبلیغه فرسول» وقیل: هو البعوث 
إلى الخلق بالوحي لتبليغ ما آوحاه. والرسول قد يكون مرادفاً ed)‏ :وقد يختص ممن هو 
صاحب كتاب» وقيل: هو المبعوث لتجديد شرع أو تقريره» والرسول هو البصوث 
لبون ONES‏ 

ونما سبق يتضح أن الفروق بين البي والرسول تنحصر فيما يلي: 

الأول: التبليغ. 

الثاني : الكتاب. 

الثالث: التشريع (جديد). 

ولعل الأرحح من هذه التعاريف هو الجمع بينها. 

فالبي: هو من أنبأه الله» وأمر بالتبليغ بشريعة سابقة. 

والرسول: هو من أنبأه الله» وأمر بالتبليغ بشريعة جديدة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية) رهه الله : 


)1( يُنظر: العين» (۸/ AY‏ مختار الصحاح» (۱/ ۰0۲۸ لسان العرب» (۱/ (VAY‏ معجم مقاییس اللغة» (5/ 
.(A‏ 

(۲) يُنظر: العين» (۷/ OVEN‏ ختار الصحاح» (۱/ ۱۰۲)» لسان العرب» (۱۱/ ۰۲۸۱ ۰)۲۸۳ معجم مقاییس 
اللغة» (۲/ (YAY‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ (TAY‏ 
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"النبى هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ ما آنباً الله به» فإن آرسل مع ذلك إلى من حالف آمر 
الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل 
هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو بي وليس ONS gu‏ 

وقد قرر الشيخ المباركفوري وجود علاقة العموم والخصوص بين البي والرسول حيث 
قال: 

"وعلی JBM‏ البي اعم من الي ONS‏ 

قال ابن pall Gf‏ الحنفي, رحمه الله: 

"فالرسول تحص من البي» فكل رسول ني» وليس كل ني رسولاء ولكن الرسالة أعم من 
جهة نفسها فالنبوة حزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل فإهم 
لا یتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعکس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من 
حهة OM Nal‏ 

7 : ۱ a 2 a ae 

فما قرره الشیخ المباركفوري من التغایر بين البي والرسول هو قول ابحمهور 7 وما 


قرره من وجود علاقة العموم والخصوص بينهما صحیح موافق منهج أهل السنة وامحماعة. 
)8( 


)1( النبوات» (۲/ ۷۱۶). 

)7( تحفة الأحوذي» (5/ (TAY‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» )100( 

(4) ینظر: النبوات» VAL /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ))١5(‏ أضواء البيان» [oy‏ ۲۹۰ فتح العبود في الرد 
على ابن محمود» حمود عبدالله التويجري» ط ۱ ۱۳۹۹ه مطبعة المدينة» (۰)۱۲۰ دراسات في النبوة Blinn Ny‏ 
د.عبدالعزيز العسكرء Vb‏ 4۰4 ١ه‏ مكتبة المعارف» الرياض» AY)‏ 

(ه) يُنظر: شعب /١( OLY‏ ۱5۰ مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۷)» معارج القبول» (۲/ ۷۹-۷۸). 
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البحث الثاین: الإيمان بالأنبياء والرسل عموما. 

وفیه مطالب: 

الطلب الأول: معنى الإيمان بالرسل. علیهم السلاه: 

يرى الشیخ البار كفوري حرحمه الله- أن "الإيمان بالرسل التصدیق بأنهم صادقون Lind‏ 

أخبروا به عن الل" . 

وقال» amy‏ الله: "ودل الاجال في... والرسل على الاكتفاء بذلك في OLY‏ سم غير 

تفصيل إلا من ثبتت تسميته فيجب OLY‏ به على التعیین" . 

من خلال ما سبق يتبيّن أن الإيمان بالرسل يتضمن أمورا: 

۴ التصديق tae ests él‏ حرو ار عم ارس 

" الامان بالأنبياء والرسل جملة؛ وذلك يعيئ: الاعان بالرسل الذين ۸ يرد تسسميتهم B‏ 
القرآن والسئة فنؤمن هم إجمالاً. 

# الإبمان بالأنبياء والرسل تفصيلاً؛ وذلك یعن: الإيمان يمن ورد اسمه في القرآن والسنّة. 

فما ذهب إليه الشيخ المباركفوري من معن الإبمان بالرسل موافق لما قرره أهل السنة 

asians, 

الطلب الثای: الفاضلة بين cold‏ علیهم السلام: 

ذهب الشیخ البار كفوري إلى جواز الفاضلة بين الأنبياء- علیهم السلام- حيث قال: 

"الأنبياء كلهم متساوون في مرتبة النبوة» Lily‏ التفاضل باعتبار الدرجات" O‏ 

والفاضلة بين الأنبياء - علیهم السلام- ثابتة بالکتاب والستة والاهاع O‏ 


)1( فة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 

(۲) يُنظر: النهاج في شعب الإيمان» (۱/ ۳۲۲-۳۲۱)» جامع العلوم والحكم» (۱/ CVV‏ فتح الباري» (۱/ 
۸) معارج القبول» (۲/ ۷۹-۷۸)» شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» /١(‏ 55)؛ بجموع فتاوى 
ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» (۰/ ۱۲-۱۲). 

.)۷۰ /9( تحفة الأحوذي»‎ )٤( 

)0( ینظر: مجموع الفتاوى» (4 ۱/ 4۳۲). 


soe ae ع‎ 


فمن الکتاب: قوله تعالى: لك ارس فلا بَعْضَهُمْ علی بَْض مِنْهُمْ من کلم DW‏ 
ورفع gan‏ دَرَجَات) (. 2 

ومن السنة: TT‏ "آنا سيد ولد آدم ولا فر" (©, 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز المفاضلة بين الأنبياء- عليهم السلام- (. 
وین الشیخ الب ركفوري of‏ محمداً - صلی اش علیه وسلم - آفضلهم فقال موحها 
لحديث: "قال رجحل للبي - صلی الله عليه وسلم - يا حير البريةء قال: ذاك إبراهيم" (. 
قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء إنما قال- صلى الله عليه وسلم - هذا تواضعا 
واحتراما لإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - لته وأبوته Vy‏ فنبينا - صلى الله عليه 
وسلم - أفضل» كما قال صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم"» وم يتقصد به 
Vy lees I‏ التطاول علی من تقدمه» بل قاله بیان لا pf‏ ببیانه وتبلیغه؛ وطذا قال صسلی 


لله عليه د ان فخ" )48 


۲۵۹ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله = صلى الله عليه وسلم-» باب: ومن سورة بي 
إسرائيل» ح CCV EA)‏ (۱۹۷۰)» بلفظه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه أبو یعلی» في مسنده» مسند أنس بن مالك-رضي الله عنهات ح )0 CET‏ (۷/ ۰۲۸۱ بنحوه. 
وأخرجه ابن حبان» في صحيحه» ذكر الأخبار بأن الأنبياء آوشم وآخرهم يكونون في القيامة تحت لواء المصطفى- 
صلی الله عليه وسلم-» ح (51418): /۱٤(‏ ۳۹۸ بنحوه. 

قال الألباي: صحيح. صحيح سنن الترمذي» (۳/ ۲۷۳). 

(۳) يُنظر: التفسير الكبير» (۲/ ۵۲۱ مجموع الفتاوی» (؛ ۱/ 4۳۲). 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسیر القرآن عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم- باب: ومن سورة BD‏ 
QS‏ ح (۰)۳۳۰۲ (۱۹۹) بلفظه. قال yf‏ عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه gf‏ یعلی؛ في مسنده, مسند أنس بن مالك-رضي الله عنها-» ح »)۳۹٤۸(‏ (۷/ ۳۹) بلفظه. 

قال الألباني: صحیح» صحيح سنن الترمذي» (۳/ VE‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (9/ ۰۱۷۳ شرح النووي على مسلم» (۱۰/ ۰۱۲۱ وینظر: تحفة الأحوذي» )19 »)۷١‏ 
or /۱۰(‏ 


ی 


وقد ثبتت أفضلیته - صلی الله عليه وسلم - على جميع الرسل والأنبياء ما تواترت به 
نصوص الکتاب والسنّة» كما ثبت ذلك بالاجاع O‏ 

فما ذهب إليه الشیخ ابا ركفوري من جواز الفاضلة بين الأنبياء: علیهم السلام- OO‏ 
of,‏ محمدا- صلی الله عليه وسلم- أفضلهم على الاطلاق موافق ال ذهب أهل السنّة 
وا 

الطلب الثالث: عصمة الأنبیای عليهم السلام: 

ذكر الشيخ المبا ركفوري - رحمه الله- عدداً من مسائل العصمة» وهي كما يلي: 

العصمة من الذنوب: 

بين الشيخ المبا ركفوري ثبوت عصمة الأنبياء عليهم السلام- من الكبائر» وأشار إلى 
الخلاف الواقع في الصغائر حيث قال: "قال النووي: قال المازري: أما الكذب فيما طريقه 
البلاغ عن الله تعالی فالأنبياء معصومون منه سواء كثيره وقليله» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ 
ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم 
وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف" (. 


(۱) يُنظر: الشريعة؛ محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: د.عبدالله الدميجي» Tb‏ ۲۰ ۱ه. دار الوطن» 
الرياض؛ (۳/ (Voor‏ غاية السول في حصائص الرسول» عمر بن علي الأنصاري ابن الملقن» تحقيق: عبدالله بحر 
الدين» ط١ al 41١4‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» VIA /١(‏ الخصائص الکبری» عبدالر من ال‌سيوطي» 
طا al ٤٠٠١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» (۲/ VPN‏ 

من نقل الإجماع على أفضليته - صلى الله عليه وسلم - على جميع الرسل والأنبیای التفسير الكبير» .)07١ LY)‏ 
(۲) يُنظر: شرح مشكل GUY‏ أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط۰۱ 408 اهب (۲/ -٤١‏ 
7 تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: محمد زهري النجار» ۱۳۹۳ه. دار الجيل» بيروت» -١١5(‏ 
۷) شرح النووي على مسلم (۱۰/ CARTY‏ فتح الباري» (5/ (EET‏ مجموع الفتاوی» (۱4/ 4۳۲). 
(۳) يُنظر: الشريعة» (۳/ ۱9۵۲)» شرح مشکل الآثار» (۳/ ۰41-40 غاية السول في خصائص الرسول» 
CYA)‏ مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۲۲ (۱۱/ ۰0۲۲ (4 ۱/ ۰4۳۲ الخصائص الکبری» (۲/ TIN‏ 

(4) تحفة الأحوذي» )14 0( شرح النووي على مسلم (ه۱/ 4 ۱۲). 


- ۲۹۷۲ - 


ونقل عن ابن ابحوزي القول بالعصمة من الصغائر فقال: "قول ابن الجوزي هفوات الطباع 
البشرية لا يسلم منها آحد. والأنبياء وان عصموا من الکباثر فلم یعصموا من السصفائر» 
کذا قال وهو مفرع على حلاف الختار» والراجح عصمتهم من الصغائر آیضا" (©. 

وقال في موضم آخر: "وأما الأنبياء -صلوات الله علیهم- فإما مخصوصون عن ذلك- أي 
الوقوع في الذنوب- وإما أنهم أصحاب صفائر» والأول أولى» فان ما صدر عنهم من باب 
ترك sf cd Wl‏ یقال: الزلات التقولة عن بعضهم محمولة UI le‏ والدسیان من غير Of‏ 
یکون لهم قصد إلى العصیان قاله القاری" . 

فما ذکره الشیخ البا ركفوري من ثبوت عصمة الأنبياء من الکباتر هو ما نقل فيه الاجماع 
9 

وقد آشار سرجه اال ثبوت عصمته - صلی Bl‏ علیه وسلم ع 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله: "القول Ob‏ الأنبياء معصومون عن الکب‌اثر دون 
الصغائر» هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حن إنه قول أكثر Jal‏ الكلام» 
کاک أبن سا مه 9 أن مواق ده كدر ال شش وهر انط فقول اک امس 


)1( تحفة الأحوذي» (9/ .)۸٩‏ ملاحظة: بعد البحث لم أجد المنقول عن ابن الجوزي في زاد المسير. 

(۲) تحفة الأحوذي» )14 ۱۰ مرقاة الفاتیح» (0/ ۲4۹). 

(۳) ینظر: بيان ختصر شرح ختصر ابن الحاجب» محمود عبدالرحمن الأصفهان» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء م ركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» حامعة أم القری» مكة (۱/ 4۷۷ فتح الباري» (۱۱/ CEE‏ إرشاد 
الفحول» محمد الشوكانني») تحقيق: محمد سعيد البدري» ۰۱ ٤١۲‏ ١ه‏ دار الفکر؛ بيروت» )19( وللاستزادة 
يُنظر: عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام-» د.يوسف السعید. جلة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 
العدد (VA)‏ شوال» ay ٤۲۰‏ (۳۱-۳۳). 

(4) ینظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۰۵۰ (A918)‏ 

(ه) هو: علي بن عبدالرحمن البغدادي الحنفي» فقيه» له مؤلفات منها: عمدة الحاضر وكفاية المسافر وغيرهاء توق 
سنة ALVA‏ 


يُنظر: معجم المؤلفين» CONN LY)‏ 
- ۲۷۷۳ - 


التفسير واحدیث والفقهاء بل هو لم ینقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين 
وتابعیهم إلا ما يوافق هذا القول" (. 

Lil‏ القول بعصمتهم من الصغائر فهو حلاف الراحح. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ره الله: "الذي یظهر لنا أنه السصواب في هذه 
of LU‏ الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم -۸ يُقع منهم ما يزري .عراتبهم ال 
ومناصبهم الساميّة» ولا يستوجب خخطأ منهم ولا نقصاً فيهم -صلوات الله وسلامه 
عليهم- ولو LE‏ أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة 
والإخلاص» وصدق ALY!‏ إلى الله حي ينالوا بذلك أعلى الدرجات» فتكون بذلك 
pale»‏ أعلى من درجة من لم يرتكب شيعاً من ذلك. 

ومما یوضح هذا قوله تعال: (وعصی AST‏ رب oh‏ ثم اتبَاهُ ريه فاب alle‏ وَهَدَى) 
© فانظر أي أثر يبقى للعصیان والغي بعد توبة الله عليه» واجتبائه. أي: اصطفائه إياه 
وهدايته cal‏ ولا La‏ أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درحته 
قبل ارتكاب ذلك الزلة» والعلم عند الله تعالى" . 

العصمة في التبليغ 

یری الشيخ المبا ركفوري عصمة الأنبياء- عليهم السلام - في التبليغ حيث قال: "قال 
النووي: قال المازري: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه 
سواء كثيره وقليله... قال القاضي عياض: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا 
يتصور وقوعه منهم» سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منها أم لاء وسواء قل الكذب 
ol‏ كثر؛ OY‏ منصب النبوة يرتفع عنه وتحویزه يرفع الوثوق ON Ab gL‏ 


(۱) مجموع الفتاوى» (4/ ۳۲۰-۳۱۹). 

۰۱۲۲-۱۲۱ سورة طه:‎ (Y) 

)1( أضواء البیان (4/ COVA‏ 

)£( تحفة الأحوذي» )4/ ه)» العلم بفوائد مسلم» (۳/ ۰6۲۲۸ إكمال العلم (۷/ EO‏ شرح النووي على 
مسلم (۱۵/ NYE‏ 


- غ558 — 


كما آشار - رحمه الله- إلى عصمة البي محمد - صلی الله عليه وسلم - في التبلیغ “. 
وقد ثبت ذلك بالکتاب والستة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: BG)‏ يَعْصِمكَ من الاس . 

ومن السنّة: قوله صلى الله عليه وسلم: "عن عَائشَة -رضي الله عنها- قالت: من HIS‏ 
آن مُحَمّدًا - صلى الله عليه وسلم - GS‏ شيعا مما الزل عليه فد Wg OAS‏ يقول: لا 
ًا الرسُول al‏ ما أنزل الک من US‏ وان ol‏ تفقل فما Ady CAL‏ رال يَخْصِمُك 
من (idl‏ )0% 

وأما الاجهاع: فقد أجمع العلماء على أن الأنبياء- علیهم السلام- معصومون في التبلیسغ» 
ومن التعمد في کتم الرسالة» By‏ تغير أي حکم شرعي بخلاف ما آنزل الله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله: 

"إن الأنبياء- صلوات الله عليهم - معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وق تبليغ 
رسالاته باتفاق الأمة... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الى يحصل ها مقصود النبوة 
والرسالة» فان النبي هو Call‏ عن الله» والرسول هو الذي أرسله الله تعالى وكل رسول ني» 
وليس كل ني رسولا» والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة؛ فلا يستقر في ذلك حطاً باتفاق 
الف OP‏ 


)1( ینظر: تحفة الأحوذي» (۳/ 4 .)١١‏ 

(۲) سورة المائدة: VY‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن» (5/ ver‏ 

(۳) سورة المائدة: CVV‏ 

(4) أخرجه البحاري» في صحیحه AS‏ التفسير» باب: Gel LD‏ الرُسُول بل ما ou Jil‏ من ربك)) a‏ 
(۶ ۰۱۱۲ (۳۸۰) بلفظه. 

)0( ینظر: مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۲۹۰-۲۸۹ منهاج السنة» (۱/ 4۷۱ الواقف في علم الکلام» عضد الدین 
عبدالرجن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبدالر من عميرة» AV ENV Vb‏ دار الجيل» لبنان؛ (۳/ 4۱۵ البحر 
احیط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن مادر الز ركشي» hb‏ ۱۲۱ه. دار الکتب العلمية بيروت» (۳/ 
١‏ التقریر والتحبير» ابن امیر الحاج» ٤۱۷‏ ١ه‏ دار الفکر» (۲/ ۰۲۹۸ آضواء البيان» (4/ <۵۳۷-۵۳). 
)1( مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۹۰-۲۸۹). 


ند تاد 


ها سبق یتضح Of‏ ما قرره الشیخ البا ركفوري من مسائل العصمة منها ما هو صحیح؛ 
ومنها ما هو باطل. فالقول بعصمة الأنبياء- علیهم السلام- من الكبائر صحیح» وهو 
قول الجمهور (. 

۳۹ قوله بالعصمة من الصغائر» فهو مرحوح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رمه الله — 
ردا على من قال بذلك: "والرادون لذلك» تأولوا ذلك عثل تأویلات الجهمية والقدرية 
تأویلات القرامطة الباطنية ال يعلم بالاضطرار Ut‏ باطلة» وأنما من باب تحريف الكلم عن 
الکفر ني ON‏ 

يتضح ما سبق أن ما قرره الشيخ المباركفوري- رحمه الله - من القول بعصمة الا نبی ای 
عليهم السلام- في التبليغ موافق لقول Jal‏ السئّة وامماعة. 

المطلب الرابع: نبوة النساء 

ذكر الشيخ المباركفوري مسألة نبوة النسای فقال عند ذكره لحديث تفضيل مريم وآسية: 
"قال الحافظ في الفتح: استدل Wig‏ الحصر على أنمما نبيتان OY‏ أكمل الانسان الأنبياء ثم 
الأولياء والصديقون والشهدای فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون في النساء ولية ولا 
صديقة ولا شهيدة) والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موحودة فكأنه قال ولم ينبأ 


(810 /۳( الكلام»‎ ple ينظر: الواقف في‎ )١( 

(۲) الدهرية: هي مذهب كل من اعتقد قدم الزمان والادة والكون» وأنكر الألوهية والخلق والبعث والحساب. 
وقد لخص القرآن الكريم عقیدقم بقوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر) سورة امحائیة: 4 ؟. 

ینظر: الغي في أبواب التوحيد والعدل» عبدالحبار اممذاني تحقيق: د.محمود محمد قاسم؛ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» القاهرق (۰/ ۱5۵۷-۱۵5 النقذ من الضلال والوصل إلى ذي العزة واحلال» GY‏ حامد الغزالي؛ 
تحقيق: د.جیل صليبياء ود. کامل عياد» ۰۷ ۱۹۷ دار الأندلس للطباعة والنشر» بيروت» )۷١(‏ الملل 
والنحل» (؟/ cot‏ (۲/ ۰۲۱۰ (۲/ ۰۲۳۱ تلبيس الحجهمية» (۱/ ۰۱4۱-۱۳۹ تفسير القرآن العظيم» (4/ 
(VAY‏ 

)1( مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۹). 


- ۲۲۹ - 


من النساء إلا فلانة وفلانة» ولو قال: ۸ تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة الا 
لفلانة وفلانة لم يصح لوحود ذلك G‏ غيرهن إلا أن يكون الراد في الحديث كمال غير 
الأنبياء؛ فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك» انتهى. 

وقال الکرمان (©: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوما لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه 
في بابه فالراد ببلوغهما إليه في جميع الفضائل ال للنساء 7©. 

قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء كذا قال» وقد نقل عن الأشعري 9©: من 
النساء من نبئ وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاحر وآسية ومريم؛ والضابط عنده 
أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر وفي أو باعلام ما سيأن» فهو ني؛ وقد ثبت 
بحيء الملك لهؤلاء بأمور شتّی من ذلك من عند الله عز وحل؛ ووقع التصريح بالإيحاء 
لبعضهن ‏ القرآن. 

وذكر ابن حزم GO‏ الملل والنحل أن هذه المسألة لم حدث التنازع فيها إلا في عصره 
بقرطبة وحكى عنهم أقوالاً ثالثها الواقف» قال: وحجة المانعين قوله تعالى: وما Wf‏ 
من بلك إل We,‏ © قال: وهذا لا حجة فيه فان أحدا لم يدع فيهن الرسالة» وإفا 


الكلام قي النبوة فقط قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصة مرم وی قصة آم موسى ما يدل 


)1( هو: محمد بن يوسف بن علي الكرمان» فقيه» أصولي» حدث مفسر» متكلم» نحوي» من تصانيفه: الكواكب 
الدراري شرح صحيح البخاري» رسالة في مسألة الكحل» شرح الواقف للأيجي» توفي سنة AVA‏ 

يُنظر: الدرر الكامنة» (5/ ۰0۷-7 البدر الطالع» (۲/ ۲۹۲)» معجم الولفین» (۳/ .)۷۸١‏ 

(۲) الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري؛ محمد بن يوسف الكرماني» ۰۲ ٤١١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث 
العربي» بروت /١4(‏ 50) 

)1( هو: علي بن إسماعيل يتصل نسبه بأبي موسى الأشعري-رضي الله عنه-» متكلم تنسب إليه طائفة الأشعرية 
وكان صحيح المعتقد له مؤلفات منها: gle‏ الأعمال» الرد على الجهمية» الرد على المجسمة؛ وغيرها. توفي سنة 
4 سک ش 

ینظر: سير أعلام النبلای (۱۰/ ۰۸1-۸۰ طبقات الشافعية» (۱/ ۰۱۱۳ معجم الولفین؛ (۲/ (E60‏ 

)4( هو: على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي» فقيه» أصولي» حدث كان یستنبط الأحكام مسن 
نصوص الكتاب والسنّة» له مؤلفات منها: مداراة النفوس, المغرب في تاريخ الغرب. النبذ في أصول الفقه الظاهري. 
يُنظر: البداية والنهاية» (۱۲/ ۰۹۲-۹۱ معجم المؤلفين» LY)‏ ۳۹۳). 


)0( سوره یوسف: ۰۱۰۹ 


— YI - 


على ثبوت ذلك ها من مبادرما بالقاء ولدها في البحر عحرد الوحي إليها بذلك. قال: 
وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها: (أولتك اين عَم AUN‏ عَلَْهِم من 
ee]‏ © فدحلت في عمومه» والله أعلم OO‏ 

وقال القرطي: الصحیح أن مرم نبية؛ OY‏ الله تعالى أوحى إليها بواسطة املك وأما آسية 
TS‏ 

وما سبق يتبيّن أن الشيخ المباركفوري- عفا الله عنه- احتلف قوله في المسألة جیث 
تعددت ere‏ لم يتضح رأيه فيهاء وقد تكون من باب تعارض الأقوال. 
فالصحیح في المسألة أنه لا یوجد نبوة في النساء بدلالة الکتاب ( والسنة, وثبوت 
الإجماع , ولا يلعفت إلى من قال بغير ذلك. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: وما Sf‏ من فلك إِنَا رجالا وحي ایهم من أل 
Cosh‏ © 

وجه الدلالة: أن سائر النساء لم يكن منهن نبية؛ OY‏ الله ستعالی- حعل النبوة قي أكمل 


الصنفین في الرحال 7". 
وقوله تعالى: ما المسیح ابن مریم 1 لا رسول قد خلت مه قله اسل Et‏ صديقة) 


(A) 


وجه الدلالة: أن مرم لم تكن نبية» بل lel‏ أحوالها وغایتها الصديقية. ^ 


اسوزة یشان ۵ 

(۲) الفصل في الملل والنحل» (۳/ ۱۸۸-۱۸). 

() تحفة الأحوذي» (۰/ ۰0۲۹۸ فتح الباري» (5/ 44۸-44۷ الجامع لأحكام القرآن» (4/ (AY‏ 
(4) ینظر: مجموع الفتاوی» (4/ CAN‏ تيسير الکرم الرحمن في تفسیر کلام النان» (۱/ COV‏ 
)°( پنظر : حموع الفتاوی» 9 ). 

)1( سورة یوسف: ۰۱۰۹ 

(۷) تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام COM‏ (۱/ 9۰۷). 

VO سورة الائدة:‎ (A) 


)4( ینظر: مجموع الفتاوی» (4/ CAN‏ تيسير الکرم الرحمن في تفسير کلام OM‏ (۱/ 0۰۷). 


۲۳۸ - 


Lei‏ الإجماع: 
فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله: 
"وقد ذکر القاضی أبو بكر ٩۳‏ والقاضي آبو يعلى وآبو العالي 7 وغيرهم الإجماع على 
af‏ لیس نی النساء clad‏ والقرآن والستّة Vo‏ علی ذلك" *. 
وما سبق فالقول بنبوة النساء باطل» على حلاف الإجاع OD‏ 
البحث الثالث: الإبمان بنبینا محمد صلی الله عليه وسلم. 
وفیه: مطالب: 
الطلب الأول: معجزاته صلی الله عليه وسلم. 
ذکر الشیخ المباركفوري عددا من معجزاته صلی الله عليه وسلم» وهي: 
- القرآن الكرم: 
قال الشيخ البار كفوري: "القرآن معجزة تامة كافية في إثبات النبوة" “. 
- انشقاق القمر: 
قال الشيخ المباركفوري: "انشقاق القمر -أي في زمن البي - صلى الله عليه وسلم- على 
أن 


سبیل العجزة له" وقال في موضع آخر: ۳ أحاديث الباب صحيحة صريحة في 


(۱) هو: محمد بن الطیب بن محمد البصري العروف بالباقلاني آبو بكر» متکلم على مذهب الأشعري» رد على 
المعتزلة والشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم» من مؤلفاته: إعجاز القرآن» آسرار الباطنية» الانصاف فيما يجب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به» توق سنة AE‏ 

يُنظر: سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۰0۱۹۳-۱۹۰ شذرات الذهب» (۳/ ۰۱۷۰-۱۱۹ معجم المؤلفين» (۳/ ۳۷۳). 
(؟) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويي» الأشعري» فقيه» أصولي» متكلم» مفسر أديب» له تصانیف 
كثيرة منها: الشامل في أصول الفقه» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في صول الاعتقاد البرهان في أصول الفقه. توق سنة 
۷ ش. 

ینظر: سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ENA‏ شذرات الذهب» (۳/ ۰۳۱۲-۳۰۸ معجم الولفین» (۲/ ۳۱۸). 

(۲) مجموع الفتاوی» (4/ (VA‏ 

)4( يُنظر: مجموع الفتاوی» (4/ ۰۳۹5 (۱۱/ ۰0۳۹۶ فيض القدير» (۱/ ۱۰۵ تفسیر القرآن العطیم» IV)‏ 
۲ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام النان» (۱/ 9۰۷). 

)0( تحفة الأحوذي» (۲/ ۱۷۳). وینظر: شرح أصول اعتقاد fal‏ السنّة والجماعة» (4/ (AVY‏ 


- ۷۹ - 


ثبوت معجزة انشتاق القمر" (. 

- سلام الحجر: 
قال الشيخ المبا ركفوري: "قال النووي: في الحديث معجزة له- صلی الله عليه وسل" . 
— حنين اجحذ ع 


- صدق الرژیا ©2. ۱ 

- تسبيح الطعام. ونبع الماء بين أصابعه صلی الله عليه وسلم OO‏ 
— ما أخبر بوقوعه - صلى الله عليه وسلم-. ومنها: 

— حدیث الافتراف. 


قال الشیخ البا ركفوري: "وهذا من معجزاته صلی الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر عن غيب 
وة ا 


-إخباره صلی الله عليه وسلم بأن أبا بكر وعمر وعثمان-رضي الله عنهم- من آمل 
الجنة» وعوت عثمان-رضي الله عنه- على بلية تصیبه. 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ ۲۹۶). وینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (4/ ۰۸۷۷-۸۷۳ دلائل 
النبوة» إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق: د.محمد رواس قلعة جي» عبدالبر عباس» Vb‏ 
۲ ١ه‏ دار النفائس» بيروت» (۱/ ۲۷۹)» دلائل النبوة» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د.عبدالمعطي 
قلعهجي» Vb‏ ۰۸ ۱ه دار الكتب العلمية» بیروت» (۲/ 571؟55-5). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۱۰/ AY‏ ويُنظر: دلائل النبوة» الأصبهاني» (۲/ ۳۹۷ دلائل النبوة» للبيهقيء IY)‏ 
ara‏ 

() تحفة الأحوذي؛ (۱۰/ 10( وینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (4/ ۰۸۸۲-۸۷۷ دلائل 
النبوة» الأصبهان» (۲/ 4-1799 »)٤ ١‏ دلائل النبوة» للبيهقي» (5/ 15). 

.)۸۸۲-۸۸۰ /4( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة»‎ CAA /۱۰( تحفة الأحوذي»‎ )٤( 

)0( تحفة الأحوذي» (۰ ۱ (Ve‏ وينظر: دلائل النبوق للبيهقي» (o)‏ 

(5) تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۷۱-۷۰). وینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة: (4/ ۸۸-۸۸۳ 
دلائل النبوق الأصبهان» (۲/ ۰4۳۰-4۱۰ دلائل النبوة» للبيهقي» (5/ CVV‏ 

(۷) تحفة الأحوذي» ۸۷ ۲۷). 


¬ Ve - 


حيث قال: "وفیه معجزة ظاهره gill‏ صلی الله عليه وسلم لاخباره بقصة عثمان والبلوی 
وأن الثلائة یستمرون علی الاعان والهدى" 00 

-متابعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأمم السابقة. 

حيث قال: "وق هذا معجزة ظاهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد وقع ما آخبر به 
صلی الله عليه وسل" . ۱ 

وغير ذلك مما آحبر بوقوعه صلى الله عليه وسلم **. 

وما سبق يتبيّن أن ما ذكره الشيخ المباركفوري من معجزاته صلى الله عليه وسلم صحيح 
موافق لمنهج أهل السنّة وامحماعة. 

المطلب الثان: خصائصه صلی الله عليه وسلم. 

أورد الشيخ المباركفوري جملة من حصائصه صلى الله عليه وسلم» وهي: 

- ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم وآدم - عليه السلام- بين الروح والجسد. 

يرى الشيخ الباركفوري أن المراد بثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم pally‏ - عليه السلام- 
وجوب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل تعلق روح آدم - عليه السلام- بجسده ©. 
- رژینه صلى الله عليه وسلم لله - عز وجل-في الدنيا ليلة الإسراء ©. 


)1( تحفة الأحوذي» (۱۳۰/۱۰). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ VAY‏ 

(۲) يُنظر: زیاس الشیطان من عبادته جزيرة العرب» تحفة الأحوذي» (5/ CEA‏ وقوع الولد كما أخبر - صلی الله 
عليه وسلم-؛ تحفة الأحوذي» )4/ ۰۱۹-۱۸ [خباره -صلی الله عليه وسلم-بشهادة طلحة بن عبید الله-رضي الله 
عنه-» تحفة الأحوذي» (۱۰/ (VOY‏ 

)4( ینظر: تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۲-۵۱). وینظر: شرح أصول اعتقاد fal‏ السنّة والجماعة /٤(‏ ۸۳۰ 
تلخیص کتاب الاستغاثة» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقیق: محمد على عجال» ط ۰۱ LEVY‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدنية» Vy‏ الخصائص الکبری» /١(‏ ۷). 

)°( يُنظر: تحفة الأحوذي» (For I)‏ وینظر : ena‏ الفتاوی» 5 (VAS‏ (/ ۷ الخصائص الكبرى» 
vay /۱(‏ 


۳ 2 


- الاسراء والعراج O‏ 

— سيد ولد آدم صلی الله عليه وسلم . 

- صاحب لواء احمد صلی الله عليه وسلم ©. 

- أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم . 


- حبيب الله صلى الله عليه وسلم ©. 

O الخلة‎ - 

- آکرم بني آدم على الله-تعالم . 

- خاتم النبيين & 

- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

- الصلاة الخاصة عليه صلى الله عليه وسلم في Ab‏ کل صلاة OP‏ 


)1( يُنظر: تحفة الأحوذي» (۸/ ۳۲۸). وینظر: شرح أصول اعتقاد fal‏ السنّة والجماعة: (4/ ۸5۲-۸4۵ 
مجموع الفتاوی» (ه/ ۰۱۷۳ الخصائص الکبری» (۱/ YOY‏ 

۸۹-۸7۸ /4( السنّة والجماعة:؛‎ fal ينظر: تحفة الأحوذي» (۱۰/ 04). وينظر: شرح أصول اعتقاد‎ )١( 
CCTV) مجموع الفتاوی» (5/ ۰0۲۹۹ (۱۰/ ها لاالا)» (۱۱/ ۰۱۱۲ (۱۷/ ۰4۸۲ غاية السول»‎ 
TEN /۲( الخصائص الکبری»‎ 

(۲) يُنظر: تحفة الأحوذي» (۱۰/ (oom oY‏ وینظر: شرح آصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة, (4/ ۸4 
CANA‏ مموع الفتاوی» (۱۱/ VAY‏ الخصائص الکبری» (۲/ ۰۳۳ TVA‏ 

(4) يُنظر: تحفة الأحوذي» )4/ corey /۱۰( ve‏ وینظر: شرح أصول اعتقاد fal‏ السنّة والجماعة» (4/ 
۸۱۹-۸ بحمو ع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۱۲ غاية السول» (۰)۲۲۱۷-۲ الخصائص الکبری» (۲/ TVA‏ 
42 ینظر : تحفة الأحوذي» (۰ ۱ or-oo‏ و ینظر: اخصائص الکبری» )\/ 8( 

)1( يُنظر: تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۸۹-۸۷). وینظر:)» مجموع الفتاوی» (5/ ۷۷) الخصائص الکبری» IN)‏ 
۸ (۳۰۰/۲). 

(۷) نظر : تحفة الأحوذي» (۱۰/ 01-00( 

/۲( يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۰۳۳۳ (۹/ 4۵-4۳ (۱۰/ ۱۹۸-۱۶۷). وینظر: مجموع الفتاوی»‎ (A) 
)۷ /۱( احصائص الکبری»‎ cyte) غاية السول»‎ ٩۷ /۱۱( ۰۷۲۸/۱۰ A لات‎ A) ۵ 
(TIA ۰۲۲ VHA TY) ۶۵ 

)4( يُنظر: aad‏ الأحوذي» (۲/ ۶۱۲-4۱۳ الخصائص الکبری» (۲/ 497). 

)10( ینظر: تحفة الأحوذي» (۲/ ۱۲۹-۱۲۳). وینظر: غاية السول؛ (۲۷۳). 


ره 


- أن الأنبياء-عليهم السلام- تحت لوائه صلی الله عليه وسلم (. 

- آول مشفع صلی الله عليه وسلم . 

- آول من يحرك حلق اجنة فیفتح له صلی الله عليه وسلم O‏ 

- الشفاعة العظمی ©). 

- الوسيلة والفضيلة . 

اک 

ays -‏ صلی الله عليه وسلم ناسخ للادیان © 

يتبيّن أن ما ذکره الشیخ البا ركفوري من حصائصه صلی الله عليه وسلم صحیح. 
الطلب الثالث: حکم سبه صلی الله عليه وسلم: 

يرى الشيخ المباركفوري تحرم سب البي صلی الله عليه وسلم» قال: اسب ني الله كفرء 
فهو داحل في التارك لدینه(*. 

وقد تین ال ابا Ot of‏ ریت اسان الق OY‏ 


)1( يُنظر: تحفة الأحوذي» (۱۰/ 04). وینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة وابماعة» (4/ ۰۸7۹ مجموع الفتاوی» (۱/ 
۹ ۳( لل °« (AV ۱۱ YAY‏ ۰۲۸/۱۷ 4۸۲ الخصائص الکبری» (۲/ TEN‏ 

(۲) يُنظر: تحفة الأحوذي» (۱۰/ هه-05). وینظر: شرح أصول اعتقاد fal‏ السنّة والجماعة؛ (4/ -۸٦۸‏ 
۹ مجموع الفتاوی» [oy‏ ۰۷۷ غاية السول» (۰)۲۱۷-۲ الخصائص الکبری» (۲/ ۳۷۰). 

(۲) ينظر: تحفة الأحوذي» (۱۰/ 01-00). وینظر:)» مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۱۲ غاية السول» (5*؟- 
۷ الخصائص الکبری» (۲/ ۳۸۶). 

(4) بنظر : تحفة الأحوذي» (۷/ ٤‏ ۸۷-۸). وینظر: غاية السول» (۰)۲۱۲-۲۲۳ الخصائص الکبری» (۲/ TVA‏ 

)0( يُنظر: تحفة الأحوذي» .)457-45٠ /١(‏ وینظر: الخصائص الکبری» (۲/ ۰۳۷۸ ۳۹۰ بحموع الفتاوی؛ 
AFA‏ 

)1( ینظر : تحفة الأحوذي» ۰۱۷۳/۷ (۹/ ۱۷۹-۱۷۷). وینظر: مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۲۲ الخصائص 
الکبری؛ (۱/ ۰۲۵۶ YON‏ ۰۲۸۰ ۲۸۸ ۰۳۲۰/۲ ۰۳۳۰ مكل 

(۷) يُنظر: تحفة الأحوذي». وینظر: غاية السول» (۲۰۸)» الخصائص الکبری» (۲/ ۳۱۸). 

VW /5( تحفة الأحوذي»‎ (A) 


)4( ينظر: تحفة الأحوذي» (5/ VAY‏ 


— VY - 


وفیما يلي التفصیل: 
-الحكم: الکفر. 


-الأدلة: دل الکتاب Badly‏ والإجماع والقیاس على کفر ساب البي صلی الله عليه وسلم. 


فمن الکتاب : 

قال تعالى: (إن الذينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ Gl‏ الله في الدّئيًا رال حرة Sef,‏ له عَذابًا 
۶( 

.'  )انيهم‎ 

ومن السنة: 


ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة عام الفتح جاءه رجل فقال: ابن 
خطل متعلق بأستار الکعبة, فقال: "اقتلوه" ". 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع العلماء على كفر ساب البي صلی الله عليه وسلم (. 

وأما القياس: 

فيقاس GL)‏ على الرتد» والعلة الجامعة بينهما هي: أن كل منهما مرت ب قل 
-العقوبة: القتل» وهو مذهب جمهور العلماء؛ فلا يسقط بالتوبة لأنه حد “. 

وبناء عليه فما ذهب إليه الشيخ المباركفوري-رحمه الله- من كفر ساب البي صلى الله 
عليه وسلم» ووحوب قتله موافق لقول fal‏ السنّة والجماعة. 


(۱) سورة الأحزاب: 1ه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب: أين ركز -صلى الله عليه وسلم-الراية يوم الفستح؟» ح 
(Yor) 4585١‏ بلفظه. 

(۲) من نقل الإجماع: شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» (ley‏ السبكي» والملا علي قاري: 

يُنظر: الصارم السلول على شاتم الرسول- صلى الله عليه وسلم-» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
الحلواني» محمد كبير شودري» ط ۰۱ OV ٤۱۷‏ رمادي للنشر, الدمام» (۲/ ))١4-١1‏ السيف المسلول على من 
سب الرسول - صلى الله عليه وسلم-» على عبدالكافي السبكي» تحقيق: إياد أحمد الغوج» ط۰۱ 47١‏ ١ه‏ دار 
الفتح» الأردن عمان» »)١51(‏ شرح الشفاء ملا علي قاري» دار الكتب العلمية» بيروت» (۲/ ۲۹4-۳۹۳). 

(4) يُنظر: السيف السلول» (VON)‏ 

(ه) يُنظر: شرح الشفاء (۲/ ۳۹-۳۹۳). 


ES 


الفصل الرابع: آراژه في الإبمان بالیوم الآخر 

وفیه: تمهيد وأربعة مباحث: 

تقهيد في: تعریف الإبمان بالیوم الآخر. 

لغة: الیوم: مفرد أيام a‏ 

الآخر: حلاف التقدم © 

والمراد باليوم الآخر: هو يوم القيامة ۱ وسبب تسميته بهذا الاسم لأنه آحر أيام الدنياء 
أو آحر الأزمنة احدودة © ۱ 

= 

الراد بالإبمان باليوم الآحر: التصدیق ما يقع فيه من الحساب والیزان والحنة والنار 7©. 
فالإيمان بالیوم الآخر بتضمن آمورا: 

الأول: الامان Le‏ يكون قبله» کالوت ونعیم القبر وعذابه» وغیرها. 

الغابي: الاعان بالبعث. 

الغالث: الاعان بالیزان. 

الرابع: الإيمان BLL‏ والنار (. 

البحث الأول: آشراط الساعة. 

عرف الشیخ المبا ركفوري آشراط الساعة بقوله: أي علاماتهاء ففي النهاية: الأشراط 
العلامات و احدقا شرط بالتحريك. 

والراد بما: علامات الساعة ال تسبقها وتدل على قرها “. 


(۱) ینظر: ختار الصحاح؛ (۱/ ۰۳۱۱ لسان العرب» (۱۲/ »)1٤۹‏ معجم مقاییس اللغة» (5/ .)٠١۹‏ 
(۲) ینظر: OLS‏ العرب» (4/ »)١ ٤‏ معجم مقاییس اللغة (۱/ ۷۰). 

(۳) يُنظر: النهاج في شعب LY!‏ (۱/ ۰0۳۳ بحموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» )0[ ۱۲۷). 
(4) يُنظر: فتح الباري» (۱/ ۰۱۱۸ حموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن عثيمين» )0[ ۱۲۷). 
)0( تحفة الأحوذي» ۱۷ ۲۳۸). ۱ 

)1( يُنظر: النهاج في شعب OLY!‏ (۱/ ۰۳۳۸-۳۳ شعب الایمان» (۱/ ۰۱۹۶ ۱۹۰-۱۷۱). 

(۷) ینظر: أشراط الساعة» یوسف الوابل ط ۰۱۸ ۲ ١ه‏ دار ابن الجوزي» الدمام» (VE)‏ 


- ۲۱/۵ تب 


وتتقسم إلى قسمین شا: 

أشراط الساعة الصغری: وهی: الى تتقدم الساعة بأزمان بعيدة» وتکون في ذاتها معتادة 
5 ۱ 

الوقوع “. 

أشراط الساعة الكبرى: وهی: الى تقارب قيام الساعة مقاربة» وتكون في LAS‏ غير 

معتادة الوقوع . 

أولاً: أشراط الساعة الصغرى 

ذکر الشیخ pl‏ كفوري عدداً من آشراط الساعة الصفری» وساذکر ولا ما ا 
: : « (۳ 

- ظهور الفتن من الشرق 7". 

5( » : 

ظهور مدعي النبوة . 

ظهور الشرك في هذه الأمة OD‏ 

5( ٠. 1 ۰ 

ظهور نار احجاز SO‏ 

کلام السبا ع (. 


)1( يُنظر: مقدمة محقق التصریح ما تواتر في نزول المسيح» محمد آنور شاه الكشميري» ط ۰۱ ۱۳۸۵هب. مکتب 
الطبوعات الإسلامية» حلب» CA)‏ 

(۲) ینظر: مقدمة محقق التصریح ما تواتر في نزول المسيح» (A)‏ 

() يُنظر: تحفة الأحوذي» /٩(‏ ۳۲۸). وینظر: السنن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأي عمسر 
عنمان الداني» تحقیق ودراسة: د.رضا الله بن محمد البا ركفوري» ١١١ Vb‏ ١ه‏ دار العاصمة للنشر والتوزیع» 
الرياض» (۱/ 4۵ ۲۵۱-۲ الاذاعة لا كان ویکون من آشراط الساعة» صدیق حسن خان القنوجي» تحقیق: معبد 
عبدالحميد السعدي» مکتبة القرآن القاهرق (5۱-4). 

)4( يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۳۳). وینظر: الستن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (4/ AVY‏ 
۸ الاشاعة لاشراط الساعة» محمد رسول البرزنحي؛ دار الکتب العلمية» بیروت» )££ -40). الاذاعة لما كان 
ویکون من أشراط الساعة (۷-۷۳). 

)0( الستن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (۳/ ۰-0۳۳ 9). 

.)۳۳۱ /5( ینظر: تحفة الأحوذي»‎ (A) 

(۷) نظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۲۸). وینظر: أشراط الساعة» محمد عبدالرهن السخاوي» اعتئ به وفهرسه: 
ples‏ الحرستاني» حرج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» Vb‏ ۱۱۸ه. دار عمار» عمان» (65). 


- ۲۷۷ - 


- كثرة القتل . 

- تقارب الزمان © 

وفیما يلي ما فصله: 

- بعفة البي صلی الله عليه وسلم. 

يرى الشیخ المبا ركفوري أن بعثة البي صلی الله عليه وسلم من آوائل أشراط الساعق 
حيث قال: "وبعثة البي - صلی الله عليه وسلم - من أول أشراطها" . 

GAN ظهور‎ - 

ین الشيخ المباركفوري الراد بوصف الفتن بقطع اللیل الظلم فقال: "لففرط سوادها 
وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد clad‏ وحاصل الع تعجلوا بالاعمال الصالحة قبل 
بحيء الفتن المظلمة من القتل» والنهب» والاختلاف بين السلمین في آمر الدنيا والدين 
فانکم لا تطیقون الأعمال على وجه الکمال فيهاء والراد من التشبیه بیان حال الفتن من 
حيث إنه بشیع فظیع ولا یعرف سببها ولا طریق الخلاص منها" . 

— مقدل عنمان-رضي الله عنه- 

عن حذيفة رضي لله عنه- قال: قال عُمَر: آیکم BS‏ ما قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -ف اة؟ فقال حُدَيْفَة: أناء أحفظكم قال» قال: هات إنك بلري» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتئة JOS‏ في only aly alah‏ وَجَارِه تكفرهًا الصلاة 
والصدقة ور روف ty‏ عن المُنكر". فقال عُمّر: لت هذه ولکن الي تَمُوجٍ 


)1( يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۱۸-۳۱۷). وينظر: السنن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء /١(‏ 
۲۰-۱ أشراط الساعة» CAN)‏ الاذاعة لما كان ويكون من أشراط الساعة» (4 ۳۹-۳). 

(؟) يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ 47 4). وینظر: السئن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (۳/ 000= 
۰ (5/ ۸۲-۷۸۱ ۷). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۳۲۸). وینظر: النهاج في شعب الإبمان» (۱/ ۰۳4۱ التذكرة في حول الوتی وأمور 
الآخرة» محمد بن أحمد القرطي» تحقیق: الشحات أحمد الطحان» ۱۶۱۸ه» دار النار للطبع والنشر والتوزيع؛ 
المنصورة» (۵۲۲). 

-۲۰۷ /۱( ينظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۱۳). وینظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء‎ )٤( 
.)۳۷-۳( الاذاعة لما كان ویکون من أشراط الساعة»‎ ۲ 


— VY - 


كمَوْج الْبَحْر؟ قال: يا أميرَ موم لا بأس عليك منهاء ان Es‏ وتا BA UY‏ قال: 
یتح الباب أو SS‏ قال: ل كدر قال: ذاك أحرى أن لا يغلق» قلنا: علم عمر 
الباب؟ قال: نعم» كما أن دون غد ALU‏ إني ter ahi‏ لیس باغالیط alls of tugs‏ 
وأمرنا سره TT‏ ل ۱ 
فقال في Oly‏ هذه الفتنة: 

المراد UL‏ تموج کموج البحر: 

أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وک بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة 
وما Lay‏ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

ووضح المراد بالباب المغلق: أي لا يخرج منها شيء في حياتك (أي حياة عمر-رضي لله 
(Hee‏ 

وقال شارحا راد عمر-رضي الله عنه- بقوله: "يفتح أم یکسر؟". 

قال ابن بطال: EL‏ قال ذلك؛ OY‏ العادة أن الغلق ری تین فأما )13 انكسر؛ فلا 
يتصور غلقه حن يجبر» انتهی ٩‏ 

وبين مراد حذيفة -رضي الله عنه-. عندما سأله عمر-رضي الله عنه- عن الباب فقال: 
قال الکرمانی: تقدم قوله أن بين الفتنة وبين عمر باباء فکیف یفسر الباب بعد ذلك أنه 
عمر؟ واللجواب: أن في الأول تحوزء والراد بين الفتنة وبين حياة عمر أو بين نفس عمر 
ويك الفعة بدنه؛ OY‏ البدن غير الق OD‏ 

- ظهور الخوارج: 

وضح الشيخ المباركفوري صفات الخوارج الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: 


(۱) أخرجه البخاري» في صحیحه كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام» ح (85مه")» YAY)‏ 
(۲) شرح صحيح البخاري» (۲/ .)١55-١814‏ 
(۲) تحفة الأحوذي» (5/ »)۳۸١-۳۸٠١‏ الكواكب الدراري» /٤(‏ ۱۷۹). وينظر: الاشاعة لأشراط الساعة» محمد 


A) (Fi) بن رسول‎ 


۲۷/۸ - 


سیخرج في آخر الزّمَان قوم اك اسان uae rad‏ یقرژون E coral‏ 


من قول حير U A‏ يجاوز إعاهم حناحرهم sii‏ 0 من الدّين كما يُمَرق pes‏ من 
ا 

فقال: 

eat‏ اسان الحدث هو الصغير السن» والأسنان جمع سن» والمراد به العمر والمراد 
afl‏ شباب. 


ا "lth.‏ جمع حلم... والراد به العقل» والمعن أن عقوطم رديئة. 

"يقرؤون U OT a‏ يُجَاوِرُ تراهم ": والعی أن قراءتهم لا برفعها الله ولا يقبلها فکآفا ۸ 
تتجاوز حلوقهم وقيل: العن abl‏ لا يعملون بالقرآن ولا يثابون على قراءته؛ فلا يحصل 
لهم غير القراءة. 

رون من الدّينِ كما یمق اسهم من الم مية": إن كان المراد به الإسلام» فهو حجة لمن 
e N E‏ چ 

- رفع العلم» شرب الخمرء فشو الزیی. کثرة النسای قلة الرجال. 

رفع العلم: المراد برفعه موت حملته. 

شرب النمر: الراد کيرة ذلك واشتهاره. 

كثرة النساء: فسر بأمور: قیل: سببه Of‏ الفتن تکثر فیکثر القتل في الرحال لأفم Sol‏ 
احرب دون النساء. 

وقیل: هو شارة إلى كثرة الفتوح فتکثر السبایا فیتخذ الرحل الواحد عدة موطوءات. 
والراجح: Lif‏ علامة حضة لا بسبب آحر» بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد 
من الذ کور ویکثر من يولد من الاناث. 

قلة الرحال: أي يقل الرحال فیکون لخمسين امرأة قيم واحد. 


)۱( أخخر جه البخاري» 3 صحیحه» OLS‏ استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب: قتل اخوارج واللحدین» € 
COVA) (VAY)‏ بلفظه. 
)7( تحفة الأحوذي» (5/ ۳۰-۳۰۳). 


- ۲۷۹ - 


قال الشیخ المباركفوري:"وكأن هذه الأمور الخمسة حصت بالذكر لكوفها مشعرة 
باحتلال الأمور الي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد» وهي الدين لأن رفع العلم يمحل 
به» والعقل OY‏ شرب الخمر يخل به» والنسب؛ OY‏ الزن يخل به» والنفس والمال لأن كثرة 


الفعن تخل Og‏ 
- قتال التر ك: 


الراد بوصف نعلهم بالشعر: 

- طول شعورهم حن تصير آطرافها في آرحلهم موضع النعال. 

- أن نعالهم من الشعر Ob‏ يجعلوا نعالهم من شعر مضفور. 

الراد بوصف وجوههم باجان الطرفة: 

re‏ بکسر الیم وهو الترس» وسبب شبه وحوههم بالترسة لبسطها وتدویرها. 
جا اد عنقا Gos‏ 

حاقل هن الست افا اي:هلدا تاا 

وسبب التشبيه بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها (. 

انیا: أشراط الساعة الكبرى: 

ذكر الشيخ البار كفوري أشراط الساعة الكبرى الواردة في حديث: 


)1( يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۲۰). وینظر: السنن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (4/ ۸۱۳- 
۰ أشراط الساعة» CAN)‏ التذكرة» COAT covey‏ الإذاعة لما كان ويكون من أشراط الساعة» -١149(‏ 
۰ (۱۹۳). 

(۲) ینظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۳۰-۳۲۹). 

وینظر: الستن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (4/ ۰۸۷۳-۸۷۱ أشراط الساعة CALAN)‏ 
التذ کرق (oP yy‏ الاشاعة لأشراط الساعة (۳-۳۰). الاذاعة لا كان ویکون من أشراط الساعة» (۱۲۸- 
۹ 


۲۸ - 


oti سس‎ PBS, ا که له م لب و‎ ee سم وم عمس‎ 0 iG rae ae 
تقوم الساعة حى تروا عشر ایات: طلوع الشمس من معربهاء ویاحوج وماجوج» الدابة»‎ 0 


AAS‏ رد Rie evs BS ovr‏ ¢ قير و 


Gd a,‏ خسف بالمشرق خسف المرب وف بجرة CAE ial‏ مسن 
قر عَدَنَ سوق لناس أو ASS‏ الناس بيت مَعَهُمْ حَيْث بو رکقیل مَعَهُمْ حَيْث OM NG‏ 
وقد بن سرجه الله GH‏ اختلاف العلماء في ترتيبهاء مرجحاً عدم الخوض فیها: 

"اعلم أن الروایات قد اختلفت في ترتیب الآيات العشر؛ ولذا احتلف أهل العلم في 
ترتيبهاء فقد قیل إن أول OLY‏ الدحان ثم حروج الدحال ثم نزول عیسی -علیه السلام- 
ثم حروج یأحوج ومأحوج ثم حروج الدابة ثم طلوع الشمس من مغرهاء فإن الکفار 
یسلمون في زمن عیسی -عليه السلام- حن تکون الدعوة واحدة. 

ولو كانت الشمس طلعت من مغرها قبل خروج الدحال ونزوله لم يكن الإكان مقبولا 
من الكفار» فالواو لطلق ابلمع؛ فلا يرد أن نزوله قبل طلوعهاء ولا ما ورد أن طلوع 
الشمس آول الایات. 

وقال في فتح الودود: قبل أول الایات الخسوفات ثم خروج الدحال ثم نزول عیسی عليه 
السلام ثم حرو ج يأحوج ومأجوج ثم الريح الق تقبض عندها أرواح أهل الاهان فعند 
ذلك تخرج الشمس من مغرها ثم تخرج als‏ الأرض ثم Gh‏ الدحان. 

قال صاحب فتح الودود (: والأقرب في مثله التوقف والتفويض إلى cable‏ انتهى. 

قلت: ذكر القرطبي في تذكرته مثل هذا الترتيب إلا أنه جعل الدحال مكان السدخان OP‏ 
وذكر البيهقي عن الحاكم مثل ترتيب القرطي وجعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس من 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في سننه» OLS‏ الفعن» باب: ما جاء في الخسف» ح (۰)۲۱۸۳ (۱۸۷۱) بلفظه. قال أبو 
وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات الي تكون قبل الساعة» ح CYAN)‏ 
(۱۱۸۱-۱۱۸۰) بنحوه. 

وأحرجه آبو داود في سننه» OLS‏ اللاحم باب: آمارات الساعة» ح (۰4۳۱۱ (۱5۳۷) بنحوه. 

قال الألبان: صحیح. يُنظر: صحیح سنن الترمذي» (۲/ EW‏ 

(۲) لم أهتد إلى اسم المولف والکتاب. ۱ 

1 وأ‎ ca O) 


مغربا. فالظاهر» بل التعین هو ما قال صاحب فتح الودود: من أن الأقرب في مثله هو 
التوقف والتفویض إلى عاله". 
فما ذکره الشیخ المبا ركفوري من التوقف والتفویض ف ترتیب آشراط الساعة الكبرى 


CS ae rae ; ٤ 
 اهبيترت صحیح؛ لأنه لم يرد نص صريح في‎ 


وفيما يلي التفصيل: 
أولاً: ما ذكره من أشراط الساعة الكبرى مفصلا: 
- ظهور المهدي: 


"اعلم أن الشهور بين الكافة من أهل الاسلام على مر الأعصار أنه لا بد في آخر الزم‌ان 
من ظهور رحل من آهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على 
الممالك الاسلامية ويسمى بالهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى -عليه السلام- يرل من بعده فيقتل الدجال أو 
یزل من بعده فيساعده على قتله ويأتم بالهدي في صلاته."7". 

تناول الشيخ المباركفوري ظهور المهدي من عدة أمور» وهي كما يلي: 

Yi‏ امه وصفته 

ذکر الشیخ المبا ركفوري صفة الهدي: 

- مواطأة اسمه واسم أبيه لاسم البي صلی الله عليه وسلم قال: "فیکون محمد بن عبدالله" 
G)‏ 

Ogee 

- من نسل فاطمة_رضي الله عنها_ O‏ 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ (VAY‏ 

(۲) ینظر: أشراط الساعة» يوسف الوابل» (۲۳۹). 
(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۳۰). 

)8( تحفة الأحوذي» (5/ (TEV‏ 

)0( يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ TEN‏ 

() ينظر: تحفة الأحوذي» (5/ (TEV‏ 


— YAY - 


انياً: احکم على الأحاديث الواردة في الهدي والرد على ابن خلدون: 

قال الشيخ المبا ركفوري عن الأحاديث الواردة في المهدي: 

"و حرج Sant‏ الهدي جماعة من الأئمة منهم: أبو داود والترمذي وابن ماجه... 
وآسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي وابن عباس... وإسناد أحاديث هؤلاء بين 
صحیح وحسن وضعیف . 

ثم قال منتقدا المؤرخ عبدالرهن بن خلدون الغریی: 

وقد بالغ الإمام المورخ عبدالرحمن بن حلدون المغربي © في تاريخه في تضعيف أحاديث 
الهدي كلها فلم يصب» بل أحطأ © وما روي من رواية محمد بن النکدر 27 عن جابر: 
"من كذب بالهدي فقد كفر" فموضوع والتهم فيه أبو بكر الإسكاف 7 ورعا تمسك 
النکرون لشأن الهدي ما روي مرفوعا af‏ قال: "لا مهدي الا عیسی ol‏ مرم" (*) 


(۱) هو: عبدالرمن بن محمد بن محمد الحضرمي» الاشبيلي الأصل التونسي» العرف (بابن خلدون)» Pe‏ مؤرخ» 
احتماعي» حکیم. له مولفات: العبر ودیوان البتداً والخبر وأيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر (مقدمة ابن حلدون)» لباب احصل في أصول الدین» وغیرها؛ توق سنة ANA‏ 

يُنظر: البدر الطالع» (۱/ ۰۳۳۸-۳۳۷ شذرات الذهب» (۷/ ۰0۷۷-۷۲ معجم الولفین» (۲/ ۱۲۰-۱۱۹). 
(۲) يُنظر: مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: درويش الحويدي» VENT‏ المكتبة 
العصرية» بيروت» (۲۹۹-۲۸۷). 

(۳) هو: محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير» توفي سنة ثلاثين. قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة. 

قال ابن حجر: ثقة فاضل» من الثالثة. 

يُنظر: تحذيب التهذيب» (۳/ ۷۱۰-۷۰۹ تقريب التهذيب» .)5١١ /١(‏ 

(4) هو: أحمد بن محمد بن هان الطائي ويقال الكلي» أبو بكر الاسکایي الفقيه الحافظ. 

يُنظر: نمذيب التهذيب (۱/ 45-148)» تقريب التهذیب» (۱/ 47). 

)0( آحرجه ابن ماه في سننه» كتاب الفتن» باب: شدة الزمان» ح CEPA)‏ (۲۷۲۰) بنحوه. 

قال الألباني: ضعيف. ينظر: ضعيف الجامع الصغير» CAN)‏ 
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والحديث ضعفه البيهقي والحاكم ( وفيه آبان بن صالح ”“ وهو متروك االلحديثء والله 
أعلم» كذا في عون المعبود. 

نم قال: قلت: الأحاديث الواردة في خروج الامام الهدي كثيرة جداً ولكن أكثرها 
ضعاف» YS‏ ل op‏ مسعود الذي رواه الترمذي og‏ هذا لباب لا 
ینحط عن درجة الحسن وله شواهد كثيرة من بين حسان وضعاف. 

فحدیث op able‏ مسعود هذا مع شواهده وتوابعه صاخ للاحتجاج بلا مرية» فالقول 
بخروج الامام الهدي وظهوره هو القول GLI‏ والصواب. والله تعالی أعلم. 

وقال القاضي الش و کاني في الفتح الرباني: "الذي آمکن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة 
في الهدي النتظر مسون حديثاً وثمانية وعشرون ثرا ثم سردها مع الکلام علیها. ثم قال: 
وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع؛ انتهی" 7". 
رابعاً: الرد على الشيعة: 

قال الشيخ المبا ركفوري ردأ على الشيعة: 

یکن من بن عبدالله وفيه رد على الشيعة حيث يقولون المهدي الموعود هو القائم 
النتظر وهو محمد بن الحسن العسكري" “. 

وقال حرحمه الله- في شرح شاک الال مشر ناب 

"والظاهر أن منهم المهدي البشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ امه اسم 
الي - صلی الله عليه وسلم - واسم أيه ad‏ الأرض Vibe‏ وقسطاً كما ماعت حور 


(۱) ینظر: الستدرك على الصحيحين» (4/ CEMA‏ 

(۲) هو: آبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم. ولد سنة ستین ومات بعسقلان سنة بضع عشرة ومائة 
وهو ابن مس وخسین سنة» قال ابن معين والعجلي ویعقوب بن شيبة وآبو زرعة وآبو حاتم: ثقة» وقال النسائي: 
لیس به بأس. 

وقال ابن حجر: وثقه الأئمة» من الخامسة. 

يُنظر: قذیب التهذيب» /١(‏ 7ه-4ه). تقريب التهذيب» /١(‏ 45). 

(۲) ینظر: تحفة الأحوذي» (5/ 4۵ ۳۲۱-۳). 

)£( تحفة الأحوذي» (5/ (TEV‏ 


- YAg - 


وظلماء ولیس هذا بالنتظر الذي یتوهم الرافضة وحوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فان 
ذلك لیس له حقيقة ولا وحود بالكلية» بل من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات 
الضعيفة ولیس الراد بمؤلاء الخلفاء الائی عشر الأئمة الذين يعتقد فیهم الاثنا عشرية من 
الروافض بلهلهم وقلة عقلهم انتهى" . 

Ky‏ سبق یتبین أن ما ذکره الشیخ البا ركفوري من اسم الهعدي وصفته 
الاخادیت: الاه OP cae‏ وال ةغل من شكلك ها وبدفا ی OO‏ 
— السیح الدجال: 

ذکر الشیخ المبا ركفوري عدداً من مسائل السیح الدجال» وفیما يلي عرضها: 

معنى الدجال: 

هو فعال بفتح أوله والتشدید من الدحل وهو التخطیق sts‏ الکذب دجال GY‏ يخطي 
الحق بباطله» ویقال دجل البعیر بالقطران )13 غطاه والاناء بالذهب طلاه . 

الحكمة في عدم التصریح باسمه في القرآن: 

قال الشيخ البار كفوري: 


0 وتواتر 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ (VTA‏ تفسير القرآن العظیم (۲/ 47-45). 

bo )۲(‏ أشراط الساعة )04( التذكرة» (41 ۰۵۷-۵ الاشاعة لأشراط الساعة» (۰۸۸-۸۷ الإذاعة لما 
كان ويكون بين يدي الساعة» VY) »)١55(‏ أشراط الساعة» يوسف الوابل» (۲4۹) المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والاثار الصحيحة عبدالعلیم البستوي» ط ۱ ٤٠١١‏ ١ه‏ المكتبة المكية» مک (VON)‏ 

cry‏ يُنظر: أشراط الساعة» )41-04 الاشاعة لأشراط الساعة» (AY)‏ الاحتحاج BYU‏ على من آنکر الهدي 
bell‏ حمود عبدالله التويجري» lb‏ ۱4۰۳ه طبع ونشر: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد» الریاض؛ ery‏ آشراط الساعة» یوسف الوابل» (V0.4)‏ الهدي النتظر في ضوء الأحاديث 
والاثار الصحيحة عبدالعليم البستوي» CCP ON)‏ عقيدة أهل السنة والأثر في الهدي المنتظر» عبداحسن العب‌اد» 
٩(‏ ۲-۱ ۲). 

)£( من رد على ابن خلدون: ینظر: آشراط الساعة» یوسف الوابل (۲۰۷-۲۰۰). الهدي النتظر ‏ ضوء 
الأحاديث والاثار الصحيحة» (4 ۳۱-۳). عقيدة أهل السئّة والأثر في الهدي المنتظر» )24-00( 

)0( تحفة الأحوذي» (5/ ٠ه‏ "). 


— YAo - 


تنبیه: اشتهر السوال عن الحكمة في عدم التصریح بذکر الدحال في القرآن مع ما ذ کر 
عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذیر الأنبياء منه والامر بالاستعاذة منه ی نی السصلاة 
Gal,‏ بأجوبة: آحدها: أنه ذكر في قوله: وم ياتي Laks‏ آیات رب لا ینم تفس 
(GG‏ الت ا الترمذي وصححه عن Ul‏ هريرة رفعه: "ثلاثة إذا حرجن م 
ینفع نفساً LE]‏ لم تكن آمنت من قبل: الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغرها" . 
الثاني: قد وقعت الاشارة في القرآن إلى نزول عیسی ابن مرم في قوله تعالى: (ران من 
هل الکتاب الا یمن ¢ به قبل مود O‏ وف قوله تعالى: up‏ له عم Get‏ © 
وصح آنه الذي یقتل الدحال واکتفی بذکر أحد الضدین عن الاآخر» ولکونه یلقب السیح 
کعیسی لکن الدجال مسیح الضلالة وعیسی مسیح SAB‏ 

Jul‏ أنه ترك ذکره احتقارا وتعقب بذکر یأحوج ومأحوج» ا 
الفتدة بالدجال والذي قبله وتعقب ob‏ السؤال باق وهو: ما الحكمة في ترك التنصيص 
علیه؟ وأحاب شیخنا الامام البلقین (* al‏ اعتبر کل من ذکر في القرآن من الف‌سدین 


)1( سورة الأنعام: ۰۱5۸ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- باب: ومن سورة 
الأنعام» ح (۰)۳۰۷۲ )411 QV‏ بلفظه. قال أبو عیسّی: هذا حَديث حسن صَحیح. 

وأحرجه مسلم في صحیحه کتاب الإيمان» باب: بين الزمان الذي لا یقبل فيه COL SY!‏ ح (۰)۱۰۸ (۷۰4)» 
بنحوه. 

وأخرجه gf‏ يعلى» في مسنده, مسند أبو هريرة-رضي الله عنه-» ح (۰۱۷۲ (۱۱/ YY‏ بنحوه. 

قال الألباي: صحيح. يُنظر: صحيح سنن الترمذي» (۳/ ۲۳۸). 

(۳) سورة النساء: ۰۱5٩‏ 

Aes ya (2) 

)0( هو: عمر بن رسلان بن نصير البلقيي» سراج الدين» حدث حافظ فقيه» أصولي» بحتهد» نحوي» مفسرء 
متکلم من تصانیفه الکثیرة: ترجمان شعب الامان العرف الشذي على جامع التزمذي» تصحیح المنهاج» توفي سنة 
۰۵ صب. 


يُنظر: شذرات الذهب» (۷/ 1ه-5ه)) الأعلام؛ (۰/ (er‏ معجم المؤلفين» (۲/ (OOK‏ 
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فوحد کل من SS‏ إنما هم من مضی وانقضی آمره. وأما من لم يجئ بعد فلم یذ کر منهم 
اتف انتهی . 

وهذا ما ينتقض بیأحوج ومأحوج وقد وقع في تفسير البغوي 27 أن الدحال مذکور في 
القرآن ف قوله تعال: Glad)‏ السَمَاوَّات وَالْأَرْض st‏ من حَلْق Ct‏ وأن المراد 
بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من 
جلة ما تكفل البي- صلی الله عليه وسلم - ببيانه» كذا في الفتح 7©. ۱ 

اختصاص أمة حمد- صلی الله عليه وسلم- بخروجه: 

"قيل إن السر في احتصاص البي- صلی الله عليه وسلم - بالتنبیه الذکور مع أنه أوضح 
الأدلة في تكذيب الدجال of‏ الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها من تقدم من الأممء 
ودل الخبر على أن علم كونه يختص خروجه بذه الأمة كان طوي عن غير هذه الامة كما 
طوي عن الجميع علم وقت قيام لاغ 

صفاته: 

افون العین اسر وقیا : OY cad‏ 

مکتوب بين عينيه کافر» یقرژها کل مومن . 

أفحج؛ أي: تباعد ما بين الساقین أو الفحذین ”“. 


علامات خر و جه: 


(۱) يُنظر: معام التتزيل» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبدالله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان 
مسلم الحرش» ۱4۱۲ هب دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» (۷/ ۱5۳). ۱ 

(۲) سورة غافر: OV‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» (5/ ۰۳۰۰ فتح الباري» (۱۳/ AY‏ 

)£( تحفة الأحوذي» (5/ ۳5۲). 

)°( ينظر: تحفة الأحوذي» (1/ (YoY‏ 

)1( تحفة الأحوذي» (5/ ۳۰۲). وینظر: آشراط الساعة» .)١5(‏ 

(۷) ینظر : تحفة الأحوذي» (5/ ۲۰۲ (۰/ ۳۲۱۳-۳۰۲). 

.)۱۲-۱۲۳( وینظر: الاشاعة لأشراط الساعة»‎ .)۳٩۲ /5( تحفة الأحوذي»‎ : be (A) 


۲۸۷۷ - 


العلامات : 

۱-اللحمة العظمی؛ آي: ارب العظيمة. 

۲-فتح القسطنطينية. 

۳- خحروجه. 

الدة الزمنية: 

ذكر الشيخ Ll‏ ركفوري الاختلاف بين الأحاديث في حدید الدة بين السبعة أشهرء 
وسبعة سنين» مع ترجیح رواية سبع سنين UY‏ أصح ق sta‏ (. 

مكان خروجه: 

قال الشيخ المباركفوري: "وف الحديث دليل على أن الدحال يخرج من خرسان" . 
الدجال لا يدخل المدينة: 

EC ly أي ایتک‎ 

أتباعه : 

شبه الني صلى الله عليه وسلم وجوه أتباع الدجال باحان المطرقة» قال الشيخ 
المبا ركفوري: "والعی: أن وجوههم عريضة ووجناتقم مرتفعة کاجنف وهذا الوصف إما 
يوجد في طائفة الترك والأزبك ما وراء النهر" ©. 


6 
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Sab -‏ 2 الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزهاء فتخرج الكنوز» فتتبعه. 
- يدعو رجلا شابا فيضربه بالسيف فيكون نصفين» ثم يدعوه فيقبل WO‏ 


)1( يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ (Yoo‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ Cro‏ وینظر: التذكرة» )040( 

)1( تحفة الأحوذي» (5/ .)۳٩۳‏ وینظر: أشراط الساعة» (۲۹-۲۸) التذكرة» (595). 

(4) تحفة الأحوذي» (5/ (Tot‏ 

)0( يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۵۹-۳۰۸). وینظر: أشراط الساعة» (۰)۱۸-۱۷ التذكرة» (599-8591)؛ 
الإشاعة لأشراط الساعة» (۱۲۹-۱۲۵). 
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موته: 

يطلب عيسى - عليه السلام- الدجال باب لد وهي بلده قريبة من بيت المقدس فيقتله (*. 
Ley‏ سبق عرضه يتبيّن أن ما قرره الشيخ المبا ركفوري من مسائل المسيح الدجال موافق لما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 

- نزول عيسى» عليه السلام: 

ذکر الشیخ البا ركفوري صفات عیسی - عليه السلام- عند نزوله وهي: 

حاكماً: "والعین أنه یزل حاكما هذه الشريعة» فان هذه الشريعة ASL‏ لا تتسخ, بل یکون 
عنمي خا كنا oa‏ ا 

مقسطا: القسط العادل بخلاف القاسط فهو AU‏ 

یکسر الصلیب: أي يهدم الصلیب, والراد: أي يبطل النصرانية ویحکم AMY‏ الحنيفية» 
ویبطل ما تزعمه النصاری من تعظیمه. 

یقتل الخدزير: أي يحرم اقتناءه وأكله ویبیح قتله. 

یضع الحزية: فسر بآمور: 

Agel الدنیا يودي‎ Jal من‎ tot الدین يكور واحدا؛ فلا ییقی‎ of 

of -‏ الال یکثر ge‏ لا ییفی من عکن صرف مال ابزية له فتترك ابمزية استغناء عنها. 
- الراد بوضع الحزية تقریرها على الکفار من غير محاباة ویکون كثرة JUN‏ بسبب ذلك. 
- أن معن وضع عیسی الزية مع ما مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيلة 
برول عیسی لا دل عليه هذا الخبر ولیس عیسی بناسخ لحكم الحزية» بل نبینا - صلى الله 
عليه وسلم - هو البین للنسخ فان عیسی- عليه السلام- يحكم بشرعنا؛ فدل على أن 
الامتناع من قبول الحزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا حمد- صلی الله عليه وسلم - 


000 


)1( ينظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۹۰). وینظر: أشراط الساعة» (۲۲-۱۹). 
(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۳۲4۹). 
(۳) يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ .)١49‏ وینظر: الإشاعة لأشراط الساعة» (VEY)‏ 


- ۲۸۹ - 


الحكمة من نزول عیسی - عليه السلام- دون غيره من الأنبياء: 

- الرد على البهود في زعمهم أنهم قتلوه فبين الله تعالى کذمم وأنه الذي يقتلهم. 

- نزوله لدنو أحله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. 

- قيل: إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه 
حي ينزل في آخر الزمان بحددا لأمر الإسلام فيوافق حروج الدجال فيقتله. 

قال الشيخ البا رکفوري: "والأول أوجه". 

وما سبق يتضح صحة ما ذهب إليه الشيخ المباركفوري من أن نزول عيسى - عليه 
السلام- من أشراط الساعة الکبری» لثبوته بالكتاب Body‏ التواترة “. 

فمن الكتاب: 


oc 


قال تعال: OG)‏ مر أَهْل الکتاب لا Cag‏ به قبل مَوته ayy‏ الْقيّامَة OSS‏ علسیهم 


1 


قوله صلی الله عليه وسلم: "الذي geil‏ بيده Ka gS‏ أن IH‏ فيكم بن (LA‏ - صلى 
الله عليه وسلم - OSS‏ مقسطا KS‏ الصّليب JG‏ الحتریر وَيَضَعَ الجزيّة وفيض 
المال ف ا One‏ 

- خروج يأجوج ومأجوج 

الاختلاف في اللفظ والاشتقاق 

الاختلاف في اللفظ: 


)1( يُنظر: المنهاج في شعب rey /۱( ley!‏ أشراط الساعة» (۰)۱۳ الإشاعة لأشراط الساعة؛ -١47(‏ 
۲ التصریح ما تواتر من نزول المسيح» الكشميري» ۰)٩۳-۹۱( CON)‏ فصل المقال في رفع عيسى حياة نزوله 
وقتله الدحال محمد ال هراس» تحقيق: Gf‏ الفداء السيد الأثري» ۰۲ ۱4۱۳ه. مكتبة السنة» القاهرة» ))5١(‏ 
CYT)‏ (47-74)» عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى- عليه السلامت عبدالله بن محمد الغماري؛ Yb‏ 
١ه‏ دار عام الكتب» بيروت» .)١15-١7(‏ 

(۲) سورة النساء: .٠١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في صحیحه. كتاب البيوع» باب: قتل الختزير» ح (۰)۲۲۲۲ (۱۷۲) بلفظه. 


- ۷۹,۰ 


بغير همز لا کثر القرای وقراً عاصم باهمزة الساكنة فيهماء وقي لغة بي أسد. 

وهما اسان آعجمیان عند الا کثر منعا من الصرف للعلمية والعجمة وقیل: بل عربیان. 
الاعتلاف في الاشتقاق: 

احتلف في اشتقاقهما فقیل: من آحیج النار وهو التهابما» وقيل: من الأجة بالتشدید وهي 
الاحتلاط أو شدة الحر» وقیل غير ذلك. 

الاختلاف في نسبهم 

- أنهم من ولد يافث» وسنده ضعيف. 

- يأحوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة» بى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين؛ 
وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك فبقوا دون السد. 

- يأحوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند pale‏ العلماء فيكونون إخواننا لأب 
كذاء وهو مروي عن كعب GLAM‏ ويرده الحديث المرفوع إنهم من ذرية نوح ونوح من 
Ls sigs‏ 

آصنافهم: 

هم ثلاثة أصناف: 

- صنف آحسادهم #الأزق بفتح اهمزة وسکون الراء م زاي هو شجر کبار جدا. 

- وصنف أربعة آذرع في آربعة آذرع. 

- وصنف یفترشون آذانهم ویلتحفون بالأحری . 

فما ذکره الشیخ المباركفوري عن یأحوج ومأحوج من الاختلاف في اللفظ والاشتقاق 
والاحتلاف في نسبهم» فهو ما ورد عن العلماء ( آما عن أصنافهم فالصحیح التقييد ما 
ورد من صفاتهم في السنّة وهي: أنهم عراض الوحوه BIE‏ البشرة» صغار العیون» حمر أو 


(۱) ينظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۳۰۱). 

(۲) ینظر: الستن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (5/ ۱۲۳۰-۱۲۰۵ آشراط الساعة» (75- 
6۰ التذكرة» (۲۲-۱۱۸) الاذاعة لا كان ویکون بين يدي الساعة» CV EAH TEV)‏ آشراط الساعة» یوسف 
الوابل» (۲۷۹-۳۰۰). 


= We 


شقر الشعر وترك ما عدا ذلك» وأما ما ذکره عن حروحهم. فهو ثابت بالکتاب 
وال 

فمن الکتاب: قال تعالی: (حّی ذا فتحت یوج وماخوج 55 من كل OIE‏ سلون 
* ورب الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذّا هي شاحصة آبصار Gull‏ کفروا يا ويا قد US‏ غفلة من 
هذا بل US‏ طالمن) (*. 

ومن dE‏ قوله صلی BM‏ علیه وسلم: "لا تقوم الع حن روا LT 8b‏ وذكر 
منها: ويوج ONG ply‏ 

- الدخان: 

ذكر الشیخ البار كفوري الاختلاف في الراد بالدحان: 

إن الدحان Jeb oles‏ بأنفاس الكفار ويأحذ المؤمن منه كهيئة الزكام» وإنه لم يأت بعد 
وف یکون قریبا من Ald‏ الساعة. ۱ ۱ 
Ly -‏ هو عبارة he‏ نال قريشاً من القحط حن کانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدحان. 
الراجح: 

یری الشیخ البا ركفوري احتمال أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار» وهذا هو الذي 
یقتضیه النظر الصحیح حمل ذلك على قضيتين إحداهما وقعت وکانت الأحرى ستقع 
وتكون» LE‏ ال كانت فهي ال کانوا يرون فيها كهيئة الدحان غير الدخان الحقيقي 
الذي يكون عند ظهور الآيات الق هي من الأشراط والعلامات ولا عتنع إذا ظهرت هذه 


(۱) يُنظر: تفسير القرآن العظیم (۳/ (VE)‏ صحيح أشراط الساعة ووصف يوم البعث وأهوال يوم القيامة» 
مصطفى الشبلي» ط ۱ ۱۳ ١ه‏ مكتبة السوادي» جدة» (۲۸۰-۲۷۰). 

(۲) يُنظر: الستن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (5/ ۱۲۳۰-۱۲۰۵ أشراط الساعة» (15- 
۰ التذكرة» A)‏ ۲۲-۱ الاذاعة لما كان ویکون بين يدي الساعة ٤۸-۲ ٤۷(‏ ۲)» آشراط الساعة» یوسف 
الوابل 75-752١‏ ؟). 

(۲) سورة الأنبياء: 95-/97. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات الي تكون قبل الساعة» ح 
59-1١‏ (۱۱۸۱-۱۱۸۰ بلفظه. 


- ۲۹۲ - 


العلامة أن یقولوا: ري با اکشف ۶ عَنَا Grill‏ انا مُؤْمِنُونَ6 “ فیکشف عنهم ثم یعودون 
ا 
فما ذکره الشیخ من وجه ابلمع O 7 ah‏ 


gL 


فمن الکتاب: قال تعال: (فارتقب تقب يوم Oley Aer) SU‏ ميين * 
عَذاب a (eal‏ 

ومن السنّة: قوله صلی الله عليه وسلم: UY‏ قوم السَاعَة حت روا عشر آيات» وذکسر 
منها: الدخحان" 3 

الدابة: 

الأدلة على خروجها: 

من القرآن: 

قال الشيخ البا ركفوري: "وهي المذكورة في قوله تعالى: ISL)‏ وفع القول ele‏ 
آخرجنا لهم دَابَة من etl‏ لي 0 

من السنّة: قوله صلی الله عليه وسلم: FU"‏ تقوم RELI‏ ح توا عَشْرَ آيات» وذکر منها: 
الدابة . 

صفتها: 

SES عافن‎ 


2 


- فا الجساسة المذكورة في حديث الدجال. 


يفن الاس هن 


(ee 


)1( سورة الدخان: VY‏ 

(۲) يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ (VAN‏ 

cry‏ ينظر: السنن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (ه/ ۱۰۱۰-۱۰۰۳ الاشاعة لأشراط الساعة 
(4 ۰۱۷۸-۱۷ الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» »)۲٠۹(‏ أشراط الساعة» يوسف الوابل» (۳۸۸-۳۸۳). 
(۶) سورة الدحان: ۰۱۱-۱۰ 

dor tl ©‏ مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في OU‏ الي تكون قبل الساعة» ب 
59-01١١‏ (۱۱۸۱-۱۱۸۰) بلفظه. 

AY سورة النمل:‎ (A) 


- ۷۹۳ - 


خلقتها: 

ails -‏ الأرض قيل طوضا ستون ذراعاً ذات قوائم ووبر. 

- قيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من ال حيوانات. 

مكان خروجها: 

ينصدع جبل الصفا فتخرج منه ليلة جمع والناس سائرون إلى می. 

وقيل من أرض الطائف. 

عملها: ۱ 

تخرج ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان - علیهما السسلامت لا يدركها طالب ولا 
يعجزها هارب» تضرب المؤمن بالعصا وتکتب في وجهه مومن» وتطبع الكافر بالخاتم 
وتکتب في وجهه کافر OO‏ ۱ 

قال الشيخ البا ركفوري: "اعلم أن الفسرین قد ذکروا لدابة الأرض أوصافاً كثيرة من غير 
ذكر ما يدل على ثبوتها فكل ما ثبت بالكتاب أو السنّة الصحيحة فهو العتمد وما لا فلا 
اعتماد عليه" . 

يتبيّن مما سبق أن قول الشيخ المبا ركفوري: "فكل ما ثبت بالكتاب أو السئّة الصحيحة 
فهر المعتمد وما لا فلا اعتماد عليه" ينطبق على كل ما ذكر من وصف الدابة وخلقها 
ومکان حروجها وعملهاء فالعتمد الوقوف علی ما جاء بالکتاب والسنة 9" وترك ما 


عداشما. 


(۱) ینظر : تحفة الأحوذي» (5/ ۲۹۵). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۲۹۲-۲۹۵۰). 

(۲) ينظر: السنن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة وأشراطهاء (5/ ۱۲۱۲-۱۲۵۳ أشراط الساعة» -٤١(‏ 
۳ التذكرة» (579-779)» الاشاعة لأشراط الساعة» »)١17/8-1١1/4(‏ الإذاعة لما كان ويكون بين يدي 
الساعة» »)۲١۹-۲١۸(‏ أشراط الساعة» يوسف الوابل (۰)4۱-4۰۳ صحيح أشراط الساعة ووصف يوم البعث 
وأهوال يوم القيامة» (۳۰۹-۳۰۷). 


انافاس 


انیا: ما ذكره من أشراط الساعة الکبری جملا: 
- ان : 


ذهب الشيخ المبا ركفوري إلى أن الخسف من آشراط الساعة الکبری» وهو ثابت بالسئة 
20 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرا تقوم MEU‏ ح روا عَشْرَ آيات» وذكر منها: 
RT‏ 
-النار التي تحشر الناس: 


یری a‏ المباركفوري أن النار الي تحشر الناس إلى احشر من أشراط الساعة 5 
ie‏ 
وقد end‏ بالستة OO‏ 


50 قوله صلی الله عليه وسلم: "لا , تقوم BU‏ حق توا عش نات وذ کت 
منها: نار تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث OO ME‏ 

-طلوع الشمس من مغرها: 

يرى الشيخ المبا ركفوري أن طلوع الشمس من مغريما من أشراط الساعة الکبری» وقد 
بيك بالکتاب Olly‏ 


)1( ینظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۲۹۹). وینظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها وال‌ساعة وأشراطهاء (5/ 
۰)۱۲۸۰-۲۳ أشراط الساعق (EATEN)‏ التذكرة» (۵۸۹) الاذاعة لا كان ویکون بين يدي الساعة» 
(۲۵۲-۲۰۱) أشراط الساعة» یوسف الوابل» (۳۹۲-۳۹۱). 

(۲) سبق تخريجه ص ٥۳‏ . 

() ينظر: تحفة الأحوذي» (5/ CYAN‏ وینظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء Joy‏ 40 4— 
۲ الإشاعة لأشراط الساعة» (۰۱۸۸-۱۸۱ الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» (551)» أشراط 
الساعة» يوسف الوابل» (۳۰-۶۱۷). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)0( يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۲۹۹). وینظر: المنهاج في شعب الإيمان» (۱/ ۳۶۲ السنن الواردة في الفتن 
وغوائلها والساعة وأشراطهاء (5/ ۰۱۲۸۰-۱۲۳ أشراط الساعة» (LAMENT)‏ القذكرة» (5781-5179)) 
الإشاعة لأشراط الساعة» »)١75-1١515(‏ الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» (۲۵۲-۲۵۱) أشراط 
الساعة» يوسف الوابل» (۳۹۲-۳۹۱). 


- ۷۹۵ - 


فمن الكتاب: قال تعالی: (ِيَوْمَ يأتي بَعْض آیات ربّكَ لا یف فسا لها لَمْ تكن آمنت 
IBY‏ مسا في انها OCB‏ 

ومن السنّة: قوله صلی الله عليه وسلم: "لا re‏ الساعة حن توا عشر آيات: طلوع 
الس عة 

وما تقدم يتبيّن صحة ما ذهب إليه الشيخ البا ركفوري من عرض لأشراط الساعة 
الصغرى والكبرى. 

البحث الثایی: فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 

- المطلب الأول: فتدة القبر 

عرف الشيخ المبا ركفوري القبر بقوله: "والراد بالقبر البرزخ» والتعبير به للغالب» أو كل 
ما استفر ادا ا ab‏ فهو N‏ 

ووضح الراد بفتنة القبر: "فتنة pall‏ أي: التحبر في جواب اللکین" (. 

و فتنة القبر ثابتة ب: 

-القرآن الکرع: 

قال تعالى: CB)‏ الله الْذينَ OT‏ 1 بالْقوّل الثابت في الْحَياة انیا وفي OG‏ 
-السنة التواترة: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله: "وقد تواترت الأحاديث عن البي- صلی الله عليه 
وسلم - في هذه الفتنة" (. 

وج ع 0 


)1( سورة الأنعام: .٠١۸‏ 

(۲) سبق تخريجه ٥۳‏ . 

)1( تحفة الأحوذي» )14 (VAN‏ 

)4( ینظر : تحفة الأحوذي» )4/ (VAN‏ وینظر: أحكام ابلنائزه (۲۱۷). 

(ه) سورة إبراهيم: VV‏ 

)1( مجموع الفتاوی (4/ ۲۰۷ وینظر: الروح» CAV)‏ شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور» عبدالر حمن 
السيوطي» NVA)‏ 

)0( ینظر : رسالة لأهل الثغر» آبو الحسن الأشعري» تحقیق: عبدالله الجنيدي» ۰۲ 477 OV‏ مكتبة العلسوم 
والحكم» المدينة» الإجماع التاسع والثلائون» (۲۷۹). 


- ۷۹۲ - 


- بیان من یستثنی من فتنة القبر: 

ذکر الشیخ لمبا ركفوري - رحمه الله- من یستثق من فتنة القبر» وهم: 

# الشهید: 

قال الشیخ البا ركفوري شارحاً قوله صلی الله عليه وسلم: "ویجار من عذاب القسبر" ©: 

أي بحفظ ویومن . 
۶ الرابط © 
۶ من مات ليلة احمعة أو یومها: 

ین الشيخ البا ركفوري الراد من وقایته من فتنة القبر أي حفظه من عذابه OF Ages‏ 
۳ من قتله بطنه 

ین الشيخ البا ركفوري الراد بقتله بطنه: أي من مات من وجع بطنه وفسره ب: 

- يحتمل الاسهال والاستسقاء والنفاس. 

- من حفظ بطنه من الحرام. © 

قال: "قلت: والظاهر هو الأول" © 

سبب الاستثناء من فتنة القبر» فقال: "لأنه لشدته كان کفارة لسیعته" . 


)1( أخرجه الترمذي في سننه» کتاب فضائل ابلهاد باب: في واب الشهید» ح (۱۱۱۳ (۱۸۲۲) بلفظه. 
قال of‏ عیسّی: هذا خدیث حسن صَحیحٌ غریب. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الجهاد» باب: فضل الشهادة في سبیل call‏ ح (۰)۲۷۹۹ (۲۱4) بنحوه. 
قال الألبابي: صحیح . ینظر : صحیح سفن م۲۰۲۱ 

وینظر: أحكام الحنائز» (۲۷). 

(۲) ینظر: الروح؛ محمد بن القيم» تحقيق: السيد الحميلي» ۱ 4٠.5‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» (۱۳۸- 
۹) شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور» قدم له وفهرسه: زهیر شفیق الکبي» ط١ء‏ ۱۱ ۱ه دار 
الکتاب العربي» بیروت» (VEY)‏ 

)1( ینظر: تحفة الأحوذي» (۰/ ۱۸۰-۱۷۹). وینظر: أحكام الحنائز» (۲۷). وینظر: شرح الصدور بشرح حال 
الوتی والقبور» )£0 ۱-۱). 

(4) يُنظر: تحفة الأحوذي» (4/ ۱۳۸-۱۳۷). وینظر: أحكام الجنائز» (۲۷). وینظر: الروح» VE)‏ شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور (۱4۷). 

)0( ینظر : تحفة الأحوذي» (۶/ ۱۲۷). 

() تحفة الأحوذي» (4/ ۱۲۷). 

(۷) تحفة الأحوذي» (۶/ ۱۲۷). وینظر: الروح» (۰)۱۳۹ شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور VEY)‏ 


- ۹۷ - 


8 قراءة سورة اللك: 
فسر الشیخ البا ركفوري وصف سورة اللك بالانعة: أي تمنع من عذاب القبر» أو من 
العاصي الي توا فآ الي 

۶ الجمع بين إثبات فتدة القبر ومن استشنوا منه: 
"هذه الأحاديث -أي ال تدل على نفي سؤال القبر- لا تعارض أحاديث السؤال 
السابقة» بل تخصهاء وتبين من لا يسأل في قبره ولا یفتن فيه» فمن يجري عليه السؤال 
ويقاسي تلك الأهوال. وهذا كله ليس فيه مدحل للقياس» ولا جال للنظر فيه. وإنما فيه 
التسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق". "° 
- الملكان الموكلان بالسژال واسماهماء وصفاقما: 
اسعاهما: 
الک مفعول من اكز ععین نکر ذا ۸ یعرف أحدا. 
النكير: فعيل معن مفعول من نکر بالکسر إذا لم یعرفه أحد. 
سبب التسمية: كلاهما ضد العروف سميا مما؛ OY‏ الميت ۸ یعرفهما ولم ير صورة مثل 
ae‏ ۳ 
صفاهما : 
ملکان آسودان آزرقان. الراد: 
آزرقان أعينهماء مثل قدور النحاس» وأنيابمما مثل صياصي البق وأصواتهما مثل الرعد» 
يحفران بأنیاهما» ويطآن في أشعارهما معهما مرزبة. © 


.)۱۶۷( ينظر: الروح» (۰)۱۳۹-۱۳۸ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور»‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي» (4/ ۱۳۸). وینظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (۱4۸). 

(۳) ینظر: تحفة الأحوذي» (4/ ۱۳۶). 

)4( يُنظر: تحفة الأحوذي» (4/ ۱۳-۱۳۳). وینظر: التذكرة» (۲ ۰۱۰۲-۱۰ شرح الصدور ب‌شرح حال 
الموتى والقبور» VEN)‏ 


- ۲۹۸ - 


وما ذکره الشیخ البا ركفوري من ثبوت فتنة الق ومن يستثئ منهاء والجمع بين إثبات 
فتنة القبر» ومن استثنوا منهاء واللکین ال وکلین بالسوال واسميهما» وصفاتهما صسحیح 
موافق لقول أهل السنّة والجماعة. 

الطلب الثابي: عذاب القبر ونعيمه 

وجوب OEY!‏ بعذاب القبر ونعيمه 

قال الشيخ المبا ركفوري: "اعلم أن قي القرآن المحيد آيات تدل على ثبوت عذاب القبر 
إحداها هذه الآية... قوله تعالى: هکم لائر * خی زرم الم ابر BLO‏ 
وأصرحها وأوضحها الآية ال في سورة الومن وهو قوله تعالى: UND‏ يُعْرَضُون Lge‏ 
عدوا وَعَشِيّا وَيوْمَ تقوم الساغة أَْخلُوا آل فرعو Seal‏ الْعَذَاب6. ONO‏ 

وما قرره الشيخ البا ركفوري من ثبوت عذاب القبر ونعيمه صحيح "كام الابيد 
-الكتاب: 

قوله تعالى: الا یرون ile‏ غذوًا Ges‏ یر gi‏ 8 الساعَة أذخلوا آل فرعون 
Sai‏ العذاب6 © 

-والسنة التواترة: 

فقد تواترت الأحادیث عن عذاب القبر ونعیمه OO‏ 

سوالاها ع: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رهه الله: 

"مذهب سائر المسلمين» بل وسائر أهل الملل... إثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين 
الوت إلى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنّة والجماعة" ". 


(۱) سورة التكاثر: ۱. 

(۲) سورة غافر: EN‏ 

)1( تحفة الأحوذي» (9/ ۱۷۰). 

(4) ینظر: التذكرة» (۱۱۲-۱۱۱). 

)0( سورة غافر: 45. وینظر: الروح» (۱۳4-۱۳۱). 

.)۱۷۸-۱۵۸( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور»‎ COVA) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية»‎ (A) 
.)۲۱۲ /4( مجموع الفتاوی»‎ )۷( 


- ۲۷۹۹ - 


- وقوع عذاب القبر ونعیمه على الروح والجسد: 

قال الشيخ البا ركفوري رادا على من جعل عذاب القبر روحانیا: "كما تومه بعض 
lf‏ النقصان حي جعلوا عذاب القن روحانیا لا جسمانی والصواب Of‏ عذاب الاحرة 
ها EO‏ ۱ 

قال ابن القيم» رحمه الله: "إليه كما قاله بعض آرباب هذا القول أو بدون رد الحياة كما 
قاله Oy ol‏ منهم» فهؤلاء عندهم لا عذاب ق البرزخ إلا على الأحساد؛ ومقابلهم من 
يقول أن الروح لا تعاد إلى ابحسد بوجه ولا تتصل به والعذاب والنعيم على الروح فقط 
Lad,‏ الصريحة المتواترة ترد قول هؤلاء وهولاء وتبين أن العذاب على الروح واح‌سد 
حتمعین ومنفردين" (. 

يتبيّن ما سبق أن ما قرره الشیخ البا ركفوري من وقوع عذاب القبر ونعیمه على السروح 
والمسد صحيح موافق لا عليه أهل السنّة وامماعة . 

- حقيقة الروح: 

ذکر الشیخ البا ركفوري اختلاف العلماء في الراد بالروح في قوله تعالی: ws ha)‏ عَن 
جک زر مر ورس مق 0 

الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان (أي الانسان). 

وقیل: عن جبريل. 

وقيل عن عيسى. 

وقيل عن القرآن. 

وقيل: عن خلق عظيم Ble gy‏ 

ا 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۱۰). 

(؟) الروح» VAY)‏ 

(۳) ينظر: التذكرة» ۰۱۱۲-۱۱۱ مجموع الفتاوی» (4/ ۰۲۷۰-۲۲۲ /٤(‏ ۰۲۹۹-۲۸۲ الروح» VAY)‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» (OVA)‏ شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور» VY)‏ 

(۶) سورة الاسراء: AO‏ 


)0( ینظر : تحفة الأحوذي» (۸/ (TAM‏ 


هه ۳ — 


قال الشيخ البار كفوري؛ رحمه الله 

5 د ۹ are ee‏ و 3 a a ee ree‏ ۱ 5 ع £ E‏ . 
وقع في قوله تعالى: یوم یوم الروح وَالمَلائكة O Cie‏ قال: وأما أرواح بي آدم فلم 
يقع تسميتها في القرآن إلا نفساء كذا قال» ولا دلالة في ذلك لما رححه» بل الراجح 
الأول co‏ روح الانسان" 0 

_- ماهية الروح: 

قال الشیخ البا ركفوري» رحمه الله: ۱ 
"تكلم قوم في ماهية الروح SUB‏ بعضهم: هو الدم» ألا ترى أن الإنسان إذا مات لا 
يفوت منه شىء إلا الدم» وقال قوم: هو نفس الحيوان بدليل أنه يموت باحتباس النفس» 
وقال قوم: هو عرض» وقال قوم: هو جسم لطيف ييى به الإنسان» وقيل: الروح معئى 
اجتمع فيه النور والطب والعلم والعلو والبقای ألا ترى أنه إذا كان موجودا يكون الانسان 
موصوفاً بجميع هذه الصفات. وإذا حرج منه ذهب الكل. 

وأقاويل الحكماء والصوفية في ماهية الروح كثيرة وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى الله - 
عز وحل- وهو قول Jal‏ السنة. 

قال able‏ بن بريدة 2 of‏ الله م يطلع على الروح ملكا مقرباً ولا نیا مرسلاً بدليل 
۳ 5 م و و ef‏ سل 14) ع : o) it af‏ 

قوله: (إقل الرّوح من Ah‏ رَبي) EO‏ من علم ربي الذي استاثر به" “. 


O) 

(۲) تحفة الأحوذي» (۸/ ۳۸۹)» الروح» (۲4۱). وينظر: تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۸۱-۸۰). 

)1( هو: Mas‏ بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» قاضي مرو. قال ابن معين» والعجلي» وأبو حاتم: ثقة» توفي سنة 
۵ص 

يُنظر: قذیب التهذیب» (۲/ ۰۳۰۷ قذیب التقریب» (۱/ ۳۸-۳۸۳). 

)£( سورة الاسراء: AO‏ 


)0( تحفة الأحوذي» (۸/ ۳۸۹). 


- ۳۰ - 


ما سبق یتبیّن أن ما ذکره الشيخ البا ركفوري من احتلاف العلماء في ماهية السروح © 
وترجيحه تفویض ماهیتها إلى الله صحيح, لکنه لا عنع من تحدید ماهيتها مما دل عليه 
الکتاب والسنّة . 

قال ابن القيم سرجه الله- موضحا ماهية الروح: 

الزيتون والنار في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطیف بقي ذلك الجسم اللطیش مشابکا cles odd‏ آفادها هده OM‏ من 
الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها 
وحرحت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. 

وهذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه CAL‏ 
وعليه دل الكتاب والستّة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة" 7©. 


(۱) ینظر: الروح» (۰)۲۷۲-۲۷۲ شرح العقيدة الطحاوية (O18)‏ 
(۲) يُنظر: مجموع الفتاوی» (4/ ۲۳۱). 
CT)‏ الروح (۲۷۷-۲۷۲). وقد ذکر آکثر من مئة دلیل» ینظر: الروح؛ (۳۰۰-۲۷۷). 


Vay -‏ سه 


البحث الثالث: الإيمان بالبعث» وما یکون في اليوم الآخر. 

تناول الشيخ المباركفوري ما يكون في اليوم الآخر من أحداث» وسيأت تفصيلها: 

- النفخ في الصور. 

بين الشيخ المبا ركفوري أن المراد بالصور: 

الصور كهيئة البوق. 

- البوق الذي يزمر به وهو معروف» والصور لا هو قرن كما جاء في الأحاديث 

الرفوعة. 

- أن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمن “. 

يتبيّن ما سبق أنه لا حلاف بين ما ذكر» فالمراد بالصور البوق الذي ينفخ به إسرافيل - 

عليه السلام- مرتين: 

الأولى: يصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله والثانية: تكون للبعث (. 

والنفخ في الصور ثابت بالكتاب andy‏ . 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: ily)‏ في الصور فَصَّعقَ مَنْ في OIL‏ وَمَنْ في الارْض إلا من شاء 

© (yb ag ثم فخ فيه أُخْرَى قاذا هم قيا‎ a 

ومن الستة: 

عن ابي هريرة -رضي الله عنه- -بینما يودي عرض سَلَْتهُ (bh‏ ها شيعا کر فقال: U‏ 

الذي اصنطفی موسّی على ابش فسَمعه رل من انار فقام فلطم hgh‏ وقال: 
تقول silly‏ اصطفی موی على ام وا صلی لذ عله وسلم 7 بسین ا ا 

دعب إليه فقال: Of etl Uf‏ لي ذ یه هلا ما بال ملان ؛ pb‏ هي فقال: لم 

)1( ينظر: تحفة الأحوذي» (۷/ ۸۲-۸۱). 

(۲) ینظر: البدور السافرة في آمور الآخرة» حلال الدین السيوطي» تحقیق: مصطفی عاشور مکتبة القرآن» 

القاهرق» (۳۸-۲۸). 

(۳) ینظر: التذكرة» (۰ ۱۱۰-۱۵ البدور السافرة في آمور BAW‏ (4 ۲۸-۱). 


(4) سورة الزمر: VA‏ 


- ۳۰۳ - 


طت Gy‏ فذكرَهُ فعضب البي - صلی الله عليه وسلم-ح رژي في وهه ثم قال: 


"لا تفضلوا بين LT‏ الله فانه نفخ في الصور Gees‏ من في السماوات وَمَنْ في الأرض إلا 


g 3 ے3‎ 


of ore 5 ~ ۳ و مه له‎ “ak 84 و‎ 2 a? Nd eons 
ثم ینفخ فيه أخرى فا کون آول من بعث فإذا موسی آنحذ بالعرش؛ فلا آدري‎ call من شاء‎ 
OB يوم الطور أ یت‎ lh oH 
د‎ oe 

EE ts 

- العرض .. 
- الشفاعة. 
ذكر الشيخ البا ركفوري أنواع الشفاعة» حيث قال: 
"الشفاعة حمسة أقسام» أوطما: مختصة بنبينا وهي الاراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب 
© الثانية: في إدخال قوم prs dub‏ حساب وهذه آیضا وردت لنبینا 2080 الثالثة: الشفاعة 
i wae B 5‏ 1 : و ی 5 00 
لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ومن يشاء الله تعالى 7 الرابعة: في من دحل النار 
من الذنبین» فقد جاءت الأحاديث باخراجهم مرن النار بسشفاعة ASPs © Ling‏ 


وإحوانمم من الومنین ثم يخرج الله تعالى کل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث: 


)1( أخرجه البخاري» في صحيحه» GUS‏ الأنبياء» باب: قول الله تعالى: (وای مدين آخساهم شعيبا)» ح 
)£ ۰۳۱ (۲۷۸)» بلفظه. 

(۲) ينظر: تحفة الأحوذي» (۷/ ۷۷-۷۰). 

(۲) ینظر: تحفة الأحوذي» (۷/ ۷۸-۷۷). 

»)۲۸۳( يُنظر: تحفة الأحوذي» (۷/ ۸۷-۸6). وینظر: التذكرة» (۲۲۹-۲۲۲)» شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٤( 
Nb الشفاعة عند أهل السئة والرد على المخالفين فيهاء د.ناصر ابشدیع»‎ »)١١7( البدور السافرة في أمور الآحرة»‎ 
.)40-۳۸( دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض»‎ ه١‎ ۷ 

)0( يُنظر: تحفة الأحوذي» (۷/ .)۸٩‏ وینظر: التذكرة» (۰)۳4۶ شرح العقيدة الطحاوة» (۲۸۹)» (5414)) 
الشفاعة عند أهل abl‏ والرد على المخالفين فيهاء (٠ه-١5).‏ 

VV) BAW البدور السافرة في أمور‎ »)۳٠۷-۳١۲( التذكرة»‎ bY (A) 

(۷) ينظر: تحفة الأحوذي» ۱۷ (AA‏ 


of -‏ ل 


ق فیها الا الکافرون الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها 


(Tuc) 


وقد ذکر الشیخ المباركفوري أنواعاً أخرى من الشفاعة» وهي: 
- شفاعة البي- صلی الله عليه وسلم - لأهل الکباثر من أمته. 
قال موضحا المراد بالشفاعة لأهل الكبائر: "أي لوضم السيعات والعفو عن OO" LSS‏ 
وقال مبيئاً مذهب أهل السنّة والجماعة في شفاعة البي- صلی الله عليه وسلم- لأههل 
الكبائر: "مذهب أهل الستّة جواز الشفاعة عقلاً ووجوهما “معا بصريح قوله تعالى: 
یذ ا کف الشَفَاعة إلا مَنْ أذن Gdn‏ وَرَضي له O CUB‏ وقوله تعالى: UD‏ 
شون لا oad‏ ارضی6 ٩‏ وأمثاهما. 
وبخبر الصادق» وقد جاءت الآثار الى بلغت .عجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الا حسرة 
لذبي المؤمنين» وأجمع السلف الصاح ومن بعدهم من fal‏ السنّة عليهاء ومنعت الخوارج 
وبعض المعتزلة منها وتعلقوا مذاهبهم في تخليد الذنبین قي النار» واحتجوا بقوله تعالى: 
as Gi)‏ شفاعة السافین) 7 وبقوله Ys Lbs‏ للظالمِينَ من حَمِيمٍ ولا فیع 
Gb:‏ . وهذه الآيات في الکفار. وأما تأویلهم آحادیث الشفاعة ae‏ في زيادة 
الدرحات فباطل وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم واحراج من استوحب النار" 
(A)‏ 


)1( يُنظر: تحفة الأحوذي» (۷/ ۸۸). ینظر : الشفاعة عند أهل السنّة والرد على الخالفین فیهاء (4۹-4۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۸۸). شرح النووي على مسلم (۳/ .)١‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» (۷/ ۸۸). 

۰۱۰٩ سورة طه:‎ )٤( 

)0( سورة الانبیاء: VA‏ 

)1( سورة الدثر: ۰4۸ 

(۷) سورة غافر: NA‏ 

(A)‏ تحفة الأحوذي» (۷/ ۸۸). ویْنظر: شرح العقيدة الطحاوية» (۲۹4-۲۹۰) الشفاعة عند أهل السنة والرد 
على الخالفین فیها (۵1-5۱). 


— F.0- 


- شفاعة النبي- صلی الله عليه وسلم - لمن مات لا يشرك بالله شيعا (©. 

- شفاعة الأفراد (العلماء» الشهدای الصلحاع) للناس لدخول الحنة (©. 

- شفاعة رحل من أمة محمد صلی الله عليه وسلم للناس لدحول aad‏ 

ما سبق يتبيّن صحة ما ذهب إليه الشيخ البا ركفوري سره الله- في ثبوت السشفاعة 
بالكتاب Boy‏ المتواترة (*» والرد على من أنكرها من المعتزلة والخوارج. 

- الحوض: 

قال الشيخ البا ركفوري» رحمه الله: "الحوض على حقيقته التبادر منه على ما في العتمد في 
نا 

وقد ذكر الشيخ صفة الحوض O‏ وصفة بعض من يرده» ومن لا يرده “. 

وما ذكره الشيخ البا ركفوري من وجوب الإبمان بالحوض على حقيقته» وصفته» وبعض 
صفات من یرده؛ ومن لا يرده صحیح ” ثابت بالكتاب والسنّة المتواترة. 

^“ أَعْطَيْنَاكَ الكت‎ OD الكتاب: قال تعالى:‎ ul 


ويُنظر: من رد على العتزلة والمخوارج في نفي شفاعة أهل الكبائر» الشفاعة العظمى في يوم القيامة» فخر الدين 
الرازي» تحقيق: مد حجازي» ٤١۹ Vb‏ ١ه‏ المكتبة الأزهرية للتراث القاهرق (۰)۷۹-۳۹ الشفاعة عند 
أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء (۱۳-۱۰۷). 

.)٩۲-۹۱ /۷ يُنظر: تحفة الأحوذي»‎ )١١ 

(۲) يُنظر: تحفة الأحوذي» (۷/ .)٩۱-۹۰‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» (VAT)‏ البدور السافرة في أمور 
الاحرق (Vay‏ الشفاعة عند fal‏ السنة والرد على المخالفين فيهاء (15-1۱۳). 

(۳) ينظر: تحفة الأحوذي» (۷/ AY‏ 

(4) يُنظر: مجموع الفتاوی» (۱/ ۰)۳۱۶ شرح العقيدة الطحاوية» (۲۹۰). 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ ٩۳‏ مرقاة المفاتيح» (۱۰/ TUT‏ 

() ینظر : تحفة الأحوذي» (۷/ ۹۱-۹۲). 

(۷) ینظر : تحفة الأحوذي» (5/ (TAY‏ 

VTE) البدور السافرة في أمور الآخرة»‎ (VAY) ينظر: التذكرة»‎ (A) 

(9) سورة الكوثر: .١‏ 


- ۳ سس 


وأما السنّة: فالأحاديث الواردة في ذکر الحوض تبلغ حد التواتر» وقد رواها من الصحابة 
بضع وثلاثون شيعا 07 

ح الميوان: 

قال الشيخ المباركفوري مبيناً المراد بالیزان: "الميزان هنا مثل وإنما هو قسمته بالعدل بين 
الخلق"» ثم قال: "وأئمة السنّة على وجوب الاعان بهذا وأشباهه من غير تفسير» بل يجري 
علی ظاهره ولا فان Nas‏ 

وقال Lat‏ ما یدل علی ثبوت وزن JEW‏ الکتاب والستة: 

"وقد تظاهرت نصوص القرآن Madly‏ على وزن الإيمان وثقل الوازین وحفتها" ". 

وما ذکره قال الشیخ المباركفوري-رحمه الله- من وجوب الامان بالیزان على حقيقته» 
و کون وزن الأعمال حقيقي ثابت بالکتاب والسنّة والاجاع (*. 

فمن الكتاب: قال تعالی: و ضع الْمَوَازِينَ القسئط لیم القيامة ola Ui a‏ تفس شینا ون 
کان مثقال حَبّة من SSF‏ ایتا بها وکفی بتا حَاسِبينَ © 

ومن الستة: 

قوله رسول pea heal‏ " کلمتان خفیفتان على اسان نیا ی ن في المیزان 
حبیبتان إل اسان الله ؛ العظيم بخان الله وَبِحَمّده van‏ 


(۱) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» (۲۷۷). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۷۸-۲۷۷). 

(۲) تحفة الأحوذي» )4/ ۲۰۵). 

)٤(‏ ينظر: التذ کرة» (4 ۰۲۸۰-۲۸ شرح العقيدة الطحاوية» ۰۱۳-۰۰۸ منهاج السلامة في ميزان القيامة» 
او او و و ی 


5ه دار ابن حزم» بیروت» (VN)‏ تحقیق البرهان في إثبات الیزان» مرعي الكرمي الحنبلي» تحقيق: مشهور 
حسن سلمان النصر للطباعة الاسلامية القاهرة (4 ۰۲ ۰۲۸-۲۷ ۲۹))» البدور السافرة في آمور الآخرة» (۲۲۸- 
vay‏ 

)0( الانبیاء: 4۷. 


ot] (1)‏ جه البخاري» 3 صحیحه» کتاب الدعوات» باب: فضل التسبيح» ج (۲ ۰0۰ (5۳۸) بلفظه . 


— FeV - 


وآما الاجماع: 

فقد أجمع أهل السنّة والجماعة على الامان بالميزان» وأن آعمال العباد يوم القيامة» وأنه له 

لسان وكفتان ۱ 

- الصر اط: 

ذکر الشیخ المباركفوري-رحمه الله- الصراط وبين حال الناس في المرور عليه» ودعاء 

الرسل يومئذ بالسلامة للمومنین ° 

و الصراط ابت بالکتاب والستَة ۱؟. 

فمن الکتاب: قال تعالى: وان منکم | 1 زارذها) & 

"واحتلف الفسرون في الراد بالورود AM‏ کور في قوله تعالى: ul Sis uy)‏ 4315( 

© ما هو؟ والأظهر والأقوی أنه الرور على الصراط" (؟. 

ومن الستة: 

قول البي صلى الله عليه وسلم: اوضرب Soe‏ هنم فأكون اول من بُح وَدْعَاء 

ies)‏ وم اللهم سل 318 وبه کلالیب مثل شوك المَعْدان ily ual‏ شوك الستعْدَان؟ 
قالوا: بَلَى يا رَسُول الله. قال: pr eh a‏ و 

لله Abe‏ الناس بَعْمَالهِم منهم المُويق بعَمّل en‏ نه ال Oe‏ 

ونما سبق يتبيّن أن ما قرره الشيخ البا ركفوري من ثبوت الصراط 0 لقول أهل السئة 

والجماعة. ۱ 


)1( يُنظر: فتح الباري» (۱۳/ COPA‏ منهاج السلامة في ميزان القيامة» (۵۸). 

(۲) يُنظر: تحفة الأحوذي» ۸۷ ۰۸۶-۸۲ ۱۹۰). 

(۳) ینظر: التذكرة» (۰)۳۱۰-۳۰۱ شرح العقيدة الطحاوية» ( ۰۸-۲۰ البدور السافرة في آمور الآاحرة» 
(۲۵-۲۰۰). 

)8( سورة مرم: ۰۷۱ 

)0( سوره مرم: ۰۷۱ 

)1( شرح العقيدة الطحاوية» CVV)‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب: الصراط على حسر جهنم ح (۰)19۷۳ )+ 00(« بلفظه. 


۳۸۸ ۰ 


- الرؤية: 

ذکر الشيخ البار كفوري عددا من مسائل الرؤية» وفیما BL‏ عرضها: 

* رؤية الله - عز وجل - في الدنیا: 

يرى الشیخ المبا ركفوري أن رژية الله - عز وجل - في الدنیا لم تقع ولن تقع لأي كان 
سوى محمد - صلى الله عليه وسلم-» قال في شرحه لقوله- صلی الله عليه وسلم: 
"تعلمون أنه لن یری أحد منكم ربه حیق يموت" : 

"وف هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة» تعالى الله عن ذلك "م 
قال: ۱ 

"ولا يرد على ذلك رژية البي- صلی الله عليه وسلم- له ليلة الاسراء OY‏ ذلك من 
حصائصه صلی الله عليه وسلم فأعطاه الله تعالی في الدنیا القوة الي ینعم با على الومنین 
في ne 2M‏ 

فما قرره الشیخ المباركفوري من أن رؤية الله - عز وجل - في الدنیا يقظة لم تقع إلا 
لنبينا محمد صلی الله عليه وسلم ولن تقع لغيره ثابت بأدلة الكتاب والسنّة والإجماع. 
فمن الكتاب: 

قال تعالى: SG)‏ جَاء مُوسی لمیقاتتا وکلم ره قال زب آرني أنظر a)‏ قال لسن 
تراني ولکن Sb‏ إلى Jolt‏ فان استقر HK‏ فسَوف ترّاني Ob‏ تجَلّى ره Soll‏ 
tle‏ كا وَحَرَ مُوسَى صَعقًا Gf Oi‏ قال oy og : Salis‏ وأا أو ل Cp‏ 
۹8 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه کتاب الفتن باب: ما جاء في الدحال» ح (۰)۲۲۳۰ (۱۸۷۲) بلفظه. قال أبو 
عیسی : هذا حدیث حسن صحیح. 

CYA) ۰)۱1۱۹( صحیحه» کتاب الامان» باب: ذکر السیح ابن 5 والسیح الدجال» ح‎ fe) مسلم‎ dor oly 
پنحوه.‎ 

قال الألباني: صحیح. صحیح سنن الترمذي» (۲/ .)4٩۰‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ (TOY‏ 


)1( سورة الأعراف: NET‏ 


= Fed = 


ویستدل يما من وجوه. منها: 

أنه لا يظن .عوسی- عليه السلام- أن يسأل الله -تعالی- ما لا يجوز عليه وهو محال. 

أن الله -تعالى - قال لوسی-علیه السلام- عندما سأله الرژية: (لن تراني) ول 
إن لا أرى» أو لست عرتی» والفرق بين الألفاظ واضح وفيه دلالة على أن الله مرئيء 
لكن ف الآخرة وليس في الدنيا؛ وذلك لعدم قدرة البشر على رؤيته فيها ©. 

ومن السنة: 

فقد تواترت أحادیث الرژيةه وقد رواها نحو od‏ اا منها: قوله صلی الله علیه 
وسلم: "تعلمون أنه لن یری أحد منکم ربه حى يموت"20. 

وأما الإجماع: 

"اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا - صلى 
الله عليه وسلم - حاصة". 

" رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله- عز وجل- ليلة الإسراء: 

احتلف السلف في مسألة رؤية البي- صلى الله عليه وسلم- لله-عز وجل- ليلة الاسراء 
على أقوال» وقد فصل الشيخ البا ركفوري فيهاء كما يلي: 

أولة: الخلاف الواقع في المسألة: 

أ-القول برؤية البي- صلى الله عليه وسلم- لله-عز وجل-» وهو قول ابن عباس -رضي 
الله عنهمات واختلف هل رأى محمد صلی الله عليه وسلم الله- عز وجل- بعينه أم بقلبه؟ 
وقد رجح الشيخ المبا ركفوري أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه؛ وذلك بحمل 
ما أطلق من روايات ابن عباس -رضي الله عنهما- على ما قيد. 


)1( سورة الأعراف: NEY‏ 

(۲) ینظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» اعتق به وراجعه: الشيخ قاسم الرفاعي» ۱۲۳هس» 
المكتبة العصرية» بيروت» (۰)۲۳-۲۳۳ شرح العقيدة الطحاوية» (۲۱۳). 

(۳) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية» )0 YN‏ ۲۱۷). 

)£( سبق تخريجه» ص OY‏ 

۵۱۲ للف‎ /5( (EAs Joy ۰۳۹۰ /۳( العقيدة الطحاوية» (۲۲۲). وینظر: مجموع الفتاوی»‎ cr) 


—F\.- 


ب-القول بعدم رژية البي - صلی الله عليه وسلم- لله- عز وجل-» وهو قول عائشقت 
رضي الله عنها-. © ۱ 

ثانياً: الجمع بين القولين: 

قال الشيخ المبا ركفوري» رحمه الله: 

"وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة حرضي الله عنهم- بأن 
يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا 
جرد حصول العلم لأنه كان AL We‏ على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن 
الرژية الى حصلت له حلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط ها 
شيء مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين". 

SY‏ نقل العوقف في المسألة: 

قال الشیخ البا ركفوري» ره الله: 

"وقد رجح القرطي في الفهم قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لجماعة من احققین وقواه 
ail‏ ليس في الباب دلیل قاطع. 

وغاية ما استدل به للطائفتین ظواهر متعارضة قابلة للتأویل قال: ولیست المسألة من 
العملیات فیکتفی فيها بالأدلة الظنية وإنما هي من العتقدات؛ فلا یکتفی فیها الا بال‌دلیل 
القطعي . 

رابعاً: النقل عن بعض العلماء من قال بغبوت الرژیة: 

-ابن خربمة في كتاب التوحيد: 

"وجنح ابن حزعة في كتاب التوحيد إلى ترجيح الإثبات وأطنب في الاستدلال له عا يطول 
ذكره وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين مرة بقلبه» وفيما أوردته 


من ذلك مقنع . 


)1( يُنظر: تحفة الأحوذي» .)٠٠١ /9( »)۲۹۹ JA)‏ 


- 5١1 - 


-الامام أحمد: 

"ومن أثبت الرژية لنبينا الامام مد فروی الخلال في کتاب السنّة عن الروزي قلت لأحمد 
ofl‏ يقولون إن عائشة قالت: من زعم أن حمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي 
شیء یدفع قولها بقول البي ریت رن قول البي... STO‏ من MBB‏ 

-النووي: 

وقال النووي: ۸ تنف عائشة الرؤية حدیث مرفوع ولو كان معها فيه حديث CAG SM‏ 
Lyf,‏ اعتمدت الاستنباط على ما ذکرت من ظاهر الآية» وقد حالفها غيرها من الصحابة 
والصحاي إذا قال قولاً وحالفه غيره منهم ۸ يكن ذلك القول حجة اتفاقا (. 

خامساً: النقل عن ابن حجر العسقلای بأن حديث عائشة - رضي الله عنها- مصصل 
الإسناد» وليس بمرفوع. 

قال الحافظ: جزم النووي Ob‏ عائشة ۸ تنف الرؤية بحديث مرفوع عجيب» فقد ثبت 


ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ» فعنده من طريق داود بن أبي هند ”© عن 
الشعي © عن مسروق لقال مسروق: و كدت 57 فحلست فقلت: ألم يقل الله 


(۱) سقط في النص» ينظر تحفة الأحوذي» (۸/ ۳۰۰-۲۹۹). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۸/ ۰۳۰۰-۲۹۹ كتاب التوحيد لابن خزيمة» (۲/ 19417-4/5)» شرح النووي على 
مسلم» (۳/ ۸ الفهم (۱/ 4۰۲-4۰۱ فتح الباري» (۸/ CVA‏ 

)1( هو: داود بن أبي chin‏ امه دینار بن عذافر» أبو OK‏ روی عن: عكرمة» والشمي» aly‏ عالية» وغیرهم. وروی عنه: 
شعبة والثوري» وابن جريج» وغبرهم. قال ابن عبينة عن أبيه: ثقة ثقة» قال: وسئل عنه مرة أخرى فقال: مثل داود يسأل 
عنه» وقال ابن معين: ثقة وهو أحب إلى من خالد الحذاء. توفي سنة ۱۳۹ه» وقيل: غير ذلك. 

يُنظر: تهذيب التهذیب» /١(‏ ۵۷۳-۰۷۲ قذیب التقريب» /١(‏ ۳۲۱). 

(4) هو: عامر بن عبدالله بن شراحيل الشعبي الحميري» أبو عمر الكوفي» من شعب همدان» روى عن: علي وسعد 
بن ul‏ وقاص» وسعيد بن زيد» وغيرهم. وروی عنه: أبو إسحاق السبيعي» سعيد بن عمرو بن أشوع» وبيان بسن 
بشر» وغيرهم. قال عبدالملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبي وهو يحدث بالمغازي» فقال: لقد شهدت القوم 
فلهو أحفظ فا وأعلم ما وقال مكحول: ما رأيت أفقه منه» وقال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد: الشعبي ثقة. 
توفي سنة ٣ه‏ وقیل: غير ذلك. 

ینظر: قذیب التهذیب (۲/ ۰۲۱-۲۲۳ قذیب التقریب» (۱/ TVA‏ 

)0( هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مر بن سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد بسن 
عبدالله بن وداعة افمداني الوداعي GS‏ آبو عائشة الفقيه» روى عن: أبي بکر» وعمر» وعثمان وعلي» وغيرهم. 


1ت 


Aa‏ رَآهُ ay‏ آخری) “ فقالت: آنا آول هذه الأمة سأل رسول الله عن ذلك فقال: "لا 
قو ا a‏ ۳ 

وما سبق من النقول يتبيّن أن الشيخ البا ركفوري حرحمه الله- يرى أن البي- صلی الله 
عليه وسلم- رأى ربه بقلبه وهو الصحیح في المسألة تس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: 

Lf,"‏ الرژية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: "رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين" O‏ وعائشة أنكرت الرؤية فمن الناس من جمع بينهماء فقال عائشة أنكرت رؤية 
العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفواد تارة يقول: رأى محمد رب 
وتارة يقول: oly‏ محمد» و ۸ يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول oly‏ بفؤاده» وم يقل أحد أنه مع Jal‏ 
يقول oly‏ بعينه» لكن طائفة من أصحابه سعوا بعض كلامه الطلق ففهموا منه رؤية العين 
كما مع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 


وروی عنه: ابن أحيه محمد بن النتشر بن الأحد ع gly‏ وائل» وأبو الضحی» والشعبي» وغيرهم. قال الشجي: ما 
ریت أطلب للعلم منه» وذكره منصور عن إبراهيم في أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة» وقال 
عبدالملك بن أبحر عن الشعبي: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح وكان شريح أعلم بالقضاء» وقال شعبة عن أبي 
إسحاق: حج مسروق فلم ينم إلا ساجداء وقال أنس بن سيرين عن امرأة مسروق: كان يصلي حي تورم قدماه؛ 
وقال أحمد بن حنبل عن ابن عيينة» يعن مسروقا: بعد ابن أبي علفة لا يفضل عليه أحد. 

يُنظر: تهذيب التهذيب» /٤(‏ 0۹ هذيب التقريب» (۲/ ۲4۹). 

(۱) سورة النجم: ANY‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب LY‏ باب: معن قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة آخسری4» ح 
(۱۷۷)» (۷۰۹)» بلفظه. 

(۳) تحفة الأحوذي» (۸/ ۰۳۰۱-۳۰۰ فتح الباري» (۸/ CVV‏ 

(4) ینظر: حموع الفتاوی» (۳/ ۰۳۸۷-۳۸ ۵۱۰-۵۰۱۹ منهاج السنة» (۵/ ۰۳۸۷-۳۸۶ زاد العاد؛ 
(۳/ ۰۳۹-۳۳ أقاويل الثقات» (۱۹۷-۱۹). 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب الإيمان» باب: معن قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة حری)» ح ("۱۷)» 
«(V+ A)‏ بلفظه. 
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ولیس ف الأدلة ما یقتضی أنه رآه بعینه ولا ثبت ذلك عن آحد من الصحابة ولا ی 
الکتاب dally,‏ ما یدل علی ذلك» بل التصوص الصحيحة le‏ نفیه Sof‏ وقد بت 
بالتصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنیا بعينه إلا ما نازع 
فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد حاصة» واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا 
كما يرون الشمس OO" ally‏ 

رؤية البي - صلى الله عليه وسلم- لله- عز وجل- في المنام: 

ذكر الشيخ المباركفوري احتلاف الروايات في شرحه لحديث: "أتاني الليلة ريي تبارك 
وال اع ON‏ 

الأول: أن رؤية البي- صلى الله عليه وسلم- لله- عز وجل-في الحديث كان في 
المنام. 

فقال: "الظاهر أن إتيانه تعالى كان في المنام". 

واستدل على ذلك بحدیئین LP‏ 

أ_ gut"‏ الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة" وذلك لقول الراوي: "أحسبه في 
“ell‏ 

ب- حديث ففیه: "فنعست في صلان فاستثقلت فاذا آنا بربي تبارك وتعالى في أحسن 


YT) We 
Realy 


)1( مجموع الفتاوی» (5/ 26-044( 

(۲) آعرجه الترمذي في سننه» US‏ تفسير القرآن عن رسول الله -صلی الله عليه وسلمت باب: ومن سورة 
ص» ح (۳۲۳۳)» (۱۹۸۲) بلفظه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 

وأخرجه عبد بن حميد» في مسنده» مسند عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما-» ح (1۸۲)» (۲۲۸) بلفظه. 
وأخرجه الدارمي في سننه» كاب الرؤياء باب: في رژية الرب تعالى في النوم» ح (۰)۲۱4۹ (۲/ ۱۷۰ بنحوه. 
قال الألباي: صحيح. صحيح سنن الترمذي» (۳/ ۳۱۷). 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

قال الألباي: صحيح. صحيح سنن الترمذي» (۳/ ۳۱۹). 


- ع ۳۱ 


الغابي: أن رؤية البي - صلی الله عليه وسلم- لله- عز وجل-ني الحديث كان في 
اليقظة. 

حيث قال: "وان كان في اليقظة . 

واستدل بحديث: 

ما روى أحمد بن حنبل فان فيه: "فنعست في صلاق حن استيقظت فإذا أنا بربي -عز 
وحل- في حسن صورة" “. 

وبعد عرضه لهذه الآراءء نقل عن الملا علي قاری الواجب تجاه هذه الأحاديث فقال: 
"فمذهب السلف في أمثال هذا الحديث إذا صح أن يؤمن بظاهره ولا يفسر ما يفسر به 
صفات الخلق» بل ينفي عنه الكيفية ويوكل علم abl‏ إلى الله تعالى فإنه يري رسوله ما 
يشاء من وراء أستار الغيب ما لا سبيل لعقولنا إلى إدراكه لكن ترك التأويل في هذا الزمان 
مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلال وان تأول هما يوافق الشرع على وجه 
الاحتمال لا القطع حي لا يحمل على ما لا يجوز شرعاً فله وجه". 

ثم قال: 

"قلت: الظاهر الراحح أنه كان في MAM‏ 

واستدل على ذلك بعدد من الأحاديث وأقوال بعض العلماء على ذلك: 

الأحاديث: 

أن رواية الترمذي الاتية أرحح من رواية الامام أحمد. 


ب-أقوال بعض العلماء: 


)1( أخرجه الامام هد في مسنده» مسند معاذ بن جبل حرضي الله عنفت ح (4 ۰۲۱۲۰ (5/ ۳۲۲-۳۲۲ 
(۲) تحفة الأحوذي» (۹/ 15-1۶ مرقاة المفاتيح» (۲/ ۳۹۹). 


-- ۳۷۱۵ 


قال ابن حجر المكي (*: والظاهر أن رواية: "حن استیقظت" تصحیف. فان احفوظ من 
رواية هد والترمذي: "حن استثقلت "انتهی. 

-وقال الحافظ ابن كثير بعد نقل هذا الحديث عن مسند الامام أحمد: وهو حدیث النام 
المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط انتهى . 

ثم قال: 

"وعلى تقدير کون ذلك في اليقظة فمذهب السلف في مثل هذا من أحاديث الصفات 
إمراره كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والاعان به من غير تأويل AS‏ 
والسكوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد بأن الله تعال یس كمثله شيء وهو السميع 
ال ومذهب السلف هذا هو التعین ولا حاحة إلى التأویل. 

UM,‏ القول Ob‏ ترك التأويل في هذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات 
الضلال فمما لا التفات OMEN‏ 

تقرر ما سبق أن ما ذهب إليه الشیخ البا ركفوري حرحمه الله- من أن رژية البي - صلی 
الله عليه وسلم- لله- عز وجل-في الحديث كان في المنام» ووحوب الاک ان بأحادیث 
الصفات من غير تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل وإمرار ما ورد فیها كما جاء والاعان به 
من غير تأويل له والسكوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد ob‏ الله تعالى (nal)‏ كمثله شيء 
وَهْوَ C25 eal‏ موافق لذهب آهل العلة واماعة. 

رژية الله- عز وجل- في الآخرة: 


)1( هو: مد بن محمد بن محمد بن علي الميتمي» الشافعي» شهاب الدين» أبو العباس» فقیه» مشارك بأنواع من 
العلوم» من مؤلفاته الكثيرة: تحفة احتاج لشرح المنهاج للنووي» مبلغ الأدب في فضل العرب» الصواعق المحرقة 
لإحوان الابتداع والضلال والزندقة» وغيرها. توق سنة AVY‏ 

يُنظر: شذرات الذهب؛ (۸/ ۰0۳۷۰ معجم المؤلفين» (VAY /١(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظيم» (OV /٤(‏ 

(۳) سورة الشوری: ۰۱۱ 

)4( تحفة الأحوذي؛ )14 10-18( 
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ین الشيخ البا ركفوري مذهب أهل السنّة والجماعة في رژية الله- عز وجل- في الآخرة 
فقال: 

"ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في YI‏ 
5 ثم قال مبيناً مذهب من خالف في ذلك: 

ومت aa oes sally CH‏ كرا بان نويات رمو رنه لعي يننا 
YL,‏ في مکان» وأولوا قوله: (إناظرة» يع في قوله تعال: لرَجُوة shea‏ اضرة إلى 
YS‏ تاظرّة6 ( عتظرة, وهو حطاً لأنه لا یتعدی با ". 

ثم رد علیهم بقوله: 

"وما تمسكوا به فاسد لقیام الأدلة على أن الله تعالی موجود والرژية في تعلقها بالرئي عترلة 
العلم في تعلقه بالعلوم فإذا كان تعلق العلم بالعلوم لا يوحب حدوثه» وكذلك الرئي" 
ی ی 

"وتعلقوا بقوله تعالى: PUY‏ تدر تذركة الْأَبْصَارُ6 ”© وبقوله تعالى لوسی: SD‏ تراني» “O‏ 
وأجاب عنها بقوله: 

"وابلیواب عن الأول آنه لا تد رکه ا سارن الدنیا جمعاً oy‏ دليلي الایتین» by‏ تفي 
الادراك لا یستلزم نفي الرژية لامکان رژية الشيء من غير إحاطة بحقيقتهه وعن الثاني 
مراد لن aly‏ في الدنیا be‏ أيضاً ولان نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما جاء مسن 
الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلقاها السلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعین 
حي حدث من آنکر الرژية وخالف السلف ". 

ثم نقل عن القرطبي فوله: 

"وقال القرطي: اشترط النفاة في الرؤية شروطاً عقلية كالبنية الحصوصة والمقابلة واتصال 
الأشعة وزوال الوان نع كالبعد والحجب في تخبط لهم وتحكم» وأهل السئة لا ي يشترطون شيعا 


)1( سورة القيامة: ۲۳-۲۲ . 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۰۳ 
(۳) سورة الأعراف: NEY‏ 
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من ذلك سوی وجود الرئي وآن الرژية ادراك يخلقه الله تعالی للرائي فیری المرئي وتقترن 
يما حوال يجوز as‏ والعلم عند الله تعالی ON‏ 

یتضح ما سبق أن ما قرره الشیخ المباركفوري سره الله- من رژية لله- عز وجل- 
في الآخرة ابت بالکتاب OP‏ والستة التواترة ( والإجماع, وأن ما رد به على المبعدعة 
5 يز هن ww 1 ۳ 4 ٤‏ ۲ 

في الرؤية صحيح موافق لقول أهل السنة والجماعة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: (وَجُوة یذ ناضرة * إلى ربّهًا اظرة) (. 

وأما السنّة: فقد تواترت أحاديث الرؤية عن الصحابة ۱. 

Ul,‏ الإجماع: فقد أجمع أهل السنّة والجماعة على إثبات الرؤية لله-عز وجل- في الآخرة 
(Y)‏ 


- البحث الرابع: اجنة والنار 
ذکر الشیخ البار كفوري سره الله- مسألتين في الجنة والنار وفیما ین عرضهما: 
ب خلق الجنة والنار ووجودهما الان: 

يرى الشیخ المباركفوري حرحمه الله خلق الجنة والنار, ووجدها OF!‏ 


)1( تحفة الأحوذي؛ (۷/ ۱۸4-۱۸۳ وینظر: الرجع السابق» (۷/ )١85‏ الفهم (۱/ 14 .)4١5-141‏ 

(۲) يُنظر: التصديق بالنظر إلى الله تعالى» محمد الآحري» تحقيق: سیر السزهيري» ۰۱ BV EA‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» (۲۹» ۰0۳۷-۳۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (۳/ ۰5۱۹-۰۰۳ كتاب الرژیت» 
عمر الدارقطيٰ» تحقيق: إبراهيم العلي» أحمد الرفاعي» ط١ء a 4١١‏ مكتبة المنارء الأردن» (2585 ۱۷۰- 
۵۰ ضوء الساري في معرفة رژية الباري» عبدالرهن بن أبي شام تحقیق: أحمد الشریف ۱۰5ه. دار 
الصحوة القاهرق (۰)۷۱-۳۰ حادي الأرواح لبلاد الافراح (۲4۰-۲۳۳). 

() يُنظر: التصدیق بالنظر إلى الله تعالى» (41-۳۰ 4۷-۳۱ اه ۷۰-۵ ۰۷۳-۷۲ (Vo‏ ۸۲-۷۸ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنّة وابماعة (۳/ ۵۱0-0۲۰ کتاب الرؤية» (۰)۱۸۳-۱۷۱ ضوء الساري في 
معرفة رؤية الباري» CAV=VV)‏ حادي الأرواح لبلاد الأفراح» (۲۱۳-۲۱). 

)4( ینظر: حادي الأرواح لبلاد الأفراح» (۰)۲۳۹-۲۳۳ شرح العقيدة الطحاوية» .)5١5-51١5(‏ 

)0( سورة القيامة: ۲۳-۲۲. 

»)۲۱( بيان تلبيس ابلهميق (۲/ ۰64۰۹ حادي الأرواح لبلاد الأفراح»‎ CENA /5( يُنظر: مجموع الفتاوى»‎ (A) 
.)۲۱۷ ۰۲۱ 0) شرح العقيدة الطحاوية»‎ 

(۷) ینظر: الفهم CEI /١(‏ مجموع الفتاوی» (5/ 2455 ONY‏ 
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قال فى حدیثه عن الحنة: of"‏ الحنة مخلوقة OO "OW‏ وقال عن النار: "وقي الحديث رد 
على من زعم من العتزلة وغیرهم أن النار لا تخلق الا يوم القيامة" O‏ 

وما ذهب إليه الشیخ المباركفوري سرجه الله- من أن AI‏ والنار خلوقتان موجدتان 
ثابت بالکتاب والستّف وهو قول fal‏ اة وامماعة ۱*. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى عن الحنة: (أعدّت للمتقن) Ae‏ 

قوله تعالى عن النار: (أعدّت للکافرین ©. 

ومن السنة: ۱ 

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
إن كان من fal‏ الحنة فمن أهل الحنة» وان كان من أهل النار» فمن أهل النار» فيقال: 
هذا مقعدك حن ببعثك الله يوم القيامة" ©. 

دوام الجنة والنار: 

قال الشيخ المباركفوري حرحمه الله- في شرحه لحديث ذبح الموت وخلود أهل الحنة 
والنار» عن أهل النار: "أي يرجون أن يشفع لهم فيخرجوا من OLN‏ وقي رواية ابن 


Nn(V) MH ۰ ۱ : ۳ ١ 1 1 ِا‎ 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ ۱۲۰). 
(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۱۹). 
be )۳(‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنّة والجماعة» (5/ ۰۱۲۹-۱۲۵۲ حادي الأرواح لبلاد الأفراح» (VAY‏ 


شرح العقيدة الطحاوية» (۶ CVV‏ 


۰۱۳۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 
۰۱۳۱ سورة آل عمران:‎ (0) 
)۱۳۷۹( یعرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ ح‎ Call أخر جه البخاري» في صحیحه. کتّاب الحنائز» باب:‎ (1) 


(۱۰۸) بلفظه. 


42 أخر جه ابن ماجه 3 سننه» GUS‏ الزهد» باب: صفة النار» (۳۲۱۷) ٠(‏ ۶ بلفظه. 


.)۱۹۳-۱۹۲ /٤( فة الأحوذي؛‎ (A) 


ve 


وفسر خلود آهل ابلنة بقوله: "أي هذا الحال مستمر ويحتمل أن یکون جمع خالد؛ أي 
نتم حالدون في "ELI‏ 

وما ذهب إليه الشیخ المباركفوري حرحمه الله- من دوام الحنة والنار ثابت بدلالة 
OLS‏ والسنّة» وهو قول أهل add‏ والجماعة . 

فمن الكتاب: 


م هر 
۰ 


قوله تعالى عن أهل النار: (يُريدون أن يَخْرْجُوا من الثار وَمَا هُمْ بخَارجينَ منْهَا 
هم ile‏ فقي © 
ومن السنة: 
قوله صلى الله عليه وسلم: "یدحل fal‏ الحنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن 
بينهم: يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت ONS glee‏ 
يتضح مما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ المباركفوري حرحمه الله- من دوام اجنة والنار 
موافق لقول أهل السئة والجماعة. 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۹۳-۱۹۲). 

(۲) ینظر: التذكرة» (۶۰4-8۰۲) حادي الأرواح لبلاد الأفراح» (۰ه)» شرح العقيدة الطحاوية» (4 (UY‏ 
وللاستزادة يُنظر: مقدمة محقق OLS‏ الرد على من قال بفناء ابحنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» أحمد بن تيمية» 
دراسة وتحقيق: د.محمد السمهري» ۰۱ 41١٠‏ ١ه‏ دار بلنسية» الرياض» (۲۸)» كشف الأستار لابطال ادعاء 
فناء النار النسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية» د.علي بماني» ۰۱ Al eV‏ دار طيبة» الرياض» (۷۲-۷۲)) 
الاستنفار حق القول بفناء النار وتبرئة الصحابة الأبرار والسلف الأطهار ما افتراه صاحب الانک‌ار» سلیمان 
البيهيجي» .)١١9( AV EYE Vb‏ 

(۲) سورة المائدة: ۳۷. 

ae =f (£)‏ البخاري» في صحیحه GUT‏ الرقاق» باب: یدخل الحنة سبعون laf‏ بغیر حساب» ح (VCE)‏ 
C(O ZA)‏ بلفظه . 


— FY. - 


وفسر خلود أهل الحنة بقوله: "أي هذا امحال مستمر ويحتمل أن یکون جمع خالد؛ أي 
آنتم خالدون في الجنة" O‏ 
وما ذهب إليه الشيخ المباركفوري حرحمه الله- من دوام الجنة والنار ثابت بدلالة 
الکتاب والسئّة وهو قول آهل السنْة وابحماعة . 
فمن الکتاب : 
قوله تعالى عن al‏ النار: Osh gy‏ 
لهم عاب مقي . 
ومن الستة: 
قوله صلى الله عليه وسلم: "یدحل fal‏ الحنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقوم موذن 
بينهم: يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت ONS gles‏ 
يتضح مما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ المباركفوري حرحمه الله- من دوام الجنة والنار 
موافق لقول أهل السئة والجماعة. 


| 


5 مهو و 2 oc G‏ ىاه الس 2 22 
ن يَخْرجُوا من ار وا oh‏ بخارجين منقا 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰0۱۹۳-۱۹۲ 

be )۲(‏ : التذكرة» 4۰۲ ۰ حادي الأرواح لبلاد الأفراح» )+ 0( شرح العقيدة الطحاوية» (4 CVV‏ 
وللاستزادة يُنظر: مقدمة حقق GUS‏ الرد على من قال بفناء الحنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» أحمد بن تيمية؛ 
دراسة وتحقيق: د.محمد السمهري» ٤٠١ Vb‏ ١ه‏ دار بلنسية» الرياض» (VA)‏ كشف الأستار لابطال ادعاء 
٠‏ فناء النار المنسوب لشيخ الاسلام ابن تيمية» د.علي cyle‏ طا 4٠١‏ ١ه‏ دار طيبة» الرياض» »)۷٦-۷۲(‏ 
الاستنفار GA‏ القول بفناء النار وتبرئة الصحابة الأبرار والسلف الأطهار ما افتراه صاحب الإنكار» سليمان 
البيهيجي؛ ط۰۱ 4۲4 ۱اه .)١١9(‏ 

(۳) سورة المائدة: ۳۷. 

(6) آحرجه البخاري» في صحیحه. GUS‏ الرقاق» باب: یدخل ابتة سبعون WT‏ بغير حساب» ح (0۰44)» 
£A)‏ 0(« بلفظه. 


— FY. - 


الفصل الخامس: آراژه في القضاء والقدر. 
تناول الشیخ لب رکفوري- رحمه الله - عدداً من مسائل القضاء والقد وفیما يلي عرض 
cub‏ وقبل of‏ أذکرها bef‏ بالقضاء والقدر لغة وشرعا: 
البحث الأول: تعریف القضاء والقدر, والفرق بینهما. 
Ay yal‏ القضاء لغة: ۱ 
اصله قضاي لأنه من قضیت إلا أن الياء لا جاعت بعد الألف همزتء ويراد به معان: 
الحكمء الانقطاع الصنع» الإحكام, الأمر . 
تعريف القدر لغة: 
عرف الشیخ البا ركفوري joa! Sale) Aah yal‏ قن درا وقد تسکن داله" Jy OP‏ 
في موضع آخر: "والقدر: مصدر تقول قدرت الشيء بتحفیف الدال وفتحها آقدره 
بالکسر والفتح قذراً وقدراً إذا أحطت عقداره OM‏ 
وما ذکره الشیخ البا ركفوري من العن اللغوي صحیح O‏ ويراد بالقدر معان: 
القضاء الوفق, مبلغ الشيء وكنهه وفايته . 
تعریف القضاء شرعا: 
عرف الشيخ المبا ركفوري القضاء شرعا بقوله: "القضاء هو Nt‏ القدر OM‏ 
تعريف القدر شوعا: 
عرف الشيخ البار كفوري القدر شرعاً بقوله: "القدر بفتح القاف والدال الهملة عبارة 


. قضاه الله وحکم به من الأمور"‎ Une 


)1( ینظر : مختار الصحاح» )\/ ۲ معجم مقاييس اللغة» (۰/ ۱۰۰-۹۹). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۲۳۹). 

)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 

)4( ینظر : العين» [o)‏ ۲ لسان العرب؛ (VE [oy‏ معجم مقاییس اللغة» (۰/ 1۲). 
)0( ينظر: الراحع السابقة. 

)1( تحفة الأحوذي» (5/ (YEA‏ 

(۷) تحفة الأحوذي» (5/ ۲۳۹). 


Scr y= 


وقد اختلف العلماء في القضاء والقدر هل هما ععنی واحد. أم أن لكل منهما معنى 
خاص؟ 

فمنهم من قال: إهُما معن واحد» وهذا ما ذهب إليه الشیخ البا ركفوري من خلال 
التعاریف السابقة. 

ومنهم من قال: إن بینهما فرقاء فالقدر: تقدیر الله في الأزل» والقضاء حکم الله بالسشيء 


0 وقوعه‎ AS 


والراجح -والله آعلم- أن بینهما عموماً وحصوصاء فإذا GILT‏ أحدهما مفردا شل الاح 
اا نها ها كل ماعل ماه A‏ كور OP‏ 


)1( ینظر: الدين الخالص» (۱/ »)٠٠١‏ الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن قاسم العاص‌مي» 
طلاء ٤۲١‏ ۱ه (۱/ ۱۰۳-۲ احموع الثمين من فتاوی محمد بن عثيمين» ترتیب: فهد ناصر السليمان» 
طا ٤٠١‏ ١ه‏ دار الوطن للنشرء الرياض» (۱/ ۱۵4- ۱5۵ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثیمین» IN)‏ 
۰)۱۸۸-۷ وللاستزادة: القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» د.عبدالرهن احمود؛ ط؟) 
١ه‏ دار الوطن للنشر الریاض» (4۲-۰) OLY‏ بالقضاء والقدر» محمد الحمد» ۱ ۱5 BV‏ دار 
ابن خزعة الریاض» (۱۷-۱). 

(۲) يُنظر: الدرر السئيّة في الأجوبة النجدية» (۱/ ۰۱۰۳-۱۰۲ المجموع الثمين من فتاوی محمد بن عثیمین» /١(‏ 
»)١ 66 -١ 4‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۲/ ۱۸۸-۱۸۷). 


YY -‏ لس 


البحث الثاین: مسائل الإبمان بالقضاء والقدر. 

۴ معنی الإيمان بالقضاء والقدر. 

بين الشیخ البا ركفوري الراد بالفضاء والقدر بقوله: 
"والراد of‏ الله تعالى gle‏ مقادیر الأشياء وآزماها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه 
أنه یوجحد» فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته" OO‏ 
é‏ قال في بیان الإيمان بالقضاء والقدر: "هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» 
وعلیه كان السلف من الصحابة وخیار التابعین إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن 
الصحاية" . ۱ 
وقال في موضع آخر: 
"أي ob‏ جميع الأمور الكائنة حيرها وشرها حلوها ومرها بقضائه وقدره وإرادته وأمره 
وأنه لیس فیها شم الا برد الکسب ومباشرة الفعل" (. 
وقال موضحاً أن الإبمان بالقضاء والقدر فرض لازم: 
"الإبمان بالقدر فرض لازم وهو أن يعتقد of‏ الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها 
وكتبها في اللوح احفوظ قبل أن يخلقهم» والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته» غير أنه 
يرضى الإبمان والطاعة ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما 
العقاب. 
والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يُطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نیا مرسلاء ولا يجوز الخوض 
فيه والبحث عنه بطريق العقل» بل يجب أن يعتقد of‏ الله تعالى gle‏ الخلق فجعلهم فرقتين: 
فرقة حلقهم للنعيم فضلاء ا 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 
(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۸). 
(۳) تحفة الأحوذي» (5/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۳۹)» شرح السنة» (۱/ 44 ۱). 


- ۳۲۳ - 


ونما تقدم يتبيّن أن للقضاء والقدر آربع مراتب» هي: 

الرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوها. 

المرتبة الثانية: کتابته ها قبل کوفا. 

المرتبة الثالثة: مشیفته UA‏ 

المرتبة الرابعة: حلقه لها. © 

فالإيمان بالقضاء والقدر ثابت بالكتاب والسئّة O‏ والإجماع OO‏ وما قرره الشيخ 

المبا ركفوري من الراد بالإيمان بالقضاء والقدر» وكون OLE‏ به فرض صحيح. 

" مسألة الرضا بقضاء الله. 
"قال الطيي- رحمه الله -: أي الرضا بقضاء call‏ وهو ترك السخط علامة سعادته 
وإنما جعله علامة سعادة العبد لأمرين: أحدهما: ليتفرغ للعبادة لأنه إذا ۸ يرض 
بالقضاء یکون مهموما بذ مشغول القلب بحدوث الوادث ویقول: ۸ کان MALS‏ 
وم لا یکون کذا؟ والثاني: لكلا یتعرض لغضب الله تعالی» وسخط العبد أن يذكر غير 
ما قضی الله له» وقال: ai)‏ أصلح وأولى فیما لا يستيقن فساده وصلاحه NO‏ 

بما سبق يتضح أن الشيخ المباركفوري لم يذهب إلى رأي معتمد في المسألة. 
وتتضح المسألة بالتفصيل التالي: 
أن القضاء له وجهان: 


(۱) يُنظر: مجموع الفتاوی» (۳/ »)١ ٤۹-١٤۸‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شس 
الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ حرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى أبو النضر الشلي» ۰۳ ٤۲۲‏ ١ه»‏ 
مكتبة السواري للتوزيع» حدة» (۱/ ۰٩۱‏ طريق امجرتین» (۷۷)» جامع العلوم والحكم؛ (۱/ »)٠١١۳‏ شرح 
العقيدة الواسطية» محمد بن عفيمين» (۲/ ۰۲۱۳-۱۹۳ وللاستزادة: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة 
ومذاهب الناس cad‏ )+( الإيمان بالقضاء والقدر» (8۹-45). 

ويُنظر: الأدلة على كل مرتبة» شفاء العلیل» (۱/ ۱۷۹-۹۱). 

(۲) يُنظر: الدين الخالص» (۳/ ۰6۱۲4-۱۱۹ شرح لمعة الاعتقاد» (9/-49)» وللاستزادة: الإبهان بالقضاء 
والقدن (۳۱-۳۵). 

(۳) ینظر : الدین الخالص» (۳/ ۱۰۱). 

)8( تحفة الأحوذي» (5/ ۰۲۱۲ الکاشف عن حقائق السنن» (۱۰/ ۳۳۳۸). 


= Fe 


الأول: تعلقه بالله- عز وجل-» ونسبته إليه» فمن هذا الوجه یرضی به. 
الثاي: تعلقه بالعبد» ونسبته إليه» فمن هذا الوجه له قسمان: 

أ- ما یرضی به: وهو قسمان: 

الواجب: ما آمر الله به من الاعان والطاعة. 

الستحب: ما ابتلی الله به عباده من الصائب . 


ما لا یرضی به : وهو الکفر والعاصي Boe‏ 


* الاحتجاج بالقدر. 
یری الشيخ البا ركفوري أن الاحتجاج بالقدر على العاصي لا بجوز» قال شارحا 
لحديث محاجة آدم وموسى- عليهما السلام-: 
"قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أصل جسيم لأهل الق في إثبات القدر وأن الله قضى 
أعمال العباد» فكل أحد يصير لما قدر له عا سبق في علم الله» فان قيل: فالعاصي منا لو 
قال هذه المعصية قدرها الله على لم يسقط ace‏ اللوم والعقوبة بذلك وان كان صادقا 
فيما قاله» فالجواب أن هذا العاصی باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من 
العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرهاء By‏ لومه وعقوبته زحر له ولغيره عن مثل هذا الفعل 
وهو محتاج إلى الزجر ما م یعت» LL‏ آدم فميت حارج عن دار التكليف وعن الحاجة 
إلى الزحر فلم يكن في القول المذكور له فائدة» بل فيه إيذاء وتخجيل» كذا في شرح 

۳( n 

مسلم للنووي" 7". 


.)۲۸۲ ینظر: مجموع الفتاوى» (۱۰/ 4۱-4۰ شفاء العليل» (؟/‎ )١( 

(۲) نظر: مجموع الفتاوی» (۸/ (VOT‏ منهاج السنة» (۳/ ۲۰۱۹-۲۰۳)) الاستقامق أحمد بن تيمية» تحقيق: 
د.محمد رشاد dle‏ ط١»‏ ۱۰۳هب مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (۲/ 75-1/7): (۲/ ۱۲۵- 
۰ شفاء العلیل (۲/ ۰6۲۸۲-۲۸۱ شرح العقيدة الطحاویة» (۳۳) الدرة البهية شرح القصيدة التائية في 
حل مشكلة القدرية» عبدالرهن السعدي» ٤٠٦‏ ١ه‏ مكتبة المعارف» الرياض» (5۳-۵۱) المجموع الثمين من 
فتاوى محمد بن عثيمين» /١(‏ ه5١).‏ وللاستزادة: Oley!‏ بالقضاء والقدر» .)٩۲-۹۰(‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» (5/ VEY‏ التمهید» (۱۸/ V0‏ شرح النووي» /١5(‏ ۲۰۳-۲۰۲). 


YO - 


أصاب الشیخ البا ركفوري Ob‏ الاحتجاج بالقدر على العاصي لا يجوزء لکنه أحطاً 
© بقوله: "فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التکلیف جار عليه أحكام الکلفین 
من العقوبة واللوم والتوبیخ وغيرهاء وقي لومه وعقوبته زحر له ولغیره عن مثل هذا 
الفعل» وهو محتاج إلى الزجر ما ل یعت» LL‏ آدم فمیت خارج عن دار التکلیف وعن 
الحاجة إلى الزجر فلم يكن في القول المذكور له فائدة» بل فيه إيذاء وتخحیل . 

ويرد على ذلك بوجهين: 

الأول: of‏ آدم - عليه السلام- ۸ يحتج على موسى- عليه السلام- في غير دار 
التکلیف Le]‏ احتج عليه بالقدر السابق. 

الثاي: of‏ الله -تعالى- يلوم بعض عباده في غير دار التكليف» بعد الموت» ويوم القيامة 
9 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رهه الله: 

"الصواب في قصة آدم وموسى» أن موسى ۸ يلم آدم إلا من جهة المصيبة الي 
اصابته و ذریته Le‏ فعل لا eG‏ أن تارك الامر مذنب Or ple‏ 

فمما سبق يتبيّن أن ما قرره الشیخ البا ركفوري أن الاحتجاج بالقدر على العاصي 
لا يجوز صحيح» آما ما ذهب إليه من توجیه احتجاج آدم وموسی - علیهسا ۱ 
السلام- بالقدر على الذنب لأنه في الآخرة فخطاء والصواب هو أن احتجاج آدم 
وموسی- علیهما السلام- بالقدر على الصيبة ©©. 

dle ۶‏ الدعاء بالقدر. 


)1( يُنظر: الاحتجاج بالقد أحمد بن تيمية» ١١١ AL‏ ١ه‏ الکتب الاسلامي» ببروت» CV)‏ 

(۲) ینظر: شفاء العلیل» (۱/ 45). 

(۳) الاحتجاج بالقدر» (TA)‏ 

)٤(‏ الاحتحاج بالقدر» CV)‏ التدمرية» (۰)۲۳۱-۲۳۰ منهاج السنةء (۳/ ۰۷۸-۹۵ (۳/ ۰۸۱-۷۸ شفاء 
العليل» (۱/ ۰۰۷-۵۲ شرح العقيدة الطحاویة» (۱۳۲» رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل العاصي بالقدر» 
مرعي یوسف الكرمي»› تحقيق: أسعد محمد المغربي» Vb‏ ۱۱۰ه دار > cel‏ مكة) (۳۲) ۲۷-۳۰)» شرح 
العقيدة الواسطیت عمد بن عثیمین» LY)‏ ۲۲۶). 


- ۳۲۷ - 


یری الشیخ المباركفوري أن القدر لا يناني الدعاء قال شارحاً لقوله صلی الله عليه 
وسلم: "لا يرد القضاء إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر" (: 

وتأویل الحديث أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول الکروه به ویتوقاه فإذا وفق 
للدعاء دفعه الله عنه فتسمیته قضاء بحاز على حسب ما يعتقده التوقي عنه» یوضحه قوله 
- صلی الله عليه وسلم - في الرقی: "هي من قدر الله" ۳ وقد أمر بالتداوي والدعاء مع 
أن القدور کائن فائه على الناس وجودا وعدماء ولا بلغ عمر الشام» وقیل له: إن ها 
طاعونا رجع. فقال yf‏ عبيدة : أتفر من القضاء يا آمبر الومنین؟ فقال: لو غيرك قاها يا 


Uf‏ عبيدة» نعم نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كاب cual‏ پاب: ما جاء لا برد اسر الا لمعا تومب VATA)‏ 
بلفظه. قال ابو عیسی: هذا حديث حسن غریب. 

وأخرجه الطبران» في العجم الكبير» معجم سلمان الفارسي-رضي الله عنهت ح (YOY /5( CAVA)‏ بلفظه. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» باب: في القدر» ح (۰)۹۰ (۱)۲4۸۳ بنحوه. 

وأخرجه ابن حبان» في صحیحه باب: الأدعية» ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من المواظبة على الدعاء والبر» ح 
(VO /۳( AVY)‏ بنحوه. 

وأخرجه الحاكم؛ في المستدرك» کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والت‌سبیح والذكرء ح (۱۸۰ (۱/ »)1۷١‏ 
بنحوه. 

قال الألباي: حسن. صحيح سنن الترمذي» (۲/ 44۳). 

(؟) أخرجه الطبراني؛ في المعجم الكبير» معجم حكيم بن حزام-رضي الله عنهت ح (۰ ۰۲۰۹ CV ETT)‏ 
وآحرجه الحاكم» في الستدرك كتاب الامان» ح (۰)۸۷ (۱/ ۰۷۷ بلفظه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ثم لم يخرجاه. 

(۳) هو: ple‏ بن عبدالله بن ابحراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري أبو عبيدة بن 
الجراح» مشهور بكنيته» وبالنسبة إلى حده وكان إسلامه هو وعثمان بن مظعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب 
وعبدالرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبدالأسد في ساعة واحدة قبل دخول البي - صلى الله عليه وسلم - دار 
الأرقم» أحد العشرة السابقين إلى الإسلام؛ وهاجر المجرتين» وشهد بدرا وما بعدها. وهو الذي انتزع الحلقتين من 
any‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسقطت ثنيتا أي عبيدة وقال فيه البي - صلى الله عليه وسلم-: "لكل 
أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" آحرجاه 3 الصحیح. ۱ 

يُنظر: أسد الغابة» (۳/ ۱۲۶ الاصابة في تمييز الصحابة» (۳/ 585). 


۳۷ - 


أو آراد برد القضاء إن كان الراد حقيقته Ay gh‏ وتیسیر الأمر حین كانه لم ‘J ju‏ يؤيده 
ما حرجه الترمذي من حديث ابن عمر: "ما نزل Ky‏ ۸ ینزل" a‏ 

وقیل: الدعاء كالترس» والبلاء کالسهم والقضاء آمر مبهم مقدر الأزل . 
تواترت نصوص الکتاب والسنة» والاجاع والفطرة والعقل والشاهدة واحس على 
الا راهان SO)‏ اتف سای الأخور مر 


Ds ۱‏ 
الغ 
وا سبق يتبين أن ما فرره الشيخ المبا ركفوري من أن القدر لا يناف الدعاء موافق 
لقول أهل السئة والجماعة. 


۶ زيادة العمر بالبر والصلة: 
قال الشيخ المباركفوري شارحاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يزيد في العمر الا 
ا 
"قيل: یراد حقيقة قال تعالى: روما Saad‏ من مُعَمَّر ولا يُنقص من عُمْرهِ إلا في 
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كتاب) 7 وقال: Bed‏ اللّهُ ما يَشَاءِ al sey Cady‏ الكتاب) O‏ وذکر في 


)1( آحرجه الترمذي في سننه» كتّاب الدعوات عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم-» بّاب: في ذُعَاء السبي - 
صلی الله عليه وسلم» ح (۰)۳۰4۸ (۲۰۱۷)» بلفظه. قال ابو عيسى: هذا حَديث غريب. 

وأحرجه الحاكم؛ في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء ح /١( VAN)‏ 1۷۰ 
قال الألباي: حسن. صحيح سنن الترمذي» (۳/ 455). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ (YEA‏ 

bd )۲(‏ شأن الدعای حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد الدقاق» طا 14.4١1هه‏ دار المأمون للقراث؛ 
دمشق» ))١1-7(‏ منهاج السنة» (5/ ۳۱۲ مجموع الفتاوى» (۸/ ۰۱۳۸ ۰۱۹۲ 0۳۱-۰۳۰ اقتضاء الصراط 
الستقیم» تحقيق وتعليق: د.ناصر عبدالکرم العقل» ۱ ۱۰4ص (۲/ ۰۷۱۲ شرح العقيدة الطحاوية» 
۰1۸۰-۲۷۸ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل العاصي بالقدر» (4 ۲۸-۲). 

(4) سبق تخريجه ص5. 

(5) سورة فاطر: VV‏ 

)1( سورة الرعد: .۳۹٩‏ 


- ۳۲۸ - 


الکشاف أنه لا يطول عمر الانسان ولا یقصر إلا في کتاب وصورته أن يكتب في 
اللوح إن لم حج فلان أو يغز فعمره آربعون سنة» وان حج وغزا فعمره ستون سنة 
فإذا جمع بينهما فبلغ الستين» فقد عم واذا آفرد أحدهما فلم یتجاوز به الأربعين» فقد 
نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون . . 

وذکر نحوه في معام التتزیل > وقیل: معناه إنه إذا بر لا یضیع عمره فكأنه زاد» 
وقیل: قدر اعمال البر سبباً لطول العمر کما قدر الدعاء سما لرد السبلاء. فالدعاء 
للوالدین وبقية الأرحام يزيد في العمر ما معن أنه یبارك له في عمره فییسر له في الزمن 
القلیل من الأعمال الصالحة ما لا یتیسر لغيره من العمل الكثير» فالزيادة محازية لأنه 
یستحیل في الاحال الزيادة الحقيقية. 

قال الطیی: اعلم of‏ الله تعالى إذا ple‏ أن زیدا يموت سنة خمسمائة» استحال أن يموت 
قبلها أو بعدهاء فاستحال أن تکون الآجال الى علیها علم الله تزید أو تنقص» فستعین 
تأویل الزيادة أنما بالنسبة إلى ملك الوت أو غيره من وکل بقبض الأرواح وآمره 
بالقبض بعد آجال محدودة» فانه تعالى بعد Of‏ يأمره بذلك أو یثبت في اللوح احفوظ 
نقص منه أو يزيد على ما سبق علمه في كل شي» وهو بمعين قوله تعال: لمح ال مَا 
ُشاء Cy‏ عندة CO Al‏ وعلی ما ذکر يحمل قوله عز وجل: (نم قضى et‏ 
oar ey‏ عنْدَة6 © فالاشارة بالأجل الأول إلى ما في اللوح احفوظ وما عند ملك الوت 
وأعوانه» وبالأجل الثاني إلى ما في قوله تعال: رده ab‏ الكتاب) O‏ وقوله تعالى: <(فَإِذَا 


(۱) الکشاف عن حقائق التتریل وعیون الأقاويل ف وجوه التأویل» محمود بن عمر الزخشري» حقیسق وتعلیسق: 
عادل wal‏ عبدالوجود» وعلي محمد معوض» ۰۱ ٤۱۸‏ ١ه‏ الرياض» (۰/ ۱4۰). 

(۲) ینظر: معام التزیل» (4/ ۰۳۲۰-۳۲4 (5/ 4۱5). 

(۳) سورة الرعد: 59. 

.۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 


- ۳۷۲۹ ۰ 


oe‏ أَجلََم U‏ یُستأخون ساعَةَ ولا یُستقد 3 بستقدمُون (. واحاصل of‏ القضاء العلسق 
يتغير» وأما القضاء البرم فلا يبدل ولا يغير» انتهى" ”". 

وردت أحاديث زيادة العمر متواترة عن أكثر من عشرين صحابياً ۱ وقد اختلف 
العلماء في هذه الزيادة هل هي متحققة أم لا؟ على قولين: 

الأول: أنما زيادة متحققة» واستدلوا بالحديث السابق. 

الثايئ: أنما زيادة غير متحققة» واستدلوا بعموم النصوص الدالة على ضرب SLAW‏ 
ا 

والخلاف بينهما لفظي؛ ان الذي في gle‏ اله - تعالی- لا يتغير ولا بتبدل O‏ 

ثم اختلفوا هل هذه الزيادة حقيقية أم مجازية؟ 

والراحح -والله أعلم- أن الزيادة في الحديث حقيقية OO‏ وأن الزيادة والنتقصان في 
الصحف الى في أيدي الملائكةء أما اللوح احفوظ فكما هو لا زيادة فيه ولا نتقصان 
© 

ها سبق ینبیّن أن الشیخ البار كفوري بری أن العمر يزيد بالبر» Oly‏ هذه الزب‌ادة 
متحفقة وهي حقيقية بالدسبة للك الوت وآعوانه. فیکون التغيير في القضاء المعلق, 
وأما القضاء البرم فلا يتغير. 


(۱) سورة الأعراف: 4 ۳. 


(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۲4۹-۲4۸). معا م التزیل» (5/ CENT‏ الکاشف عن حقائق السنن» (۲/ ۱۷۱۰). 
(۳) ينظر: جمع حهود احفاظ النقلة بتواتر زيادة العمر بالبر والصلة» لطفي محمد الصغير» (Vb‏ ۸ اه أضواء 


السلف. الریاض» (۲۷). 


۱ ط‎ (gl ينظر: إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» مرعی یوسف الکرمی؛ عناية: بسام‎ )٤( 


.)۱۹-۵ 8) هه دار ابن حزم» بيروت»‎ ٤ 


(ه) يُنظر: فتح الباري (۱۱/ 4۸۸ رشاد ذوي العرفان» (۷۰). 
") يُنظر: تأویل مختلف الحديث» (۰۱۳۷-۱۳ مجموع الفتاوی» (۱4/ 8۹۱-48۹۰ فتح الباري» (۱۱/ 
Se ) 8 00‏ 


(EAA‏ إرشاد ذوي العرفان» (59)» وللاستزادة: جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر زيادة العمر بالبر والصلة 
(۱۳۰-۱۲). 


(۷) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» (۱۳۲-۱۳۱) إرشاد ذوي العرفان» (VY)‏ 


- ۳۳, - 


8 آفعال العباد. واشدی والضلال. 

یری الشيخ المباركفوري: أن الله حالق آفعال العباد» يهدي من slag‏ ویضل من یشاء» 
اللا« اما . ماه اا » گلا شا 1 

القائلين بخلق الأفعال Oly ca)‏ الله يضل من يشاء ويهدي من ب ع. 
ثم قال: "وهذا قول al pal‏ الثبتین ON aa‏ 
والقول ob‏ الله الق أفعال العباد ثابت بالكتاب والسنّة © وهذه الأفعال صادرة من 
GSN‏ ونون جوا شاد OLS‏ 
فمن الأدلة: قوله تعالى: (الله خالق كل OE ge‏ 
وأما قول الشيخ بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء صحیح؛ oY‏ المداية 
والاضلال فعل الله» والاهتداء والضلال فعل العبد “. 

"وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آحرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل 
من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له 
و آن اطدی والاضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو الممتديء فالحهداية 
والاضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد eee‏ & 


(۱) تحفة الأحوذي» (۸/ cro‏ وینظر: المرجع السابق: (۸/ ۳۹). 

)۲( ینظر: Gls‏ أفعال العباد» (۰)۳۳-۲۵ OLS‏ القضاء والقدر» البيهقي) تحقيق: محمد عبدالله Nbc plod‏ 
۱ اه مكتبة العبیکان» الریاض» (۰)۲۰۲-۱۵ شفاء العليل» (۱/ ۳۲۰۸-۲۸۳). 

VIVA N10) القضاء والقدر‎ OLS ینظر:‎ )۳( 

)2( سورة الرعد: ۰۱۰ 

)0( يُنظر: الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار» يى بن أبي ابر العمراني» دراسة وتحقيق: سعود 
الخلف» ط۱ ۱۹ ١ه‏ آضواء السلف الریاض؛ (۱/ ۰۲۷ شفاء العلیل» (۱/ VAY‏ #سذیب مدارج 
السالكين» همس الدین محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية» هذبه: عبدالنعم العلي؛ دار النطلسق» دبي» (۱/ ۳4۹- 
۱ شرح العقيدة الطحاوية» (۰)۱۳۸-۱۳۷ 

.)۱۸۱ /۱( شفاء العلیل»‎ )٩( 


- ۳۳۱ - 


ثما سبق يتضح أن ما قرره الشيخ المبا ركفوري من أن الله خالق أفعال العب‌اد؛ وأنه 
بهدي من يشاء ويضل من يشاءء صحيح موافق لمذهب أهل السنة والجماعة. 

* تکلیف ما لا يطاق. 

يرى الشیخ البا ركفوري أن تکلیف ما لا یطاق على وجهين, ها: 

"أحدهما: ما لیس في قدرة العبد احتماله کتکلیف الأعمى النظر والزمن ‏ العدوء فهذا 
لنوع من التكليف الذي لا يكلف الله به عبده بحال» الوجه الثاني: من تکلیف ما لا یطاق 
هو: ما في قدرة العبد احتماله مع الشقة الشديدة والکلفة العظيمة» کتکلیف الأعمال 
الشاقة والفرائض الثقيلة كما كان في ابتداء الاسلام صلاة اللیل واحبة ونحوه. فهذا الذي 
سأل المؤمنون ربمم لا يحملهم ما لا طاقة شم به الاية تمامها..." ثم قال: "الوجه الثاني من 
تكليف ما لا یطاق هو: ما في قدرة العبد احتماله مع وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم 
على القوم OM NS‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: 

"أن يقال: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين» أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه 
كتكليف الزمن المشي وتكليف الانسان الطيران ونحو ذلك» فهذا غير واقع في الشريعة 
عند pale‏ أهل السنّة المثبتين للقدر» وليس فيما ذكره ما يقتضي لزوم وقوع هذا. 
والثاى : ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن 
WKY!‏ وكالقاعد في حال قعوده» فان اشتغاله بالقعود عنعه أن يكون قائما... GNSS‏ 
الكافر الإيمان من هذا الباب. 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء» بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان 
وميه ما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده. إذا أمكن أن يترك ذلك الضد 
ويفعل الضد المأمور به. 


(۱) الزمن: رجحل زمن؛ آي: مبتلى» والزمانة: العاهة. 
پنظر: لسان العرب» (۱۳/ ۱۹۹). 
(۲) تحفة الأحوذي» [Ay‏ ۲۳۲-۲۳۱). 


- ۳۳۲ - 


وا انزاع هل یسمی هذا تکلیف ما لا یطاق لکونه تكليفا ما نتفت فيه القدرة القارنة 
للفعل. 
يدخل فيما لا یطاق وهذا هو الأشبه عا في الکتاب والسنّة وکلام السلف فانه لا یقال: 
للمستطیع المأمور باحج إذا لم يحج إنه کلف با لا يطيق» ولا يقال لمن آمر بالطهارة 
والصلاة فترك ذلك کسلا أنه كلف ما لا يطيق" . 
وبناء على ما سبق» فان الوجه الثاني من تكليف ما لا يطاق الذي ذكره الشيخ 
المبا ركفوري فيه نظر "هو: ما في قدرة العبد احتماله مع aE‏ الشديدة والكلفة العَظيمّة 
کتکلیف ait aly ON JUS‏ الثقيلة. .. وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على 
القوم الكافرين ال لأنه لا يسمى أمر الله ونميه مع وجود القدرة تكليفا ما لا یطاق 20 
وبما سبق يعلم أن ما قرره الشيخ المباركفوري من عدم جواز وقوع النوع الأول مسن 
التكليف با لا يطاق صحیح أما النوع WI‏ ففيه نظر. 
# حکم أطفال المشركين. 
يرى الشيخ المباركفوري أن أطفال المشركين في الآخرة في A‏ حيث قال: 
قال النووي قي شرح مسلم: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات 
می آطفال السلمین فهو من GV ALI fal‏ لیس مکلفا؛ وأما أطفال الشررکین ففیهم 
ثلاثة مذاهب: 
قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقفت طالفة فيهم» والثالث وهو الصحیح 
الذي ذهب إليه احققون i‏ من أهل الجئة ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم 
الخليل - صلی الله عليه وسلم - حين رآه البي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة 


(Veo Vek /۳( منهاج السنة»‎ (1) 

(۲) تحفة الأحوذي» [Ay‏ ۲۳۲-۲۳۱). 

(۲) يُنظر: الانتصار في الرد على العترلة القدرية الأشرار» (۱/ 00( منسهاج السنة» (۳/ 4 ))٠١5-١١‏ درء 
تعارض العقل والنقل» (۱/ ۰16-۳ رفع الشبهة والغرر» (5۰-4۸). 


Yr - 


وحوله أولاد الناس» قالوا: يا رسول الله» وأولاد للش رکین؟ قال: "وأولاد امش ركين" “ رواه 
البخاري في صحيحه ومنها قوله تعالى: وا كنا مب & Cas‏ سول © ولا 
يتوجه على الولود التكليف حن یبلغ» وهذا متفق عليه» انتهی کلام النووي. 

poi هذ مات اه انز یم یت‎ seats 
اللأهين من ذرية البشر أن لا يعذيهم فاعطانیهم" . قال الحافظ: إسناده‎ gy "سألت‎ 
حسن. قال: ورد تفسیر اللأهين بأنهم الأطفال من حدیث ابن عباس مرفوعا أخرجه‎ 


النكاد A?‏ ويؤيده es‏ ها روى أحمد من طريق حسناء بنت معاوية بن aye‏ عن 


)1( أخرجه البخاري» في صحیحه كتاب التعبير» باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة السصبح» ح (VEY)‏ (۵۸۸- 
8) بلفظه . 

aNia ays‏ ااه 

(۲) هو: أحمد بن Ce‏ بن الثق بن oF‏ بن عیسی بن هلال التميمي» آبو يعلى الوصلي الحافظ الثقة محدث 
الحزيرة» صاحب السند الكبير» مع علي بن ابحعد ویجی بن معين ومحمد بن النهال الضریر وغسان بن الربيع 
وسواهم» وقد حرج لنفسه معجم شیوخه في ثلاثة أحزای حدث عنه: أبو حاتم بن حبان وأبو (de‏ النيسابوري 
وحمزة بن محمد الكناني وأبو بكر الإسماعيلي وخلق سواهم» ووثقه ابن حبان ووصفه بالاتقان والدين ثم قال: وبينه 
وبين البي - صلی الله عليه وسلم - ثلاثة أنفس» وقال الحاكم: كنت أرى أبا علي الحافظ معجباً بأبي يعلى وإتقانه 
وحفظه لحديثه حي كان لا يخفى عليه منه إلا اليسير» قال الحاكم: هو ثقة مأمون» توفي سنة سبع وثلاث مائة»› 
aa,‏ الله تعالى. 

يُنظر: شذرات الذهب» (۲/ 0۲۵۰ تذكرة SUL‏ (۲/ ۰0۷۰۸-۷۰۷ معجم المؤلفين» (۱/ ۲۰۱۸). 

(4) أخرجه أبو يعلى» في مسنده» مسند أنس بن مالك-رضي الله عنه-» ح ECT)‏ (5/ ۳۱۳ بلفظه. 

)0( هو: أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري البزار الحافظ العلامة أبو بكر» مع هدبة بن خالد» وعبدالأعلى بن 
حماد والحسن بن علي بن راشد» وغيرهم. روى عنه: عبدالباقي بن قانع» ومحمد بن العباس بن نیح أبو بكر 
البختلی» وعبدالله بن الحسن أبو الشيخ» وحلق كثير. ذكره الدارقطي فأثئئ عليه» وقال: ثقة يخطئ ويتكل على 
حفظه» صاحب السند الكبير المعلل» توفي AL SL‏ سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 

يُنظر: شذرات الذهب» (۲/ ۰۲۰۹ تذكرة الحفاظ (۲/ ۵4-1۵۳ معجم المؤلفين» LY)‏ ۲۲۰). 

" هي: حسناء بنت معاوية بن سليم الصربية» ويقال خنساء» روت عن: عمها عن البي صلی الله عليه وسلم:‎ (A) 
والشهيد في الحنة"وروى عنها: عوف الأعرايي يقال: اسم عمها أسلم بن سليم.‎ add البي في‎ 

قال ol‏ حجر: مقبولة من الرابعة. 

يُنظر: قذیب التهذیب» (4/ ۰۱5۹-1۸ قذیب التقریب» .)٩۲۱ LY)‏ 


- ۳۳6 - 


عمها قال: قلت: يا رسول الله من في الحنة؟ قال: "البی في الحنة» والشهید ف الحنة» 
والولود في الحنة" (. قال الحافظ: إسناده حسن. 


ا ۲ 1 ٤) ۳( e‏ 
ويؤيده أيضا ما روی عبدالرزاق ‏ من طريق أبي معاذ ”“ عن الزهري عن عروة © 


عن عائشة قالت: سألت خديجة البى - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد الش رکین 


(۱) أخرجه الامام أحمد» في مسنده» مسند رحل من الأنصار» ح )6 (EAT EV /5( CT‏ بلفظه. 

وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب الجهاد» باب: في فضل الشهادة» ح (۰)۲۰۲۱ (VEL)‏ بلفظه. 
وأحرجه الطبران» في العجم الكبير» معجم الأسود بن سریع ابحاشعي» ح (YAN /۱( CATA)‏ بلفظه. 

قال الألباي: صحیح. صحیح سنن أبي داود» (۲/ ۱۰۲). 

(؟) هو: عبدالرزاق بن مام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني» حدث حافظ فقيه» روى عن: أبيه؛ 
وعمه وهب؛ ومعمر. 

وعنه: ابن عيينة) ومعتمر بن سليمان وهما من شيوخه؛ ووكيع. قال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل: 
رایت lant‏ آحسن حدیفا من عبدالرزاق؟ قال: لاء وقال gf‏ زرعة الدمشقي: عبدالرزاق أحد من ثبت حديثه» له 
مصنفات منها: السنن في الفقه» المغازي» تفسیر القرآن» الصنف في الحديث» وغیرها» توفي سنة ۲۱۱هس. 

ینظر: تمذيب التهذیب» (۲/ ۰0۷۳-۵۰۷۲ قذیب التقریب» (۱/ CEVA‏ معجم المؤلفين» (۲/ EY‏ 

(۲) هو: سلیمان بن آرقم أبو معاذ البصري» موی الأنصار» روی عن: یی بن أبي كثير» والزهري» والحسن؛ 
وابن سيرين» وغيرهم» وعنه: الزهري شيخه» والثوري» وأبو داود الطيالسي؛ وغبرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن أحمد: gf‏ معاذ الذي روی الثوري عنه عن الحسن امه سلیمان بن أرقم لیس بشيء وقال 
زنك بن تقد ی ای شم مشاه GUE‏ فيد انس يكين و لس يصو فلس قال عبرو چن 
علي: ليس بثقة روى أحاديث منكرة» وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث. 

يُنظر: تمذيب التهذيب» (۲/ ۸۳ قذیب التقريب» (۱/ ۳۱۱). 

(4) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصي الأسديء آبو عبدالله Cg‏ روی 
عن: أبيه وأخيه عبدالله وأمه اساء بنت أبي بكر وحالته عائشة, وعنه: أولاده عبدالله» وعثمان» وهشام؛ والزهري 
وآخرون. 

ذکره ابن سعد ف الطبقة الثائية من أهل الدینق وقال: كان ثقة كثير الحديث فقيهاً عالما ثبتاً مأموناه وقال العجلي: 
مدني تابعي ثقة» وكان رجلاً صالحاً لم یدحل في شيء من الفعن» وقال ييى بن أيوب عن هشام بن عروة كان أي 
يقول: أنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار وإنكم اليوم أصاغر وستکونون LS‏ فتعلموا العلم تسودوا به ویحتاحوا 
إليكم LS‏ ما سألي الناس حي نسيت» وقال ابن عيينة عن الزهري: كان عروة يتألف الناس على حديثه» توفي 
سنة ۹٩‏ أو مائة. 


ینظر : تهذيب التهذيب» (۲/ ۹5۵-۹۲ قهذيب التقريب» LY)‏ ۲۲). 


— FYo - 


فقال: "هم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال: "الله أعلم مما كانوا عاملين"» ثم 

سألته بعد ما استحکم الاسلام فترل: ولا 53 وَازِرَة ور آخری4 ”2 قال: "همم 

على الفطرة"» آو قال: "هم في الحنة" 600 

قال شافط و gf‏ شعاد هو سلبان بن أرقم وهو ضعيف O‏ ولو صح هذا لكان 

قاطعا للتزاع ورافعا لكثير من الإشكالء انتهی. 
وقد اختار الامام البخاري هذا المذهب الثالث. قال الحافظ تحت قوله باب ما قيل في 
اولاد المشركين: هذه Le ll‏ تشعر بأنه كان متوقفا ى ذلك» وقد جرم بعد هذا تفسیر 
سورة الروم .ما يدل على اختیار القول الصائر إلى أنهم في الجنة» وقد رتب أحاديث هذا 
الباب ترتیبا يشير إلى الذهب الختان فانه صدره باحدیث الدال علی التوقف؛ ثم شی 
بالحديث الرجح لکوفم في الجنة» يعن حدیث: "کل مولود يولد على الفطرة" ©. ثم 
ثلث بالحديث الصرح بذلك» يعن حديث سرة بن جندب OO‏ فان قوله في سیاقه: وأما 
الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أحرجه ف التعبير بلفظ: "وأما الولدان الذين حوله فكل 


(۱) سورة الإسراء: .٠١‏ 

(۲) ملاحظة: را أجد هذا اللفظ بنصه في مصنف عبدالرزاق» بل وجدت ألفاظاً مقاربة له وهي: 

عن gf‏ هربرة قال معل رسول ال - صلی ال علیه وسلم - عن أطفال الشرکین؟ فقال: "ال اعلم Ue‏ کانوا 
Gade‏ . 

= سكل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن ذراري الش ركين» فقال: "الله أعلم عا کانوا عاملین). 

يُنظر: مصنف عبدالرزاق» تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» ط ۰۲ 4.7 ١ه‏ الکتب الاسلامي» بيروت» (۱۱/ 

NY 

(۲) يُنظر: قذیب التهذیب» (۲/ ۰۸۳ قذیب التقریب» (۱/ ۳۱۱). 

)4( أخرجه البخاري» في صحيحه؛ کتاب الحنائز» باب: ما قيل في اواد لش کین ح (۰6۱۳۸۰ CVA)‏ 

(ه) هو: سرة بن جندب بن هلال بن حریج بن مرة بن حزن الفزاري» یکی UF‏ سلیمان» كان من حلفاء الأنصار 

تمس ally‏ بقل موك أن فر ر جه ا رج[ هن ا ان رن فتاه بر بیع عم سره کیت غاهما عل غود 

رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فکنت أحفظ عنه» ونزل سرة البصرة» وكان شدیداً على الخوارج فک‌انوا 

یطعنون علیه وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه» توفي سمرة قبل سنة ستين» وقيل: مات سنة COLE‏ وقيل: غيرها. 

يُنظر: أسد الغابق (۲/ ۰0۲۸-۵۲۷ الإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ ۱۷۸). 


- ۳۳۹ - 


مولود يولد على الفطرة» فقال بعض تسه وأولاة:اللشبركين؟ فال و و لاد 
الش رکین" انتهی کلام الحافظ . 
اختلف العلماء في حکم أطفال الش رکین على ثلاثة أقوال: 
الأول: Ad ms) fl‏ 
الغابي: Al‏ في النار. 
الغالث: التوقف في حکمهم (. 
ولكل قول cabs‏ والراجح -والله أعلم- هو الجمع بين الأقوال "» والقول بأنههم 
بمتحنون في عرصات القيامة» فيرسل إليهم برسول فمن أطاعه دخل الجنة ومن عسصاه 
دخل النار © 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: 
"هذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغیرهمم" 
0 وقال أيضا: "هذا أجود ما قيل في SULT‏ المشركين وعليه تتترل جميع الأحاديث" 
)< 
وقال ابن القیم- رجه الله- بعد أن عرض الأقوال في المسألة» ورجح هذا القول: 
"ومذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث ویکون معلوم الله الذي أحال | 


۱ 


عليه الب حیث یقول: الله أعلم ما کانوا عاملین» یظهر حينئذ» ویقع الثواب والعقاب 


)11( تحفة الأحوذي» (5/ 745 .)۲٤۷-‏ شرح النووي على مسلم» (۱۳/ ۰۲۰۷ فتح الباري» (۲/ ۲4۲ 
البخاري. ۱ 

(۲) يُنظر: طریق الهجرتین» (۲۳۷-۳۱۸). 

by )۳(‏ أحاديث العقيدة الى يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» )240( 

be )4(‏ : القضاء والقدن (4 ۰6۳۰ CCN)‏ مجموع الفتاوی» [VED ۰۳۱۲ ۰۳۰۳ ۰۲4 /٤(‏ ۳۷۲)» درء 
تعارض العقل والنقل» (۸/ ۰4۰۱ 4۳۹-4۳۰ طریق الحجرتين» (۰)۲۳۷-۳۱۸ تفسير القرآن العظطیم» (۳/ 
20( 

)0( درء تعارض العقل والتقل» (۸/ 4۳۷). 

)1( بحموع الفتاوی» (5/ (VEN‏ 


- ۳۳۷ - 


علیه Jie‏ کونه معلرما Lose Lhe‏ لا علما ba‏ ویکرن gil‏ فك sy‏ جواهم wale Wl‏ 
الله فيهم» ally‏ يرد واهم وعقابهم إلى معلومه منهم» فالخبر عنهم مردود إلى علمه 
ومصيرهم مردود إلى معلومه" OO‏ 
ويرد على من قال بأهم من Sal‏ اجدة: 

أنه يشكل عليه الأحاديث التالية: 

قوله صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم ما كانوا عاملين" . 

وقوله صلی الله عليه وسلم: "إن الغلام الذي قتله اضر طبع LAS‏ ولو عاش لأرهق 

أبويه طغياناً 7 تس ۱ 

وعا سبق يتبيّن أن ما قرره الشيخ المباركفوري من أن أطفال المشركين في اجدة قول 
مرجوح» والراجح هو الجمع بين الأقوال» والقول بامتحافم في عرصات القيامة. 


)1( طريق الهجرتين» (۲۳۷-۲۳۲). 

ol (۲)‏ جه البخاري» في صحیحه کتاب القدر باب: Al‏ أعلم Le,‏ کانوا عاملین» a‏ 55959)» (۲ ۵۵ بلفظه. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب القدر» باب: مَعْنَى كل موود يولد على اْفطرَة وَحُكْمٍ مَوْت أطال الکفار 
َأَطفال الْمُممْلمِينَ » ح »)١١51( OYUN)‏ بلفظه. 


- ۳۳۸ - 


الباب الثالث: آراژه في مسائل الصحابة-رضي الله عنسهم-. والإمامة؛ والأسماء 
والأحكام. 


- ۳۳۹ ا 


المبحث الأول: Ay yal‏ الصحاي» وفضائل الصحابة, رضي الله عنهم. 
" تعريف الصحابي: 


لغة: جمع صاحب» وهو مصدرء والصاحب العاشر 7 
اصطلاحا: 
احتلف العلماء في تعريف الصحابي» وأصح ما قيل في ذلك أن الصحابي هو: من لقي 
!= صلی غ مومنا cay‏ ومات علی الاسللام . 
5 فضائل الصحابة» رضي الله عنهم. 


بين الشیخ الباركفوري فضل الصحابة-رضي الله عنهم- من خلال شرحه 
لحديث: "خبر الناس قرف" © فقال: "قال النووي: الصحيح أنه قرلة: w=‏ الله 
عليه وسلم - والصحابة» والثاني التابعون» والثالث تابعوهم انتهى" "*. وقال في 


موضع آخحر: "آي الذين آد ر کون وآمنوا 2 وهم أصحابي" 1 


)1( يُنظر: العين» (۳/ ۱۲6 ختار الصحاح؛ (۱/ ۰6۱4۹ OLS‏ العرب» (۱/ 014( معجم مقاییس اللغة» (۳/ 
۰) تاج العروس» ۱۳ ۱۸۰). 

(۲) ینظر: تدریب الراوي» (۲/ CU‏ الإصابة» (۱/ .)١‏ 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب: ما جاء في القرن الثالث» ح (۰)۲۲۲۱ »)١۸۷١(‏ بلفظه. 
وأخرجه الطبران» في العجم الكبير» معجم أوس بن آوس الثقفي-رضي الله عنه-» ح reas ONG)‏ بلفظه. 
وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة-رضي الله عنهم-» باب: fad‏ الصحَابة ” نم الذينَ بانب ثم 
Syl‏ لته ح (YON)‏ (۱۱۲۲-۱۱۲۱ بنحوه. 

قال الألباني: صحیح. صحیح سنن الترمذي» (۲/ 4۸۳). 

(4) تحفة الأحوذي» (5/ ۳۳۰)» شرح النووي على صحیح مسلم» (AE /١5(‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (5/ .)٤١١‏ 


TE -‏ سس 


ات یه اس le et‏ رام اورت ری ede!‏ 
عبدالحق الدهلوي في ترجة المشكاة ما معربه: حصص هذا الحديث هذه الب‌شارة 
بالصحابة والتابعين اتفاقاً منهم ولا يختص به العشرة البشرة ولا من بشرهم بدحول 
الجنة من غیرهم» بل یشمل جمیع الومنین والمسلمين» ولکن الصحايي والتابعي والسلم 
هو من مات على الإسلام» وهذا ابر لا یعلم الا من بیان المحبر الصادق وتبشیره به 
ومن هذه الجهة حصصت dele‏ يقال ها البشرة» وعکن أن یکون هذه إشارة إلى 
الوت على الإبمان» انتهى" . قال صاحب الدين الخالص O‏ بعد نقل كلام الشيخ 
هذا: "ظاهر الحديث تخصيص الصحابة والتابعين هذه البشارة» وليس في لفظه ما يدل 
على dye‏ سائر المسلمين إلى يوم الدين» بل قصر تبع التابعين عن الدخول فيه» 
والحديث أفاد of‏ البشارة خاصة عن رأى الصحابي» فمن لم يره وکان في زمنه 


فالحديث لا یشمله انتهى. قلت: الأمر كما قال صاحب الدين الخالص" (*. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الناقب عن رسول الله ٍصلى الله عليه وسلم - وصحبه» باب: ما جاء ي 
فطل من رَأى البي صلی الله عليه وسلم رصح ح (۰)۳۸۵۸ »)۲١٤۷(‏ بلفظه. 

۳ ۳ 43 26 ا of - Ss rer ar tae‏ - لإ vee‏ 7 4 
قال آبو عیسی: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه الا من حديث موسی بن إبراهيم الأنصاري وروی علي بن 


لمديني وغیر وراحد من fal‏ الحديث عن مُوسّى هذا الحديث. 


وأحرجه السيوطي» في الفتح الکبیر» (۳/ ۳4۰ بلفظه. 


قال الألباي: ضعیف. ضعیف سنن الترمذي» (4۷۰). 
(۲) هو: صديق حسن خان القنوجي» وقد سبقت ترجمته. (في الباب الأول) 


(۳) تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۲۲۰ الدين الخالص» (۳/ TOE‏ 


۱۰ ۲۰۶ تن 


إن الثناء على الصحابة وبیان فضلهم ما هو مقرر من معتقد أهل السنّة والجماعة OO‏ 


وهو ثابت بالکتاب و السنة AD‏ 


یعلم ما سبق أن ما قرره الشیخ البار كفوري من ثبوت فضل الصحابة-رضي الله 


البحث الثاین: الفاضلة بين الصحابة» رضي الله عنهم. 


يرى الشیخ البار كفوري ثبوت الفاضلة بين أصحاب الي صلی الله عليه وسلم وقد 

فصل فيهاء قال شارحا: "كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أبو 
qed, 4‏ را 

بكر وعمر وعثمان 2 


(۱) ینظر : شرح السنة» البرهاري» ۰)4-٩۹۳(‏ مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱۹-۲ شرح العقيدة الطحاوية» 
(۹۷-۸۹ ۰0 الدين الخالص» (۳/ ۳۹۳-۳۵۲ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۲/ ۷۹-۲۹۲ 
وللاستزادة: عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام» (۱/ 40-00( 

(۲) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية» (5517-5/45) الدین الخالص» (۳/ ۳۵۳-۳۰۲). 

(۲) ذکر الشيخ البا ركفوري الفضائل الواردة في بعض الصحابة-رضي الله عنهم- على وجه الخصوص» يُنظر: 
تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۲۹-۸۷). 

)٤(‏ آحرحه الترمذي في سننه» كتاب الناقب عن رسول الّه-صلی الله عليه وسلم -» باب: مناقب عثمان بن 
عفان حرضي الله عنه» ح (۰)۳۷۰۷ (۲۰۳4) بلفظه. 

قال أبو عیسی: هذا حَديث Yok‏ صحيح غريب. 

وأخرجه الطبران» في المعجم الكبير» معجم عبدالله بن عمر -رضي الله عنهمات ح YEO /۱۲( UPTON)‏ 
وآحرجه البخاري» في صحیحه» كتاب الناقب» باب: مناقب مان بن al OWS‏ عمرو الْقرشِي- رضي الله as‏ 
ح (۰)۳۹۹۸ (۳۰۱)» بنحوه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» باب فضل عمر -رضي الله عنه - ح (۰)۱۰ (۲4۸۹-۲۸۳)) بنحوه. 

وأحرجه آبویعلی» في مسنده» مسند عبدالله بن عمر -رضي الله عنهمات ح (۰)۵۷۸4 (۱۰/ ۱۱ بنحوه. 


قال الألباني: صحیح. صحیح سنن الترمذي» ۳ ٩‏ ۵ ). 


- ۳۲ - 


"أي على هذا الترتیب عند ذکرهم وبيان آمرهم -رضي الله عنهم-» وروی البخحاري من 
وجه آخخر عن ابن عمر: "كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنخير أبا بكرء ثم عمر بن النطاب, ثم عثمان بن عفان" قال الحافظ: قوله: "كنا نخير": 
أي نقول فلان خير من فلان» قال: وقي رواية عبيد الله بن عمر ”© عن نافع الآتية في 
مناقب عثمان: "كنا لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-؛ فلا نفاضل بينهم"" وقوله: "لا نعدل بأبي بكر"أي: لا بحعل له 
Se‏ ولأبي داود من طريق سالم عن ابن عمر "كنا نقول -ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم- حي: أفضل أمة البي صلى الله عليه وسلم» بعده gf‏ بكر ثم عمر ثم Malate‏ زاد 
الطبران في رواية: "فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؛ فلا By OMe Sy‏ 
الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة» وذهب 
بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان» ومن قال به سفيان الثوري» ويقال إنه رصع 


(۱) أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل أبي بكر بعد البي- صلى الله عليه وسلم- 
> ح (VAY) (PEON)‏ بلفظه. 

(۲) هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري الدن؛ gh‏ عئمان؛ أحد 
الفقهاء السبعة روى عن: أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» وعن أبيه» ونافع مولى بن عمر وابنه عمر بسن 
نافع. 

وروی عنه: آحوه عبدالله» وحميد الطويل» وأيوب السختياي. 

قال أبو حاتم عن أحمد: عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية» وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين مالك 
Col‏ إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال: كلاهما ولم يفصل» وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: BB‏ 
توفي سنة سبع وأربعين ومائة. ٠‏ 

يُنظر: تمذیب التهذيب» (۲/ ۲۳-۲۲ تقريب التهذيب» (۱/ 4۹۹-4۹۸). 

(۳) وأحرجه البخاري» في صحيحه» کتاب الناقب باب: مناقب Rar‏ بن ul ois‏ عمرو القَرّشَي- رضي الله 
عنه» ح (4)۳۹۱۹۸ CTV)‏ بنحوه. 

ملاحظة: (لم أجد الحديث بنفس اللفظ " كنا في زمّن البي - صلی الله عليه وسلم - لا تخدل بأبي بکر أَحَدَا ثم 
fe‏ مان ثم Gadel ai‏ البي- صلى الله عليه وسلم - لا pet fold‏ ). 

)٤(‏ أخرجه yf‏ داود في سننه کثاب السنة» باب: في التَفضيل» ح (VENT) CEVA)‏ بلفظه. 

(ه) أخرجه الطبراني» في العجم الكبير» معجم عبدالله بن عمر -رضي الله عنهمات ح (۱۳۱۳۲)» (۱۲/ VAG‏ 
YAN‏ بلفظه. 


- yey - 


care‏ وقال به ابن خزعة وطائفة قبله وبعده. وقیل: لا یفضل آحدهما CU de‏ قاله 
مالك في الدونت وتبعه جماعة منهم يجى القطان 7 ومن التأحرین ابن حزم وحديث 
الباب حجة للجمهور انتهی. 

قلت: الذهب النصور في هذا الباب هو مذهب ا 

ثم قال مجيباً على من يتوهم أن الراد بقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "ثم نسرك 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا نفاضل بينهم" أن علياً -رضي الله عنه- 
ليس بأفضل من سواه: 

"فإن قلت قوله: "ثم نترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا نفاضل 
بينهم" يدل بظاهره على أن علياً ليس بأفضل من سواه والأمر ليس كذلك» فإن مذهب 
أهل of audi‏ علياً أفضل الناس بعد الثلاثة وعليه الإجماع. 

قلت: أجاب ابن عبدالبر بأن قوله:"ثم نترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... 
0 

رط ان Sibu OE‏ اطع له این Wie‏ وانشتق (Saad‏ 


(۱) هو: ييى بن سعید بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري» الأحول» الحافظ. روی عسن: سلیمان 
التيمي» وحميد الطویل وإسماعيل بن أبي خالد» وغيرهم. 

وحدث عنه: شعبة» والسفيانان» ومعتمر بن سليمان» وعبدالرهن بن مهدي» وغيرهم. 

وقال القواريري عن ابن نيدي :تارايت اسن اجذا للحدیث ولا أحسن طلباً له من عن القطان» ار سفیان بن 
حبیب» وقال ابن الدیی: ‏ يكن من طلب وعی با حدیث وأقام عليه و ۸ یزل فيه إلا ثلاثة القطان» وسفیان بن 
حبيب» ويزيد بن زریع. وقال ابن عمار: حدث عبدالرهن بن مهدي عن ييى بن سعید بألفي حديث» وهو حي. 
وقال أحمد أيضاً: كان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. 

وقال ابن خزيمة عن بندار ثنا Co‏ بن سعيد pl]‏ أهل زمانه» وتوقي سنة ۱۹۸ه. 

ینظر : قذیب التهذيب» (4/ ۰۳۵۸-۳۰۷ تقريب التهذيب» (؟/ TTS‏ 

(؟) تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۱۲۱ فتح الباري» (۷/ .)٠١‏ 

(۲) هو: هارون بن إسحاق بن محمد الحمداي» أبو القاسم الكوفي الحافظ. روى عن: أبيه» وحفص بن غياث» 
وابن عيينة» وغيرهم. 

وروی عنه: البخاري» والترمذي» النسائي» وغيرهم. 


NEE 


عند وقال به ابن خزعة وطائفة قبله وبعده؛ وقیل: لا یفضل أحدهما على الآحرء قاله 
مالك في الدونف و تبعه dele‏ منهم ot‏ القطان ۲ ومن المتأحرين ابن حزم وحديث 
OLS!‏ حجة للجمهور؛ انتهی . 

قلت: الذهب النصور هة الباب هو مذهب ابلمهور"؟. 

ثم قال مجيبا على من یتوهم أن الراد بقول ابن عمر -رضي الله عنسهما-: "ثم نسرك 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فلا نفاضل بینهم" أن علیا -رضي الله عنه- 
لیس بافضل من سواه: 

"فان قلت قوله: "ثم نترك أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؛ فلا نفاضل 
بینهم" يدل بظاهره على أن عليا لیس بأفضل من سواه والأمر ليس كذلك» فان مذهب 
fal‏ السنّة أن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة وعليه الاجماع. 

قلت: أجاب ابن عبدالبر Ob‏ قوله:"ثم نترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... 
a!‏ 

غلط زن کان سنده lagers‏ قال افافظ: "قد طعن فیه ابن عبدالبر واستند إل ما حکاه 


‘ مت 01 


)1( هو: بیی بن سعيد بن فروخ القطان التميمي؛ آبو سعيد البصري» الأحولء الحافظ. روی عن: سليمان 
التيمي» وحميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالد» وغيرهم. 

وحدث عنه: شعبة» والسفيانان» ومعتمر بن سليمان» وعبدالرهن بن مهدي» وغيرهم. 

وقال القواريري عن ابن مهدي: ما رأيت حسن آعذاً للحديث ولا أحسن طلبا له من ييى القطان» أو سفيان بن 
حبيب» وقال ابن المديئ: لم يكن من طلب وعين بالحديث وأقام عليه ولم يزل فيه إلا ثلاثة القطان» وسفیان بن 
حبیب» ويزيد بن زريع. وقال ابن عمار: حدث عبدالرهن بن مهدي عن ييى بن سعيد بألفي حدیث» وهو حي. 
وقال أحمد أيضاً: كان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. 

وقال ابن خزيمة عن بندار ثنا یی بن سعيد إمام أهل زمانه» وتوقي سنة ۱۹۸ه. 

يُنظر: تمذيب التهذیب» (4/ 01 1-/70)) تقريب التهذیب» (۲/ (TT‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۰۱۲ فتح الباري» (۷/ .)١١‏ 

)1( هو: هارون بن إسحاق بن محمد الهمداني» أبو القاسم الكو الحافظ. روی عن: أبيه» وحفص بن غياث؛ 
وابن عيينة» وغيرهم. 

وروی عنه: البخاري» والترمذي» النسائي» وغيرهم. 


TEE 


سمعت ابن معين 7 یقول: "من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته 
وفضله» فهو صاحب سثة". قال: "فذکرت له من یقول: آبو بكر وعمر وعثمان» 
ویسکتون؛ فتکلم فیهم بکلام غليظ» وتعقب بأن ابن معين SUT‏ رأی قوم» وهم العثمانية 
الذين يغالون في حب عثمان وینتقصون علياء ولا شك قي أن من اقتصر على ذلك ول 
يعرف لعلي بن أبي طالب فضله» فهو مذموم» وتعقب Last‏ بأنه لا یلزم من سکوقم إذ 
ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن 
الذي odd‏ ابن عمر فيخرج حديثه عن أن يكون غلطأء ثم لم ينفرد هذا القول نافع © عن 


ابن عمر» بل تابعه ابن الاحشون toe of‏ حيثمة O‏ من طريق يوسف بن الاحشون عن 


قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ثقة» وقال ابن عزعة: كان من خيار عباد الله وقال ابن حجر: صدوق» 
توف سنة۸٥ه.‏ 

ینظر : تمذيب التهذيب» (4/ ۲۵۲ تقریب التهذیب» (۲/ .)۳٠١‏ 

)1( هو: یی بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن bop Me‏ المري الغطفاني مولاهم أبو زكريا البعدادي» 
إمام ابحرح والتعدیل. روی عن: عبدالسلام بن حرب» وعبدالله بن البارك وحفص بن COLES‏ وغيرهم. 

وروی عنه: البخاري ومسلم وأبو داود» وغيرهم. 


قال ابن عدي عن شيخ له: كان معين على خراج الري فخلف لابنه يى ألف ألف درهم وحمسين ألف درم 


فانفقه کله Je‏ اخذیت» وقال dal‏ بن فى بن ay Ul‏ وغیره قال :ابن آلدیین: ما lel‏ احدا كني ما کتب في 
بن معين» وقال محمد بن نصر الطبري: دحلت على ابن معين فوحدت عنده کذا فهو كذاء قال: وسعته یقول کل 
حديث لا يوجد ها هنا -وأشار بيده إلى الأسفاط- فهو كذب» قال وسمعته يقول: قد كتبت بيدي ألف ألف 
حديث» وتوف عدينة الرسول - صلی الله عليه وسلم - سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 

يُنظر: تهذيب التهذيب» (4/ ۳۹۲-۳۸۹ تقريب التهذيب» (۲/ ۰۳۱۲ معجم المؤلفين» /٤(‏ ۳۱). 

(۲) هو: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو سهل التيمي المدني حليف بي تميم؛ روى عن: أبيه» وابن عم 
وسهل بن سعد» وغيرهم. روى عنه: الزهري» وابن أخيه مالك بن أنس بن أبي عامر» ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر 
بن أبي كثير» وآحرون. قال عبدالله بن مد عن أبيه: من الثقات» وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة» وذكره بن حبان 
fe)‏ الثقات» وقال الواقدي: كان يؤحذ عنه القراءة بالمدينة. 

يُنظر: قذیب التهذیب» (4/ ۲۰۹ تقریب التهذیب» (۲/ ۲۰۱). 

(۱) هو: یوسف بن یعقوب بن Gf‏ سلمة الاحشون» gf‏ سلمة المدني» روی عن: أبيه» وصالح بن إبراهيم بن 
عبدالرهن بن عوف» ومحمد بن المنكدر» وآخرون. قال ابن معين وأبو داود ویعقوب بن شیبة: ثقة» وقال أبو 
حاتم: شيخ» وذكره بن حبان في الثقات» توفي سنة PVA‏ 

يُنظر: تهذيب التهذيب» (5/ 455-14514)» تقريب التهذیب» (۲/ TAT‏ 

)1( )1 اعرف من هوء يوجد اثنان بالاسم نفسه) 


— Feo - 


rt 


أبيه © عن ابن عمر:"كنا نقول في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم: آبو بكر وعمر 
وعثمان» ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا نفاضل بينهم» ومع ذلك؛ 
فلا يلزم من تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من 
سواه» وقد اعترف ابن عمر بتقدم علي على غیره ۳ وقد اتفق العلماء على تأويل كلام 
ابن عمر: "ثم نترك أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم... لا تقرر عند أهل 
السنّة قاطبة من تقدم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة البشرة على غيرهم» ومن 
تقديم أهل بدر على من لم يشهدهاء وغير ذلك» فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد يمذا النفي 
أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فليظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بين فيجزمون به ول 
یکونوا lem‏ اطلعوا على التتصیص؛ انتهی كلام اا ملع ON‏ 

أجمع أهل dl‏ والجماعة على القول بأفضلية أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما- على جميع 
الصحابة () ثم احتلفوا قي الفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما- إلى ما يلي : 

ا تفضيل عثمان على على حرضي الله عنهما-» وهو قول الجمهور . 
ب تفضيل على على عثمان» رضي الله عنهما (. 


يُنظر: تمذیب التهذيب» (۱/ 004( تقريب التهذيب» (۱/ CVT‏ 

)1( هو: يعقوب بن أبي سلمة الاحشون التيمي» مولى آل المنكدر» أبو يوسف المدني» واسم أبي سلمة دينار» روى 
عن: أي هريرة» وأبي سعید» وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم. وروی عنه: ابناه عبدالعزيز» ويوسفء وابن أخيه 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة وآحرون. ذكره بن حبان في الثقات» توفي سنة ۲۶ ۱ه. 

يُنظر: تمذيب التهذيب» (4/ 44۲ تقريب التهذيب» (؟/ ۳۸۵). 

(۲) فتح الباري» (۷/ VT‏ ح (۲4۵۰). 

(۳) تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۰۱۲۷-۱۲ فتح الباري» (۷/ COA‏ ح (+۳4۹). 

)٤(‏ يُنظر: السنة» أحمد بن عمر بن أبي عاصم» تحقیق: أ.د.باسم فيصل جوابرة» ۳ 475 ١ه‏ دار الصميعي 
للنشر والتوزیع» الریاض» (۲/ ۰۸۰۲-۸۰۱ السنة» أحمد بن محمد الخلال» دراسة وتحقیق: د.عطية الزهراني» Ab‏ 
۰ هه دار الراية للنشر والتوزیع» الرياض» (۲/ ۰0۳۷۲-۳۷۱ (۲/ ce ٤-۳۹٩‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
السنّة والجماعة» (۸/ ۰)۱404-۱440 مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱۳ (4/ ۰4۲۱ منهاج السنة» (۸/ ۲۲۳- 
14؛ شر ح العقيدة الواسطية» لمحمد بن عثيمين» (۲/ ۲۱۹-۲۰۸). 

)0( يُنظر: السنة» للخلال» (۲/ ۰۳۹5-۳۸۳ منهاج السنة» (۲/ ۰۷۳ ۸6-۸۲ فتح الباري» (۷/ .)١5‏ 
(5) يُنظر: السنة» للخلال» (؟/ ۳۸۰ مجموع الفتاوی» (4/ CENT‏ منهاج السنة (؟/ ۰۷۳ ۰۸9-۸۲ فتح 
الباري» (۷/ 1). 


- ۳۵۷ - 


ت. ‏ التوقف عن الفاضلة بينهماء رضي الله عنهما (. 

وقد استقر بعد ذلك إجماع أهل السنّة والجماعة على تفضیل عثمان على علي» رضي 

الله عنهما . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميةء رحمه الله: "استقر آمر أهل السنّة على تقدم عثمان"؟. . 
المبحث الثالث: المفاضلة بين الصحابة-رضي الله عنهم-» ومن بعدهم. 
يرى الشيخ المبا ركفوري أن الصحابة-رضي الله عنهم-أفضل ممن بعدهم قال موضحا 
ذلك: 
"قال في اللمعات *: يدل على فضل هؤلاء في الأحر على الصحابة من هذه الحيثية» وقد 
جاء أمثال هذا أحاديث أحر» وتوجيهه -كما ذکروا- أن الفضل الجزئي لا ينافي الفضل 
الكلي. 
وقد تكلم ابن عبدالبر في هذه المسألة وقال: يمكن أن يجيء بعد الصحابة من هو في درجة 
بعض منهم أو أفضل» ومختار العلماء حلافه» انتهی. ۱ 
وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: ليس هذا على إطلاقه» بل هو مبئ على قاعاتين 
إحداهما: أن الأعمال تشرف بثمراتماء والثانية: أن الغريب في آخر الاسلام كالغريب في 
caf‏ وبالعکس لقوله ale‏ السلام: "بدا الاسلام غریباً وسیعود Lad‏ کما بسداً سو 
للغرباء من egal‏ يريد النفردین عن أهل زمافم"(*. 
إذا تقرر ذلك فنقول الإنفاق في أول الاسلام أفضل... والسبب فيه أن تلك النفقة مرت 
في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرهاء وكذلك ابلهاد بالنفوس لا يصل 


(۱) ینظر: فتح الباري» (۷/ .)١5‏ 

(۲) يُنظر: مقدمة ابن الصلاح» )+10( مجموع الفتاوى» (۳/ QV OF‏ فتح الباري» (۷/ ۳۶ (۷/ COA‏ شر ح 
العقيدة الواسطیق مد بن عثیمین» (۲/ ۲۰۹ -۲۷۱). 

(۲) مجموع الفتاوی» (۳/ 57 .)١‏ 

(۶) صاحب کتاب أشعة اللمعات هو: الشیخ عبدالحق الدهلوي» وقد سبقت ترجته. 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب فضائل الإمارة» باب: وحوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية» ح (15 ۰)۱ (VV)‏ بلفظه. 


— TEV - 


المتأخرون فيه إلى فضل التقدمین لقلة عدد التقدمین وقلة آنصارهم فکان جهادهم آفضل؛ 
oY,‏ بذل النفس مع النصرة ورجاء LAN‏ لیس WAS‏ مع عدمها؛ ولذلك قالء عليه 
لسلام: ایکون القابض على دينه کالقابض على الجحمر"”“ لا یستطیع دوام ذلك لزید 
المشقة» فکذلك التأحر في حفظ cays‏ وأما التقدمون فلیسوا LUIS‏ لکثرة العین وعدم 
المنكر» فعلی هذا يترك الحديث انتهى» کذا في مرقاة الصعود". 

أجمع العلماء على تفضيل الصحابة-رضي الله عنهم- على من بعدهم . فالصحابة- 
رضي الله عنهم- أفضل من جاء بعدهم سواء كانوا جماعة أو lal af‏ مطلقاً ٩‏ وهو قول 
مر 

فما ذهب إليه الشیخ البار كفوري من تفضیل الصحابة-رضي الله عنهم- على من بعدهم 
موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. ۱ 

البحث الرابع: وجوب الإمساك ee‏ شجر بين الصحابة؛ رضي الله عنهم. 

أشار الشيخ المباركفوري إلى وجوب الإمساك عمّا شجر بين السصحابة-رضي الله 
عنهمت وذهب إلى أن الق فيما شجر بينهم مع علي-رضي الله عنسهت وأن الففة 
الباغية هم معاوية ومن كان معه -رضي الله عنهم-, وام معذورون بتأويلهم. 

قال في ذلك: 


)1( أخرجه الترمذي في سننه» GUS‏ الفتن» باب: الصابر على aus‏ في الفتن كالقابض على الجمر» ح (5720))؛ 
(۱۸۷۹) بنحوه. 

قال أبو عیسی: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

قال الألباي: صحيح. صحيح سنن الترمذي» (۲/ 060( 

(؟) تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۸۹-۲۸۸ ملاحظة: كتاب أشعة اللمعات مخطوط» وم آقف على كتاب مرقاة 
الصعود. 

(۲) فتح الباري» (۷/ .)۷-٦‏ 

(4) ینظر: شرح النووي على مسلمء (۲/ ۰۱4۱ (۱۲/ ٩۳‏ منهاج السنة» (4/ ۰۰ مجموع الفتاوی» (4/ 
۷ تحقيق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة» خلیل بن كيكلدي العلائي؛ تحقیق: محمد الأشقرء Nb‏ 
5 ١ه‏ موسسة الرسالة» بيروت» )٩۲-۸(‏ فتح الباري» (۷/ ۰6۷-٩‏ فيض القديرء [o) (VAs /٤(‏ 
۷). 5 
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"المراد بالفعة آصحاب معاوية والفعة الجماعة والباغية هم الذین خالفوا الامام وخرجوا عن 
طاعته بتأویل باطل» وأصل البغي حاوزة الحد... وهم محتهدون لا لوم عليهم في اتباع 
ead gh‏ فالراد بالدعاء إلى الحنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار 
يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى حلاف 
ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر هم OM geil‏ 

يتبيّن ما سبق أن ما آشار إليه الشيخ المباركفوري من وجوب الإمساك عما شجر بين 
الصحابة-رضي الله عنهم- هو ما أجمع عليه أهل السنّة والجماعة , وأن الحق فيما 
شجر بينهم مع علي-رضي الله عنه- OP‏ وأن الفئة الباغية هم معاوية ومن كان معسه 
-رضي الله عنهم-» وأفم معذورون بتأويلهم صحيح موافق لقول أهل الستة 
والجماعة 4 

البحث الخامس: حكم سب الصحابة» رضي الله عنهم. 

بين الشيخ المبا ركفوري معن السب فقال: "أي يشتمون"» وقال في موضع آحسر: 


۱ ی 7 5 Vi‏ 
"والعن لا تنقصوا من حقهم ولا تسبوهم"( والراد بالسب: 


)1( فة الأحوذي» (۱۰/ IAN‏ فتح الباري» (۱/ (OEY‏ 

(۲) ینظر: معارج القبول» TON LY)‏ 

() يُنظر: الامامة والرد على الرافضة لأبي نعیم الأصبهاني» تحقیق: د.علي الفقيهي» ط ۰۱ ۱۰۷ه. مكتبة 
العلوم والحكم» الدينة المنورة» ۳٩۳ EYP EN) CCPEN)‏ تنریه حال المؤمنين معاوية بن أبي سفیان من الظلم 
والسفه في مطالبته بدم أمير الومنین عثمان-رضي الله عنهت BY‏ یعلی محمد الفرای حقیق: آبو يدان الاتتري) 
طا 4۲۲ اه دار النبلای عمان» (46-4۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (۲۹۶)» مجموع الفتاوی» 
وم ۰۷ /t)‏ ۳۳ (۳۰/ )0-0( شرح العقيدة الطحاوية» (۰)۷۲۲ (4 ۷۲۵-۷۲ معارج القبول» 
(؟/ tor‏ شر ح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» (۲/ ۲۸۰ -۲۸۲). 

(4) ینظر: شرح صحیح مسلم» (9/ ۰0۳۹ مجموع الفتاوی» (۳/ ۰4۰۷ (4/ ۰64۳۹-4۳۹ (۳۰/ (ooo‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» (؛ ۷۲ -۷۲۰) فتح الباري» (5/ ۰6۱۱۹ (۱۳/ ۰۱۷ شر ح العقيدة الواسطیة. محمد بن 
عثیمین» (۲/ YAY‏ -۲۸۸). 

)°( تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۲۲۵). 

)1( تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۲۲۳). 


- ۳۹ - 


"هو الکلام الذي يقصد به الاستنقاص» والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول 
الناس على اختلاف اعتقاداتهم؛ كاللعن» والتقبيح» ونحوه"20©. 

وأما عن حكم الساب فقال: 

"قال الحافظ في الفتح: اختلف في ساب الصحابي. فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه 
يعزر» وعن بعض المالكية يقتل» وحص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين؛ فحكى 
القاضي حسين ”© في ذلك وجهين وقواه السبكي ”2 في حق من كفر الشيخين» وكذا 
من كفر من صرح البي صلى الله عليه وسلم بإمانه أو تبشيره بالحنة إذا تواتر الخبر بذلك 
عنه؛ لا تضمن من تکذیب رسول اله صلی الّه علیه وسلم انتهی. 

وقال النووي في شرح مسلم: اعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات» سواء 
من لابس الفتن منهم وغیره؛ لأنهم بجتهدون في تلك الحرب ومتأولون كما آوضحناه في 
أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. 

قال القاضي: وسب آحدهم من العاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه یعزر ولا 
. يقتل» وقال بعض الالكية يقتل» انتهى"0©. 

يتضح ما سبق تحريم سب الصحابة بدلالة الکتاب والستة والإجماع . 


)1( الصارم المسلول» (OTN)‏ 

(۲) هو: الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروذي» فقيه» أصولي» قال عبدالغافر: كان فقيه حراسان 
وکان عصره 4b‏ به» وكان یلقب بحبر الأمة» من مؤلفاته: الفتاوی الشهورة وكتاب اسا الفقه» وقطعة من 
شرح التلخیص» توق سنة ۲" هب. 

يُنظر: طبقات الشافعية» (۱/ ٤٤‏ ۲)» معجم المؤلفين» (۱/ CAVE‏ 

(۳) هو: علي بن عبدالکافي بن علي بن تام بن یوسف بن موسی بن تام لأنصاري الخزرجي الشیخ الإمام الفقیه 
احدث الحافظ المفسر المقرئ الأصولي التکلی ولي قضاء دمشق» وولي بعد وفاة الحافظ المزي مشيخة دار الحديث 
الأشرفية» ومن تصانیفه: الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم» الابتهاج في شرح المنهاج طبقات الشافعية» والسيف 
يُنظر: طبقات الشافعية» (۳/ ۰64۲-۳۷ شذرات الذهب» (5/ ۱۸۰) معجم المؤلفين» (۲/ EVN‏ 

)4( تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۲۲۰)» شرح صحیح مسلم (۱۲/ CAT‏ فتح الباري» (۷/ .)١‏ 

)0( يُنظر: الشفا» (۲/ (oot—oo€‏ شرح صحیح مسلم» CAT /١5(‏ الصارم المسلول» (4 9۸۱-۰۷ 
السيف السلول علی من سب الرسول» علي السبکي؛ تحقيق: إياد الغوج» ٤۲١ ee‏ ١ه‏ دار الفتح) عمان» 


= وه" — 


فمن الکتاب: 

قال تعال: رلا CBI‏ بعغضكم بَعْضًا) O‏ 

وجه الدلالة: of‏ آدن أحوال oll‏ لهم ees ol‏ ۱ 

ومن السنة: 

قوله» صلی الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم 
gail‏ مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم TE‏ 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع أهل السنّة والجماعة على تحريم سب الصحابة-رضي الله عنهم- . 

أما عن حكم Old‏ فهو على مراتب 1 كما بينه الشيخ البا ركفوري: 

أو عدم الزهد ونحو ذلك؛ فحكمه التأديب والتعزير ولا يحكم عليه بالكفر بمجرد ذلك. 
الثايي: من سبهم سب يقلي ف عدالتهم مثل: اللعن» أو زعم أنهم ارتدوا بعد وفاة البي 
صلی الله عليه وسلم فالحكم بکفره متعین» كما أن من شك في کفر من صدر عنه هذا 
ame ۱‏ ۱ 

فهو کافر أيضا . 

يتضح ما سبق أن ما قرره إليه الشيخ المباركفوري من تحربم سب السصحابة وبيان 
حكم السابٌ موافق لمعتقد أهل السنة والجماعة. 


(۰ 4۲۱-۸۲ شرح العقيدة الطحاوية» (5914-5901)» إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي - 
صلی الله عليه وسلمت محمد الشوكان» قدم له وعلق عليه وحرج أحاديثه: مشهور بن سلمان» ۱ 417 1اهء 
الرياض» )+ 14-0( صب العذاب على سب الأصحاب» محمود شكري الالوسي دراسة وتحقيق: عبدالله 
البخاري» ط۱» 1476 ١ه‏ أضواء السلف» (۲۲۸-۲۲۷). 

(۱) سورة احجرات: NY‏ 

(۲) الصارم السلول» (OVE)‏ 

eet cry‏ البعاري» ‏ مضي کتاب فضائل آصحاب الني - صلی ale dil‏ وسلم-» باب: قول السنيت 
صلی الله عليه وسلم-: "لو كنت متخذا حلیلا" ح (PAV)‏ (۲۲۹) بلفظه. 

(9+) إرشاد الغبي»‎ )٤( 

)0( ینظر: الصارم المسلول» (۹۵۱-۹۵۰) شر ح العقيدة الواسطية؛ محمد بن عثيمين» (۲/ VON‏ 

)1( ینظر: الصارم المسلول» (8۹۱-۰۵۹۰). 


= "01 = 


مصدر ام والراد بما: "کل من اقتدي به وقدم في الأمورء والبي - صلی الله عليه وسلم 
- إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية» والقرآن إمام السلمین OM‏ 

اصطلاحا: 

تعددت تعريفات العلماء LDU‏ وان كانت متقاربة في المعئ» منها: 


-"الامامة موضوعة BDL‏ النبوة ق حراسة الدین وسياسة الدنیا Mag‏ 


if‏ حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعي 32 مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
إليها؛ إذ أحوال الدنیا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها عصاح الاخرة» فهي في 


الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به؟. 


حكم الإمامة. 
يرى الشيخ المباركفوري أن الإمامة واجبة بالشرع» حيث قال: 


'وأجمعوا على أنه يجب على السلمین نصب خليفة ووحوبه بالشرع لا بالعقل» وأما ما 
حكي عن الأصم أنه قال: لا يحب» وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان» أما 
الأصم فمحجوج بإجماع من ald‏ ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور 


)1( لسان العرب» (۱۲/ ۵ معجم مقاییس اللغة» (۱/ ۸ تاج العروس» iP)‏ 48 )), 

)۲( الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الاوردي» تحقيق: مد مبارك البغدادي» ط ۱ 
٩‏ مه مكتبة دار ابن قتيبة» الکویت» (۳). 

(۳) مقدمة ابن خحلدون» (AVY)‏ 


= ۵۲ ۲ج 


يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر -رضي الله عنه- لأنهم لم یکونوا تاركين لنصب 
الخليفة» بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد cad‏ وأما القائل الآحر ففساد قوله ظاهر؛ OY‏ 
العقل لا یوجب شيعا ولا يحسنه ولا يقبحه» نما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته"“. 


00 ۹ 5 E 
: تعيين إمام واجب بالكتاب والسنة والإجماع‎ 
: فمن الکتاب‎ 


۳ ۵ هس‎ of اس عم ۳ ل سیف رو وم رب مو و بر‎ E 
O منكم)‎ sll قال تعالی: (يا ايها الذينَ منوا أطيعُوا الله وأطیعوا الرسول وأولي‎ 


ومن السئة: 


Z ۳ يي وم و و‎ ae م ا‎ AoC ا‎ y 
cong فلا س ولا‎ 126 ave 
9) الإجماع: أجمع آهل السثة و احماعة علی وجحوب نب الامام‎ 


يتقرر ما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ المباركفوري من وجوب الإمامة بالشرع لا 
بالعقل موافق لعقيدة أهل Zandt‏ والجماعة ". 


)1( تحفة الأحوذي» IN)‏ ۲۶۰). 

(۲) يُنظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» (۳). الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد tcl pill‏ صححه وعلق عليه: 
محمد الفقي» ٤٠٠۳‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» VA)‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام» بدر الدين بن 
جماعة» تحقيق ودراسة: د.فؤاد عبدالنعم al eso ۰۱ chal‏ من مطبوعات رئاسة احاکم الشرعية للشؤون 
الدينية بدولة قطر» (9۱-4۸) الدرر السنية» (9/ ۷)» إكليل الكرامة في Obed‏ مقاصد الإمامة» صديق حسن COLE‏ 
إعداد وتحقيق: بحموعة من الأساتذة» ۰۱ VET ۰۱۱( BV ONY‏ 

(۳) سورة النساء: .۵٩‏ 

)£( أحرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية» ح 
(۶ ۰0۷۱ )040( بلفظه. 

)0( يُنظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» (۰)۳ شرح صحيح مسلم (۱۲/ ۲۰۵)» فتح الباري» (۱۳/ ۲۰۸). 
(5) ینظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» (۰)4-۳ الأحكام السلطانية» GY‏ يعلى الحنبلي» CVAD‏ فتح الباري» 
ح (1۷۹۲)ء (۱۳/ ۰0۲۰۸ إكليل الكرامة» (۱۰-۱۰۳). 


— YoY د‎ 


البحث الثاي: طرق انعقاد الامامة. 

یری الشیخ البا ركفوري أن لانعقاد الإمامة طربقین» قال موضحا ذلك: 

"قال النووي في شرح مسلم: حاصله of‏ السلمین أحمعوا علی of‏ الختليفسة إذا حسضره 
مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه» فان تركه ققد (SAB)‏ 
بالبي صلى الله عليه وسلم في هذاء ولا فقد اقتدى بأبي بکر» وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف بعقد أهل الحل والعقد لانسان إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز 
حعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة". 

ما قرره الشيخ المبا ركفوري من طرق انعقاد الإمامة موافق لقول أهل السنة والجماعة, 
لكنه أغفل أحدهاء وتتضح بالتفصیل التالي: 

أن الإمامة نوعان: اختيارية وقهرية. 


5 فالاختيارية نوعات هما: 


الأول: بيعة أهل العقد والحل. 

والمراد يما: أن يبايع الأمراء والعلماء ووجوه الناس الامام. 
مثال: day‏ أبي بكر -رضي الله عنه- يوم السقيفة . 
الثايي: الاستخلاف. 

الراد به: أن یستخلف الامام السابق الامامة إلى من بعده. 
مثال: استخلاف أبي بكر لعمر-رضي الله عنهما- O‏ 


)1( فة الأحوذي» (5/ (TEs‏ شرح صحیح مسلم (۱۲/ (VO‏ 

(۲) يُنظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» »)۷-٠٦(‏ الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» (۰)۲۳ تحرير الاحکام 
في تدبیر أهل الإسلام» (۲ ۰0۳-۵ إكليل الكرامة» (۲۷-۲). 

(۳) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي» (۸-۷) الأحكام السلطانية» GY‏ يعلى الحنبلي» (۲۳)» تحرير الأحكام 
في تدبير أهل الإسلام» (17ه-4 0( إكليل الکرامق (TT)‏ 


— Pos 


ب والقهرية: 


الراد كما: قهر صاحب الشو aS‏ بغیر بيعة ولا استخلاف» و تنعقد بیعته ) وجب طاعته 00 
البحث الثالث: الواجب نحو الأئمة. 


oS‏ الشيخ المباركفوري الواجب نحو الأئمة في أكثر من موضع. فقال شارحا لقولسه 
صلی الله عليه وسلم: "لمع وَالطَاعَةَ على الْمَرْءِ الْمُمسْلِمِ فیما CEL‏ وكرة مال يُوْمَرْ 


فإن 


2 or 


لمحصية 


قوله: "السمه لأولي الأمر"بإحابة أقوالههم"والطاعة": لأوامرهم وأفعالهم"على الرء المسلم": 
أي حق وواجب عليه"فيما أحب وکره آي: فيما وافق غرضه أو خالفه,"ما لم یومر": أي 
المسلم من قبل الإمام'بمعصية"أي: .ععصية الله'فإن أمر": بضم ال همزة"فلا سمع عليه ولا 
طاعة"تحب» بل يحرم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفيه أن الإمام إذا أمر عندوب 


6ص 


oc 


مر بمء 6d‏ فلا ane‏ عليه ولا طاعة" ٠:‏ 


أو مباح وجب. 


قال ای OY‏ يع مع کلام الحاكم وطاعته واحب على کل مسلم سواء آمره بها یوافق 
طبعه أو ۸ یوافقه بشرط أن لا يأمره .ععصیق فان آمره با فلا تجوز طاعته ولکن لا جوز 


ینعزل الامام بالفسق والظلم وتعطیل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك» بل 
يجب وعظه تخویفه للأحاديث الواردة في ذلك. 


(۱) ینظر: الأحكام السلطانية» GY‏ يعلى الحنبلي» (۰)۲۳ تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام )0.0( الدرر 
السنية) ٩‏ ه). 

(۲) هو: الطهر بن الحسين بن سعد اليزدي» الحنفي) فقيه من القضاة» من مؤلفاته: اللباب شرح مختصر القدوري» 
والتهذيب شرح الجامع الصغير» تلخيص مشکل الآثار للطحاوي» وغيرها. توف سنة ROD)‏ 

يُنظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغا السودون» تحقيق: محمد خير رمضان یوسف» طا 
۳ ١ه‏ دار القلم» دمشق» (۰)۳۰۶4 معجم المؤلفين» (۳/ AV‏ 


OOS 


قال القاضي: وقد ادعی آبو بكر بن sale‏ 7 في هذا الإجماع» وقد رد عليه بعضهم هذا 
بقيام الحسن وابن الزبير © وأهل المدينة على coy‏ أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين 
والصدر الأول على الحجاج O‏ مع ابن الأشعث O‏ وتأول هذا القائل قوله أن لا تنازع 
الأمر أهله في أئمة العدل» وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس عجرد الفسق» بل 
لا غير من الشرع وظاهر من الكفر. 


قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم؛ 
ا 


فمن خلال هذا الشرح يتبيّن أن الشيخ المباركفوري قد تناول مسألتين, هما: 
الأولى: وجوب طاعة الإمام. 


)1( هو: أحمد بن موسى بن جاهد التميمي البغدادي» By all‏ بابن جاهد أبو بكر» مقرئ» محدث» نحوي. له 
مؤلفات منها: قراءة البي-صلی الله عليه وسلم-» كتاب القراءات الكبير» كتاب الشواذ في القراءات. توفي سنة 
۶ ۲ آه. 

ینظر: سير أعلام النبلای (۰/ ۰0۲۷۲ معجم المؤلفين» (۱/ ۳۱۵). 

(؟) هو: عبدالله بن الزبير بن العوام» أمه clef‏ بنت أبي بكر الصديق» أول مولود في الإسلام» صحابي جليل» بويع 
بالخلافة» قتله الحجاج عکة سنة AVY‏ 

يُنظر: أسد الغابق (۲/ ۲۹۰ الإصابة في تمييز الصحابة» /٤(‏ 85). 

)1( هو: الحجاج بن يوسف الثقفي» مع ابن عباس» وروی عن: أنس» وسمرة بن جندب» وروی عنه: ثاببت 
cli‏ وحميد الطويل» ومالك بن دينار. كان فصيحاًء شهماء ظالما. ولاه عبدالملك بن مروان الحجاز» فقتل عبد الله 
بن الزبير» ثم عزله وولاه العراق. توف سنة BVO‏ 

يُنظر: البداية والنهاية» (9/ ۱۲۸-۱۱۷). 

(4) هو: عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» الأمير متولي سحستان بعثه الحجاج على سجستان» 
فثار هناك وأقبل في جمع كبير» وقام معه علماء وصلحاء لله -تعالى- لما انتهك الحجاج من y BU‏ وقت الصلاة) 
oy phy‏ وجبروته. فقاتله الحجاج» وحری بينهما عدة مصافات» ولي آحر الأمر انهزم جمع ابن الأشعث توفي سنة 
أربع وثمانين. 

يُنظر: البداية والنهاية» (9/ ۳۷-۳۰). 

)0( تحفة الأحوذي» (5/ ۳4۰). شرح صحيح مسلم» ح VALS)‏ (۱۲/ ۲۲۹). وینظر: تحفة الأحوذي؛ IV)‏ 
۳۲۰۳-۲). 


- كه" س 


الثانية: حرم الخروج على الأئمة. 

.© الأولى وهي: وجوب طاعة الامام فهي ثابتة بالکتاب والسئّة والإجاع‎ Ul 

. الثانية وهي: تحرم الخروج على الأئمة فهي ابتة بالكتاب والسئّة‎ Ul, 

قال الامام الطحاوي» رهه الله: 

"ولا نری الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وان جاروا ولا ندعو عليهم» ولا تزع يدا 
من طاعتهم ونری طاعتهم من طاعة الله - عز وجل- فريضة ما لم يأمروا ععصيق وندعو 
لهم بالصلاح والعافاة . 

یعلم نما سبق أن ما قرره الشیخ البا ركفوري من السائل الواجبة نحو الأئمة موافسق 
لمعتقد أهل الستة واماعة. 


(۱) ینظر: شرح السنة (۱۱۳-۱۱۲) شرح صحیح مسلم» (۱۲/ ۰۲۲۲ (۱۲/ ۰)۲۲ مجموع الفتاوی» 
(۳۰/ ۱۷-۵ جامم العلوم والحكم» (۲/ ۰۱۱۷ شرح العقيدة الطحاوية» (۵44-04۰) الدرر السنية» /٩(‏ 
۱۱۷-1( 

(۲) ینظر: شرح صحيح مسلم» ح CIAL)‏ (۱۲/ ۲۲۹)» مجموع الفتاوى» (۳۰/ ۰۱۷-۰ شرح العقيدة 
الطحاوية» ( ٤٤-٠٥٤١‏ ۵). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» )+08( 


— oV د‎ 


الفصل الثالث: مسائل الأسماء والأحكام. 

قهید: في تعریف مسائل الأماء والأحكام» وبيان أهميتها. 

- تعريف مسائل الأسماء 

الراد Le‏ سماء الدین: مؤمن» ومسلم وكافر» وفاسق» ونحوها. 

- تعریف مسائل الأحكام 

المراد يما أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنیا والآحرة (. 

قال الحافظ ابن رجب حرحمه الله- مبيناً أهمية هذه المسائل: 

"هذه المسائل -أعين مسائل الإسلام والإبمان والكفر والنفاق- مسائل عظيمة جدأء فإن 
الله عز وجل علق بذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق GH)‏ والنار والاحتلاف في 
مسمياتها أول احتلاف وقع في هذه الأمة» وقد صنف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسائل 
تصانيف ب OMS‏ 

البحث الأول: مسائل OLE‏ 

- أولاً: تعريف الإيمان 

يرى الشيخ المباركفوري أن الإبمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان» حيث 
قال: 

"قال الإمام البخاري في صحيحه هو: أي الإبمان: قول وفعل OO‏ 

قال الحافظ في الفتح: الراد بالقول النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من 
عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات» ومراد من آدحل ذلك في تعريف 
cole‏ ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالوا: هو اعتقاد Hil‏ 
ونطق باللسان وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في LS‏ ومن هنا نشاً 


)1( ینظر: مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۸). 
(۲) جامع العلوم واحکم (۱/ ۱۱-۱۱). 
(۲) صحیح البخاري» L(Y)‏ 


- Yoda - 


هم القول بالزيادة والتقصان كما dee My ale‏ قالوا: هو اعتقاد ونطق فقطء 
والكرّامية ۳ قالوا: هو نطق فقط والعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. 

والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا bs ile‏ ف سراف tage‏ قرط 
في كماله» وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى» وأما بالنظر إلى ما عندنا 
فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن أقر Ga af‏ عليه الأحكام في الدنيا وم يحكم عليه بكفر إلا 
إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم فان كان الفعل لا يدل على الكفر 
كالفسق فمن GILT‏ عليه الإبمان فبالنظر إلى قراره» ومن نفى عنه الإيهان فبالنظر إلى 
كماله» ومن GILT‏ عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل الكافر» ومن نفاه عنه فب‌النظر إلى 
catty casted‏ العترلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مومن لا كافر» انتهی ما في الفتح . 
قال العيئ: فان قلت: OLY!‏ عنده -أي عند البخاري- قول وفعل واعتقاده BSS‏ ذکر 
القول والفعل ولم يذكر الاعتقاد الذي هو الأصل؟ قلت: لا نزاع في أن الاعتقاد لا بد 
منه» والكلام قي القول والفعل هل هما منه أم لا؟ فلأجل ذلك ذكر ما هو المتنازع فيه 
Ne)‏ 

من خلال ما سبق يتبيّن أن الشیخ البا ركفوري تطرق إلى عدد من السائل» وهي كما 
يلي : 


2 


)١(‏ المرجئة: هم طائفة بدعية كلامية» سبب تسميتهم بهذا الاسم أنهم يؤخرون العمل عن الإيمان» من بدعهم: 
القول Ob‏ الإيمان جرد قول بلا عمل» وقوهم بتعطيل الصفات. 

يُنظر: مقالات الإسلاميين واعتلاف المصلين» (۱/ »)۲٠ ٤‏ الفرق بين الفرق» VAY)‏ تناقض أهل الأهواء والبدع؛ 
corr /۷(‏ رسائل ودراسات» LY)‏ ۲۱۱). 

(؟) الکرامیة: هم طائفة بدعية كلامية» هم أتباع Gf‏ عبدالله بن کرام السحستاني؛ من بدعهم: القول Ob‏ الاعان 
محرد الاقرار باللسان فقط والقول بالتجسیم. 

يُنظر: مقالات الاسلامیین (۱/ ۰۲۲۳ الفرق بين الفرق» (۰)۲۰-۱۹۷ (۰)۲۰۹ الملل والتحل» (۱/ ۰۸ 
اعتقادات فرق السلمین والش رکین» (۱۸۸-۱۸۷). 

(۲) فتح الباري» (۷/ ۲۸۰). 

)£( عمدة القاري» (۱/ ۱۱۱). 

)0( تحفة الأحوذي» (7/ ۲۳۰). 


= ۳ ۹ 


أولاً: تعریف الإبمان لغة 

هو مصدر آمن يؤمن UL‏ فهو مومن ”©. ومعی الإيمان في اللغة الاقراره فهو یحضمن 
امرین: 

۱-الاخبار. ۲- الالتزام. 

فالأول یتضمن اعتقاد القلب» والثان يتضمن [ذعان القلب وانقیاده لأوامره. ° 

ثانياً: تعريف OLY‏ شرعا 

هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح ©. 

وهذا التعريف ثابت بالكتاب Badly‏ والإجماع. 

الأدلة من الكتاب والسنئّة على تعريف OE‏ 

- أن الإيمان اعتقاد بالقلب: 


قال تعالى: )5 Omagh Jog‏ في فلوبكم) *. 


)1( يُنظر: تمذيب اللغة» (۱۰/ PMA‏ لسان العرب» (۱۳/ ۰)۲۳ معجم مقاييس اللغة» (۱/ ۱۳۰). 

bo )۲(‏ الإبمان الاوسط أحمد بن تيمية» تحقيق: محمود أبو سن» NL‏ ۲۲٤١ه‏ دار طيبة للنشر والتوزیع» 
الرياض» »)۸٠-۷۷(‏ زيادة الاعان ونقصانه وحکم الاستثناء فیه» عبدالرزاق لبدن ط ۰۲ ۲۷ ١ه‏ كنوز أشبيليا 
للنشر والتوزیع» الریاض» (۳۷). 

(۲) ینظر : الإبمان» عبدالله بن محمد بن شيبة» تحقیق: محمد ناصر الدین الألباي» ط۲) ۱4۰۵ دار الأرقم» 
الكويت» )21( الإبمان» القاسم بن سلام» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط۲) al be‏ دار الارقم 
الکویت» (04)» CV)‏ شرح السنة» البرهاري» (OY)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة؛ (4/ ۹۱۱- 
۳ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» إسماعيل الصابوني» دراسة وتحقيق: د.ناصر الجديع» 141١9 YS‏ ١ه‏ 
دار العاصمة للنشر والتوزیع» الرياض» »)۲۷٠-۲۹٤(‏ الفصل» (۲/ ۲۱۲-۲۰۹ الحجة في بيان المحجة: /١(‏ 
۳) الاقتصاد في الاعتقاد» عبدالغی المقدسي» تحقيق: أحمد الغامدي» ط۰۱ a 41١4‏ مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة» (۱۸۲-۱۸۱) COLE‏ أحمد بن تيمية» ۱۳۸۱ه. المكتب الإسلامي» دمشق» (۲۰۳-۲۹۸ COVEN)‏ 
الإبمان الأوسط» أحمد بن تيمية» )00-08( شرح العقيدة الطحاوية» »)٤٦۲(‏ جامع العلوم والحكم؛ (۱/ ))٠١5‏ 
الدرر السنية» (۱/ ۰۳۳ 0۷۱-۵۷۰ معارج القبول» (۲/ ۲۵-۱۳)» المسائل والرسائل عن الإمام أحمد بن حنبل 
في العقيدة» جمع وحقیق ودراسة: عبدالاله الأحمدي» ط١‏ ۱۱۲ه» دار طيبة» الرياض /١‏ ۰۱۷-۰۳ زيادة 
Oley!‏ ونقصانه. عبدالرزاق البدر» (VY)‏ 

.)۹۱۲-۹۱۱ /4( يُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة»‎ )٤( 

)0( سورة الحجرات: NE‏ 


- ۳۹, - 


و 


قوله - صلی الله عليه وسلم -: "يا معشر من قد آمن بلسانه وم يفض الإبمان إلى 
ET‏ 

- أن الإيمان نطق باللسان: 

فال تعای: زقالت الأخراب ot‏ فل لر توملوا ولكن قولوا سلما وما یل لئان فسي 
One te‏ 

تلوبکم) " . 

قوله - صلی الله عليه وسلم -: "آمرت أن أقاتل الناس حي یقولوا: لا له إلا الله» فمن 
قال: لا إله إلا الله» فقد عصم مین نفسه وماله الا بحقه وحسابه علی ON‏ 


- أن الإيمان عمل باجوارح: 
قال تعلى: dD‏ کان يَرْجُو لقاء ay‏ فَلْيَعْمَلَ Uae‏ صالخا ولا ُشرك بعبَادة رَبّه أَحَدا) 
۹3 


لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحياء شعبة من OMSL‏ 


dor 1 )۱(‏ الترمذي في سننه» کتاب lyf‏ البر والصلة» باب: ما Bele‏ تعظیم المؤمن»› ح )۲( )1۸6°( 
وأخرجه آبو یعلی» في مسنده» مسند آبو برزة الاسلمي سرضي الله عنه -» ح CEVA /۱۳( (VENT)‏ بنحوه. 
وأحرجه الطبران» في العجم الكبير» معجم عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما - ح (4 ۰۱۱44 (۱۱/ VAT‏ 
بنحوه. 

قال الألباي: حسن؛» (۲/ ۲۱) صحیح سنن الترمذي. 

(۲) سورة الحجرات: NE‏ 

(۲) آحرجه البخاري» في صحیحه كتاب الجهاد» باب: sles‏ البي - صلی الله عليه وسلم-إلى الإسلام والنبوة» 
ح (5945))» (۲۳۷) بلفظه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه؛ OLS‏ الإبمان» باب: الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا له إلا الله.. ح CIAL) »)5١(‏ 
(4) سورة الكهف: ۰۱۱۰ 


ol (°)‏ جه مسلم re‏ صحیحه» OLS‏ الإيمان» باب: شعب الاعان» (To) c‏ ۱۸۷ بلفظه. 


- ۳۱ - 


آما الإجماع: فقد أجع السلف على أن Oley!‏ اعتقاد بالقلب ونطق بالل‌سان وعمل 
ا 

وما سبق يعلم أن ما قرره الشيخ المباركفوري في تعريف الإيمان لغة وشرعا موافق لعقيدة 
أهل السئة والجماعة. 

-ثانياً: الفرق بين الإسلام والابان: 

ساق الشيخ المباركفوري أقوال العلماء في الاسلام والاعان فقال: "قال الخطابي في معام 
السئن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذا المسألة» فأما الزهري فقال: الاسلام الكلمة والاعان 
العمل واحتج بقوله تعالى: (قالّت ET Groth‏ قل لَمْ نو وکن قولوا نما وکا 
يذل الان في قلویکم) OP‏ وذهب غيره إلى أن الاعان والاسلام شيء واحد واحستج 
بقوله تعالى: ely‏ مَنْ کان فيهًا من الْمُؤْمنِينَ * GS‏ فيهًا عير یت من 
ا o.‏ ۰ 0 
قال الخطابي: والصحيح من ذلك OF‏ يقيد الكلام في هذا ولا يطلق؛ وذلك أن السلم قد 
يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون Lage‏ في بعضهاء والمؤمن pl‏ جميع 
الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك 
تأويل OLY‏ واعتدل القول فيها ول يختلف شيء منهاء وأصل الإبمان التصديق وأصل _ 
الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسلما في. الظاهر غير منقاد في الب‌اطن» 
وقد يكون Bole‏ في الباطن غير منقاد في «alll‏ انتهی. 

قال العین في العمدة بعد نقل كلام الخطابي هذا ما لفظه: ذا قار إل أن pe tga‏ 
وخصوصاً مطلقاً كما صرح به بعض الفضلاء وق أن پینهما عموماً وحسصوصا مسن 
وجه؛ OY‏ الإبمان أيضاً قد يوجد بدون الاسلام كما في شاهق ابلبل إذا عرف الله بعقله 


)\( ينظر: الإيمان» القاسم بن سلام) CVI)‏ الاعان» محمد یی العدبي» تحقيق: مد مدي Nb cy sl‏ 
۷ ه. الدار السلفية» الکویت» CV)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (۰/ ۹۷ الاعان dat‏ 
بن تيمية» (۲۷۹)» حامع العلوم والحكم» OY‏ 

(۲) سورة الحجرات: NE‏ 

(۲) سورة الذاریات: ۰۳۰ ۰۲۱ 


- ۳۲ - 


وصدق بوجوده ووحدته وسائر صفاته قبل Of‏ تبلغه دعوة cgi‏ وكذا في IN!‏ إذا اعتقد 
جميع ما يجب الإمان به اعتقاداً جازم ومات فجأة قبل الاقرار والعمل انتهی ۲ 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (قالت O CET Orth‏ إل: قد استفید من 
هذه الآية الكريمة Oley! of‏ أخص من الإسلام» كما هو مذهب Aull) fal‏ وابحماعستة 
ویدل ale‏ حدیث سعد بن أن وقاص -رضي BM‏ کال عنه - قال: cael‏ رسول ال - 
صلى الله عليه وسلم - رجالاً وم عط رجلا منهم شیاه فقال سعد- رضي الله عنه-: يا 
زول اعطیت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيعا وهو مومن. . فقال البي er‏ 
عليه وسلم: "أو مسلم "حي أعادها سعد ثلاثاً والبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أ 
OL‏ الحديث أخرجه الشیخان, فقد فرق البي - صلى الله عليه وسلم - بين المؤمن 
والمسلم؛ فدل على أن الإبمان أحص من الإسلام» وقد قررنا ذلك بأدلقه في أول شرح 
OLY! OLS‏ من صحيح البحاري» انتهى OND‏ 

احتلف العلماء في الإسلام والإيمان» هل هما معن واحد أم معان متغايرة؟ 


أ ol‏ للاسلام والاعان معئ واا Be‏ 


(۱) عمدة القاري» (۱/ ۱۰۹). 

)1( سورة احجرات: ۱۶. 

(۲) أحرجه آبو داود في سننه» کتاب السنة» باب: الدلیل على زيادة الامان ونقصانه. ح (۰)40۸۳ ))١5517(‏ 
il‏ 

وأحرجه البخاري» في صحيحه» کتاب الإيمان» باب: إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة» ح (۰)۲۷ )8( بنحوه. 
وأحرجه مسلم في صحيحه» کتاب الإبمان» باب: تألیف قلب من يخاف على إعانه لضعفه» ح (۰)۱9۰ CVF)‏ 
بنحوه. 

.)۲۷۹ /4( تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۹-۲۳۸). 

)1( يُنظر: صحیح البخاري» (4)) تعظیم قدر الصلاة» محمد بن نصر الروزي» تحقيق: د.عبدالر من الفيروائسي» 
ط ۰۱ ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة الدار» الدينة المنورة» (۱/ PIV‏ 


- ۳۹۳ - 


- أن الاسلام والإبمان ol gle‏ فإذا اقترنا معا في النص اختلفا في العین فیحمل 
كل لفظ منهما معناه الخاص» Lf‏ إذا انفرد أحدهما في النص فيراد به الأخحرء 


- فمن الکتاب: 
قال تعای: (قاّت eH)‏ ب اما ما قل لم وم موا ون قولوا CLF‏ رما يذل OL ay‏ 
Paes 5-7‏ ۳ 
في قلوبكم) "٩‏ 
- ومن السنة: 


عن سعد بن أبي وقاص حرضي الله عنه- أن رسول ال صلى الله عليه وسلم - 
أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول لثمت صلی الله عليه وسلم - رحلاً هو 
أعجبهم cy‏ فقلت: يا رسول الله» ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا؟ JLB‏ 
رسول call‏ صلی الله عليه وسلم: "أ ۱ 
وعلیه فما قرره الشیخ البا ركفوري من نبوت یز بين الإسلام والإبمان» وآفما إذا اقترنا في 
النص اختلفا في العین» وإذا افترقا في النص اتفقا في المعن موافق لقول جمهور أهل السئة 
والجماعة. 


(۱) يُنظر: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق ودراسة: د.رضا نعسان 
معطي ») طا» 47 ca‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة» (۰)۱۹۹ شرح J pol‏ اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (4/ 
۲ الحجة في بيان المحجة» (۱/ OEY) (EVE‏ هد بن تيمية» (۲۱۸-۲۱۷)» (MW)‏ شرح العقيدة 
الطحاوية» »)٤۸۹-٤۸۸(‏ تفسير القرآن العظيم» (4/ ۰۲۷۹ جامع العلوم والحكم» /١(‏ ۱۰۸-۱۰۵ معارج 
القبول (۲/ ۳۰-۱۸ القول الفید» (۱/ 4۸4-4۸۳ المسائل والرسائل عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة» 
(۱/ ۱۱۰-۱۰۸). 

(۲) ینظر: الراجع السابقة. 

(۲) سورة الحجرات: ۰۱ 

(4) آحرجه البخاري» في صحيحه» کتاب الإبمان» باب: إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة» ح (۲۷)» (4)» بنحوه. 
وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب: تألیف قلب من يخاف على إكانه لضعفه» ح (۰۱۵۰ (VET)‏ بنحوه. 


- ۳۹6 - 


الثا: زيادة الإبمان ونقصانه 

عرض الشیخ المبا ركفوري أقوال العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه فقال: "قال الصيي في 
شرح البخاري: النو ع الثالت في of‏ الاعان هل يزيد وینقص؟ وهو أيضا من فروع 
احتلافهم في حقيقة COLL‏ فقال بعض من ذهب إلى أن الاعان هو التصدیق أن حقيقة 
التصدیق شيء واحد لا یقبل الزيادة والنقصان Ju,‏ آخرون: al‏ لا La‏ النقصان لأنه لو 
نقص لا یبقی UL]‏ ولكن یقبل الزيادة لقوله تعالى: (وَإذًا لیت علیهم BUT‏ رادنهم پم (UE‏ 
“ ونحوها من الآيات. 

وقال الداودي 2 سعل مالك عن نقص OLY!‏ وقال قد ذکر الله تعالى زيادته في القرآن 
وتوقف عن نقصه وقال لو نقص لذهب OS‏ 

وقال ابن بطال: مذهب جماعة من أهل السنّة من سلف الأمة وحلفها أن الاه‌ان قول 
وعمل يزيد وينقص» والحجة على ذلك ما أورده البخاري قال: فإعان من لم حصل له 
الزيادة ناقص 2 

وذكر الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي © في كتاب شرح أصول اعتقاد fal‏ السسنة 
والجماعة: أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وبه قال من الصحابة عمر بن ۰ الخطاب 


)1( سورة الأنفال: ۲. 

)1( هو: أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر من أئمة المالكية بالغرب» كان فقيهاً فاضلاً متقناً مؤلفاً له حظ 
من اللسان والحديث والنظر» من تصانيفه: النامي في شرح LE‏ والنصيحة في شرح البخاري؛ والإيضاح في الرد 
على القدرية وغير ذلك» توف سنة ATV‏ 

ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب؛ إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» (۱/ ۰)۳۰ كشف الظنون (۱/ 41 0). الأعلام» (۱/ VUE‏ 

)1( عمدة القاري» (۱/ ۱۰۷). 

(4) شرح صحيح البخاري» لابن بطال» (۱/ .)9٩‏ 

)0( هو: القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي اللالكائي؛ الإمام» مفيد بغداد» من مؤلفاته: 
مذاهب أهل السنة» وشرح أصول اعتقاد fal‏ السنّة والجماعة» وكتاب رجال الصحابة. 

توف سنة ALVA‏ 

ینظر: سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ £14(« طبقات الشافعية الکبری» (۱/ ۱۹۸-۱۹۷ معجم الولفین؛ (4| 4 ه- 
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وعلي وابن مسعود ومعاذ... ونظراژهم من أهل بلادهم (. 

وذکر أبو الحسن عبدالرهن بن عمر في کتاب الاعان ”“ ذلك عن خلق» قال: وأما 
توقف مالك عن القول بنقصان الامان فخشية أن يتناول عليه موافقة الخوارج. 

وقال رسته: ما ذاکرت أخدا من اصحابدا من fal‏ العلم مثل علي بن الدين © وسلیمان 
Se‏ بن حرب © والحميدي 7 وغیرهم إلا یقولون OLY‏ قول وعمل يزيد وی‌نقص... 
وقال الامام: هذا البحث لفظي؛ OY‏ الراد بالایعان إن كان هو التصدیق فلا یقبلهماء وان 
كان الطاعات فيقبلهماء ثم قال: الطاعات مكملة للتصدیق, فكل ما قام من الدلیل على 
أن الإبمان لا یقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل OLY!‏ الذي هو التسصدیق» 
IS,‏ ما دل على کون OLY)‏ یقبل الزيادة والتقصان فهو مصروف إلى الکامل وهو 
مقرون بالعمل. 


)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنّة وابماعة» [oy‏ ۹۱۲-۹۹۲). 

)1( هو: عبدالرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري» آبو الحسن الأصبهاني» العروف برسته» روی عن: أبي 
هدبة» وابن عيينة» وييى بن قطان» وروی عنه: أبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن یی بن منده. 

قال ابن حجر: ثقة) توفي سنة ۰وهس. 

يُنظر: تمذیب التهذيب» (۲/ ۵۳-۵۳۰ تقريب التهذيب» EON /١(‏ 

)1( هو: علي بن عبدالله بن جعفر بن بحيح السعدي البصري» أبو الحسن المعروف بابن المديي» محدث» حافظ 
أصولي» له تصانيف كثرة منها: الأسامي والکی» قبائل العرب» تفسير غريب الحديث» توف سنة ۲۳۶ه. 

يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ ۰۱-۱4۵ شذرات الذهب» (۲/ ۰۸۱ معجم المؤلفين» (؟/ EVO‏ 
)4( هو: سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي» قاضي aS‏ ثقة إمام حافظ» روى عن: شعبة» ومحمد بن 
طلحة ابن مصرف» والحمادين» وغيرهم. روى عنه: البخاري» وأبو داود» وأحمد بن سعيد الدارمي» وغيرهم. توفي 
سنة ۲ ۲ ee‏ 

يُنظر: قذیب التهذیب» (۲/ ۰۸۹-۸۸ تقریب التهذیب» (۱/ ۳۱۲). 

)0( هو: عبدالله بن الزبير بن عیسی بن عبدالله بن أسامة بن عبدالله بن حميد بن نصر بن حارث بن اش پا 
عبدالعزی» أبو بک الأسدي الحميدي المكي» ثقة» حافظ فقيه. 

روى عن: ابن عيينة» وإبراهيم بن سعد» ومحمد بن إدريس الشافعي. 

وروی عنه: البخاري» ومسلم» rir‏ داود» وغيرهم. توق سنة ۲۱۹ ه. 

ینظر : تمذیب التهذیب (۲/ ۰۳۳۹-۳۳۶ تقریب التهذيب» (۱/ ۳۹۱). 
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وقال بعض التأحرین: الحق of‏ الإبمان یقبلهما سواء كان عبارة عن التصدیق مع الاعمال 
وهو ظاهر أو معن التصدیق وحده؛ OY‏ التصدیق بالقلب هو الاعتقاد ابحازم وهو قابل 
للقوة والضعف. فان التصدیق بحسمية الشبح الذي بين آیدینا آقوی من التصدیق بجسمیته 
إذا كان بعيداً che‏ ولانه يبتدي ف الترل من أحلی البدیهیات کقولنا النقیضان لا جتمعان 
ولا يرتفعان» ثم یرل إلى ما دونه کقولنا الاشیاء التساوية بشيء واحد متساوية ثم ال 
أحلى النظریات کوجود الصانع ثم إلى ما دونه ککونه مرئيا ثم إلى أخفاها کاعتقاد أن 
العرض لا يبقى زمانين. 

JB,‏ بعض الحققين: الحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين: الأول القوة 
والضعف لأنه من الكيفيات النفسانية وهي تقبل الزيادة والنقصان کالفرح وازن 
ceil,‏ ولو ۸ يكن AUIS‏ يقتضي OF‏ يكون إعان البي صلی الله عليه وسلم وأفراد 
الأمة سواء وأنه باطل إجماعاً ولقول إبراهيم» عليه السلام: SUEY‏ من (is‏ 
الثانن: التصدیق التفصيلي في آفراد ما علم محيئه به جزء من الإيمان یثاب عليه ثوابه على 
تصدیقه بالآخر. ۱ 

وقال بعضهم في هذا المقام: الذي يؤدي إليه نظري أنه ينبغي أن يكون الحق الحقيق 
بالقبول أن الإبمان بحسب التصديق يزيد بحسب الكمية المعظمة وهي العدد قبل تقرر 
الشرائع بأن يؤمن الإنسان بحملة ما ثبت من الفرائض» ثم يثبت فرض آخر فيؤمن به أيضاء 
ثم وثم فيزداد إمانه أو يؤمن بحقيقة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالاً قبل أن 
تبلغ إليه الشرائع تفصیاك ثم تبلغه فيؤمن با تفصيلاً بعد ما آمن به إجمالاً فيزداد إعانه» فان 
قلت: يلزم من هذا تفضيل آمن من بعد تقرير الشرائع على من مات في زمن الرسول - 
عليه السلام- من المهاجرين والأنصار OY‏ مان أولئك أزيد من إكان هؤلاء. 

قلت: لا نسلم أن هذه الزيادة سبب التفضيل في الاخرة وسند المنع أن كل واحد من 
هذين الفريقين مؤمن بجميع ما يجب الإبمان به بحسب زمانه وهما متساويان في ذلك» 


وأيضاً Li]‏ يازم تفضيلهم على الصحابة بسبب زيادة عدد ام لو لم يكن Aly‏ ترحيح 


(AS‏ اسورة البقرة:--55. 
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باعتبار آحر وهو قوة اليقين وهو منوع OY‏ لاعاشم ترجیحا» آلا تری إل قوله ale‏ 
السلام: "لو وزن إعان أبي بكر مع OL]‏ جميع الق لرجح Ol]‏ أبي بكر -رضي الله عزه-- 
yu‏ 

ولا ینقص OLY!‏ بحسب العدد قبل تقرر الشرائع ولا یلزم ترك OLY‏ بنقص ما يبحب 
الإيمان به ويزيد وینقص بحسب العدد بعد تقرر الشرائم بتکرار التصدیق والتلفظ بكلمي 
الا a‏ هد ot‏ ع pales‏ که کار کر ار فایلا وريد رقص طا أن 
قبل تقرر الشرائع وبعده بحسب الكيفية أي القوة والضعف بحسب ظهور أدلة حقيقة 
المؤمن به وحفائها وقوتما وضعفها وقوة اعتقاد المقلد في المقلد وضعفه. 

وروی عن بعض الحققين أنه قال: الأظهر أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر 
الأدلة؛ ولهذا يكون Ol]‏ الصديقين والراسخين في العلم أقوى من إكان غيرهم بحيث لا 
تغريهم الشبهة ولا يزلزل إمانهم معارض ولا تزال قلوهم منشرحة للإسلام وان اختلفت 
عليهم الأحوال» انتهى كلام العيئ بلفظه. 

وقال بعد ورقة: قوله يزيد وينقص أي الإبمان والاسلام يقبل الزيادة والنقصان» هذا على 
تقدير دحول القول والفعل فيه ظاهر» وأما على تقدير أن ق اقفن اعا فاه ایض 
یزید وینقص أي: قوة وضعفاً أي: إجمالاً وتفصيلاً أو تعددا بحسب تعدد الومن به كما 


حققناه فیما مضىء انتهی (. 


قلت: قول من قال من أهل العلم: إن نفس التصدیق يزيد وینقصء هو الحق والسصواب 
والله تعالى OM bel‏ 


)1( آحرجه ابن تيمية» في مجموع الفتاوی؛ (۱۸/ ۳۷۸ بنحوه وقال: جاء معناه في حديث معروف. 
و آحرجه السخاوي» في القاصد الحسنة» (۷۷۰) بنحوه وقال: إسناده صحیح عن عمر من قوله. 
وأخرجه الألباني» في السلسة الضعيفة» ح »)1۳٤۳(‏ (۱۳/ ۷۱۱ وقال: منکر. 

(۲) عمدة القاري» (۱/ ۱۱۱). 

(۳) تحفة الأحوذي» (۷/ 5-۲4 ۲). 
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دلت أدلة الکتاب والسنّة والإجماع على زيادة OLY!‏ ونقصانه ۲ وفیما يلي عرض 


لبعض الأدلة: 
- فمن الکتاب : 
فال تعالی: OL ly‏ الذين إذا ذکر الله وحلت فلوم وإذا لت علیهم CT‏ 


2 o Sor مس‎ 


ae (uk! زادتهم‎ 
dened | ومن‎ ¬ 


cal gi‏ صلی الله عليه وسلم: 
"الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة» فأفضلها قول: لا له إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 


عن الطریق» والحياء شعبة من شعب اا 


_ وأما الإجماع: 

أجمع أهل السثّة وامحماعة علی أن OLY!‏ یزید وینقص OO‏ 

وما سبق یتضح أن ما قرره الشیخ البا ركفوري في السائل التالية موافق لقول fal‏ السنة 
و اجحماعة: 


(۱) ينظر: الاعان للقاسم بن سلام» (/55-5)) رسالة لأهل الثغر» (AA)‏ شرح أصول اعتقاد أمل السسنة 
وابماع [oy‏ ۹۱۳-۹۲۰ الفصل (۲/ ۲۱ الإبمان» أحمد بن تيمية» (۰)۱۹۱-۱۹۰ (۲۷۹)» جموع 
الفتاوی» (۷/ ۰۷۲ الدرر السنية» (۱/ ۰0۳۳ (۱/ ۰6۷۲ شرح العقيدة الطحاوية (۰)4۸۱-4۷۹ المسائل 
والرسائل الروية عن الامام أحمد في العقيدة» (۱/ ٩۳-۸۹‏ زيادة الإيمان ونقصانه )8 ۰۱۲-۰ 

(۲) سورة الأنفال: ۲. ۱ 

(۳) آحرجه مسلم في صحیحه کتاب الإبمان» باب: بیان عدد شعب الاعان وأفضلها وأدناهاء ح (Woy‏ 
VAY)‏ بلفظه. 

)4( ينظر: رسالة لأهل الثغر» (AA)‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنّة والجماعة» ٩۹۸۰-۹۲۲ [oy‏ الاعان أحمد 
بن تيمية» (۲۷۹)» مجموع الفتاوی» (۷/ ۷۲ النار المنيف في الصحيح والضعیف» محمد بن القيم؛ تحقيق: 
عبدالرمن المعلمي» أعده وأخرجه: منصور السماري» ط ۰۲ 415 ١ه‏ الرياض» )40( تفسير القرآن العظيم؛ 
(۲/ ۳۷۹) زيادة الإيمان ونقصانه .)١55-1١55(‏ 
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أن OLY!‏ يزيد وینقص OO‏ 


۲ 97 af 
OO أن التصدیق يزيد وینقص‎ - 
48 


أن الاسلام يزيد وینقص 
- رابعا: تعريف الكبيرة: 
ذکر الشیخ البار کفوري اختلاف العلماء في حد الکبيرة فقال: 

"اختلف علماء الأصول والفروع في حد الکبیرة؛ فمن قائل هي ما عليه حد قي الشرع؛ 
ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد خصوص من الکتاب والسئة» وقیل غير ذلك» قال آبو 
القاسم عبدالکرم بن محمد الرافعي 7 في کتابه الشرح الکبیر الشهیر في کتاب الشهادات 
منه: ثم اختلف الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها 
وبين الصغائر» ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها: أنما المعصية الموجبة 
للحد» والثان: UP‏ العصية ال يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة» وهذا 
أكثر ما يوجد طم وإلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائرء 
والثالث: قال إمام الحرمين BO‏ الارشاد وغيره: كل جرعة تنبیع بقلة اكتراث مرتكبها 


7 شرح‎ CAE) يُنظر: الإبمان» لابن أبي شيبة» )21( الاعان للقاسم بن سلام» (۰)۷4-۷۲ الإبمان» للعدني»‎ )١( 
الفصل (۲/ ۰۲۱۶ الحجة‎ »)455-595٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (ه/‎ (OY) السنة» البريماري»‎ 
الاکان الأوسطء‎ )۲۰۳-۲۰۸( ))١81-1١/5( أحمد بن تيمية»‎ Oley! 4۰1-4۰۰ /۱( في بيان احجة‎ 
شرح العقيدة الطحاوية» (۰)4۸۱-4۷۹ الدرر السنية» (۱/ ۰۳۳ (۱/ 5۷۲ زيادة الإيهان‎ »)٠١5( (هه)»‎ 
.)۱ ۲۱-۵ 8) ونقصانه‎ 

(۲) ینظر : الامان أحمد بن تيمية» (۱۹۲-۱۹۰) زيادة الاعان ونقصانه (لاه .)١151-١‏ 

(۳) ینظر: زيادة الإيمان ونقصانه» (۲۸۳-۲۷۹). 

)4( هو: العلامة عبدالکرم بن محمد الرافعي القزويئ» مفیٍ الشافعية» من مصنفاته: فتح العزیز على کتاب الوجیز 
للغزالي» وشرح الحرر» وغيرهما» توف سنة ۲۳" هس. 

نظر: سیر أعلام النبلای (۲۱/ ۰0٩۷‏ طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۰۲۸۱ معجم المؤلفين» LY)‏ ۲۱۰). 

)0( هو: عبداللك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويئ النيسابوري» آبو المعالي» الشافعي؛ الأشعري» العروف 
بإمام الحرمين» له مؤلفات كثيرة منها: الشامل في أصول الدين» البرهان في أصول الفقة» تفسير القرآن» وغيرهاء 
توف سنة ALVA‏ 

نظر: سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ ETA‏ شذرات الذهب (۳/ ۰۳۰۸ معجم المؤلفين» (۲/ ۳۱۹-۳۱۸). 
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بالدین ورقة BL‏ فهي مبطلة للعدالة ( والرابع: ذکر القاضي آبو سعيد امروي 27 أن 
الكبيرة كل فعل نص الکتاب على حرعه وكل معصية توجب في حنسها حدا من قتل أو 
غيره» وترك كل فريضة مأمور با على الفور» والکذب والشهادة والرواية واليمين» هذا ما 
ذکروه على سبیل الضبطء ثم ذکر في تفصیل الکباثر آقوال بعض أهل العلم (*. 

قال الحافظ ابن کثیر: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شیخنا أبو 
عبدالله gall‏ بلغ نحواً من سبعین كبيرة» وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار 
بخصوصها كما قال ابن عباس وغیره ولا یتبع ذلك احتمع منه شيء كثير» واذا قبل كل 
ما نمی الله عنه فکثیر جخداء انتهی COM‏ 

والراجح في تعریف الكبيرة: أنما کل ذنب توعد عليه في الآخرة بنار» أو غضبء أو 
لعنة» أو عذاب. 

فيكون تعريف الصغيرة: Ul‏ كل ذنب ۸ يتوعد عليه في الآحرة بنار» أو غضب. أو dias‏ 
اوغا 

سے أوجه الترجیح: 

- أن هذه التعاريف هي الي دلت عليها أدلة الکتاب والستة. 

- أنما المأثورة عن السلف. 


)1( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» عبدالملك الجويي» تحقيق: د. محمد يوسف موسى» وعلي 
عبدالنعم عبدالحميد» AV PNG‏ مکتبة الخانجي» مصرء (۳۹۲). 

(؟) هو: إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخرساني» من طبقة التابعین» روى عن: أبي إسحاق السبيعي» وأبي إسحاق 
الشیبان» وعبدالعزيز بن صهيب» وغيرهم. وروی عنه: حفص السلمي» وخالد بن نزار» وعبدالعزيز بن صهيب» 
وغيرهم. قال ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال ral‏ وأبو حاتم» وأبو داود: ثقة. قال ابن حجر: ثقة يغرب. توفي 
سئة DTA‏ 

يُنظر: تمذيب التهذيب» (۱/ ))7١-59‏ تقريب التهذیب» (۱/ COV‏ 

(۳) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» عبدالكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل 
wal‏ عبدالموجودء ۱ ۱۷ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» /١7(‏ 7-5). 

)4( تحفة الأحوذي» (۸/ 4ه١-550)»‏ تفسير القرآن العظيم» (۱/ 14۸). وینظر: تحفة الأحوذي» (5/ .)١9‏ 
)°( پنظر : مجموع الفتاوی» (۱ \/ ۰--9۲)» شرح العقيدة الطحاوية» ١ه OYTO‏ 


TN Ve 


a 


of -‏ قوله تعای: : وان 5 توا کبانر ما Og‏ عَنْهُ ers ASS‏ ندخلکم 
ا که رد أ من فی رب یستحق الوعد الکرم  AN‏ 
فمن استحق ستحق التوعد GUL‏ أو غضب» أو لعنة» أو عذاب لا يستحق هذا الوعد 
الكريم. 
- أن هذا الضابط يمكن أن يفرق به بين الكبائر والصغائر ". 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله: 
"هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه یدحل كل ما ثبت في السنص 
ا اننا 
وما سبق يعلم أن الشيخ المبا ركفوري لم يتبيّن ترجيحه لتعريف كل من الكبيرة 
aya‏ 
- خامسا: حکم مرتکب الکبيرة 
قال الشيخ البا ركفوري مقرراً مذهب أهل Lat‏ والجماعة في حکم مرتکب الكبيرة: 
"قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنّة وما عليه هل الحق من yall‏ لف ااه 
مات ates‏ دحل الحنة قطعا على كل حال» فإن كان بألا اسن ادافين تفر 
واینون الذي اتصل حنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من العاصي ‏ 
إذا ۸ يحدث معصية بعد توبته والوفق الذي ۸ يبتل ععصية أصلاً فكل هذا الصنف 
یدعلون الحنة ولا یدحلون النار Sel‏ لكنهم یردوفا على الخلاف المعروف في 
الورود...-عافانا الله منها ومن سائر الکروه lel a‏ وات 
من غير توبة» فهو في مشيئة الله تعالى» فان شاء عفا عنه وأدخله الحنة أولاً وجعله كالقسم 
الأول» وان شاء عذبه بالقدر الذي يريده سبحانه ثم يدخله الجنة؛ فلا خلد قي النار أحد 


(۱) سورة النساء: ۳۱. 

6 ينظر: الجامع لشعب الاعان؛ (۱/ ۷ مجموع الفتاوی» /١ ١١‏ 9۲-۰ شرح العقيدة الطحاوية» 
)0 ۲ ۲۱-۵ ۵). 

(۲) مجموع الفتاوی» (۱۱/ VOY‏ وینظر: شرح العقيدة الطحاوية» (OVA)‏ 
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مات على التوحید ولو عمل من العاصي ما عمل» كما أنه لا یدحل الجنة آحد مات على 
الکفر ولو عمل من آعمال البر ما عمل» هذا ختصر جامع لمذهب fal‏ الق في هذه 
المسألة: | 

وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسّة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة وتواترت بذلك 
نصوص تحصل العلم القطعي» فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من 
أحاديث الباب وغيره» فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لها وجب تأويله عليها ليجمع بين 


نصوص الشر ع» انته ". 0 
تتضح مسألة حكم مرتكب الكبيرة بالتفصيل التالي: 
حت اسم مرتكب الكبيرة: 


أجمع أهل السئة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا یعطی الاسم المطلق؛ فلا يسمى 
oops‏ بدلالة الاب والسته بل بسمی of Gab‏ مسلما آو مومنا نافض امان 

- حکم مرتکب الكبيرة في الدنیا: 

أنه مسلم یعامل معاملة سائر السلمین 7©. 

- حکم مرتکب الكبيرة في الآخرة: 

أجمع أهل السنّة والجماعة © على أن السلم إذا مات وهو لم يتب من الكبيرة» فان أمره 
إلى الله تعالى إن شاء عفا cae‏ وان شاء عذبه ثم أدخله بعد ذلك . 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۷۲)» شرح النووي على مسلم» (۱/ ۲۱۷). 

(vy‏ ینظر: الإبمان» أحمد بن تيمية» (۲۰۲-۲۰۱)» (۲۱۰ (۰)۲۹۸ (۳۰۲-۳۰۰) الصلاة وحكم تاركهاء 
محمد بن القيم؛ تحقيق: عبدالله المنشاوي» مكتبة الإبمان» المنصورة» (75)» جامع العلوم واحکم» (۱/ .)١١١‏ 

(۲) ينظر: الإيمان» أحمد بن تيمية» (YON)‏ 

by )4(‏ رسالة لأهل الثغر» (AA)‏ 

)0( ینظر: شرح أصول اعتقاد أهل Eat‏ والجماعة» (5/ ۱۱۷۹-۱۱۰ عقيدة السلف وأصحاب احدیث» 
(۰)۲۷۸-۲۷۲ مجموع الفتاوی» (۳/ clot‏ ۳۷ الاعان أحمد بن تيمية» (5١؟5-/1١5)»‏ (2))5948 (۳۰۲- 
۳) شرح العقيدة الطحاويق (OYE) »)٤٤۲(‏ (۰)۵۲۸-۵۲۷ جامع العلوم واحکم» (۲/ (VON‏ 
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وبعد هذا التفصیل یتبیّن أن ما ذهب إليه الشیخ المباركفوري في حکم مرتکب الكبيرة 
موافق لقول أهل السنّة والجماعة. 
البحث الثاي: مسائل الكفر: 
تناول الشيخ المباركفوري عدداً من مسائل الکفر» وفيما يلي عرضها: 
‘Yi‏ تعريف الكفر 
یری الشیخ البا ركفوري أن بين الکفر والشرك عموما و ihe gas‏ قال في بیان ذلك: 
"إن الشرك والکفر قد یطلقان بمعين واحد وهو الکفر بالله تعالى» وقد يفرق بینهما 
فيختص المشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش 
فيكون الكفر أعم من الشرك". 
وقال في موضع آخر معرفاً الشرك بقوله: 
"هو جعل آحد شریکا al] HAI SU‏ غير الله وأراد OO" SH ay‏ 
تتضح العلاقة بين الکفر والشرك بالتفصیل التالي: 

أولة: الشر By‏ ۱ 

تعريفة da‏ يراد lyse cole’ eer‏ ف 

Lele في الشرع مُعتیان: عام‎ aS, 

المعنى العامٌ: تسوية غير الله بالله فیما هو من خصائصه سبحانه. 

العنی الخاص: وهو أن یتح مع الله ندا يعبده كعبادته لله تعالى» وهذا هو العسین 
المتبادر من كلمّة (الشرك) إذا أطلقت ف القرآن أو Oa‏ 


(VOY /۷( تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ .)4١5‏ 

1( نظر: لسان العرب» (۱۰/ 44۹-44۸ معجم مقاييس اللغة» (۳/ .)٠٠١‏ 

)4( يُنظر: السلسلة الصحيحة؛ (4/ GUS (AY‏ أصول OLY‏ في ضوء الکتاب والسنّة» شرح نخبة من العلمای 
۱ هه مجمع املك فهد لطباعة الصحف الشریف» (OA)‏ 
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aS £ 


انواعه: 


2 
مو 
۰ 
2 


ينقسم الشرك إلى قسمین: 

الأول: الشرك الأكبرٌ: هو Sah‏ ند مَعَ الله یه كما ید الله وهو اقل من ملّة 
الإسلام مُحبط للأعمال كلها وصاحبه إن مات ale‏ کون ملد في نار pers‏ 

العابئ: الشرك الأصغر: وهو کل ما كان ذريعة إلى fo‏ 5 الا بر اه إلى الوقوع 
فيه أو ما جَاءَ في الُصوص Henk‏ ش ركا وم Joel‏ إلى حَدّ AS, SN‏ وان 
جاح en ee‏ روز ۳۳ 

انیا الکفر 

aes y لغة: يُطلقٌ على الستر‎ Ay, 

وَشَرعاً: هو LL‏ الإامان» وهو عَدمٌ الإيمان بالله ورسوله سَواء كان مک تک ah‏ أم 
لم يكن مَعَهُ تکذیب» بل عن Wb‏ وريب أو ٍعراض ells ae‏ کر أو اتباعا 
yard‏ الأهواء الصارفة عن اثباع ار سالة ٠ Ke‏ 

آنوا غ الکفر: 

وهو نوعان: أكبرٌ وأصغر. 
الأول: الکفر SM‏ هو الموحب للخلود ق الثار. 
الثاي: الکفر الأصغرٌ: وهو لا حرج ole‏ من الق ولا يوب لَه الخلود في ti‏ 
ولکن Gal‏ صاحبَّةُ الوّعيدٌ الشّديد O‏ 


)1( ينظر: الامان الأوسط»ء (VY)‏ الدین الخالص» (4/ 617 القول السدید» (۸۱-۷۹) معارج القب‌ول» IN)‏ 
۵ (۱/ ۰0۲۸۰ (۱/ ۲۱۱ القول الفید» (۱/ ۲۰). 

(۲) يُنظر: العين» (۵/ C(O‏ ختار الصحاح» (۱/ ۰۲۳۹ لسان العرب؛ (/ ۰6۱44 معجم مقاییس اللغة» )0[ 
rane‏ 

(*) الاحکام في أصول الأحكام» علي أحمد بن حزم» تحقيق: أحمد شاكر» منشورات دار الافاق ابحديدة بیروت» 
.)۵۰-1٩ /۱(‏ 

)4( ینظر: الإبمان الأوسط أحمد بن تيمية» (YEN) (0.0) »)٤۳(‏ (۰)۲۷۸ مدارج السالکین؛ (۱/ ۲۷۶- 
(YAY‏ 


— Vo - 


- العلاقة بين الکفر والشرك 

إن العلاقة بين الکفر والشرك علاقة عموم وحصوص, فالکفر آعم من الشرك والشرك 

نوع من آنواع الکف فالکفر عام والشرك خاص. 

وعلی هذا فكل مشرك کافر ولیس کل کافر مشرك. 

وعلیه فما قرره الشیخ البا ركفوري من ثبوت العلاقة بين الکفر والشرك صحیح. 

انياً: أحاديث نفي الإيمان واطلاق الشرك 

شرح الشيخ ا ie‏ من آحادیث نفي الاعان Las‏ من الأحاديث الي ورد 

فيها إطلاق الشرك وهي كما يلي: 

OLY! أحاديث نفي‎ -١ 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزن الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
وهو مؤمن» ولكن التوبة معروضة'”". 

قال الشيخ المباركفوري: "قال النووي: هذا الحديث ما احتلف العلماء في معناه» فالقول 

الصحيح الذي قاله احققون أن معناه لا يفعل هذه العاصي وهو كامل الإبمان» وهذا من 

الألفاظ الي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي ILS‏ ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع 

ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة» ولا تأولناه على ما ذکرناه حدیث... من 

قال لا له إلا الله دحل الحنة وإن زن وإن OMG pr‏ وحديث عبادة بن الصامت "© 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإبمان» باب: ما جاء لا یز الزاني وهو مومن» ح (75575)) (۱۹۱۳» بلفظه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وأخرجه البحاري في صحیحه کتاب الأشربة» باب: قول الله تعالى: ily‏ الخمر والميسسر والأن‌صاب...)» ح 
(051)؛ (EVA)‏ بلفظه من غير" ولكن التوبة معروضة ". 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب OLY!‏ باب: بيان نقصان الإيمان العاصي ونفيه عن التلبس بالمعصية على إرداة 
نفي الكمال» ح »)٥۷(‏ (550)» بلفظه من غير" ولكن التوبة معروضة ". 

وأحرجه gf‏ داود في سننه» كتاب السنة» باب: الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه» ح (47۸۹)» ))١551‏ بنحوه. 

قال الألباني: صحيح. صحيح سنن الترمذي» (۳/ EV‏ 

(۲) أحرجه ابن حبان» في صحيحه؛ كتاب OLY‏ باب: فرض الإيمان» ح PAY /۱( VIA)‏ بلفظه. 
وأخرجه البخاري» في صحيحه؛ كتاب الباس» باب: الثياب البيض» ح (۵۸۲۷) (LAV)‏ بنحوه. 

(۳) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري» من البدریین» شهد الشاهد كلها مع رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم-» كان لا يخاف في الله لومة لائم» توفي سنة 4اه. 
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الصحيح الشهور: أنهم بايعوه صلی الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا 

إلى آحره» ثم قال لهم صلی الله عليه وسلم: "فمن وق منكم فأجره على الله» ومن فعل 

شيعا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته» ومن فعل وم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا 

عنه وان شاء Made‏ 

فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وحل: إن الله كا aki‏ أن 

شرك به وَيَغفرُ مَا دون لك لمَنْ یشاء6 2 مع إجماع أهل الى على أن الزاني 

والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم المومسون 

ناقصو LEY!‏ إن تابوا سقطت عقوبتهم وان ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في الشیعة» فان 

شاء الله تعالى عفا عنهم وأدحلهم الجنة Af‏ وان شاء phic‏ ثم أدخلهم الحنة. 

فكل هذه الدلائل تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه» وتأويل بعض العلماء هذا 

لدف علی من فعل مستحلاً مع علمه بورود الشرع بتحرعه"؟. 

- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا یمن عبد حى يؤمن بأربع: يشهد أن لا 
له إلا الله وأني محمد رسول الله بعثي بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد السوت؛ 


۲ مب (ON‏ 
ويؤمن بالقدر . 


يُنظر: أسد الغاب (۳/ له ا الاصابت (۳/ CAVE‏ 

(۱) آحرجه الترمذي في سننه» کتاب الحدود» باب: ما جاء في أن الحدود كفارة لأهلهاء ح VENA)‏ 
(۰)۱۷۹۸ بلفظه. 

قال أبو عیسی : حدیث حسن صحیح. 

وأحرجه النسائي» في سننه الصغرى؛ dad! OLS”‏ باب: ثواب من وق هما بايع عليه» ح (۰4۲۱ (۲۲۱۳) بلفظه. 
وأخرجه البخاري, في صحیحه OLS‏ الحدود» باب: الحدود کفارق ح (۷۸4) COV)‏ بنحوه. 

وأخرجه مسلم fe)‏ صحیحه OLS‏ الحدود» باب: احدود کفارات لأهلهاء ح (AAS) AVAL‏ بنحوه. 

قال الألباني: صحيح؛ (۲/ VY‏ صحيح سنن الترمذي. 

(۲) سورة النساء: ٤۸‏ . 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ 45-1744 .)١‏ شرح النووي على مسلم» LY)‏ 4۱-۶۱). 

dor pl (£)‏ الترمذي في سننه» کتاب القدر» tol‏ ما ele‏ أن الإهان بالقدر خحيره وشره» ح (۲۱۵)) 
۱۸۲۰۷ بلفظه. 

وأحرجه الحاكم, في الستدرك GES‏ الامان ح CAV /۱( CA)‏ بلفظه. 
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قال الشیخ المباركفوري في شرحه للحدیث: 
"هذا نفي أصل الامان؛ أي لا یعتبر ما عنده من التصدیق القبي... قال القاری: 
الراد بهذا الحديث نفي أصل الإبمان لا نفي الکمال. فمن ۸ يؤمن بواحد من هذه 
الأربعة م يكن موم" . 
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا یمن أحدكم حن يحب لأخيه ما يحب 
ا 
قال الشیخ الب قوري شرحه للحدیت: "لا بومن آحدکم": "اي لمانا کاملا... قال 
النووي: قال العلماء: معناه لا یمن OLY!‏ التام Wy‏ فأصل الاعان حصل وان ۸ يكن 
obs‏ الصفة والراد OA‏ انيه من الطاعات والاشیاء المباحات. ON‏ 
-Y‏ آحادیث إطلاق الشرك: 
- قال رسول call‏ صلی الله عليه وسلم: "قتال السلم أخاه کفر» وسبابه فسوق". 
قال الشیخ البا ركفوري: "کفر": معن کفران النعمة والاحسان في أخوة الاسلام أو 
أنه Ley‏ يؤول هذا الفعل بشومه إلى الكفرء أو أنه فعل الکفرة أو آراد به التغلیظ 
والتهدید والتضدید ‏ الوعید کما ق قوله صلی ال علبه وسلم: "من ترك صلاة متعمد 
فقد کفر". نعم قتله مع استحلال قتله کفر صریح... قیل هذا حمول على من سب أو ۱ 
تاتل مسلماً من غير تأويل» وقیل: إنما ذلك على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الفسسق 


وأخرجه ابن ماجه في سننه» OLS‏ السنة» باب: في الإبمان» ح CAV)‏ (۲4۸۲) بنحوه. 

قال الألباني: صحيح» (۲/ ۰)44۷ صحيح سنن الترمذي. 

(۱) تحفة الأحوذي» (5/ هه؟-555). مرقاة الفاتیح /١(‏ ۲۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: من الاعان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ ح CON)‏ 
(۳)» بلفظه. 

() تحفة الأحوذي» (۷/ VT‏ شرح النووي على مسل (۲/ ۱5). 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب: ما جاء في سباب المسلم ف‌سوق» ح (۲۱۳4 (۱۹۱۷)» 
وأخرجه النسائي) 3 سننه الصغری» كتاب cA LAL‏ باب: قتال المسلم» (EVADE‏ (5165)) بنحوه. 


قال الألباي: صحیح؛ ۳/ ۹«( صحیح سنن الترمذي. 


- TVA - 


والکفر وی شرح السة: ذا استباح دمه من غیر تأویل ول بر الاسلام عاصماًله» فهو 
ردة و کف انتهی ما في الرقاة. 
قال الحافظ في الفتح: لم یرد حقيقة الکفر الي هي الخروج عن alll‏ بل أطلق عليه 
الكفر مبالغة فى التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن 
a‏ مثل حديث الشفاعة ومثل قوله تعالى: إن الله لا aks‏ أن يُشْرَكَ به ARs‏ ما 
دون OM gail Gay yd US‏ 
- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: LEM‏ رحل قال لأحيه: يا کافر فقد باء ها 
ا 
قال الشيخ البا ركفوري: "قال النووي: احتلف في تأويل هذا الرحوع» فقيل رجع عليه 
الک ان كان a Se‏ سن د سراق انق وف درل عن قراس اسن 
يكفرون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعیف؛ OY‏ الصحيح عند الأكثرين 
أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم. 
قال الحافظ: ولا قاله مالك وجه وهو أن منهم من يكفر كثيراً من الصحابة لمن شهد له 
رسول Leal‏ الله عليه وسلم - AAU‏ وبالإيمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذييهم 
للشهادة المذكورة لا من برد صدور التكفير منهم بتأویل. 
والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم وذلك قبل وحود 
فرقة الخوارج وغيرهم. 


)1( سورة النساء: .١١5‏ 

(۲) فتح الباري» (۱/ ۱۱۲ مرقاة المفاتيح» (9/ 08( 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإبمان» باب: ما جاء في رمي آخاه بکفر» ح (۰)۲۱۳۷ (۱۹۱۷) بلفظه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وأحرجه البخاري؛ في الأدب المفرد» باب: من قال لأخيه يا كافر» ح (۰)4۳۹ (۱/ ۱۵۷ بلفظه. 

وأخرجه البخاري» في صحیحه كتاب الأدب» باب: من كفر أخاه بغير تأويل» ح »)٠١( ))51١7(‏ بنحوه. 


قال الألبان : صحیح؛ ۳ ۰)91 صحیح سنن الترمدي. 


- ۳۷۹ - 


وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به» وقیل: شى 
عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر؛ فيخاف على من أدامها 
وأصر عليها سوء HELI‏ وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام و ۸ 
يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك» فمعئ الحديث قد رجع عليه تکفیره» 
فالراجع التكفير لا الكفر» فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله ومن لا يكفره إلا 
كافر يعتقد بطلان دين الاسلام ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما"”". 

يتبيّن مما سبق أن المراد بأحاديث نفي الإيمان هو نفي كماله وليس نفي لأصله OP‏ وأما 
الأحاديث الق ورد فيها إطلاق الكفر والشرك فالمراد منها الكفر الأصغر غير الخرج من 


al 
فما قرره الشیخ المبا ركفوري في مسألة نفي الامان» واطلاق الکفر والشرك موافق لقول‎ 


Wy‏ حکم تارك الصلاة 

یری الشیخ البا ركفوري أن الخلاف في تکفیر حکم تارك الصلاة حلاف لفظي» حيث 
قال: "قال الشوكان في النیل: في الباب حجة من کفر تارك الصلاة لا حلاف بين 
المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكراً بوجوبما إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم 
LILA‏ السلمین مدة یبلغه فیها وحوب الصلاق وزن کان ر که Ub‏ تكاسلا مسع اعتقاده 
جرا كما هر حال is‏ من pl‏ فق ا ن ذل 


(۱) تحفة الأحوذي» (۷/ ۰0۲۷۰ شرح النووي على مسلم (۲/ ۵۰) (معناه ولیس نفس اللفظ)» فتح الب‌اري» 
aly)‏ 

(۲) يُنظر: الامان القاسم بن سلام» CCV)‏ تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۰۰۷-۵۰۲ (۲/ ۰65۱۹-۵۱۸ IV\)‏ 
۳ مجموعة الرسائل والسائل أحمد بن تيمية» (۳/ ۳۳-۳۶۲ السصلاة (۳۲-۲۹)» شرح العقيلة 
الطحاوية 

.)41۳-۳۹( 

)14( ینظر: الإبمان» القاسم بن سلام» CUNY‏ تعظیم قدر الصلاق (۲/ (OVA OVA‏ الإبمان» أحمد بن تيمية» 
(۲۹۸)» (۳۰۳) الإعان الأوسطء (۰)۲۲-۲۱ (۲ ۷۰-۱ الصلاق (۰)۳۲-۲۹ شرح العقيدة الطحاوية» 
(4۳-۳۹). 


oe Kae 


فذهب الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا یکفر» بل يفسق» 
فان تاب والا قتلناه حداً كالزانى المحصن ولکنه یقتل بالسیف. 

وذهب من السلف إلى أنه یکفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- وهو 
إحدى الروايتين عن مد بن حنبل وبه قال عبدالله بن المبارك ”© وإسحاق بن راهويه © 
وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي O‏ 

Cas,‏ أبو حنيفة © وجماعة من أهل الكوفة والمزني © صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر 
ولا يقتل» بل يعزر ويحبس حن يصلي. 

احتج الأولون على عدم كفره بقول الله عز وجل: (إن لها as‏ أن Oy‏ به ‘BT‏ 
ما دون ذلك من یشاء6 ° وعا سیأن من الاأحادیث ‏ باب حجة من 1 یکفر شارك 


ال 1 زتعم عله حل كيف Sage‏ شام اج ات کتبه. الله 
و بن ين 


(۱) هو: عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي» علم فقيه» حدث مفسر» مؤرخ» نحوي» من مؤلفاته الكثيرة: 
كتاب الزهد» السنن في الفقه» كتاب التفسير. توفي سنة NAY‏ 

ينظر: هدية العارفین» (۱/ CEPA‏ معجم المؤلفين» (۲/ ۲۷۱). 

(۲) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الروزي العروف بابن راهویه محدث» فقيه» له مولفات منسها: اط‌سند» 
وكتاب التفسير» توق سنة ۲۳۷ هب. 

يُنظر: شذرات الذهب» (۲/ ۰۸٩‏ معجم المؤلفين» (۱/ ۳۳۹). 

)1( هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي, الشافعي الامام» أحد الأئمة الاريعة» ین‌سب 
إليه الذهب الفقهي الشافعي» من مولفاته: السند» وأحكام القرآن واختلاف الحديث» توف سنة ۲۰6ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء» (۱۰/ )۰ شذرات الذهب» (۲/ ۰۲۱-۹ معجم المؤلفين» (۱/ .)١١5‏ 

(4) هو: النعمان بن ثابت الكوفي» الإمام أبو حنيفة» الامای أحد الأئمة الأربعة» ينسب إليه المذهب الفقهي 
الحنفي» من مؤلفاته: الفقه الأكبر في الکلام والرد على القدرية» وكتاب الوصية» توفي سنة ۵۰ ۱ه. 

ینظر: سير علام اللبلای (5/ ۰۳۹۱-۳۹۰ شذرات الذهب» (۱/ ۰۲۲۷ معجم المؤلفين» (4/ ۳۲-۳۲). 

)0( هو: إسماعيل بن یی بن إسماعيل المزن» المصري» الشافعي» أبو إبراهيم» فقيه» جتهد صحب الشافعي» له 
مولفات منها: الجامع الکبیر» ابحامع الصغير» وكتاب الوثائق. توفي سنة ۲"4ه. 

ینظر: سیر أعلام النبلای (4 ۱/ ۰0۳۶ طبقات الشافعية» (۱/ ۰۵۸ شذرات الذهب» (۲/ ۰۱4۸ معجم المؤلفين» 
(vay /1١‏ 

ره شام AA‏ 
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العباد من أتى يمن لم یضیم منهن شيئاً استخفافا بحقهن كان له عند الله age‏ أن يدحله 
ابلنة» ومن م يأت يمن فليس له عند الله عهد أن كاه وان شاء gee‏ ل ورا 
أحمد وأبو داود والنسائي O‏ وابن ماجه . 

واحتجوا على قتله بقوله تعالی: (فاٍن وا AUF,‏ ا .راكوا Bish‏ فحلوا (he‏ © 
وبقوله صلی الله عليه وسلم: "مرت أن أقاتل الناس حن یقولوا: لا له الا الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم OM GGA‏ الحديث متفق 
علیه. 


00 


وتألوا قوله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك ONDA‏ وسائر أحاديث 
الباب علی aif‏ مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل وأنه محمول على الستحل» 
أو على أنه قد یوول به إلى الكفر» أو على أن فعله فعل الکفار. 


)\( أخر dor‏ النسائي fe)‏ سننه» GUT‏ الصلاة» باب: احافظة على الصلوات الخمسة» ح (؟كذي (۰)۲۱۱۷ 
وأخرحه ابو داود في سننه» کتاب الوتر» باب: فيمن لم يوتر» ح EVENS)‏ (۱۳۲۹) بلفظه مع استبدال: 

" فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء غفر له "ب" فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له". 
قال الألباي: صحيح. صحيح سنن النسائي) /1١‏ ه6١).‏ 

(۲) هو: أحمد بن شعيب بن علي النسائي» محدث» حافظ» صاحب السنن العروفة بسنن النسائي» من مؤلفاته: 
السنن الکبری» والسنن الصغری» ومناسك النسائي. توفي سنة ٠7‏ اه. 

ینظر : سیر أعلام النبلاء» (4 ۱/ ۱۲۰ البداية والنهاية» (۱۱/ ۰۱۲۳ معجم المؤلفين» /١(‏ ۱5۱). 

(۳) هو: محمد بن يزيد بن ماحه الربعي القزويي» حدث. حافظ عارف بعلوم الحديث» مفسر ومؤرخ» من 
تصانیفه: تفسیر القرآن والتاریخ والسنن. توفي سنة ۲۷۳ه. 

ینظر: سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۱۹5 البداية والنهایت (۱۱/ COV‏ معجم المؤلفين» (۳/ :0۷۷۰-۷۷ 

(4) سورة التوبة: ۰. 

ae =f (0)‏ البخاري» في صحيحه» کتاب الإبمان» باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ال SIS‏ فخلو سبیلهم)» ح 
»)٤( (Ye)‏ بلفظه. 

)1( أخرجه آبو داود في سننه» کتاب السنة» باب: الدلیل على زيادة الإيمان ونقصانه» ح ))١551( CETAY)‏ 


وأخرجه ابن ماجحه 3 سننه ) كتاب إقامة الصلوات» باب: ما cle‏ فيمن ترك الصلاة) VA) c‏ 36 (۰)۲۵۰ 
بلفد 5 
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واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب. 

واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر يما احتج به أهل القول الأول وعلى عدم القتل 
بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"( وليس فيه الصلاة. 

والحق أنه كافر يقتل. أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمي تارك الصلاة 
بذلك الاسمء وجعل الحائل بين الرحل وبين إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها 
مقتض لحواز الاطلاق» ولا يلزمنا شيء من المعارضات الي أوردها الأولون لأنا نقول لا 
ase‏ أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر آهل القبلة 
ببعض الذنوب الي سماها الشارع کفرا؛ فلا ملجأ إلى التأویلات الي وقع الساس في 
مضيقهاء وأما أنه یقتل فلأن حديث: "أمرت أن آقاتل الناس"يقضي بوجوب القتمل 
لاستلزام المقاتلة له» وقد شرط الله في القرآن التحلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
فقال: (فإن اا وا اوا الصلاة وآئوا الزکاة acs‏ سَبيلهُم) 7 فلا يخلى من م يقم 
الصلاة» انتهی كلام الشوكاني patil‏ | ملحصا. 

قلت: لو تأملت في ما حققه الشوكان في تارك الصلاة من أنه كافر وی ما ذهب إليه 
الجمهور من أنه لا يكفر لعرفت أنه نزاع لفظي لأنه كما لا يخلد هو في النار ولا يحرم من 
الشفاعة عند ابلمهور کذلك لا بخلد هو فیها ولا ضوع منها عند اکر كان OM aad‏ 
يبن حکم تارك الصلاة بالتفصیل التالي: 

- الحالة الأولى: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبما 

حکمه: کافر بإجماع العلماء OO‏ 


وآحرجه أبو یعلی» فی مسنده» مسند جابر حرضي الله عنهت ح VV AV)‏ (4/ ۷۹ بلفظه. 

)\( أخرجه البخاري؛ في صحیحه کتاب الديات» باب: قول الله -تعالى-: أن النفس باللفس والعین بالعين) 
ح (1۸۷۸)» (COV)‏ بلفظه. 

(۲) سورة التوبة: ۰. 

(۳) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۰۳). نيل الأوطار» (۱/ ۳۷۰). 

)4( ينظر: العدة شرح العمدة في إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني عبدالرهن القدسي اعتن به: خليل مأمون 
ees‏ طع ۶۱۲ ١ه‏ دار المعرفة» بیروت» CCOVY)‏ الفتاوی الکبری» أحمد بن تيمية» حقیق وتقدم: حمد 
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- الحالة الثانية: من ترك الصلاة بالكلية اونا وکسلا 
- حکمه: 
- اختلف فيه على فولین: 
الأول ais‏ کفرا كو ترا OO aI se‏ 
يقة معاملته في الدنیا: 
اد یعامل معاملة السلم في البراث وغیرها (. 
5 یعامل معاملة الکافر؛ فلا یصلی عليه ولا یدفن مع السلمین وغيرها ©. 
- الرد على من يرى أن تارك الصلاة قاوناً وكسلاً كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة: 
١-أن‏ من يكفر تارك الصلاة تماوناً وكسلاً كفراً أكبر يرى أنه إذا استتيب ورجع إلى أداء 
الصلاة فإنه لا يؤمر بالاغتسال» By‏ ذلك دلالة على أنه مؤمن ناقص الإيهان (فاسق) 
لین اف قرا كير رها فخ له أو مرو AO‏ 


عبدالقادر cles‏ مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» (۲/ ۰۱۸ الإنصاف في معرفة الراحح من 
الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل» علي سليمان الرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط5» دار إحياء التراث؛ 
بيروت» (۱/ ۰4۰۱ الإقناع لطالب الانتفاع» موسى بن أحمد المقدسي» تحقيق: عبدالله عبداحسن التركي» ط۳» 
۳ ١ه‏ دار عا لم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع» الریاض» (۱/ »)١١١-١٠٠١‏ رسالة في تعظيم قدر الصلاة؛ 
عبدالعزيز بن باز» CV) ه١ ٤۲۹ AL‏ رسالة في حكم تارك الصلاة» محمد العشیمین؛ دار الوطن للنشر 
والتوزیع» الریاضء دار الوطن» »)١١(‏ حكم تارك الصلاق محمد ناصر الدين الألباني» قام على نشره علي حسن 
الحلبي الأثري؛ ط۰۱ 417 ١ه‏ دار الجلالين» الرياض؛ CVV)‏ 

)1( نظر: الإبمان» equa‏ ۰۷۸-۷۷ الإيمان» ابن أبي شيبة» )£ (VIA)‏ عقيدة السلف وأصحاب احسدیث» 
(۷۸ ۲۷۹-۲ تعظيم قدر الصلاق (۲/ Cate‏ (۲/ ۰۱۰۰۹ أهل الملل والردة والزنادقة» (؟/ ٤٠١-٠٠١‏ ه)) 
الانصاف (۲/ 4۰۳ الرحمة الهداة في فضل الصلاة وعقوبة تاركهاء یوسف إسماعيل النبهاني عناية: بسام 
عبدالوهاب الجابي» ct b‏ 4017 ١ه‏ الحفان والحابي للطباعة والنشر» (VY)‏ رسالة في تعظیم قدر السصلاة» 
عبدالعزیز بن باز» (۰ ۱۲-۹ رسالة في حکم تارك الصلاق محمد العثيمين» (-۱۰). 

(۲) ینظر : OLY!‏ الأوسط (۱۱-۱۳). 

(۳) ینظر: رسالة 3 تعظیم قدر الصلاة» (۱۱). 

(4) ینظر: حکم تارك الصلاة .)4٩(‏ 


- 5885 - 


oy‏ تارك الصلاة تماوناً وكسلاً لا يخلد في النار في الآخرة» بل آمره إلى الله -عز وحل- 

إن شاء عذبه ون شاء غفر له (. 

۳ -أن الأدلة الي ورد فيها تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر تحمل على AI‏ من نسصوص 

Le gl‏ الداحلة تحت الشيعة اما عفوا gf‏ تتفیذا. 

الثایی: کافر کفرا | اصغر غیر عخرج من AN‏ (. 
وعلیه فما ذهب إليه الشيخ البا ركفوري من أن GILL‏ تكفير تارك الصلاة تماونا 
وكسلاً حلاف لفظي» aly‏ لا يكفر على الحقيقة قول صحيح. 

رابعا: حكم تارك الزكاة 

ينضح حكم تارك الزكاة بالتفصيل التالي: 

- الحالة الأولى: من ترك الزكاة جاحدا لوجوها. 

كو كان عقر en‏ يهان Oa‏ 

- الحالة الثانية: من ترك الزكاة قاونا وكسلا: 

للعلماء قولان في المسألة, AP‏ 

Ge‏ ا 

۷-۲ يكفر . 


)0( ینظر: حکم تارك الصلاة CVV)‏ 

(۱) ینظر: مجموع الفتاوی» (۲۲/ (EMEA‏ الإنصاف» (۱/ 4۰۳-۶۰۱ الصلاة» (۳۸-۳۷) الدرر السنية؛ 
(۱/ ۰۱۲۰ حکم تارك الصلاة؛ (1۲). 

وللاستزادة: أدلة القائلین بکفر تارك الصلاق وأدلة القائلین بعدم کفره. 

يُنظر: نواقض الامان القولية والفعلية» عبدالعزیز العبداللطیف. إشراف: د.سام عبدالله الدحيل» رسالة دکتسوراه» 
۳ هب كلية أصول الدین» قسم العقيدة» (۲/ ۱۳۲-۵۷۷). 

(۲) يُنظر: العدة شرح العمدة» (COTY)‏ المغن» (۲/ ۲۰۰ الإيمان الأوسط» (4 ۰۱۰ رسالة في تعظيم قسدر 
الصلاة» (۰ )۰ السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة» (۲/ 9۰) 

be (ry‏ الانصاف» (۱/ 4۰۳ الإبمان الأوسط» (yee)‏ السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد بن حنبل 
في العقيدة» (5۰-1۸). 

)8( يُنظر: الإنصاف» /١(‏ 4۰۳ المغين» (۲/ ۳۰-۳۵۹ الإقناع» (۱/ »)١١5‏ تعظيم قدر الصلاة؛ (۲/ 
۰ الإبمان الأوسط»ء »)١55(‏ رسالة في حكم تارك الصلاة» (A)‏ 


= TACs 


_ الراجح: 

هو القول بأن تارك الزكاة تماوناً و کسلاً لا يكفر بدلالة قوله-صلی الله عليه وسلم- في 

عقوبته في آحر الحديث: "ثم یری سبیله إما إلى الجنة» وإما إلى ONS‏ 

- وجه الدلالة: ۱ 
أن الحديث دل على أن مان الزكاة يعاقب ثم آمره إلى الله إن شاء أدخله الجنة وان 
شاء أدحله النار» فلو كان كافراً لما كان له سبيل إلى الجنةء والله أعلم . 

E‏ مسألة العذر بالجهل 

يرى الشيخ المبا ركفوري أن fal‏ البدع لا يكفرون» بل هم معذورون فيما ذهبوا إليه من 

الخطأء قال في الحكم على أهل البدع: 

"الصواب أن لا يسار OMe‏ 

ما سبق يتبيّن أن أهل البدع Wayans‏ سوا كان ها ار أن eG‏ 

فأما العذر بالجهل: 

فقد ثبت عن أئمة أهل all‏ وامماعة أن البتدعة معذورون بالجهل OO‏ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب IT‏ باب: إثم مانع الزكاة» ح (۹۸۷ AVY)‏ بلفظه. 

(۲) ینظر: رسالة في حكم تارك الصلاة» (A)‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ 555). 

(4) ینظر: مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۲۲۹ (۱۱/ ۰4۱4-4۱۲ (۲۳/ re ree‏ الاستغاثة في الرد على 
البكري» bal‏ ابن تيمية» دراسة وتقیق: عبدالله دجين السهلي؛ ۱ AL ENV‏ دار الوطن» الری اض؛ (۱/ 
۰۳۸۵-۸۱ الإبمان الأوسط »)١54(‏ مجموعة الرسائل والسائل» أحمد بن تيمية» تعلیق: جماعة من العلماء 
طح ٤٠۳‏ ١ه‏ دار الباز» مكة المكرمة» (۳/ ۳-۳۵ الرسائل الشخصية محمد بن عبدالوهاب» قام 
بالتصحیح والقابلة على اللسخ لمخطوطة: صالح بن فوزان الفوزان» وحمد العقيلي» CYC)‏ ۰۵۸ ۰ المدية السنيّة 
والتحفة الوهابية النجدية» جمع وترتیب: سلیمان بن سحمان» جمع وترتیب: سلیمان بن سحمان تعلیق: حمد 
رشید رضاء AV YAY‏ مطابع دار الثقافة» مكة الکرمة» ("۰)4۷-4 حکم تکفیر المعين والفرق بين قیام احجة 
وفهم الحجة» إسحاق آل الشيخ» دار الحداية» الرياض» (VA)‏ غاية GLY‏ في الرد على النبهاني» محمود شکري 
الألوسي» طبع على نفقة عبدالعزیز محمد الجميلي» TTY)‏ نواقض الاعان الاعتقادية» محمد السوهيي؛ Nb‏ 
5ه دار السلم للنشر والتوزیع» الریاض» (۱/ ۲۷۹-۲۲۱). 


- ۳۸۹ - 


قال شيخ الاسلام ابن تيميق رحه الله: 

"ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية ” والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لا 
وقعت محنتهم: uf‏ لو وافقتکم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفر» وأنتم عندي لا 
تكفرون لأنكم جهال, وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم؟. 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رجه الله: 

"ما ذكر لكم عن of‏ أكفر بالعموم» فهذا من بتان الأعداءء وكذلك قوهم إن أقول من 
تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حي يجيء عندي» فهذا أيضاً من 
البهتان» Ky‏ المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت» ولكن نكفر من أقر بدين الله 
ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه» و کذلك من عبد OU‏ بعد ما عسرف ome LAE‏ 
للمشر کین وزينة للناس» فهذا الذي أكفره. وكل عام على وجه الارض یکنر هوّلاء إلا 
bel diy Stale of lite Se,‏ والسلام"۳. 

فأما العذر بالخطأ: فهو متقرر عند آهل السنة والجماعة» فالخطوم مثل الجاهل في الحكم 
© 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله في حدینه عن رجل بني إسرائيل الذي آمر بأن 
بحرق إذا مات ويذر بالبحر: 

"فهذا الرحل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك» وأنه لا يبعثه» و کل 
من هذين الاعتقادين كفر. يكفر من قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك وم يبلغه 


" (ا) الحلولية هي: فرقة أفسدت القول بوحدانية الصانع؛ وذلك لقولهم بالتشحص وهو أن الله - عز وجل- يحل في 
الخاق. ٠‏ 

يُنظر: الفرق بين الفرق» (۲۲۸)» أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» تحقيق: أحمد شس الدين» AVENE VL‏ 
بيروت» (۰)۳40 الملل والنحل» (۲/ 4 ه)؛ جامع الفرق والذاهب المعاصرة؛ أمير مهناء علي حريس» ط؟) 
4م الم رکز الثقاني العربي» بيروت» (۷۹). 

(۲) الاستغاثة في الرد على البکري» «/ ۳۸۹-۱). 

(۳) الرسائل الشخصية» (OA)‏ 

)4( يُنظر: الاستقامة» هد بن تيمية» (4 ۰۱۵-۱ بحموعة الرسائل والسائل» (۳/ ۰۳۹۳-۳4۵ نسواقض 
الاعان الاعتقادية» (۱/ ۳۱۳-۳۰۲). 


۳۸۷۷ - 


العلم Ke‏ پرده عن جهله وکان عنده إمان بالله وبأمره وميه ووعده ووعیده» فحاف من 
عقابه فغفر الله له بخشيته. 

فمن thal‏ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الامان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل 
الصالح لم يكن أسوأ حالاً من الرجل فيغفر الله حطاه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع 
الحق على قدر دينه» وأما تكفير شخص علم إعانه هجرد الغلط في ذلك فعظیم. 

فأما العذر بالتأويل: فقد احتلف العلماء فيما يعذر بتأوله وما لا يعذر يتبين .ما يلي: 

- فأما التأويل الذي يعذر به صاحبه: 

التأويل الذي ۸ يقصد به صاحبه معاندة النصوص ومعارضتها أو تكذيبها وردها. 

- فأما التأويل الذي لا يعذر به صاحبه: 

التأويل الذي يعذر به صاحبه هو ما يتضمن تكذيب الدين أو ححود شيء لا يقوم الدين 
إلا به . 

وبعد هذا البيان يتضح أن ما ذهب إليه الشيخ البار كفوري في عذره لأهل البدع جهلا 
و حطاً وتأویلاً موافق لقول Jal‏ ال واطماعة. 


(۱) الاستقامة» .)١56-1١514(‏ 
by )۲(‏ الجهل .عسائل الاعتقاد وحکمه طاهر معاش؛ ط ۰۱ ۱۷ ۱ه دار الوطن» الریاض؛ (۲-۳۳۷). 


— TAA - 


الباب الرابع: موقفه من الافتراق والطوائف الختلفة. 


- ۳۸۹ - 


الفصل الأول: مفهوم الافتراق ومسائله؛ وفیه مبحثان: 

البحث الأول: مفهوم الافتراق. 

- لافتراق ۹ 

مأحوذ من الفارقة وهي: المباينة» والتمیز بين الأشياء 7©. 

- الافتراق اصطلاحا: 

هو الخروج عن أصول السنّة والجماعة القطعية كلها أو بعضهاء سواء كانت اعتقادیه أو 
عملية متعلقة بالقطعیات أن متعلقة عصا AV‏ العظمی» آو ما معأً LO‏ 


(۱) يُنظر: العين» (۰/ (VEY‏ معجم مقاییس اللغة» (۶/ ۰4۹۳ تمذيب اللغة؛ (9/ ۰۹۱ (9/ (AA‏ لسان 
العرب» (۱۰/ ۳۰۱-۲۹۹). 
(۲) يُنظر: مفهوم الافتراق» أسبابه» سبل الوقاية منه» أ.د.ناصر العقل» طبعة جامعة الامام محمد بسن سعود 


(A) اهس‎ ٤١۳ الاسلاميت‎ 


pan ie 


البحث الثاین: مسائل الافتراق 

قال الشیخ المباركفوري- رحمه الله- في شرحه لحديث الافتراق: 

"قال شيخنا الإمام أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي GO‏ شرح هذا الحديث: قد 
علم أصحاب المقالات أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرد بالفرق المذمومة الختلفین في 
فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام» Lely‏ قصد بالذم من حالف أهل الحق في أصول 
التوحيد وی تقدير الخير والشر» By‏ شروط النبوة والرسالة» By‏ موالاة الصحابة» وما 
بحری بحری هذه ی OY‏ للفو فیها قد کفر بعضهم بعضاء بخلاف النوع الأول 
فإهم احتلفوا فيه من غير تکفیر ولا تفسیق للمخالف فيه» فیرجع تأويل الحديث في افتراق 
الأمة إلى هذا النوع من الاحتلاف» وقد حدث في آخر أيام الصحابة حلاف القدرية من 
معبد الحهي وأتباعه, ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيعا فشیاً إلى أن تكاملت الفرق الضالة 


ا 


في شرح الشيخ البا ركفوري- رحمه الله- للحدیث مسائل وهي : 


-أن الافتراق المذكور في الحديث هو من باب اختلاف التضاد وليس اختلاف تسوع 


(۳ 


)\( هو: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» gif‏ منصور» متكلم» من مولفاته: التکمیل في الحساب» وکتاب 
الفرق بين الفرق» توق سنة PENG‏ 

يُنظر: معجم المؤلفين» (۲/ VAS‏ الأعلام» (4/ 4۸). 

)7( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۲۷۹-۲۷ الفرق بين الفرق» )8 ۱5-۱). 

(ry‏ ينظر: الوافقات في أصول الشريعة إبراهيم موسی الشاطي» عن بضبطه وترقیمه ووضع تراجمه: محمد عبدالله 
دراز» دار الفكر العربي» مصرء (4/ »)١78‏ شرح العقيدة الطحاوية» (۰)۷۸۲-۷۷۸ مفهوم الافتراق» ))١5-9(‏ 
أضواء على حديث افتراق الأمة» عبدالله بن يوسف الجديع» ط ۰۱ CV EV‏ مؤسسة الريان» بيروت» (۷۱- 
۷ فقه اخلاف بين المسلمين» دعوة إلى علاقة أفضل بين الاتحاهات الاسلامية المعاصرة» ياسر برامي» VS‏ 
۰ دار العقيدة» القاهرة» (VA)‏ 


- ۳۹۱ - 


فاختلاف التنوع هو: ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى» بل كل 


ae 


الأقوال صحيحة (. 

واختلاف التضاد هو: أن یکون کل قول من أقوال الختلفین یضاد الآخر ویحکم بخطئه 
أو بطلانه ویکون في الشيء الواحد 9 

- تعیین الفرق الثلاث والسبعین بأسماء وأوصاف معينة. 

إن تعيين الفرق الثلاث والسبعین بأسماء وأوصاف معينة لابد فيه من دلیل ". 

قال شيخ الاسلام ابن تيميق رحمه الله: 

"وآما تعیین هذه الفرق» فقد صنف الناس فیها تضتفاتكت»:وذكزوه:ق كنت القالات» 
لکن الحزم of‏ هذه الفرقة الوصوفة هي إحدى الثنتین والسبعین لا بد له من دلیل» فإن 
الله حرم القول بلا علم عموماًء وحرم القول عليه بلا phe‏ حصوصا قال تعالی: (فل ما 
Sh oie‏ الفاحش ما ظَهَرَ منها وم بَطَنَ الم ad cae AIG‏ وآن شر كوا بالله 
ما لَمْ برل به سلطا Of‏ قولوا علی الله ما فلمُون» nO‏ 

قال الشیخ محمد بن عثيمين» رحمه الله: 

OMS الفرق غير معلومة‎ ode تقول ان‎ of YU" 

- أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. 

ذهب العلماء إلى أن الفرقة الناجية في الحديث هم أهل السنّة والجماعة “. 


.)۱۲( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۱۲۸ فقه الخلاف بين المسلمين»‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط الستفیم» (۱/ ۰۱۳۰ فقه الخلاف بين المسلمين» (VA)‏ 

(۳) يُنظر: الموافقات في أصول الشريعة» (4/ ۰۱۸۲-۱۸۱ مجموع الفتاوی» (۳/ ven‏ أضواء على حديث 
افتراق الأمة» (41 -/0). 

(4) سورة الأعراف: ۳۳. 

)0( مجموع الفتاوی» (۳/ (VEN‏ 

.)۲۷۰ /۲( شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين»‎ (A) 

(۷) نظر: مجموع الفتاوی» (۳/ YO‏ عمدة القاري» (۲4/ ۱۹6)» شرح العقيدة الواسطية» محمد بن عثيمين» 
(۲/ ۰۳۷۰-۳۹۹ شرح العقيدة الواسطية» صالح الفوزان» VAAN)‏ 


ae bee 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية» رهه الله: "ولهذا وصف الفرقة الناحية بأنما أهل السنّة 
والجحماعة» وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظ". 

oh‏ ما سبق موافقة الشيخ المباركفوري لأهل السئّة وابلماعة في شرحه للحديث وبيان 
أن الافتراق الوارد فيه من باب احتلاف تضاد وأن الراد بالفرقة الناحية أهل السئة 
والجماعة» فته لأهل السنّة والجماعة في تعيينه للفرق الاثنتين والسبعين بأسماء وآوصاف 


, MRA 


85 


(۱) مجموع الفتاوی» (۳/ ۳4۵). 


- ۳۹۳ - 


الفصل الثاي: البد ع. وفیه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: تعریف البدعة وأقسامها. 

-أولاً: تعریف البدعة. 

dad‏ الشيء المختر ع على هی ال ساو 

Cae 

عرف العلماء البدعة بعدة تعريفات» الا أن دلالتها في بيان الراد بالبدعة واحد OP‏ وهي: 
يقة في الدين خترعة تضاهي الطريقة الشرعية یقصد ما التعبد لله-جل وعلا- O‏ 

وقد عرف الشیخ البا ركفوري البدعة بقوله: 

"والراد بالبدعة ما حدث مما لا أصل له في الشريعة يدل cade‏ وآما ما كان له pel‏ من 

الشر ع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة MGS‏ 

ثم قال معلقاً على قوله صلی الله عليه وسلم: "کل بدعة ضلالة"©: 

"فقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة"من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو 

أصل عظيم من أصول الدين". 


)1( يُنظر: معجم مقاييس اللغة» (۱/ ۲۰۹)» لسان العرب» (9/ VO‏ 

(۲) يُنظر: مجموع الفتاوى» (4/ ۰6۱۰۸-۱۰۷ جامع العلوم والحكم (۲/ ۱۲۷)» الاعتصام (۱/ ۲۸۷- 
۸ (۲/ ۳۳-۳ الحدية السنية» (۰)۳۷-۳ تعريف البدعة أنواعها وأحكامهاء صا الفوزان» 14٠048‏ ١هء‏ 
abe‏ الدعوة» العدد (۱۱۳۹ (۲ ۱۳-۱ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار» thie‏ 
السحيمي» ط ۰۱ al ey‏ دار ابن حزم للنشر والتوزیم» الریاض» (۰)۱۱۲-۹۲ السنن والمبتدعات Ailes)‏ 
بالأذكار والصلوات» محمد الشقيري» 4١۸ NS‏ ١ه‏ مكتبة السنق القاهرة (۲۰-۱۷) الابداع في مسضار 
الابتدا “Je cg‏ بن محفوظ» تحقیق: سعید بن نصر بن محمد» ۰۱ ۱۶۲۱ هه مکتبة الرشد. الریاض» (۸۳-۵۱). 
(۳) ینظر : الاعتصام» (۱/ ۳۷). 

(4) تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۳۰۳ جامع العلوم والحكم» (۲/ ۱۲۷). 

(ه) أخرجه النسائي في سننه» كتّاب صلاة العيدين» باب: كيف الخطبة» ح (۱5۷۹)» (۲۱۹۳) بلفظه. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب السنة» باب: اجتناب البد ع ح CEN‏ (۲۶۷۹). بلفظه. 

قال الألباي: ضعيف. ضعيف سنن ابن ماحه (۷). 

(5) تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۳۰۳ جامع العلوم والحكم؛ (۲/ ۱۲۷). 
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عرف العلماء البدعة بعدة تعريفات» إلا أن دلالتها في بیان الراد بالبدعة واحد . 

وبناء على ما سبق فما قرره الشیخ البا ركفوري في تعریف البدعة موافق للتعريف 
الشرعي. 

ثانيا : آقسام البدعة. 

as‏ العلماء البدع إلى عدة أقسام» وقد ذكر الشيخ المباركفوري حرحمه الله- أحد هذه 
الاقسام مع التعلیق علیها فقال في بيان الراد من قوله صلی الله عليه وسلم: 

"ومن ابتدع بدعة ضلالة لا یرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل با لا ینقص 
ذلك من alll hj gf‏ شیعا"۱"۹۳. ۱ 

"قال صاحب الدین الخالص : قال في الرقاة 9©: قيد به لاخراج البدعة الحسنة» وزاد 
في أشعة اللمعات ”2 لأن فيها مصلحة الدین وتقویته وترويجه» انتهی. 

وأقول: هذا غلط فاحش من هذين القائلين؛ لأن الله ورسوله لا يرضيان بدعة -أي بدعة 
كانت- ولو أراد البي صلى الله عليه وسلم إخراج الحسنة منها لما قال فيما تقدم من 
الأحاديث: "كل بدعة ضلالة» وكل محدثة بدعة» وكل ضلالة في النار ۳ كما ورد بهذا 
اللفظ في حديث آخرء بل هذا اللفظ ليس بقيد في الأصل هو إخبار عن الإنكار على 


(۱) يُنظر: مجموع الفتاوی» (4/ ۰۱۰۸-۱۰۷ جامع العلوم والحكمء (۲/ ۰)۱۲۷ الاعتصام؛ (۱/ ۲۸۷- 
۸ (۲/ ۰۳۳-۳ الهدية السنية» (۰)۳۷-۳ تعریف البدعة آنواعها وأحكامهاء (۰۱۳-۱۲ تنبيه أولي 
الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار» (۱۱-۹۲)) السنن والبتدعات التعلقة بالأذكار والصلوات» 
CY VY)‏ الإبداع في مضار الابتداع» (۸۲-۵۱). 

(۲) وأخرجه الترمذي في سننه» كتّاب العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالستة واحتضاب البدعتة» ح C(VUVY)‏ 
(۱۹۲۱)» بلفظه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

وأخرجه ابن ماه في سننه» كتّاب السنة» باب: من أحيا سنة قد أميتت» ح (۲۰۹) (VEN)‏ بنحوه. 

قال الألباني: ضعيف. ضعيف سسن الترمذي» (۲۹۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۳۰۱-۳۰۵). وینظر: المرجع السابق» LV)‏ ۳۰۳). 

)4( هو: صدیق حسن خان القنوحي مولف کتاب الدین الخالص» وقد سبقت ترجمته. 

(ه) هو: الملا علي القاري مولف کتاب مرقاة الفاتیح» وقد سبقت ترجته. 

)1( هو: عبدالحق الدهلوي مؤلف OLS‏ أشعة اللمعات وقد سبقت ترجته. 


(۷) سبق تخريجه ص .١‏ 
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2 
ساس وس لا مه 


البدع وأنما ما لا یرضاه الله ولا رسوله» ويؤيده قوله تعالى: (وَرَهْبَائيّة اب دغوها ما 
کتبتاها Ul, O Cale‏ ظن مصلحة الدين وتقویته فیها فمن وادي() قو له سبحانه: 
(إن بَعْض QI SBN‏ 7 ولا آدري ما معن قوله سبحانه: ان بَعْض الظن Qos)‏ ولا 
آدري ما معن قوله تعالى: (أكمَلت لكم دینکم وََلْمَمْتَ علیکم نغمتي وَرَضيت لکم 
الْإِسْلَامَ دی © إن كانت تلك الصلحة في ترویج البدعات یا لله العجب من أمثال هذه 
المقالة» لم يعلموا أن في إشاعة البدع إماتة السنن» By‏ إماتتها إحياء الدين وعلومه والذي 
ونصوصه مع أدلة السئة الطهرة كافية وافية شافية لجميع الحوادث والقضايا إلى يوم 
الباق انه لین ا اس ی 

es 

"قوله: dey"‏ ضاكلة""20) یروی بالاضافة eee‏ ا ت موقنو نا و (daw‏ و هذه ال صفة 
ليست للاحتراز عن البدعة الحسنة» بل هى صفة كاشفة للبدعة يدل عليه قوله صلى الله 
عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة ۳ كما في رواية أبي داود عن العرباض بن سارية-رضي 


ال عنه- 120 "لا یرضاها OW yg abl‏ هذا أيضا صفة كاشقة بقوله بدعة"؟. 


(۱) سورة الحديد: VV‏ 

(۲) الراد من قول الولف فمن وادي آي: من باب کذا. 
ATE‏ 

.۳ سورة المائدة:‎ )٤( 

)0( سبق تخريجه ص ۱. 

)1( سبق تخريجه ص \ 

(۷) هو: العرباض بن سارية السلمي» صحابي مشهور» من آهل الصفة الذین نزل فیهم قوله تعالى: ولا على 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم6 سورة التوبة: AY‏ توفي سنة ۷هه وقیل: غير ذلك. 
ینظر : أسد الغابق (4/ ۰۲۳-۲۲ الاصاب (4/ 4۸۲). 

. سبق تخريجه ص۲‎ (A) 

)4( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۳۰۳ مرقاة الفاتیح (۱/ ۳۷۸ الدين الخالص» (۳/ ۲۰). 
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- إن تقسیم البدعة إلى حسنة وسيئة تقسیم باطل لما يلي: 

- أن قوله صلی الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة"فيه دلالة على عموم وشمول كل 
بدعة» سواء كانت حسنة أم سيئة» ومن قال بغير ذلك فعليه بالدليل 7©. 

of -‏ قوله صلى الله عليه وسلم: "بدعة ضلالة"صفة وموصوف فتكون كلمة ضلالة 

كاشفة للبدعة» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "کل بدعة ضلالة". 

- أن المراد بتسمية البدع بالحسنة هو من باب التسمية اللغوية» وليس المراد بالتسمية 

الشرعية» فالواحب التقيد بالأسماء الشرعية OO‏ 

- أن كلمة بدعة حسنة من الألفاظ المحملة الى تحتاج إلى تفصیل فما كان حقا قبل وما 

كان باطلاً رده وبعد تبين المراد منهاء ومعرفة آثار القول يما والاستدلال يما على ما خالف 

الشرع» تقرر بطلانما ووحب ردها O‏ 

- أن القول بالبدعة الحسنة قول مبتدع لا يدل عليه دليل شرعي OO‏ 

وعليه فما قرره الشيخ المباركفوري من بطلان القول بتقسیم البدعة إلى حسنة وسيئة 

موافق للقول المعتبر في المسألة. 


(۱) ينظر: الدين الخالص» (۳/ .)١5‏ 

(۲) يُنظر: تحفة الأحوذي» (۷/ (TOV‏ ۱ 

(۳) ينظر: جامع العلوم والحكم» (7/ ۱۲۸ البدعة وآثرها السيئ على الأمة» سلیم الهلالي» VEE AL‏ 
الکتبة الإسلامية» عمان» (۲ ۰۲۳-۷۲ تعریف البدعة آنواعها وأحكامهاء (۰)۱۳-۱۲ موقف أهل السئة وامماعة 
من أهل الأهواء والبدع» إبراهيم الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» (۱/ ۱۱۷-۱۱۲ 

)4( ينظر: الرسالة التدمرية» (55-56). 

)0( يُنظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار» (۱۱-۱۱۰). 
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البحث الثابئ: اطلاق لفظ البدعة. 

آشار الشيخ البا ركفوري إلى ما یطلق عليه لفظ البدعة (أو ذکر بعضاً من ضوابط البدعة) 
فبین of‏ الأمر السنون لا رز of‏ یطلق غلية لفظ البدعة بائ معت . 

- فالبدعة ها ثلاثة ضو ابط: 

١-أن‏ تکون طريقة تماثل الطريقة الشرعية. 

۲- أن تکون طريقة مخترعة. 

تماق اه ی را Wo‏ 

فقول الشیخ المبا ركفوري في ما یطلق عليه لفظ البدعة موافق لقول أهل السنّة والجماعة. 
البحث الثالث: موقفه من بعض البد ع. 

للشيخ البار كفوري موقف واضح من البد ع یتضح في الأمور التالية: 

-أولأ: اتخاذ القبور مساجد. 

یری الشیخ البا ركفوري أن اتخاذ القبور مساحد من البدع المحدثة» قال في بیان الراد من 
اتخاذ القبور مساحد: "قال القاری في الرقاة: وقید علیها يفيد أن اتخاذ الساجد بجنبها لا 
بأس به ویدل عليه قوله» عليه السلام: "لعن الله البهود والنصاری اتخذوا قبور آنبی‌ائهم 
وصالحيهم مساحد؟ انتهى. 

قلت: ان كان اتخاذ المساجد بجنب القبور لتعظيمها أو لنية أحرى فاسدة فليس بجائز كما 
ستقف عليه... قال في مجمع البحار AO‏ عن الاسراج لأنه تضییع مال بلا نفع أو 
احتراز عن تعظيم القبور كاتخاذها مساجد. 


)1( ينظر: تحفة الأحوذي» (۳/ (Yo‏ 

(۲) يُنظر: الاعتصام» (۱/ ۰0۳۱۸-۲۸۷ (۲/ ۰۳۳-۳ حموع فتاوى ابن عثيمين» VAY LY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في صحیحه كتّاب ابلنائن باب: ما جاء في قبر البي- صلی الله عليه وسلم- وأبي بكر 
وعمر» ح (۰)۱۳۹۰ (۱۰۹) بلفظه. 

ant )4(‏ البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار للشیخ محمد طاهر الصديقي الفت. 

يُنظر: شذرات الذهب» (۸/ ۰0۱۰ کشف الظنون (۲/ ۰۱6۹۹ الکتاب مخطوطة في مكتبة اللك عبدالعزیز» 


جزوان. رقم 
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تنبيه: قال في مجمع البحار: وحدیث: "لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم 
OL‏ کانوا LK glad‏ قبلة یسجدون إليها في الصلاة كالوثن» وأما من اتخذ (oe‏ 
في جوار the‏ أو صلی في مقبرة قاصداً به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته 
إليه لا التوجه نحوه والتعظیم له؛ فلا حرج فیه. ألا يرى أن مرقد إسماعيل في الحجر في 
المسجد الحرام والصلاة فيه أفضل» انتهى. 

وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي في اللمعات في شرح هذا الحديث: لما أعلمه بقرب أجله 
فحشي أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم فنهى 
عن ذلك 20 

قال التوربشی: هو مخرج على الوجهين: أحدهما كانوا يسحدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم 
وقصد العبادة في ذلك» وثانيهما أنمم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إلى 
قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله نظراً منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعاً عند الله 
لاشتماله على الأمرين العبادة والمبالغة في تعظيم الأنبياء وكلا الطريقين غير مرضية» وأما 
الأولى فشرك جليء وأما الثانية LAB‏ فيها من معن الإشراك بالله -عز وجل- وان كان 
خحفياً. 

تا بطر کال شین فرص و ايه وی لا ری زب N‏ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد؟. 

والوجه الأول أظهر وأشبه» کذا قال التوربشی» وقي شرح الشیخ فعلم منه أنه يحرم 
لصلاة إلى قبر ني أو صالح تبركاً وإعظاماً. قال: وبذلك صرح النووي» وقال التوربشی: 
وآما إذا وحد بقربما موضع بن للصلاة أو مکان یسلم فيه المصلى عن التوجه إلى القب‌ور 


(۱) سبق تخريجه ص٥‏ . 

(؟) هذا الكتاب اسمه أشعة اللمعات في شرح المشكاة وهو مخطوط في مكتبة الملك عبدالعزيز» الرياض» رقم: (خ 
(t۳‏ 

(۲) آحرجه الامام ملك» في th i‏ کتاب قصر الصلاة في السفر» باب: جامع الصلاة ح »)٤۱٤(‏ (۱/ ۰۱۷۲ 
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فانه ی ندحة من GA‏ وکذلك IS‏ صلی ف موضع قد اشتهر Ob‏ فیه سانا بي ۸ یسر 
للقبر فيه علماً ولم يكن تمده ما ذکرناه من العمل اللتبس بالشر الخفي. 

وني شرح الشیخ مثله حيث قال: وحرج بذلك SLA‏ مسجد بجوار نبي أو صاخ والصلاة 
عند قبره لا لتعظیمه والتوحه نحوه» بل حصول مدد منه حى یکمل عبادته ببركة بحاورته 
لتلك الروح الطاهرة؛ فلا حرج في ذلك لما ورد أن قبر إسماعيل-عليه السلام- stl‏ 
قعت الیزاب» fy‏ احطیم ow‏ الجر الأسود وزمزم قبر سبعین تيا وم ینه آحد عسن 
الصلاة فيه» انتهی. 

و کلام الشارحین Gilles‏ في ذلك» انتهی ما في اللمعات . 

ثم قال رادا على من قال بجواز الصلاة على القبور لطلب الدد من صاحب القبر: 
"قلت: ذکر صاحب آلدین Gall‏ عبارة اللمعات هذه کلها ثم قال ردا علیها ما لفظه: 
ما أبرد هذه التحریر والاستدلال عليه بذلك التقریر؛ ON‏ کون قبر إسماعيل عليه السلام 
وغیره من الأنبياء سواء کانوا سبعين أو أقل أو AST‏ لیس من فعل هذه الأمة احمدية ولا 
هو وهم دفنوا لهذا الغرض هناك ولا نبّه على ذلك رسول الله حصلی الله عليه وآله 
وسلم-ولا علامات لقبورهم منذ عهد البي -صلى الله عليه وسلم -ولا تحرى نبينا عليه 
الصلاة والسلام قبراً من تلك القبور على قصد البحاورة يمذه الأرواح المباركة ولا آمر به 
أخدا ولا تلبس بذلك آحد من سلف هذه الأمة وأئمتهاء بل الذي آرشدنا الیه وحثنا علیه 
أن لا نتخذ قبور الأنبياء مساحد كما اتخذت الیهود والنصاری» وقد لعنهم على هذا 
الاتخاذ» فالحديث برهان قاطع لواد cg IW!‏ وحجة نيرة على کون هذه الأفعال جالبة 
للعن» واللعن أمارة الكبيرة احرمة آشد التحرم. 

فمن اتخذ مسجداً بجوار نبي أو صالح رحاء برکته في العبادة وبحاورة روح ذلك الیست؛ 
تيك شله yu‏ شولا واضحا کشمس الان ومن توجه a]‏ واستمد ليده فلا aif ELE‏ 
آشرك بالله وحالف أمر رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-في هذا الحديث وما ورد 
قي معناه» وم يشرع الزيارة في ملة الإسلام إلا للعبرة والزهد في الدنيا والدعاء بالمغفرة 
للموتى. 


00 > 


Uf,‏ هذه الأغراض الي ذکرها بعض من یعزی إلى الفقه والرأي والقیاس فإفها ليست 

علیها آثارة من علم» ولم يقل با -فیما علمت- أحد من السلف» بل السلف أكثر الناس 

إنكاراً على مثل هذه البدع الشركية» انتهی"(. 

وقال في موضع آخر: 

"فائدة: 

يحرم في زيارة القبور السجدة Ub‏ وتقبيلهاء ومعانقتهاء والطواف حولماء والركوع, 

والانحناء إليهاء وتغطيتها بالأردية» وطلب الحاجات من المقبورين'”". 

فالقول بتحريم اتخاذ القبور مساجد سواء كان للتعظيم أو طلب المدد هو الصحيح لما يلي: 

- أن الأحاديث وردت بالنهي عن اتخاذ القبور مساحد O‏ منها: قوله» صلى الله عليه 
وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد"(*. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رهه الله: 

"فنهى-صلى الله عليه وسلم-عن SLA‏ القبور مساجحد» وعن الصلاة إليهاء ولعن اليهود 

والنصارى لکوفم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد..."“. 


)1( تحفة الأحوذي» (۲/ .)١89-1١/8‏ الدين الخالص» (۳/ 4۱-۶۱۵). 

(۲) أحكام الحنائز» عبدالرحمن المبا ركفوري» تعريب وتعليق: د.رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» Vb‏ 
7ه جمعية أهل الحديث المركزية لعلوم الهند للنشر والتوزيع» VEN)‏ 

(۳) ینظر: الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» أحمد بن تيمية» تحقيق: عصام مسعود 
الأنصاري» ۲۰۰۱ دار البيارق» عمان» (۰61۱-۵۷ »)١١۷-٠١١(‏ الجواب الباهر في زوار المقابر» مد بن 
تيمية» حرج أحاديثه وعلق عليه: محمد الشبراوي» ط ۰۱ ENV‏ ١ه‏ دار الحيل» بيروت» (۰)۲-۲۰ زيارة القبور 
الشرعية والشركية؛ محمد البر وكي› ۲ ٤۱۷‏ ١ه‏ دار البشير» عمان» »)١١-١١١‏ تيسير العزيز الحميد» 
YON) (TEA)‏ الدين الخالص» (4/ ۰۱۲ ۰0۸-۲۷ فتح ابحید» »)۲۷٤(‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد» محمد ناصر الدين الألبان Vb‏ ۱۳۹۲هب المكتب الإسلامي» بيروت» (4۰-۳۰) المجموع السنمین؛ 
(۱/ ۰۸1-۸۰ شرح الصدور في بيان بدع ابلنائز والقبون عبدالله محمد الحمادي» AV EY Vb‏ مكتبة 
الصحابة» الشارقة» (۱۲۰-۱۰۹). 

ملاحظة: ساق الشیخ الألباني سرحه الله- عدداً من الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

ينظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساحد» (۲۷-۱۱). 

Vue سبق تخريجه‎ )٤( 

)9( ابحواب الباهر في زوار المقابر» (۲-۲۰). 


= fe) se 


-اتفق العلماء على تحريم اتخاذ القبور مساحد OP‏ 

OY وله خر‎ ail = 

- أنه بدعة محدئة بعد القرون الثلاثة الفضلة .٩(‏ 

-آن من قال بأن اتخاذ القبور مساحد مستحب أو منهي عنه أو مباح فعليه بالدليل» 
فالأحكام التكليفية لا تثبت الا بالأدلة الشرعية والأدلة الشرعية مرجعها للکتاب والسئة 
& 

وما سبق یتضح أن اتخاذ القبور مساحد آمر محرم مبتدع» Oly‏ ما قرره الشیخ البا ركفوري 
في المسألة موافق لقول أهل ated‏ والجماعة. 

ثانياً: العشييد على القبور. 

ین الشيخ المباركفوري الراد بتسوية القبر فقال: "قال الشوكان في النيل: قوله"ولا قبرا 
مشرفاً إلا سویته (۳: فيه أن السنّة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان 
فاضا ومن کان قاض 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرم» وقد صرح بذلك أصحاب أحمد 
وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. 

ومن رفع القبور الداحل تحت الحديث دخولاً أولياً القبب والمشاهد المعمورة على القبور, 
وأيضا هو من اتخاذ القبور مساحد وقد لعن البي صلی الله عليه وسلم فاعل ذلك؛ 

وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام؛ منها اعتقاد 
الجهلة لما كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا LAN‏ قادرة على جلب النفع ودفع 


(۱) ينظر: الدين الخالص» (۶/ CVA‏ 

(۲) يُنظر: الجواب الباهر في زوار المقابر» (۲۳)» الدين الخالص» (4/ 1۹)» تحذير الساحد من اتخاذ القبور 
مساحد» .)٤٥-٤٤(‏ 

(۳) يُنظر: الجواب الباهر في زوار المقابر» (4۹-۹۸)» زيارة القبور الشرعية والشركية» (OT)‏ الدين CLA‏ 
EN /5‏ 

(44) ينظر: الجواب الباهر في زوار القاب‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه؛ GUS‏ الجنائز» باب: الأمر بتسوية الق ح )49( )+ AY‏ بلفظه. 
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الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجاً تجاح الطالب؛ وسألوا منها ما يسأله 
العباد من رهم: وشدوا إليه الرحال؛ وتمسحوا با واستغاثواء وبالجملة إنهم لم یدعوا Led‏ 
مما كانت الحاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نحد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا 
الا ولا متملما ولا Let‏ ولا وز ولا ME‏ وق زارد GA‏ من اا حار ها dais Shs‏ 
أن كثيراً من هولاء القبوریین أو أكثرهم إذا توحهت عليه يمين من حهة حصمه حلف بالله 
carl‏ فإذا قیل له بعد ذلك: احلف بشيخحك ومعتقدك الولي الفلاني» تلعثم وتلكاً وأبى 
واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال انه 
تعالى at‏ اثنين أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للاسلام أشد 
من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب ما 
المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن ۸ يكن إنكاره هذا الشرك البين 


واجباً؟ 
لقنا اقيق الى د شا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو نار نفخت ها أضاءت ولكن ان تنفخ في الرماد )0( 


يحرم خصیص القبر» والبناء cals‏ واتخاذ السر ج عنده» والقعود» والاتکای والمشى علیه» 
ALT,‏ عليه والصلاة إليه» وقد ثبت النهى عن هذه الأمور كلها في أحاديث صحيحة 


ا 


)1( بيتان من الوافر لم يعرف قائلهما وقد وردت في: الأغاني GY‏ فرج الأصبهان» تحقيق: علي مهيئ» وسمير 
cyl‏ دار الفکر لبنان (۱۵/ ۰۱۱ محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء» GY‏ القاسم الحسين الفضل؛ 
تحقیق: عمر الطباع» ٠٠١١‏ ١ه‏ دار القلم» بيروت» (۱/ VEY‏ الذخيرة بمحاسن آهل الجزيرة» علي بن بسامء 
تحقيق: (حسان عباس» ۱۱۷ هب دار الثقافة» بیروت» (۱/ ۰۱۳۸ (5/ ۱۱). 

)7( تحفة الأحوذي» (:/ ۱۱۳-۱۱۱ نيل الأوطار» (4/ ۱۳۱). 

(۳) أحكام الجنائز» (۱۱۳-۱۱۲). 
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فالتشييد على القبور والبناء علیها باطل لما يلي: 

- أنه -صلی الله عليه وسلم-آمر بتسوية القبور» وعدم رفعها عن الحد الطلوب (. 
-أجمع العلماء على تحريم اتخاذ القبور مساجد (. ۱ 

Aas 

ف أنه ا غ 

وما سبق یتضح موافقة الشيخ المبا ركفوري لأهل السنّة y‏ حماعة في قوله ببدعة التشييد على القبور. 
JU‏ صلاة الرغائب. 

آشار الشيخ البا ركفوري إلى بدعة صلاة الرغائب في موضعین: 

الأول: في بیان أنما بدعة» قال في معرض حدیثه عن صلاة التسبیح: 

"وقد جعلها جهلة أئمة الساحد مع صلاة الرغائب ووهما شبكة and‏ العسوام Lilley‏ 
لرياسة التقدم وتحصيل الحطام» ثم إنه أقام الله أئمة امدی في سعي إبطالها فتلاشی آمرها 
وتكامل إبطاها...". 

الثابي: أشار إلى UT‏ لا أصل OU‏ 


(۱) ينظر: زيارة القبور الشرعية والشركية؛ (۱۳-۱۲ تيسير العزيز الحميد» »))35517-551١(‏ الدين الخالص؛ 
(۳/ 4107)» فتح CVE) old‏ البناء على القبور» عبدالرحمن ييى العلمي» تحقيق: حاكم المطيري؛ Vb‏ 
۷ ١ه‏ دار أطلس للنشر والتوزیع» الریاض» (55)» تحذير الساجد من اتخاذ القبور م‌ساجد» (4۱-4۰)» 
القول المفيد» (۲/ ۰4۲ شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور» إصدار: دار الإفتاء العامة في المملكة العربية 
السعودية» تحقيق: عبدالسلام برجس العبدالكريم» ط ۱ ٤١۹‏ ١ه‏ دار العاصمة الرياض» »)۷۷-۷١(‏ شرح 
الصدور في بیان بدع الجنائز والقبور» .)٠١١-٠٠١٠١(‏ 

(۲) ينظر: شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكورء VY)‏ ۰0۷۹ شرح الصدور في بيان بدع الجنائز والقبور) 
.(\o0-\ oF)‏ 

(۳) ينظر: الحواب الباهر في زوار القابر (۲)» تحذير الساحد من اتخاذ القبور م‌ساحد» (49-44)» شسفاء 
الصدور في الرد على الجواب الشکور (۸۰)» شرح الصدور في بیان بدع الحنائز والقبور» (4۸ ۱۹-۱). 

.)۱4۸( والقبور»‎ BLA ینظر: الجواب الباهر في زوار المقابر» (۹۹-۹۸)» شرح الصدور في بیان بدع‎ )٤( 

)0( تحفة الأحوذي» (۳/ ۳۰۶). 

(5) ینظر: تحفة الأحوذي» عبدالرحمن البا ركفوري» دار الکتب العلمية» بیروت» (۷/ 4۲۷). 


تداع و 


فالمراد بصلاة الرغائب: 
ة تصلی في ليلة أول جمعة من شهر رحب بين صلاق الغرب والعشاء “. 
وهي بدعة؛ لما يلي من اخاذیر: 
- آفا بدعة dole‏ بعد القرون الفضلة وقد کانوا أحرص على الخير من حاء بعدهم فلو 
OP Nice | se aie‏ 
- أن الأحاديث الواردة في بیان شهر رحب» وتخصيصه بعبادة» سواء كانت صلاة أو 


EE‏ ا ا 


-اشتماها على عدد من احاذیر الشرعية؛ منها: أن البي-صلى الله عليه وسلم- نمى عن 
قيام ابحمعة على التخصيص» وغيرها & 


)1( ینظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبدال رمن بن أبي شامة» ضبط نصه وقدم له وعلق عليه: مشهور 
حسن سلمان» ط۱ ٤٠١‏ ١ه‏ دار الراية للنشر والتوزیم» الرياض» (۰)۱۳۹-۱۳۸ البدع الحولية: عبدالله 
التويجري» Vb‏ ۲۱ ١ه‏ دار الفضيلة» الرياض» (510). 

(۲) يُنظر: الحوادث والبدع» أبو بكر الطرطوشي» تحقيق: عبداحید تركي» طا ۱4۱۰هس. دار الغسرب 
الإسلامي) (557)» الباعث على إنكار البدع والحوادث» Vor)‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع؛ (۰۲- 
۳ مجموع الفتاوی» (۲۳/ »)١77‏ اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ ۰1۱۳ السنن والمبتدعات» CATA)‏ البدع 
الحولية» (VEY)‏ 

)1( يُنظر: الموضوعات» عبدالرمن بن الجوزي» ط ۰۱ 4۱5 ١ه‏ دار الکتب العلمية» بيروت» (۲/ 4۸-4۷) 
الباعث على إنكار البدع وامحوادث» ۰۱4۳-۱۳۸ بحموع الفتاوی» (۲۳/ ۱۳۲) النار المنيف»ء A)‏ 6۷۷-۷ 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (۵۳-۵۲). تتریه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة» علي بن 
محمد الكنان» تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف؛ وعبدالله محمد صدیق» ۱ ۱۳۹۹ه. دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» (۲/ ۰٩۲-۹۰‏ الفوائد احموعة في الأحاديث الوضوعة» محمد علي الش وکاني» تحقيق: عبدالر جهن العلمي» 
ط ۰۱ ۱۳۸۰ه» مطبعة السنة احمدية القاهرق (/5:0-41)» الأسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعة؛ علي محمد 
القاري» تحقيق: محمد زغلول» ط١»‏ ۱۰۰ص دار الکتب العلمية» بیروت (۲۸۹). 

be (4)‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» (۱۹-۱۸۲) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (4 07-۰)» 
البد ع الحولية» (۲۹۲-۲۶۳). 
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رابعا: تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة. 

ذکر الشيخ المباركفوري عدداً من البدع التعلقة بليلة النصف من شعبان» وقبل عرض‌ها 
ودراستها آنقل ما قرره الشیخ المبا ركفوري من ما لليلة النصف من شعبان من فضل قال: 
اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن ها 
أصل"(), 

والصحیح -والله أعلم- أن ما ورد من فضلها من آحادیث لا يصح منه شيء ۳ وقد 
Gas‏ كر aa‏ اللا 

أولة: صلاة التسبیح 

فا صلاة على هيئة مخصوصة وشا عدة كيفيات» وتسمى الصلاة الألفية . 

وقد اضطرب الشيخ المباركفوري في القول ببدعيتها من عدمه» فقال في موضع: وا 
Ay Quel‏ النصف من شعبان الصلاة الألفية مائة رکعة بالاخلاص ع هرا عسشر 
بالجماعة» واهتموا يما أكثر من ابلمع والأعياد لم يأت ما حبر ولا أثر الا ضعيف أو 
موضو ONG‏ 

وقال في موضع آخر: 

"فوائد فيما يتعلق بصلاة التسبیح الأولى قد وقع احتلاف أهل العلم في أن حدیث صلاة 
التسبيح هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف أم موضوع؟ والظاهر عندي أنه لا ينحط عن 
درجة الحسن... وأما مخالفة هيئتها لحيئة باقي الصلوات؛ فلا وجه لضعفه بعد ثبوته» هذا 


ما عندي» والله تعالى ON del‏ 


)1( تحفة الأحوذي» (۳/ ۳۰۳). 

(۲) ينظر: ما جاء في البدع» محمد بن وضاح القرطي : عقیق: بدن البدن ۰۱ ۱ ۱ه. دار السصميعي» 
الریاض» (۰۱۰۱-۱۰۰ الحوادث والبدع» (۰)۲۱۳ الباعث على إنكار البدع واحوادث» (۰۱۲۷ CCV EVV OT‏ 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ON)‏ الإبداع في مضار الابتداع» CVVI-V Ve)‏ البدع الحولية» (ه ۲۹). 
(۳) ینظر: لطائف العارف» (۲۰۲). 

by )4(‏ الباعث على إنكار البد ع والحوادث» (4 ۱۲). 

)0( تحفة الأحوذي» (۳/ ۳۰۶). 

(5) تحفة الأحوذي» (۲/ 4۱۰-4۰۹). 


بدي هی 


والقول ببدعتها هو الصحیح UO‏ يلي: 

sf -‏ صلاة dae‏ بعك القرون الثلائة الفضلة (. 

of -‏ الأحاديث الواردة فیها لا تصح وقد قال آغلب العلماء بوضعها ©. 

-آن صفة هذه الصلاة خالنة للسنةء کما Lal‏ تفردت لام الصفة عن غیرها من الصلوات. 
وبناء على ما سبق فالقول ببدعية صلاة ليلة النصف من شعبان هو الصحيح» وعلیه ققد 
حانب الشیخ البا ركفوري الصواب في اضطرابه في القول ببدعيتها من عدمه. 

ثانا : صوم يوم ليلة النصف من شعبان: ۱ 

يرى الشيخ المباركفوري ضعف الأحاديث الواردة في صيام يوم ليلة النصف من شعبان 
تح قال" "4 أجد في صوم ليلة النصف من شعبان حديثاً مرفوعا ا 
فتخحصیص هذا اليوم بالصوم بدعة باطلة ‏ لما يلي: 

- أنه أمر حدث بعد القرون الثلاثة الفاضلة ”. 


of -‏ الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة» وموضوعة OO‏ 


(۱) يُنظر: الحوادث والبدع» CVT)‏ الباعث على إنكار البدع واحوادث» (۰)۱۲4 مجموع الفتاوی» IVY)‏ 
۱ 0۱۳-۱۳۳ اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۲۸ المنار المنيف» (۷۸)» الأمر بالاتباع والنهي عن 2 
الابتداع» (OV)‏ تعريف البدعة أنواعها وأحكامهاء CV)‏ السنن والمبتدعات» EY)‏ ۱4۳-۱ الإبداع في مضار 
الابتدا ی CY Le)‏ البدع الحولية» (YAO)‏ 

(۲) ینظر : الراجم السابقة. 

49 ينظر: الوضوعات» (۲/ ۵۱-9۹ جموع الفتاوی» (۲۳/ ۱ ) اقتضاء الصراط الستقیم؛ )۲ ۲۸ 
النار المنيف» (VA)‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (OVO)‏ تزيه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة» (۲/ ۹-۹۳ الفوائد ابحموعة في الأحاديث الوضوعة )01( الأسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعة 
(۰۲۸۹ ۳۳۱-۳۳۰). 

(ع) تحفة الأحوذي» (۳/ (Yeo‏ 

)0( ینظر: التحذیر من البد ce‏ عبدالعزیز بن باز» )£ ۵-۱ ۱ تعریف البدعة آنواعها وأحکامها» VY)‏ البدع 
الحولية» (VAY)‏ 

)1( ینظر: التحذیر من البدع» (۱5-۱۳). البدع الحولية» (VAY)‏ 

(۷) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 1۲۸)» تتريه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة, (۲/ -٩۳‏ 
4 تحفة الأحوذي» (۳/ ۵ التحذیر من البد ع» (V8)‏ 


24 > 


وعلیه فما قرره الشیخ البا ركفوري من أن تخصیص يوم ليلة اللصف من شعبان بصیام 
وصلاة بدعة» وهذا القول موافق لا ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 


¬ fA - 


الفصل الثالث: الفرق والأديان والرد علیها: 

البحث الأول: اخوارج. ۱ 

عرض الشیخ المبا ركفوري لبعض السائل في کلامه عن فرقة الخوارج» أبدأ بتعریف لفرقة 
الخوارج» وتاریخ ABLES‏ 

أولاً: التعریف بفرقة اخوارج 

قال الشیخ البا ركفوري: "الخوارج جمع خارجة» وهم قوم مبتدعون موا بذلك 
لخروجهم من الدين وحروجهم على خيار المسلمين"”©؛ ويكمل التعريف ما يلي: هم كل 
من حرج على الإمام الحق الذي اتفق المسلمون عليه» سواء كان الخروج في أيام الصحابة 
على الأئمة الراشدين» أو من كان بعدهم» والأئمة في كل زمان ومكان . 

انیا: نشأة الخوارج 

ذكر الشيخ المباركفوري أن فرقة الخوارج نشأت سنه ۳۸ه في أواحر حلافة علي بن 
af‏ طالب-رضي الله عنه- O‏ وقد ولدت حركه الخوارج في حرب صفين الي قامت 
بين علي ومعاوية- رضي الله عنهما -» وقد دعا جيش معاوية -رضي الله عنه-. إلى 
تحكيم القرآن الكريم عندما أحسوا بالهزيمة؛ ولكن علياً -رضي الله عنه -أصر على القتال 
حن يفصل الله بينهماء فقام من جيشه من يؤيد هذا التحكيم» ويضغط عليه لكي یقبل» 
وقالوا: "القوم یدعوننا إلى كتاب الله» وأنت تدعونا إلى السيف"... وبعد أن وافق علي - 
رضي الله عنه- على التحكيم» عادوا يلمونه على إذعانه للتحكيم وقالوا: "لم حکمت 


)1( تحفة الأحوذي» (5/ .)7١14‏ 
(۲) يُنظر: الملل والنحل» »)4١ /١(‏ رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع» (۲/ 5؟). 
(۲) ینظر : تحفة الأحوذي» (5/ ۳۰۰). 
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الرحال لا حکم إلا لثم انحازوا عنه فذهبوا إلى حروراء OP‏ وقد قامت بينه وبینسهم 
مناظرات ثم انتهت بالقتال بين الطرفین وهکذا نشأ امخوارج . 

الثاً: صفه الخوارج 

بين الشيخ البا ركفوري صفات الخوارج الواردة في الحديث فقال: 

-"أحداث الأسنان"": الحدث هو الصغير في السن» والراد أنهم شباب. 

-"سفهاء الأحلام": جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل» والعن أن ob ge‏ رديئة. 
-"يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم": coal‏ آمم لا يعملون بالقرآن ولا يثابون على قراءته؛ 
فلا يحصل لهم غير القراءة 7©. 

-"يقولون قول خير البرية": أي من القرآن» وكانت أول كلمة خرجوا با قولهم: لا حكم 
إلا لله وانتزعوها من القرآن» وحموها على غير حملها. ‏ 

-'بمرقون من الدین": إن كان المراد به الاسلام فهو حجة كبيرة لمن يكفر الحوارج» 
ويحتمل of‏ يكون الراد بالدين الطاعة؛ فلا يكون فيه حجة OO‏ 


(۱) حروراء: هي قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منها. 

ينظر: معجم البلدان» ياقوت CS got!‏ دار الفكر» بیروت» (۲/ (YEO‏ 

(۲) يُنظر: الملل والنحل» (۱/ ۰6٩۱‏ دراسات في الفرق والعقائد» د.عرفان عبدالحميد» ط١»‏ 4۰4 ۱ه مؤسسة 
الرسالة» بيروت» (۹۸-۹۰)» الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة أ.د.عامر النجار» طا 4۰۲ ١ه‏ عالم الكتبء 
بیروت» (05-49)» تيارات الفكر الإسلامي» د.محمد عمارة» EVA Vb‏ ١ه‏ دار الشروق» القاهرة» -١١(‏ 
»)١ ٤‏ الفرق الإسلامية» د.محمد عمارة» دار العرف للطباعة والنشر» تونس» »)2١17-١714(‏ آراء الخوارج» عمار 
الطالبي» المكتب المصري الحديث للطباعة» الإسكندرية» (۱/ 47-77)» تاريخ الفرق وعقائدهاء د.محمود عبيدات»› 
م المطابع العسكرية» (07)» حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى فاية العهد الأموي (۱۳۲-۳۷هس؛ 
د.لطيفة البكاي؛ دار الطليعة» بيروت» (۰)۳4-۱۱ الخوارج وآرائهم» د.شویي إبراهيم» NG‏ ١141١ه؛‏ دار 
الطباعة المحمدية» القاهرق (4۸-۳۲). 

(۲) سبق ذكر صفاقم» وكذلك تخریج الحديث في آشراط الساعة. 

be )4(‏ النهاية في غريب الأثر» (۱/ ۱۸۷). 

)0( ینظر: فتح الباري» (9/ ۱۰۰). 

)1( تحفة الأحوذي» (5/ ۳۰). 
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وما سبق يتبيّن أن ما ذکره الشیخ البا ركفوري من صفات الخوارج O‏ ثابت بالستة. 
رابعا: التعریف بأول فرقة من فرق اخوارج 


تعددت الخوارج إلى فرق عديدة » وقد عرف الشیخ المباركفوري بأول فرقة منها 
فقال: 


۳ ۳ Bove <. ee ° £ 3 و‎ ۱ gies pe Bs eas و رد ها 07 تر‎ “Sse tl 
BUY آول فرقة منهم حَرَجُوا على علي‎ OU ویقال لمن یعتقد مُذهب الخوارح حروري‎ 
ها وهم فرق كثيرة..."20.‎ ay الم کورة فاشتهروا‎ 

Li,‏ موا بذلك نسبة لبلدة حروراء ال نزلوا فیها» وهذه الفرقة تعد أول فرق الخوارج 
وتسمى المحكمة لانکارهم اسن وقوطم: حکم إلا ny,‏ 


خامسا: SS‏ أصل من أصوهم التفق عليها 
۳ : ل 1 : 5 41 “ast sf‏ 


7۶ 
و 5 


علیها ict men‏ ہما دل عليه القرآن Me‏ ما راد عليه من ات ای 


(۱) يُنظر: شرح النووي على مسلم» (۷/ ۰۱۹۹ فتح الباري» (9/ ۰۱۰۰-۹۹ حموع الفتاوی» (۱۳/ CTY‏ 
(۱۹/ ۰۷۵-۷۲ (۲۸/ 4۹۷) منهاج السنة» (۳/ 4۱-4۱۳ رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبد ع» 
(۲/ 4۱-۳4). 

(۲) يُنظر: مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» (۱/ ۲۰۳-۱۰۷ الفرق بين الففرق» (۱۰۸-۷۸) الملل 
والنحل» (۱/ ۰۱۱۰-۹۲ اعتقادات فرق السلمین والش رکین» ("۰)۱۹-۱۳ الخوارج عقيدة وفکر وف‌سفة 
)+ 0(« تیارات الفکر الإسلامي» (ه ۱)» الفرق الإسلامية» (۱۳۹)» آراء الخوارج؛ (۱/ »)۳١‏ تاريخ الفرق 
وعقائدهاء CoV)‏ 004( الرشد الأمين لاعتقادات فرق السلمین والش رکین» CYTO)‏ الخوارج الحروريين ومقارنة 
مبادئهم عبادی الفرق الاسلامیة: أهل السنة» العترلق الشيعة» الرجفت د.أحمد ححازي السقاء مكتبة الکلیات 
الأزهرية» القاهرة» (۰)۲۱ رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع (۲/ (VV‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ ۳۲۰۶). 

)4( يُنظر: مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» (۱/ ۲۰۲ الفرق بين الفرق» (۰)۸۰-۷۹ الملل والنحل» (۱/ »)٩۲‏ 
مجموع الفتاوى» (۷ / (LAY‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية؛ (AAA)‏ الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة» (1ه- 
۰) تيارات الفكر الاسلامي» (VA)‏ الفرق الإسلامية» (۱۲)» تاريخ الفرق وعقائدهاء (۷۳-۵۹). 


)0( تحفة الأحوذي» (5/ ۳۰۵). 
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Wis 7‏ ۶ شش 

وهو أصل من حیث الحملة OO‏ ولیس باصل جمعهم باعتبار آهم فرق. 

وقد ذکر الشیخ مثالین على ذلك: 

_- إنكارهم لحديث صفة النزول 

- إنكارهم لحديث الرؤية O‏ 

وفيما يأ من المسائل الرد عليهم وإما المراد من ذكرهما هنا هو عرض الأمثلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: 

"لا يتمسكون من السنّة إلا ما فسر محملها دون ما حالف ظاهر القرآن عندهم؛ فلا 
يرجمون الزاني ولا يرون للسرقة نصابا"“. 

وهذا الأصل باطل لما يلي : 

-دل القرآن Badly‏ والاجماع على حجية السنّة النبوية وأكما وحي من الله تعالى (. 

-أنه يلزم من قولهم رد نصوص السئة المطهرة» وقد أمرنا بالإذعان والانقیاد لما جاء 
بالكتاب cles ly‏ كما أن البى -صلى الله عليه وسلم- حذر من الأحذ بالقرآن وترك 
ad‏ فقال صلى الله عليه وسلم: "ألا هل عَسَى رَجُل یلع الحدیث عني وهو مکی على 
af‏ فیقول: ريك کاب الله فما UG‏ فیه حلالا Lg boy Sal‏ فیسه 


ON صلی الله عليه وسلم - كما رم‎ - alll رسول‎ BE راون ما‎ US 


(۱) ینظر: بحموع الفتاوى» (۳/ 6۹-4۸ 4۸/۱۳ (۱۹/ ۰0۷۳ الخوارج عقيدة وفکراً وف سفة (۷)» 
الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية» عبدالعزیز الراجحي» ۱ ٤١١‏ ١ه‏ دار التوحید للنشر الریاض؛ IN)‏ 
۸ رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع (۲/ .)۳١‏ 

(۲) يُنظر: تحفة الأحوذي» (۲/ ۲۵۹). 

( يُنظر: تحفة الأحوذي» ۷/ 0۱۸-۱۸۳ 

.)٤۹-٤۸ /۱۳( مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)0( يُنظر: مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان علي حسن» ط VENT 2١‏ دار cob gh‏ الریاض؛ 
(۳۶). 

() أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب: ما نمي عنه أن» يقال: عند حديث رسول الله- صلی الله عليه 


وسلمت ح (4)55514 VAY)‏ بلفظه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 


— ۶۱۲ - 


- آن کون البي -صلی لله عليه وسلم- رسولاً يقتضي تصدیقه فیما أخبر» و طاعته فیما 
۳ 

-أن التفریق بين القرآن والسنة في وجوب الالتزام هماء تفریق بلا دلیل 7. 

سادسا: بيان مذهبهم في بعض الصفات 

ذکر الشیخ البا ركفوري مذهب الخوارج في صفیٍ الترول والرؤية» وقبل عرضهما 
و دراستهما» آوضح مذهبهم في الصفات در 

ذهب الخوارج إلى إثبات الأسماء ونفي الصفات عن الله عز وحل- (. 

أولاً: صفة النزول. 

أنكر الخوارج صفة الرول للباري -جل وعلا-» قال الشيخ المبا ركفوري مبيناً مذهبهم: 
"ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو 


وكاب ONG‏ 
والمراد هنا هو بیان مذهبهم في صفة الزول» وقد سبق الرد عليهم وبيان مذهب أهل السئة 

و 4 

والجماعة 


وأحرجه pf‏ داود في سننه» كتاب السنة» باب: لزوم السنة ح (4 »)٠١١١( »)٤٦٠‏ بنحوه. قال الألبابي: صحيح. 
صحيح سنن الترمذي» (۳/ CVE‏ 

آحرجه ابن ماجه في سننه» کتاب السنة» باب: تعظیم حدیث رسول الله- صلی الله عليه وسلم - والتغليظ على من 
عار منه» ح (۰)۲۱ (۲۷۸)) بنحوه. 

قال الألباي: صحیح. ینظر: صحیح سنن الترمذي» (۳/ CVE‏ 

by )۱(‏ مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (4 ۳۷-۳). 

(۲) ینظر: مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» (۱/ ۰۲۰۳ (۱/ 449-۲4 تیارات الفکر الاسلامي 
(۲۰)» الفرق الإسلامية» )£0 1( رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع (۲/ ))4١‏ تناقض أهل الأهواء 
والبدع في العقيدة» د.عفاف مختار» ۰۱ ۱4۲۰هب مكتبة الرشد» الریاض» (۱/ (TYE‏ 

يُنظر: مقالات الاسلامیین واحتلاف الصلین» (۱/ ۰۲۰۳ (۱/ 440-۲۶۶ رسائل ودراسات في الأهواء 
والافتراق والبدع (۲/ 4۱). 

(۳) تحفة الأحوذي» (۲/ ۳5۹). 

(4) ینظر: OUI‏ الأول: آراژه في الصفات الفصل الثاني: الصفات الفعلية. 


۲ = 


انیا: صفة الرؤية. 

ذهب الخوارج إلى نفي الرژية O‏ مستدلین بشبه نقلية وعقلية OO‏ وقد بين الشيخ 
المبا ركفوري مذهبه فقال: "قال ابن بطال: ذهب أهل السنة وجمهور الامة إلى جواز رژية 
الله في الآخرة ومنع امخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة وتمسكوا Ob‏ الرؤية توحب کون 
الرئي محدثاً وحالاً في مكان» وأولوا قوله: (اظرة6 ”© يعن في قوله تعالى: وجو 
یمد Kou‏ * ای gS‏ ناظرة6 O‏ عنتظرة» وهو the‏ لأنه لا يتعدى Sy‏ 

é‏ تال وما مسکوا به فاسد لقیام الأدلة على a eee‏ ف تعلقهسا 
بالرئي dpe‏ العلم في تعلقه بالعلوم فإذا كان تعلق العلم بالعلوم لا یوجب حدوئه» 
وكذلك المرئي» قال وتعلقوا بقوله تعالى: لا تد رکه الأبصار) O‏ وبقوله تعالی لوسی: 
Cals gp‏ © والجواب عن الثول: آنه لا تدر که الابصار نالتا Lem‏ بین و رامین 
الآيتين» وبأن نفي الادراك لا یستلزم نفي الرژية لامکان رژية الشيء من غير إحاطة 
cana‏ وعن الثانی: الراد لن lat he Wald aly‏ ولان نفي السشي: لا th‏ 
إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلقاها السلمون بالقبول من 
لدن الصحابة والتابعین حي حدث من أنكر الرژية وحالف السلف"*. 


(۱) نظر: شرح العقيدة الطحاوية» CY eV)‏ اهداية الربانية» (۱/ ۲۱۷). 

(۲) شبههم والرد عليهاء يُنظر: بیان تلبیس الجهمية» (۱/ ۳۹۹-۷)» شرح العقيدة الطحاويق (CVV OY eA)‏ 
اهداية الربانیق (۱/ 46-۲۳۰ ۲). 

)1( سورة القيامة: ۲۳. 

۰۲۳-۲۲ سورة القيامة:‎ )٤( 

)0( سورة الأنعام: ۰۱۰۳ 

)1( سورة الاعراف: ۰۱۳ 

(۷) تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۸4-۱۸۳). 


EE 


الرد علیهم: 


أن رؤية الله -عز وحل- ثابتة بالکتاب O‏ والسنّة التواترة © والاجاع 7" والعقل . 
= فمن الکتاب : 


رو f A‏ س وس 


قوله تعالى: ho Wy tay‏ * إِلَى رهاظت (. 

وجه الدلالة: 

أن إضافة النظر إلى الوجه» وتعديته بای صريحة بنظر العين» وإحلاء الكلام من قرينة تدل على 
حلاف ذلك يدل على أن المراد من الآية نظر العين الي في الوجه إلى الله-حل جلاله- (. 
-ومن السنّة: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته”". 

-وأما الإجماع: أجمع fal‏ السنّة والجماعة على أن المؤمنين يرون رهم قي الآحرة ”“. 


)1( يُنظر: شرح J pel‏ اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (۳/ ۵۱۹-۰۰۳ حادي الأرواح» (۲۰-۲۳۳)» شرح 
العقيدة الطحاویة» (۰)۲۱۵-۲۰۸ شرح العقيدة الطحاوية» عبدالرحمن البراك» VL‏ ۱۲۹ه. دار التدمرية» 
الرياض» 5-119 OV‏ المداية الربانية» (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). 

(۲) يُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (۳/ ۵04-0۲۰ مجموع الفتاوى» (5/ (E14‏ حادي 
الأرواح» (557-7141؟)» شرح العقيدة الطحاوية» »)۲٠۷-۲٠٠١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» عبدالرحمن السبراك 
VY)‏ )8 ۰۱۱6-۱۱ اطداية الربانية» /١(‏ ۲۲۱). 

(۳) يُنظر: بیان تلبیس الجهمية» (۱/ ۰۳4۸ بحموع الفتاوی» (5/ £94( حادي الأرواح» (YET)‏ شرح 
العقيدة الطحاوية عبدالرهن البراك (۰)۱۱۷ المداية الربانية» (۱/ ۲۲۰). 

)4( ينظر: الهداية الربائیت (۱/ ۲۲۰). 

)0( سورة القيامة: ۰۲۲-۲۲ 

)1( ینظر: شرح العقيدة الطحاوية» (۲۰۹)» Gale‏ الأرواح» (VES)‏ شرح العقيدة الطحاوية:؛ عب‌دالرهن 
البراك »)١١١(‏ الهداية الربانية» (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). 

(۷) أخرجه البخاري» في صحیحه کتاب موافیت الصلاة باب: فضل صلاة العصر» ح (45 5)» )£0(« بلفظه 
مع زيادة في آخره: "فان ALE‏ أن امابوا على صلاة قبل طلوع امس ول غرویها يعني الْعَرَ الفجر نم 
قرا a) Ys‏ بحفد رَبك قبل طُلُوع انس وقبل غروبها) ". 

(A)‏ يُنظر: بیان تلبيس الحجهمية» (۱/ (TEA‏ مجموع الفتاوی» (5/ £94( حادي الأرواح» (۲۳۳)» شرح 
العقيدة الطحاوية» عبدالرهن البراك» (۰)۱۱۷ الهداية الربانية» LN)‏ ۲۲۰). 
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-وأما العقل: of‏ رؤية الله -سبحانه وتعالى- بالأبصار حائزة عقلا في الدنیا والآحرة؛ 


۱ f wk 
.* بری‎ OF کل موجود جوز‎ OF 


بالکتاب والسنّة والاجماع والعقل» كما تم بيان السألة بالتفصیل في الباب الثاني . 
سابعا: الشفاعة. 

ین الشيخ البا ركفوري مذهب الخوارج في الشفاعة فقال: 

"مذهب أهل الستّة جواز الشفاعة عقلاً ووحوما “معا بصريح قوله تعالى: (يَوْمَئذ لا كتفع 
الشفاعة إلا مَنْ آذن لَه الرّحْمَنْ وَرضي له رل O‏ وقوله تعالى: ولا O piss‏ إلا 
لمّن اركضّى) ‏ وأمثالهما وبخبر الصادق» وقد جاءت UY‏ الي بلغت عجموعها التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذني المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل 
السنّة clade‏ ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا عذاهبهم في تخليد المذنبين في 
Ul‏ واحتجوا بقوله تعالى: فما کنفعهم شفاغة الشافعين) ”2 وبقوله تعالى: Lad‏ 
للظالمينَ من میم ول شفيع يُطَاعُ6 ١‏ وهذه الآيات في الكفار. وأما تأويلهم أحاديث 
الشفاعة بکوفا 3 ا ارات فباطل» وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم 


Vn 
ON وإخراج من استوجب‎ 


(۱) ينظر: احداية الربانیق (۱/ (VAY‏ 

(۲) ینظر: الباب الثاني» الفصل الرابع» البحث الثالث. 

(۲) سورة طه: ۰۱۰۹ 

(4) سورة الأنبياء: VA‏ 

)0( سورة الدتر: ۰4۸ 

)1( سورة غافر: VA‏ 

(۷) تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۱۸6-۱۸۳ شرح النووي على صحیح مسلم (۳/ (YO‏ 
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فقد أنكر الخوارج شفاعة البي-صلی الله عليه وسلم- لأهل الکباثر من أمته» وقوطم هذا 
مرتبط بقولهم بكفر أصحاب الكبائر إذا ماتوا من غير توبة وحلودهم بالنار» وعلى هذا 


أنكروا الشفاعة فیهم . 
وسلم- لأهل الكبائر من آمته: 


"ولکن كثيراً من أهل البدع والخوارج والعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر فقالوا: لا 
يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله شم ولا يخرجهم من النار 
بعد أن یدخلوها لا بشفاعة ولا غيرهاء ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر 
أهل السنّة والجماعة أنه يشفع في Jal‏ الكبائر» وأنه لا خلد قي النار من أهل الإبمان أحدء 
بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من لمان أو مثقال ذرة من NOL‏ 

وقد استدلوا بشبه نقلية وعقلية » منها ما ذكرها الشيخ المبا ركفوري ورد عليها. 
فشفاعة البي-صلى لله عليه وسل لأهل الكبائر من أمته ثابتة SG‏ المتواترة O‏ منها 
قوله:» صلی الله عليه وسلم: "شفاع لأهل الکباثر من ON sal‏ 


)1( يُنظر: الفصل» (۲/ ۰۳ مجموع الفتاوی» (۱/ ۰6۱۱۱ (۱/ ۰۳۱4 (۱/ (TVA‏ شرح العقيدة 
الطحاوية» (۲۹۰)» شرح العقيدة الطحاوية» عبدالرهن البراك CV OV)‏ اداية الربانية» (۱/ ۰0۳۲۵ الشفاعة عند 
أهل السنّة والرد على المخالفين فيها» (۰)۱۱۰-۱۰۹ 

(۲) مجموع الفتاوى» (۱/ ۳۱۸). 

cr)‏ ینظر: الشبه والرد عليهاء يُنظر: الشفاعة العظمی يوم القيامة» (۷۹-۳۹) الشفاعة عند أهل السنّة والرد على 
المحالفين فيها» (۱۳۶-۱۱۱). 

| مجموع الفتاوی» (۱/ ۰6۳۱۶ شرح‎ CVVATOVV V6 /5( يُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة»‎ )٤( 
/١( شرح العقيدة الطحاوية» عبدالرهن البراك» (5ه١1-/61١)» الحداية الربانية»‎ CYA +) العقيدة الطحاوية»‎ 
(24-01) الشفاعة عند أهل السنّة والرد على المخالفين فيهاء‎ ۶ 

)°( سبق تخريج الحديث في الباب الثالث الفصل الثالث مبحث زيادة الإبمان ونقصانه. 


2 ae 


وقد اتفق أهل السنّة والجماعة على ثبوتها OO‏ وقد سبقت الاشارة إلى المسألة وبيان 
مذهب أهل السنّة والجماعة فيها OO‏ فما قرره الشيخ المباركفوري في المسألة هو 
الصحيح. 

ثامنا: حكم مرتكب الكبيرة 

یری الخوارج أن مرتكب الكبيرة كاف فإذا مات من غير توبة فهو خالد مخلد بالنار . 


قال الشيخ المباركفوري في شرحه لقول على-رضي الله عنه- عن قوله تعالى: إن الله لا 
Gay‏ أن شرت به atts‏ ما yb‏ ذلك لِمَنْ يَشَاء6 © "ما قي القرآن آية أحب إلي من 
هذه الآية إلخ...": "لأا حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن 
صاحبه خالد ق ON‏ 


ومذهب اخوارج باطل لما بلي: 


حاو رأ of‏ صاحب الکبيرة لا یجوز Of‏ یسمی كارا وأن بجری عليه AS pL Sof‏ 
بدلالة الکتاب والسة والاجاع. © 


)1( ینظر: مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۱4)» شرح العقيدة الطحاوية» (۰)۲۹۶ الحداية الربانية» (۱/ ۳۲۵ الشفاعة 
عند أهل السئة والرد على الخالفین فیها؛ )00( 

(۲) يُنظر: الباب الثان: آراژه في بقية أركان الإبمان» الفصل الرابع: آراژه في الاعان بالیوم الآحرء البحث الثالث: 
الإيمان بالبعث» وما یکون بالیوم الاخر. 

(۲) يُنظر: الفرق بين الفرق» (۰۷۹-۷۸ الفصل» (۱/ ۳۷۰ اعتقادات فرق السلمین والمشركين» ))١78(‏ 
بحموع الفتاوی» ۷/ ۰4۸4-4۸۱ (۱۳/ ۰۳۱-۳۰ (۱۹/ ۷۰ الاستقامة» (۱/ ۰4۳۱ دراسات في الفرق 
والعقائد» »)٩(‏ الخوارج عقيدة وفکراً وفلسفة» (۰)۱۲۱-۱۰۳ تیارات الفكر الاسلامي» (VA)‏ الفسرق 
الإسلامية» (VEL)‏ تاريخ الفرق وعقائدها؛ (/ه-55). 

)£( سورة النساء: ۰.4۸ 

)0( تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۱۷). 

(5) يُنظر: الشرح والإبانة» (V0)‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» CVVARYVA)‏ مجموع الفتاوی» (۳/ 
cle}‏ (4/ ۳۰۷) الاعان أحمد بن تيمية» ۰6۲۱۷-۲۱۲ (۰)۲۹۸ (۰)۳۰۳-۳۰۲ شرح العقيدة 
الطحاوية (CELT)‏ (4 ۰00۲ (۵۲۸-۵۲۷) جامع العلوم والحکم» (۲/ ۳۸ معارج القبول» OVAL LY)‏ 
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- ثانياً: أن یقال: ما مراد کم من إطلاق الکفر على مرتکب الكبيرة» هل الراد به اللفظ 
of‏ العین؟ فان كان الراد به اللفظ فان تسمية مرتکب الكبيرة کافر لا يصح؛ OY‏ 
الکافر اسم لمن یستحق العقاب العظيم» وآن بحری عليه الأحكام الخاصة بالکفار. 
وان كان الراد به العی؛ أي أنه کافر حقيقة» فهذا باطل لأنه حلاف ما كان عليه 
الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة» فقد اتفقوا على أن مرتکب الكبيرة یعامل 
اه ان کدف ای N‏ رس 

- الا : أنه لیس فیما استدلوا به دلیل صریح علی کفر مرتکب الکبيرة» فما استدلوا به 
محمول على من استحل شيئاً من الکباثر أو جحد أمرا معلوماً من الدین بالضرورة 
کالصلاق أو أن الراد صار مشابماً للکفار في أفعاشم» ولیس هو منهم (. 

- رابعاً: أن مرتکب الکبيرة إذا مات وهو ۸ يتب منهاء فإنه تحت المشيئة إن شاء الله 
cade‏ وان شاء عفا عنه» وأما ما ذهب إليه الخوارج من أنه حالد في النار» فهو باطل 
لدلالة السنّة على أن الموحد لا يخلد في النار» قال» صلى الله عليه وسلم: "يخرج من 
النار من قال لا إلا الله وق قلبه وزن شعيرة.... وكذلك شفاعته -صلی الله عليه 
وسلم- لأهل التوحيد في عدم الخلود في النار قال» صلى الله عليه وسلم: "شفاعيّ 
لأهل الکباثر من OM gal‏ 

ويهذا يتبيّن بطلان مذهب الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر والقول بخلوده 

في النار. 


الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة» (۰)۱۰4 شرح العقيدة الطحاوية؛ عبدالرحمن البراك» (۰)۲۱۷-۲۱۲ الهداية 
الربانية» )\/ 40 ۰-4 45). 

(۱) ینظر: شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبدال حبار بن أحمد» تحقیق: د.عبدالکرم عثمان» lb‏ ۱۳۸۶ه» 
مكتبة وهبه؛ عابدین» (VAY)‏ الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة» (۱۰۰). 

(۲) ينظر الخوارج عقيدة كر وفلسفة» CVV)‏ اطداية الربانية» (۱/ .)٤٤۹-٤٤۸‏ 

(۳) سبق تخریج الحديث في الباب الأول ص Ve‏ 

)£( سبق تخریج الحديث في OW‏ الثالث الفصل الثالث مبحت زيادة الاعان ونقصانه. 
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تاسعا: مسألة تکفیر الخوارج. 

ذکر الشیخ البا ركفوري اختلاف العلماء في تکفیر الخوارج» فقال في شرحه لقوله. صلی 
الله عليه وسلم: "بمرقون من الدین"(؟: "إن كان الراد به الإسلام» فهو حجة لمن یکفر 
الخوارج» ويحتمل أن يكون الراد بالدين الطاعة؛ فلا يكون فيه حجة-أي لم لا 
۱ 

وقد احتلف العلماء في تکفیر الخوارج على قولین SO‏ 

الأول: القول بکفرهم © 

الثایی: القول بأنهم مسلمون ولا يكفرون (*. وهو قول جمهور المسلمين» وقد ذكر بعض 
العلماء الإجماع على ذلك ”. 

والصحيح: أنمم فرقة من فرق المسلمين» غير خارحة عنهم؛ فلا يكفرون لأمور: 

أ-لأنهم معذورون بابحهل والخطأ » كما سبق التفصيل في المسألة “. 

ب -لأن الصحابة رضي الله عنهم- ۸ يكفروهم 0 

وعا سبق يتبيّن أن امخوارج فرقة من فرق المسلمين؛ فلا يكفرون» وأن ما ذهب إليه الشيخ 
المبا ركفوري من أنهم معذورون بالجهل والخطأ صحيح (. 


(۱) سبق تخريج الحديث في أشراط الساعة. 

(۲) تحفة الأحوذي» LV)‏ ۳۰۶). 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی» (۳/ ۰0۳۰۲-۳۰۱ (۲۸/ COVA‏ آراء الخوارج» (۱/ ۰۲۲-۱۷ شرح العقيدة 
الطحاوية» عبدالرهمن البراك (VV)‏ 

)٤(‏ ینظر : المراجع السابقة. 

)0( يُنظر: مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۵۰۷ (۲۸/ COVA‏ منهاج السنة» (0/ ۲44-۲۶۱ آراء الخوارج؛ IN)‏ 
۰)۲۲-۷ شرح العقيدة الطحاوية, عبدالرحمن البراك (۲۱۲). 

.)۱۸-۱۷ /۱( ینظر: آراء اخوارج»‎ CY 

(A)‏ يُنظر: الباب الثالث: آراژه في مسائل الصحابة _رضي الله عنهم _» والامامة والأسماء والأحکام الفصل 
الثالت: مسائل الأسماء والأحكام» البحث الثاني: مسائل الکفر. 

)4( يُنظر: منهاج السنة» [ey‏ ۲44-۲4۱ آراء امخوارج» (۱/ ۱۸). 
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المبحث الثايي: القدرية. 

ذكر الشيخ المباركفوري مسألتين من مسائل القدرية» وقبل التفصيل فيهما أعرف 
بالقدرية. 

أولاً: التعريف بفرقة القدرية. 

هم الذين نفوا القدر وقالوا بأنه لا قدر» وأن العباد خلقوا أفعالهم» وهم على مراتب؛ 
فمنهم من نفى جميع مراتب الإيمان بالقدر ومنهم من هو دون ذلك فنفى بعضهاء كما 
سيأ eae‏ )© 

انیا : نشأة القدرية. 

أشار الشيخ المبا ركفوري إلى نشأة القدرية؛ وذلك بذكره لأول من تكلم بالقدر وهو 
معبد ابحهي 7 کما آشار ال عمرو بن عبید O ٩‏ 

۱ امحاج بن یوسف صیرا"(.‎ al 

وقد ذکر العلماء of‏ القدرية ظهرت في آواحر القرن الأول الهجري كت في العهد 


الأموي على ید واصل بن عطاء وعمرو بن عبید» وأول ما ابتدعوه أنه لا قدر ol,‏ الأمر 


)1( ینظر: الباب الثالث: آراؤه في مسائل الصحابة _رضي الله عنهم ‏ والامامة والأسماء والأحكام» الفصل 
الثالث: مسائل الأسماء والأحكام» البحث الثاني : مسائل الکفر» ص. 

(؟) ينظر: الملل والنحل» (۱/ ۰0۳۹ بحموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۷-۳۹ المداية الربانية» (۲/ ۸۷۹-۸۷۷ 
رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع (۲/ ۱5۳-۱۵۲). 

(۳) هو: معبد بن عبدالله بن عليم» وقیل: غير ذلك في نسبه» مع الحديث من ابن عباس وابن عمرو غيرهم. 
وشهد يوم التحكيم» كان أول من تكلم في القدر» ويقال ai]‏ أذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق» 
يقال: له سوسن أو سوسویه وأحذ غيلان القدر من معبد. كان من حرج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة 
عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله» توفي قبل التسعين» وقيل: غير ذلك. 
يُنظر: سیر أعلام النبلای (4/ ۱۸۷-۱۸ البداية والنهاية» (9/ ۳۶). 

(4) هو: عمرو بن عبيد القدري كبير المعتزلة» وأوهم أبو عثمان البصري» روى عن: أبي العالية:؛ وأبي قلابة؛ 
والحسن البصري. وروی عنه: الحمادان» وعبدالوارث» وغيرهم. قال النسائي: ليس ثقة» وقال حفص بن غياث: ما 
لفيت ازهد منه وانتحل ما انتحل» وقال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه. 
ینظر: سیر أعلام النبلای (5/ ۱۰۶ البداية والنهاية» (VA /١١(‏ 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ YN‏ 


- £Y¥\ - 


أنف» ويراد به أن الأمر مستأنف ۸ یسبق به قدر ولا علم من الله تعالی» إنما يعلمه بعد 
وقوعه -تعالی اله عن ذلك علوا کییرا- (. 

وأما سبب تسمیتهم بهذا الاسم فهو من باب التسمية بالضد» فسموا بالقدرية لام نفوا 
القدر (؛ BY‏ آسندوا أفعال العباد إلى قدرتهم وأنكروا القدر فیها ©. 

والقدرية اسم من الأسماء الي تطلق على العتزلة (. 

الثا: حکم تكفير القدرية 

ذکر الشيخ المباركفوري الاحتلاف الواقع في تکفیر القدرية فقال شارحا لقول ابن عمر 
حرضي الله عنهما- عنهم: "والذي يحلف به عبدالله» لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه 
ما قبل منه حي يؤمن بالقدر(: "قال النووي: هذا الذي قاله ابن عمر-رضي الله 
عنهما- ظاهر في تکفیر القدرية. ۱ 

قال القاضي عیاض: هذا في القدرية الأولى الذين نفوا تقدم علم الله تعال بالکائنات» 
وقال: والقائل بهذا كافر بلا حلاف» وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة قي 
الحقيقة. 
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قال tone‏ ويجوز أنه ل يرد بمذا الكلام التكفير المحرج من الملة؛ فيكون من قبيل كفران 
النعم إلا أن قوله: "ما قبل منه"ظاهر في التکفیر فان إحباط الأعمال Le]‏ يكون بالكفر إلا 
أنه يجوز أن يقال: في المسلم لا يقبل عمله .ععصية وإ Wess‏ كما ناسا ف 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۷-۳ منهاج السنة» (۱/ »)۳٠۹‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية؛ 
NE)‏ ۰۲۸-۲ تيارات الفكر الإسلامي» )£0 (EV‏ الفرق الإسلامية» »)01-51١(‏ تاريخ الفرق وعقائدهاء 
٩(‏ ۰۱۱۰-۱۰ الهداية الربانية» (۲/ ۰۸۷۷ رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبد ی (۲/ 84 .)١51-1١‏ 

(۲) يُنظر: الملل والنحل» (۱/ 4۰-۳۹). 

(۲) ینظر: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» (55/8-551). 

(4) ينظر: الفرق بين الفرق» CVV)‏ الملل والنحل» »)4٠ /١(‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» (۱۰۰- 
(VN‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإيمان» باب: بيان الاعان والاسلام والاحسان» ح (VAN) CCA)‏ بلفظه. 


ye‏ مه 


الدار الخصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند pale‏ العلمای بل بإجماع السسلف 
وهي غير مقبولة؛ فلا ثواب فیها على الختار عن أصحابناء انتهی OO"‏ 

والصحیح أن القدرية على أنواع» وفیما يلي ذکرها: 

-١‏ القدرية اجوسية: 

وهم الذین کذبوا بالقدر وآمنوا بالشرع» وهم القدرية النفاة على صنفین: 

i‏ القدرية الغلاة 

وهم متقدمو القدرية الذین ینفون علم الله السابق والكتابة فیقولون: إن الله لا يعلم الأشياء 
إلا بعد وقوعهاء وبذلك ینکرون مرتبتین من مراتب القدر هما: العلم والكتابة» إضافة إلى 
انکارهم مرتبي المشيئة واخلق. 

ب- القدرية القتصدون 

وهم الذين يثبتون العلم والكتابة لله وینفون مرتبي المشيئة والخلق فيقولون: إن العباد 
حلقوا آفعاشم . 

۱- القدرية المشركية 

وهم الذین آقروا بالقدر وآنکروا الشرع» وهم ابلبرية. 

۳- القدرية الابليسية 

وهم الذين أقروا بالقدر والشرع» ولكنهم جعلوا الاقرار يمما تناقضاً وطعنوا في حكمة 
اتواه 


)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰6۲۳۷ شرح النووي على مسلم» (۱/ »)١55‏ إكمال المعلم» (۱/ ۲۱۲-۲۱۱). 
be )۲(‏ الرسالة التدمرية» CY OV)‏ مجموع الفتاوی» TAY‏ ۰)۲۸۸ شرح الرسالة التدمرية» عبدالرحمن البراك 
(450-49)» رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع (۲/ »)174-1١177‏ التوضيحات الأثرية» )£00( 
(۳) ینظر : الرسالة التدمرية» (۲۰۷ YEAR‏ مجموع الفتاوى» (۸/ ۲۸۹-۲۸۸)» شرح الرسالة التدمرية» 
عبدالرحمن البراك» (4۹۱-4۹۰) رسائل ودراسات في الأهواء والافقراق والبدعء LY)‏ ۱۷-۱۷۲)» 
التوضيحات SY‏ (5ه4 -ل/اه1). 


Ye‏ و 


مثل قول ابلیس Lad‏ حکاه الله عنه: (قال ما مَتَعَكَ UT‏ تسج إذ 
alle‏ من ار وَحَلَقتَهُ من Cab‏ 

الثاً: حکم تکفیر القدرية 

يختلف الحكم على القدرية باحتلاف قوم بالقدر» وفیما يلي بیانه: 

أولاً: الحكم على غلاة القدرية 

م كفار؛ وذلك لنفيهم جميع مراتب القدر الأربع عن الله-عز وجل- وهي: العلم 
والكتابة والمشيئة والخلق» وبذلك أنكروا القضاء والقدر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رهه الله: 

"أن من أنكر علم الله القدم من غلاة القدرية» فهو كافر". 

انياً: الحكم على القدرية القتصدون (غير غلاة) 

فصلت فيما سبق مسألة العذر بالجهل والخطأ والتأويل» فما يقال هنا هو أنهم معذورون 
فيما ذهبوا إليه؛ فلا يكفرون . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: 

"وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فکنروهم وم يكفروا من أثبت العلم ول یثبت 
حلق OO" Sa‏ 


)1( سورة الاعراف: ۱۲. 

(۲) ججموع الفتاوی» ES)‏ ©06). وينظر: ا مرجع السابق: (YoY AD)‏ ۸2 5-۷ 

(۳) ینظر: بحموع الفتاوی» (۳/ ۰0۲۲۹ (4/ ۰۵-0۳ (۱۱/ ۱۹-4۱۲ (۲۳/ ۳9۰-۳۹۶ الاستغاثة 
فى الرد على البكري» أحمد بن تيمية» (۱/ ۳۸۹-۳۸۱ الاعان chee SM‏ )1.0( الاستقامة» ( ۱59-۱ 
مجموعة الرسائل والسائل» (۳/ ۳4-۳4۵ الرسائل الشخحصية» CLs COA YO)‏ المدية السنية والتحفة الوهابية 
النجدية» (۰)4۷-4 حکم تکفیر المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» (۱۸)» غاية الأماني في الرد على 
النبهاني» (۱/ ۰0۳٩‏ نواقض الامان الاعتقادیة (۱/ ۰۲۷۹-۲۲۱ (۱/ ۰۳۱۳-۳۰۲ ابحهل عسائل الاعتقاد 
وحکمه (۳۲-۳۳۷). 

(4) مجموع الفتاوی؛ (۳/ (POY‏ 


۳ te 


ونقل Lat‏ عن الامام أحمد أنه لم يكفر القدرية إذا آقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال 
وعموء المشيقة (©. 

وبالتفصيل السابق يتضح أن لكل من أصناف لسکا اميا فما ذهب إليه الشيخ 
المباركفوري بتفصيل حكم الغلاة عن غيرهم صحيح موافق لقول أهل السنّة والجماعة. 
البحث الثالث: المعتزلة 

عرض الشيخ البار كفوري حرحمه الله- لعدد من السائل التعلقة بعقائد العترلة؛ وذلك 
بالاشارة إليها أحياناً أو بالرد عليهاء وقبل ly‏ أعرف (العتزلة). 

أولاً: التعریف بالعتزلة 

هي فرقة عقلانية كلامية فلسفية» حلطت بين الشرعیات والفلسفة والعقلیات في کثیر من 
مسائل الاعتقاد ۱ . 

." عن نشأة المعتزلة» فقد سبق الحديث عنها في نشأة القدرية‎ Uf, 

وقد اشتهرت العتزلة بأصوها العقدية امس وهي كما يلي: 

التوحيد: والمراد به نفي الصفات عن الله -تعالى-. 

الممزلة بين المنزلتين: والمراد يما أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» بل هم في منزلة 
العدل: والراد به نفي القد و gle‏ أفعال العباد. 

الوعد والوعید: والراد به أنه يجب على الله-تعالى- إثابة الطائعين وعقاب العاصین» ومن 
ذلك: أن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فهو خالد في النار. 

الأمر بالعروف والنهي عن النکر: ol My‏ به إلزام الناس بعقیدتمم» والخروج على الإمام SO‏ 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی» (۷/ 001). 

(۲) يُنظر: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» (۱۰۳)» العتزلة وأصولهم الخمسة وموقف Jal‏ السنّة منهاء عواد عبدالله 
المعتق» دار العاصمة الرياض» 4۰۹ ۱ه (۰)۱4-۱۳ رسائل ودراسات» (۲/ ۳4۹)» المرشد الأمين» (۱۰۷)- 

(۳) ينظر: البحث السابق. 

۰۰-۳۹ /۱( ینظر: مقالات الاسلامیین؛ (۱/ ۰۲۳۰ الفرق بين الفرق» ۰۱۱۳-۱۱۲ الملل والنحصل‎ )٤( 
الفرق الإسلامية)‎ CVV ESV VY) شرح العقيدة الطحاوية» (۶۰۳ (۷۹-۷۹۲) تاريخ الفرق وعقائدهاء‎ 


- ۲۵ - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية-رحمه الله- في بیانه للأصول الخمسة: 

"وأصول المعتزلة خسة یسموفا هم: التوحيد والعدل والمتزلة بين المتزلتين وإنفاذ الوعيد 
والأمر بالمعروف والنهى عن النکر» وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي 
الصفات وغير ذلك قالوا أن الله لا يرى» وأن القرآن مخلوق» وأنه ليس فوق العام» وأنه لا 
يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا مع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من 
الصفات» وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلهاء ولا 
هو قادر عليها كلهاء بل عندهم of‏ أفعال العباد ۸ يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء وم يرد 
by et eal GSN)‏ سوی ذلك فانه یکون poy‏ ا 

وفیما يلي السائل ال ذکرها الشیخ المباركفوري مرتبة تحت الأصول الخمسة: 

ثانیا: التوحيد 

بين الشيخ البا ركفوري الراد بالتوحید عند المعتزلة» وقد آورد بعض الأمثلة على ذلك 
فقال: 

"المعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام eu‏ قال أيضا: "وينفي الرؤية". 
فمذهب العتزلة في الصفات هو: إثبات الأسماء ونفي الصفات عن الله -تعالی - )° 


)£ 0۷۱-۵ آراء العتزلة الأصولية دراسة leg‏ د.علي سعد الضويحي) مكتبة الرشد الرياض» AL ۱۷ Vb‏ 
(۰)۲۸۱-۸۱ رسائل ودراسات» (۲/ ۳۶۹ المعتزلة» سلیمان سلیم علم الدين» بيروت» طا ۲۰۰۰ 
VA)‏ ۱۸۸-۱ شرح العقيدة الطحاوية» عبدالرهن البراك (4۰۳). 

)1( مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۹۸-۳۹). 

(۲) احادث: gs‏ ی نی بالعدم. 

يُنظر: التعریفات» de‏ ابحرحاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط ۰۱ ۰۵ ١ه‏ دار الکتاب العربي» بیروت» .)١١(‏ 
(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ .)۲۷١‏ 

(4) تحفة الأحوذي» (۷/ YVAN‏ 

)0( ينظر: مقالات الاسلامیین» (۱/ ۲۳۰). الفرق بين الفرق» »)١١١-١١١۲(‏ الملل ر )۳۹/۱ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» »)١١١(‏ الانتصار في الرد على القدرية الأشرار» »)٠٠١٠١-۲٤١ /١(‏ الرسالة 
التدمرية» (ey‏ تيارات الفكر الإسلامي» Cele ey‏ الفرق الإسلامية» »)٠٠-١۸(‏ تاريخ الفرق وعقائدهاء 


cv)‏ آراء المعتزلة الأصولية در اسة وا (0/۳ رسائل ودراسات» ly)‏ ۳۹۹( المعتزلة) )۱٩۲(‏ شرح 


SENN = 


-الرد عليهم: 

أن القول في الصفات کالقول في الأسماء؛ فلا فرق بينهماء فان كان إثبات الأسماء لا یلزم منسه 
التشبيه والتجسيم» فكذلك إثبات الصفات» وإن كان العكس فيلزم منه ثلاثة محاذير هي: 

الأول: أن ينفي الأسماء والصفات. 

of sist‏ یثبت الأسماء والصفات فيقع في محذور التشبيه والتحسیم لديهم. 

الغالث: of‏ يثبت الأسماء والصفات دون التشبيه والتجسيم والتعطيل على الوجه GIW‏ 
E‏ 

-الأمغلة: 

أ-صفة الزول 

بن الشيخ المبا ركفوري سرجه الله- مذهب العتزلة في صفة الترول فقال: 

"ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك- الواردة في صفة الترول - جلة وهم 
الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة"0©. 

وقد سبق الرد عليهم ردا وافيا في آراء الشيخ المباركفوري في الأسماء والصفات» فينظر 7". 

ب_ صفة الرژية 

نفى المعتزلة صفة الرؤية عن الباري جل وعلا- OO‏ وقد ذكر الشيخ المباركفوري 
مذهبهم فيها في موضعين LP‏ 


الرسالة التدمريق عبدالرحمن البراك» (۰)۱۲۲-۱۲۰ شرح العقيدة الطحاوية» عبدالرحمن البراك» ))15١(‏ 
التوضيحات الأثرية» (۱۱۷-۱۱). 

(۱) ينظر: الرسالة التدمرية» (ie)‏ شرح الرسالة التدمري عبدالرحمن البراك (۲۵ ۱۲-۱ التوضيحات AB‏ 
(۱۱۷-۱۱۲). ۱ 

(۲) ینظر : تحفة الأحوذي» (۲/ ۳۰۹). 

(ry‏ ينظر: الباب الأول: آراؤه في مسائل الإبمان بالله- تعای- الفصل الثان: توحید الأسماء والصفات» المبحث 
الثاني: آراژه في صفات cal‏ ص4 4۲ . 

)4( ینظر: مقالات الاسلامیین» (۱/ ۲۳۸ الفرق بين الفرق» .)١١7(‏ الملل والنحل» (۱/ ۳۹ اعتقادات فرق 
السلمین والش رکین» (۰۱۱۰ الفصل» (۲/ ۰4۳ الانتصار في الرد على القدرية الأشرار» (۲/ ۰۱۳۷ حموع 
الفتاوی» (5/ ۶۹ (۱۳/ ۰۳۸۱ رژية الله تبارك وتعالى» (۲۰) دلالة القرآن والأثر» (0۲-۰۱» تیارات 


— £YV - 


الأول: بين فيه مذهبهم مع ذكر بعض شبههم النقلية مع الرد علیها. 


الغابي: عرض لذهبهم في صفة الرؤية دون نقد قال: "وبنفي baer hy‏ 
وقوهم هذا باطل مردود بأدلة الکتاب Asal g‏ والإجماع والعقل» وقل سبق مت تساه 


والرد عليهم» فینظر 

مه بکرم 

ذهب العترلة إلى of‏ کلام الله-عز وحل-حادث لوق 7©, قال الشیخ البا ركفوري في 
بيان مذهبهم: "حدوث الكلام"“. 

وحدوث الکلام لدیهم مرتبط بنفیهم اف مار OO)‏ 


-الرد علیهم: 
of‏ الله-عز وحل- هو اخالق ولیس .عخلوق فصفاته -تعالى- تابعة لذاته» وعلی ذلك 
فلیست .عخلوقه» فالمخلوق هو من aby‏ عليه فعل الخلق OO‏ 


الفکر الاسلامي» (oe)‏ الفرق الإسلامية» )+( تاريخ الفرق وعقائدها» ("۱۱) آراء العتزلة الأصولية دراسة 
وتقوعا (۲۹۸)» رسائل ودراسات؛ (۲/ ۳۹۲ العتزلت (۲۸۸-۲۸۲) المداية الربانیق (۱/ ۲۱۹). 

)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۹-۱۸۳ ۱۸). 

(۲) تحفة الأحوذي» ۱۷ .)۲۷١‏ 

(۳) يُنظر: الباب الرابع: موقفه من الافتراق والطوائف الختلفة. الفصل الثالث: الفرق والأديان» والرد عليهاء 
البحث الاول: الخوارج» ص۰ ۳۲-۲ . 

(4) ینظر : مقالات الاسلامیین» (۱/ ۲۱۷ الفرق بين الفرق» (۱۱۳. الملل والنحلء [yy ۰۳۹ /١(‏ ۰6۳۷ 
اعتقادات فرق السلمین والش رکین» (۱۱۰)» شرح العقيدة الطحاوية» CVV)‏ تیارات الفکر الاسلامي» CON)‏ 
الفرق الإسلامية» (0۰) تاريخ الفرق وعقائدها» (۰.)۱۱۲ العتزلة وأصوهم الخمسة» (۱۱۷) العقيدة السلفية في 
کلام رب البرية» ره ۰)۳۲۲-۳۰ آراء العتزلة الأصولية دراسة وتقوعا؛ (۲۹۸)» رسائل ودراسات» (۲/ PAN‏ 
المعتزلة» (۲ ۱۹۷-۱۹ شرح العقيدة الطحاوية» عبدالر هن البراك ۰0۱۰۱۷ اطداية الربانية» (۲/ ۲۰۶). 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ VV‏ 

)1( ینظر : العقيدة السلفية في کلام رب البرية» (۳۱۳). 

(۷) ینظر : العقيدة السلفية في کلام رب البرية» (TOV)‏ 
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' وقد سبق الرد على الشیخ المباركفوري في تأویله لصفة الکلام . 

وعا سبق يتبين بطلان مذهب اععتزلة في الصفات. 

WY‏ العدل 

یری العترلة of‏ آفعال العباد خلوقة ۳ وبیان ذلك: of‏ الله -تعالى- لا يجوز أن يكون 
حالقاً لأفعال العباد؛ OY‏ فیها ما هو ظلم وحور فلو كان الله خالقاً ما لوحب أن یکون 
ظالاً dla [te‏ الله عن ذلك علوا کبیرا- . 

بين الشيخ المبا ركفوري مذهب العتزلة فى خلق آفعال العباد فقال: "أن العباد حلقوا 
آفعاشم OM‏ 

-الرد علیهم: 

۱-آن الفعل غير المفعول» فأفعال العباد هي آفعاشم على الحقيقة» وهي مفعولة لله-عز 
وجل- مخلوقة له على الحقيقة . 

۲-القول علازمة الظلم والجور في أفعال العباد بإثبات أن الله حالقها لا یجوز؛ OY‏ کون 
الله - عز وحل- خالقاً لا يلزم منه اتصافه ما حلق من الظلم والحور..؛ OV‏ هذه الصفات 
هي الظلم والجور لمن قامت وحلت به؛ فلا يوحب ذلك وصف الله بها . 


)1( يُنظر: الباب الأول: آراژه في مسائل الإبمان بالله- تعالى-» البحث الثاني: آراژه في صفات call‏ الفصل الثاني: 
توحید الأسماء والصفات, صفة الکلام» ص 4-۲۲ ۳. 

(۲) يُنظر: الفرق بين الفرق» (۱۱۳ الملل والنحل» (۱/ ۰64۰ الفصل؛ (۲/ VTA /۳( ۰)۸٦‏ اعتقادات فرق 
السلمین والمشركين» (۱۱۰)» تاريخ الفرق وعقائدها» (۱۱۲) العتزلة وأصولهم ام سة CV TAN TA)‏ آراء 
العترلة الأصولية دراسة وتقوعا» (۱۰۸)» رسائل ودراسات؛ (۲/ ۰۳۹-۳۹۳ القضاء والقدر في ضوء الکتاب 
والسنّة ومذاهب الناس فيه (۳۰۵). 

(۳) ینظر: شرح الأصول الخمسة» (ه4 ۳). 

)4( تحفة الأحوذي» (۷/ VV‏ 

)0( يُنظر: شفاء العلیل» (۱/ ۱5۲). 

(5) ینظر: منهاج السنة» (۱/ (VAC‏ العتزلة وأصولهم الخمسة» (۱۸۰). 

وينظر: شبه العترلة في خلق آفعال العباد والرد علیها: الانتصار في الرد على القدرية الأشرار» LY)‏ ۱۷۰-۱۲۸ 
العتزلة وأصولهم الخمسة» (۱۸4-۱۹). 
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وعا سبق يتبيّن بطلان مذهب العتزلة في خلق آفعال العباد. 

-رابعاً: الوعد والوعید 

ذکر الشیخ البا كفوري عدداً من مسائل الوعد والوعید عند المعتزلة» وفیما يلي عرضها 
ودراستها: 

۱ AS Sy الراد بالوعد‎ -١ 

ین الشيخ المبا ركفوري الراد بالوعد والوعید عند العتزلة فقال: "وجوب الشواب 
والعقاب"٩‏ - أي على الله تعایی-. ۱ 

أي إذا أوعد الله -سبحانه وتعالى- الطیعین بالئواب والعاصین بالعقاب فیجب عليه أن 
ينجز وعده ووعيده . 

وعلى ذلك يرى المعتزلة أن الوعد والراد به إثابة الطائعين» والوعيد والمراد به عقاب 
الفاسق من المؤمنين إذا ماتوا من غير توبة فيدخلون النار حالدين فيها مثل الكفار» ولكن 
عقاب الفاسق من المؤمنين أخف من عقاب الكفار لديهم هو من باب الاستحقاق. 

-الرد عليهم: 

أ-في Als‏ للوعد 

أن الله -تعالى- إذا وعد عباده بالثواب» فهو يقع وجوبا بحكم وعده -سبحانهت لا 
بحكم الاستحقاق؛ OY‏ العبد لا يستحق بنفسه على الله شيعا . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله- راويا ما اتفق عليه هل السنّة والجماعة: 


)1( تحفة الأحوذي» ۷ ۹ ۲). 

(۲) ینظر: شرح الأصول الخمسة» (۱۳-۱۳۰) الفرق بين الفرق» (۱۱۳ الملل والتحل» (۱/ 4۰ الفصل» 
Ley )۳۳۹ /۲(‏ بعدهاء (۲/ ۳۳۹) وما بعدهاء تیارات الفكر الاسلامي» COV ON)‏ دراسات في الفرق» (۶ ۱۱- 
۰ شرح العقيدة الطحاويق عبدالر من البراك (EVV)‏ 

(۲) ینظر: العترلة وأصوهم الخمسة» (۲۱۷-۲۱). وللاستزادة ینظر: الرجع السابق» (۲۱۲-۲۱۱) آراء 
العترلة الأصولية دراسة وتقوعا؛ (۱۲۲-۱۱۸). 
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"واتفقوا على أن الله -تعالى-إذا آوعد عباده بشیء كان وقوعه واحبا بحكم وعده. فانه 
الصادق في خبره الذي لا يخلف اه 

ب_ في إيجابهم للوعيد 

١-يقال‏ لهم أن الوعيد يتوجه إلى اثنين: 

الأول: الكافر. 

فالوعيد الذي توعد به سيناله لا محالة إذا مات على الكفر. 

الغابي: العاصي (مرتكب الكبيرة). 

فله حالتات: 

أت اما of‏ یتوب فیتوب الله cade‏ ویسقط بذلك الوعيد عنه. 

ب- اما أن عوت من غير توبة ویکون بذلك تحت مشيعئة الله-تعالى- فاما OF‏ یعفو عنسه 
وإما أن یعذبه بقدر ذنبه ثم يدحل الحنة ولا يخلد في النار OO‏ 

؟-أن الوعید et Go‏ له -تعالى - فیجوز له إسقاطه ? 

رعا سبق ينين بطلان مذهب العتزلة في إيجايهم الوعد والوعيد على الله-تعالى-. 

۲- الشفاعة: 

ذهب العترلة إلى إنكار الشفاعة لأهل الكبائر * قال الشيخ المبا ركفوري» رحمه الله: 
الشفَاعَة إلا مَنْ آذن لَه الرّحْمَنْ وَرَضي UBS‏ 


.)۳۱۵ /١( منهاج السنة»‎ )١( 

(۲) يُنظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة» (۲۳۰-۲۲۸). وللاستزادة ینظر: المرجع السابق» (۲۳۳-۲۱۹). 

)1( ینظر: مجموع الفتاوى» (۳/ ۰۱4۷ (۷/ 1۷۹ منهاج السنة» (۱/ ۱۷۳). 

(4) يُنظر: الفصل» (۲/ ۰۳۰۲ مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۳۱۸ تيارات الفكر الإسلامي؛ »)١١(‏ آراء المعتزلة 
الأصولية» »)١55-١(‏ الشفاعة عند أهل السنّة والجماعة» (۰)۱۱۰-۱۰۹ شرح العقيدة الطحاوية» البراك 
١ oY)‏ » المداية الربانية» (۱/ (TVS‏ 

)0( سورة طه: ۰۱۰۹ 


ETE 


وقوله تعالى: ولا يَشْفَعُونَ 1 cals sil‏ وأمناهما وبخبر الصادق؛ وقد حاءعت 
الآثار الي بلغت .عجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لذني المؤمنين» ومع 
السلف الصا ومن بعدهم من أهل السنّة عليهاء ومنعت الخوارج وبعض العتزلة منها 
وتعلقوا عذاهبهم في تخليد المذنبين في النار» واحتجوا بقوله تعالى: VY‏ تفه شَفَاعَة 
الشافعين) ”> وبقوله تعالى: GY‏ للظالمین من حميم ولا شفيع OEE NS‏ وهذه 
الآيات في الكفار. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بکوفا في زيادة الدرجات فباطل» 
وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم وإحراج من استوجب النار". 

فما ذهبوا إليه واضح البطلان لثبوته BIL‏ المتواترة O‏ وإجماع الأمة ۳ وقد سبق بسط 
. المسألة في مبحث الخوارج . 

خامسا: المزلة بين المنزلتين 

ذهب المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة في متزلة بين المنزلتين في الدنيا؛ أي أنه لا مؤمن ولا 
كافر» بل هو بين ذلك. فأطلقوا عليه اسم فاسق» أما عن حكمه في الآخرة فإذا مات على 
کبیرته من دون توبة فهو خالد ف النار مثل GSS‏ 


)1( سورة الأنبياء: YA‏ 

(۲) سورة الدثر: A‏ 

(۳) سورة غافر: VA‏ 

(4) تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۱۸4-۱۸۳ شرح النووي على صحیح مسلم؛ (۳/ (VO‏ 

)0( يُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (5/ ۱۱۸۳-۱۱۰ بحموع الفتاوی» (۱/ TNE‏ شرح 
العقيدة الطحاوية» ٤(‏ ۲۹)» الشفاعة عند fal‏ السنّة وابحماع )0.0( الحداية الربانية» (۱/ ©؟١).‏ 

(A)‏ يُنظر: مجموع الفتاوی» (۱/ (NE‏ شرح العقيدة الطحاوية» (4 ۲۹)» الشفاعة عند أهل السنّة والجماعة؛ 
(۰ ۵ الهداية الربانية» (۱/ ۳۲۵). 

(۷) ینظر: الباب الرابع: موقفه من الافتراق والطوائف الختلفة. الفصل الثالث: الفرق والأديان» والرد عليها. 
البحث الأول: الخوارج» ص6۲۰ -۳۲. 

(۸) يُنظر: الفرق بين الفرق» (۱۱۳ الملل والتحل» (۱/ 4۰ الفصلء؛ (۲/ ۰۳۳۹ (۲/ ۳۵۱-۳۳)» شرح 
العقيدة الطحاوية» (4۲۱) تاريخ الفرق وعقائدها» )١١5(‏ تیارات الفکر الاسلامي؛ )01 -55)» دراسات في 
الفرق» )£ ۰۱۱۵-۱۱ العتزلة وأصوهم الخمسة» (۲۱-۲۵۵) آراء العتزلة الأصولية دراسة وتقوعاه ۱۲۳ 
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وقبل الرد عليهم أذكر مذهبهم في OLY!‏ لأنه الأصل الذي بنوا عليه حكم مرتکب 
الكبيرة. 

قال العترلة ob‏ الامان اعتقاد وقول وعمل مثل أهل السنّة والجماعة O‏ ولكن الفارق 
بینهما of‏ آهل السئة وابماعة جعلوا الأعمال شرطا فقي كمال الإعان بینما العتزلة جعلوا 
الأعمال شرطا في صحته (. 

ومن هنا بنوا عليه حكم مرتكب الكبيرة. 

قال الشيخ المباركفوري مبيئاً رأي العتزلة في الإبمان: "المعتزلة قالوا هو: العمل والنطق 
والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف gl‏ جعلوا الأعمال شرطأ في صحته والسلف 
ales‏ شرا لا 

نم ذکر حکم مرتکب الكبيرة عند العتزلة في الدنیا فقال: "وأثبتت المعتزلة الواسطة 
فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا ON AT‏ 

وقال ا لحديث: "من قتل نفسه بحديدة canis‏ ی سك رت کر 
الكبيرة عند المعتزلة في الآحرة: "قال الحافظ: قد تمسك به العتزلة وغيرهم من قال بتخليد 
أصحاب العاصي في OO‏ 


رسائل ودراسات» (۲/ OLY cet‏ بين السلف والمتكلمين» د.أحمد الغامدي» ۰۱ VEY‏ مكتبة العلوم 
والحكم» الدينة المنورة» (۰)۱۳۷ .)١١١-١٤١(‏ 

)1( يُنظر: مقالات الاسلامیین» (۱/ ۰۳۳۲-۳۲۹ الفصل» (۲/ »)۲٠۹‏ الاعان أحمد بن تيمية» (۲۸۰). الاعان 
بين السلف والمتكلمين» »)١۲٠١-٠۲١(‏ المعتزلة» (۲۱۸-۲۱۲). 

(۲) ينظر: تحفة الأحوذي» (۷/ Vs‏ فتح الباري» (۷/ ۲۸۰). 

)1( تحفة الأحوذي» (۷/ ۰۲۳۰ فتح الباري» (۷/ ۲۸۰) 

)4( فة الأحوذي» (۷/ ۲۳۰ فتح الباري» (۳/ ۲۲۷). 

)0( سبق تخريجه الباب الأول ص۲۷ . 

.)۲۲۷ /۳( تحفة الأحوذي» (5/ ۲۱۱ فتح الباري»‎ (A) 
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-الرد علیهم: 

۱-آن قولهم Ob‏ مرتکب الکبيرة ليس بکافر صحيح» لکن قوم بأنه ليس عؤمن خطأء 
بل هو مومن ناقص الاعان مؤمن بإعانه فاسق بکبیرته؛ فلا یکون له الاسم المطلق ولا 
یسلب منه مطلق OLY‏ 

؟-أن قوم أن الأعمال شرط في صحة الایعان باطل لا یلزم منه من لوازم ALL‏ وهي: 
- أن Oley!‏ إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

- أن مرتكب الكبيرة لم يبق معه شيء من الإبمان فیخلد في النار 7©. 

OY‏ حكم مرتكب الكبيرة في الآحرة أنه تحت مشيعة الله-تعالى- فإما أن يعفو عنه وإما 
أن يعذبه بقدر ذنبه ثم يدل الجنة ولا يخلد في النار» وأيضاً لثبوت حصول الشفاعة لأهل 
الكبائر يوم القيامة © 

وعا سبق يتقرر بطلان مذهب العتزلة في جعلهم الأعمال شرطا نی صحة انان وقوهم 
بالمترلة بين المترلتين لرتکب الكبيرة لما يترتب عليها من تخليده في النار. 

عد ساد الموت 

يرق العترلة OF‏ الوت معن عدمي © قال الشیخ الب ركفوري موضحا مذهبهم فیسه: 
"عند العتزلة ليس ععین» بل معناه عدم الحياة» وهذا حطاً لقوله تعالى: 


)1( ینظر: Oley!‏ أحمدبن تيمية» (۰)۲۰۲-۲۰۱ (۰)۲۱۰ (۲۹۸)» (۳۰۲-۳۰۰) السصلاة (TN)‏ جامع 
العلوم والحكم؛ LN)‏ ۱۱۱). 

(۲) ینظر: العتزلة وأصولهم الخمسة» (۲۰۱-۲۶۰). 

(۳) ینظر: الشرح والإبانة» CVC)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (5/ ۰۱۱۸۷-۱۱۰ عقيلة 
cabal‏ 2 الحديث» »)۲۷۸-۲۷٦۹(‏ مجموع الفتاوی؛ (۱/ ۰۳۱4 (۳/ ۰۳۷۹-۳۷ OLY!‏ (510؟- 
۷ (۲۹۸)» (۰)۲۰۳-۳۰۲ شرح العقيدة الطحاوية» (۰)44۲ (4 ۰۵۲ »)٥۲۸-١۲۷(‏ جامع العلوم 
والحكم» (۲/ (MOA‏ العتزلة وأصوهم الخمسة» (۲۳۳-۲۱۸)» الشفاعة عند fal‏ السنّة والجماعة» )00( الهداية 
الربانية» (۱/ ۳۲۵). 

وللاستزادة يُنظر: العتزلة وأصوهم الخمسة» (۲۳۳-۲۱۸). 

)4( تحفة الأحوذي» (۷/ VAY‏ 


ETE 


ONG We فاثبت الوت‎ O الْمَوْتَ وَالْحَيَاة6‎ Ge) 

وقبل الرد عليهم أبين galls be!‏ وهو فوضم بان العدوم شي: ثابت بالعدم 8 
فالعدوم نوعان شا: 

١‏ -معدوم مکن لا یکون: 

مثل: إدخال المؤمنين النار یوم القيامة. 

۲-معدوم هتنع : 

مثل: وحود شريك للباري وولد فانه یعلم أنه لم يلد ول یولد . 

LG‏ الأول فيرى العترلة بأنه شيء ثابت قي نفسه وأما الثاني فقد اتفقوا ail‏ لیس بشيء 
)°( 

وعلى ذلك فيرون أن الموت شيء ثابت في نفسه. 

-الرد علیهم: 

أن قولهم هذا ظاهر البطلان بالکتاب والسنّة والاجاع والعقل؛ وذلك لخلطهم بين 
الإمكان الذهئ والخارحي» Ley‏ حقيقة الأمر أن المعدوم له وحود قي العلم والقول badly‏ 
وأما في الخارج فلا وجود له إذ المعدوم في الحقيقة لا شيء OO‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» ره الله: 


يُنظر: المعجم الفلسفي» جميل صليبياء دار الكتاب اللبناني» بيروت» (۲/ 514). 

(۱) سورة الملك: ۲. 

(۲) حفة الأحوذي» (۷/ VAY‏ 

)1( يُنظر: مجموع الفتاوی» (۲/ EN‏ منهاج السنة (۱/ (EON‏ 

(4) ینظر: مجموع الفتاوی» (۲/ 100( 

)0( ینظر: بحموع الفتاوی» [Ay‏ ۱۸۳-۱۸۲). 

)1( يُنظر: مجموع الفتاوی» (۲/ IVY) ۰۱۸۳-۱۸۲ ۸ ۰۵۷۰-۱۹ /۲( ۱44-۱۸۳ /۲( ee‏ 
[VAY ۱‏ ۰6۳۷۰ شرح العقيدة الطحاویة» (۱۱۸). 


- ۳۵ - 


"والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بي آدم من جميع الأصناف أن siege‏ 
لتقي شا وان ور کی wets tales‏ ونون لعل الجن کت اند 
والستّة والاجاع. 

فالوت صفة و حودية مخلوقة 90 

وما سبق يتقرر بطلان قول العتزلة في الوت, وموافقة الشیخ البا ركفوري لاهل الستة 
والجماعة Ob‏ الوت صفة وجودیة. 


)1( مجموع الفتاوی» (۲/ 100( 

(۲) يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية» CAT)‏ السائل الاعتزالية في تفسیر الکشاف للزخشري في ضوء ما ورد في 
کتاب الانتصاف لابن Gell‏ (عرض ونقد)» صالح غرم الله الغامدي» VS‏ ۱۸ ۱ه. دار الأندلس للنشر 
والتوزیع» حائل» (۲/ ۱۰۲۳-۱۰۲۱ المداية الربانية» (۱/ ۷۲-۷۱). 


~ ۳۷ - 


المبحث الرابع: المرجئة 

ین الشيخ البا ركفوري مذهب فرقة المرجئة في عدد من مسائل الاعتقاد» وقبل عرضها 
ودراستها أبدأ بتعريف المرجئة. 

- أولاً: تعريف المرجئة 

عرف الشيخ المباركفوري الرجنة بقوله: 

"المرجئة همز ولا يهمز من الإرجاء مهموزاً ومعتلاً وهو التأخير. يقولون الأفعال كلها 
بتقدير الله تعالى وليس للعباد فيها اختيار» وإنه لا يضر مع الاعان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة... قيل: هم الذين يقولون الإبمان قول بلا عمل فیوحرون العمل عن القول» 
وهذا غلط» بل الحق أن الرجعة هم الحبرية 7 القائلون ob‏ إضافة الفعل إلى العبد كإضافته 
للجمادات ”موا بذلك AY‏ يو حرون آمر الله aby‏ عن الاعتداد مما ويرتكبون الكبائر. 
فهم على الافراط والقدرية على التفریط وا حق ما بینهماء انتهی OO"‏ 

أن التعریف بالرجتة بكلا القولین السابقین صحیحء حیث إنه لا تعارض بینهماء فالتعریف 
الأول يراد به كافة أصناف فرقة الرحتة؛ إذ الرجفة على آصناف وهي: الجهمية» 


والکرامیق ومرجفة الفقهاء > والأشاعرة والماتريدية OO‏ وأما التعریف الثان فيراد به 


)1( الحبرية: هم من نفى الأفعال عن العباد» وأضافوها إلى الله - je‏ وجل-؛ أي أن العباد بحبورون على أفعالهم 
فليس لهم اختیار ولا قدرة. 

يُنظر: الملل والتحل» (۱/ 1۷). 

(۲) تحفة الأحوذي» (5/ (VON‏ 

(۳) مرحفة الفقهاء الذين قالوا إن الإبمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. 

يُنظر: مجموع الفتاوى» (۷/ ۰6۱۹۰ (۱۲/ EV‏ رسائل ودراسات» (۲/ ۲۲4). 

.)۲۱-۲۱۱ /۲( يُنظر: بحموع الفتاوی» (۷/ ۰۱۹۰ (۷/ ۰۲۰۶ رسائل ودراسات»‎ )٤( 


RYN = 


صنف من أصنافها وهي الحهمية ( القائلون بنفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله 
تعالى؛ إذ العبد لا یوصف بالاستطاعة إغا هو حبور على أفعاله لا قدرة له ولا احتیار OO‏ 
وآما سبب تسمية الر جتة هذا الاسم فقیل: 

۱- لقوشم بتأخير العمل عن OLY!‏ 


؟-أو AY‏ کانوا یقولون بالإرجاء بقولهم: لا يضر مع الاعان ذنب كما لا ینفع مع 
الکفر طاعة O‏ 


eT‏ منت or re men‏ لنار كبو وس لبر 7 ارقا سحي 

-ثانياً: صفة الرؤية عند المرجئة 

ذهب بعض المرجتة إلى نفي الرؤية OO‏ وقد بيّن الشيخ المباركفوري مذهبهم فقال: "قال 
ابن بطال: ذهب أهل السنّة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة ومنع المخوارج 
افش الست فيك رازبا ری Cio Bice WA Noss‏ 
واولوا قوله: ٩ ELD‏ يع في قوله تعال: EA‏ یرد َاضرة * ی BUGS‏ © 
عنتظرق وهو the‏ لأنه لا یتعدی Sh‏ 

ثم قال: وما تمسكوا به فاسد لقیام الأدلة على أن الله تعالی موجود والرؤية في تعلقها 
بالرئي بمازلة العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوحب CAS gl‏ 


)1( يُنظر: مقالات الإسلاميين» (۱/ ۲۱۶)» الفرق بين الفرق» (۰)۱۸۷ تناقض fal‏ الأهواء والبدع؛ (۲/ 
flay ۳‏ ودراسات» (۲/ ۲۱۱). 

(۲) يُنظر: مقالات الاسلامیین» (۱/ ۰۲۱ الفرق بين الفرق» ۱۸۷ الملل والنحل» (۱/ CVA‏ دراسات في 
الفرق والعقائد الإسلامية» CV IT)‏ تاريخ الفرق وعقائدهاء (۱۰۲) القضاء والقدر» (۲۰۳-۲۰۲). 

ale y‏ الرد عليهم في المبحث التالي الجهمية. 

/۲( رسائل ودراسات»‎ »)١59( يُنظر: الملل والنحل» (۱/ ۰۱۱۱ الرشد الأمين» (۰)۱۹۰ الفرق الإسلامية»‎ cry 
.)۲۲۱-۰ 

(4) يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية» (۱۱۰) المداية الربانية» (۱/ ۲۱۹). 

)0( سورة القيامة: ۲۳. 

)1( سورة القيامة: ۲-۲۳ . 


- EFA - 


۳ 59 ١ سوه‎ ofe, 32 عه‎ 7 1 Id 5 5 elt] 
وبقوله تعالى لوسی:‎ O و کذلك المرئي» قال وتعلقوا بقوله تعالى: لا ثذ رکه الأَبْصّارُ6‎ 
سين دليلي‎ ee لا تد رکه الأبصار فق الدنیا‎ aif لن تراني» © وابلواب عن الأول‎ 
الآيتين» وبأن نفي الادراك لا يستلزم نفي الرژية لامکان رژية الشيء من غير إحاطة‎ 
أيضا؛ ولان نفي الشيء لا يقتضير‎ ke بحقيقته» وعن الثاني: الراد لن تراني في الدنیا‎ 
OM LSS لذن الصحابة والتابعین حم حدث من أنكر الرژية و حالف‎ 
OO والقول بنفي صفة الرؤية قول باطل» وقد سبق التفصیل في المسألة والرد علیهم‎ 
-ثالنا: مذهبهم في الإيمان‎ 
اعتقاد بالقلب وقول باللسان "۳ قال الشيخ البا ركفوري في‎ Oley! ذهب المرجئة إلى أن‎ 
قالوا هو اعتقاد فا‎ dee Mig” الاعان:‎ rz) بیان مذهبهم‎ 
-الرد علیهم:‎ 
OLY! أن کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم أطلقت على الأعمال اسم‎ - 
. الإيمان اعتقاد وقول‎ Ob وبذلك يبطل القول‎ 
لوازم باطلة وهي كما يلي:‎ eb gd -أنه يلزم من‎ 


(۱) سورة الأنعام: .٠١‏ 

(۲) سورة الأعراف: NEY‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۸۶-۱۸۳). 

)٤(‏ يُنظر: الباب الرابع: موقفه من الافتراق والطوائف المختلفة» الفصل الثالث: الفرق والأديان» والرد عليهاء 
البحث الأول: الخوارج» ص ۰4۳۲-4۲۰ 

)0( ینظر : التنبیه والرد» CPA)‏ مقالات الاسلامیین» (۱/ ۲۱-۳ الفرق بين الفرق» (۱۸۷)» شرح 
العقيدة الطحاوية» )£049 = £1( الاعان بين السلف والمتكلمين» ۰)٩۲-۸۷(‏ شرح العقيدة الطحاوية عبدالرهن 
البراك COPY‏ الهداية الربانية» (۱/ 40/5 -/الا4). 

والقصود dtr SL‏ هنا مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإبمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. 

يُنظر: مجموع الفتاوی» (۷/ ۰6۱۹۰ (۱۲/ ۰4۷۱ رسائل ودراسات» (۲/ ۲۲۶). 

(59) تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۰). 

(۷) ینظر: OLY!‏ بين السلف والمتكلمين» VAY)‏ 


- 4۳۹ - 


-أن الإبمان شىء واحد لا يتجزاً. 


of -‏ الناس جیعهم في الإيمان سواء “. 

وعا سبق تبين بطلان مذهب الرجعة في الاعان. 

البحث الخامس: الجهمية 

ذكر الشيخ المباركفوري عدداً من المسائل العقدية المتعلقة بفرقة الجهمية» وفيما يلي 
عرضها ودراستها: 

- أولاً: تعريف الجهمية 

عرف الشيخ البا ركفوري الجهمية بتعريفين UP‏ 

-الأول: 

"ابحهمية فرقة من البتدعة ينتسبون إلى الجهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة: أنه لا قدرة 
للعبد Shel‏ وهم الحبرية بفتح اليم وسكون الوحدة.... 

-الثايي: 

ONG ge من ينفي صفات الله تعالی الي أثبتها الکتاب والسنّة» ویقول القرآن‎ deg! 
ومن خلال التعریفین السابقین تعرف احهمية بأها:‎ 

"فرقة مبتدعة تنفي الأسماء والصفات عن الله مطلقاء أو تزعم أن ذلك جازات لا حقيقة 
هاء وتقول بالحبر الخالص؛ والإرجاء الخالص"“. 

ثانيا : مذهب الجهمية في الصفات 


(۱) يُنظر: الإمان» VAT)‏ مجموع الفتاوى» (۷/ ۰۵۱۱-۵۱۰ (۱۲/ ۷۰ -4۷۱). 

(۲) تحفة الأحوذي» (۷/ 55). 

(۳) تحفة الأحوذي» (۳/ ۲۲۲). 

»)۷۹٤( شرح العقيدة الطحاوية»‎ »)١۹١-٠۹٤( الفرق بين الفرق»‎ »)1۹-٦۷ /١( ينظر: الملل والنحل»‎ )٤( 
(VOY /۲( رسائل ودراسات»‎ 


EA 


ذهب ابلهمية إلى نفي الصفات عن الباري -جل وعلا- JE‏ الشیخ البا ركفوري: 
"الجهمية من ينفي صفات الله تعالى الى أثبتها الکتاب والسنْة...۳؟. 

وقد سبق الرد على المخوارج والمعتزلة في نفيهم لصفات الله -تعالى-» فينظر OO‏ 

وقد ذكر الشيخ المباركفوري بعض DN‏ على نفيهم للصفات» وهي كما يلي: 


أ- صفة اليد 


Sl‏ الجهمية صفة اليد وأولوها بالقوق وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده , قال 
الشيخ البا ركفوري معلقاً على ذلك: 

"ففرضهم من هذا التأويل هو نفي اليد لله تعالی ظناً منهم أنه لو كان له تعالى يد لكان 
یی وال لوس ره تيوت ای همان الم ONG Er‏ 

وقد سبق الرد على من أول صفة اليد في باب الأسماء والصفات» فینظر OO‏ 


ب- صفة الكلام 


أنكر الجهمية صفة الكلام وقالوا بأنه خلوق قال الشيخ المباركفوري مبينا 
مذهبهم: 
"حي قالوا إن القرآن ليس كلام الله وإنه مخلوق"9", 


(۱) يُنظر: Oly‏ تلبيس الحهمية» (۱/ ۰۱۳۹ شرح الأصفهانية» )£ ٠‏ 5)» شرح العقيدة الطحاوية» ٤(‏ ۷۹)» المداية 
الربانية» (۲/ AVY‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» (۳/ ۲۲۲). 

(۲) يُنظر: الباب الأول: آراؤه في مسائل الامان بالله- تعالى-» الفصل الثان: توحيد الأسماء والصفات» الببحث 
الثاني : آراژه في صفات الله» صفة الكلام» ص» الباب الرابع: موقفه من الافتراق والطوائف المختلفة» الفصل الثالث: 
الفرق والأديان» والرد عليها» ص4۹۰ . 

(4) يُنظر: تحفة الأحوذي» (۳/ ۲۲۳). 

)0( تحفة الأحوذي» ("/ ۲۲۳). 

be )5(‏ الباب الأول: آراؤه في مسائل الإبمان بالله- تعالى-» الفصل الثان: توحيد الأسماء والصفات» المبحث ` 
الثاني: آراژه في صفات الله صفة اليد» ص ۰۱۹۷-۱۹۵ 

(۷) تحفة الأحوذي» (۷/ .)1٩‏ وینظر: المرجع السابق» (9/ ۲۲۲). 


و 


رثن - صفة الاستو اء 


ذهب الجهمية إلى إنكار صفة الاستوای والعرش, وقالوا إن الله في كل مكان O‏ 
قال الشيخ المباركفوري مبيئاً مذهبهم: 
"والجهمية قد أنكروا العرش وأن الله يكون فوقه» وقالوا: إن الله في كل مکان» ومهم 
مقالات قبيحة باطلة» Oly‏ شعت الوقوف على دلائل مذهب السلف والاطلاع على رد 
مقالات الجهمية الباطلة فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» وكتاب أفعال 
العباد للبخاري» وكتاب العلو للذهي...۳؟. 
وما ذهبوا إليه ظاهر البطلان. وقد سبق بیان مذهب آهل السنّة والجماعة في صفة 
الاستواء > وفيما يلي الرد عليهم: 
- أن القول ob‏ الله في كل مكان مخالف لأدلة الكتاب والسنّة والاجاع والعقل . 


- أن النص على ثبوت استواء الله -عز وجل- على العرش الذي هو فوق جميع 
المخلوقات Bly‏ كونه -تعالی- JS‏ مكان ۳ وعلی ذلك يتبيّن بطلان قول اللجهمية. 


(۱) ینظر: الباب الرابع: موقفه من الافتراق والطوائف المختلفة» الفصل الثالث: الفرق والأديان» والرد عليهاء 
المبحث الثالث: المعتزلة» ص5" -/47 5 . 

(۲) يُنظر: مجموع الفتاوى» (۲/ VAY‏ بیان تلبيس الجهمية» (۱/ ۰۵۹۲-۵۹۱ (۱/ 1۱۸ العلسی حمود 
التويجري» (۱۳۳)» تاريخ الفرق الاسلامية وعقائدها» (VOY)‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» /٩(‏ ۳ ۱44-۱). 

)4( يُنظر: الباب الأول: آراژه في مسائل الامان بالله- تعای- الفصل الثاني: توحید الأسماء والصفات البحث 
الثاني: آراژه في صفات الله» صفة الاستوای ص ۱۰-۲۰۷ ۲. 

)0( ینظر: بیان تلبیس الجهمية» (۱/ ۰8۹۲-۵۹۱ العلو» حمود التوجري» VTE)‏ 

)1( ینظر: all‏ حمود التويجري» (۱۳۰). 


۲ 


أن القول ob‏ الله في كل مکان في الحقيقة يوجب افتقار الله-تعالى-إلى الخلوقات» 
وعنع أن يكون واجب الوجود 7©. 


أن القول بنفي علو الله على خلقه قول محدث لم ينطق به كتاب ولا سنّة» ولا قال به 


WU‏ مذهب الجهمية في أفعال العباد 


يرى الجهمية أن الأفعال كلها بتقدير call‏ ليس للعباد فيها اختيار» بل هم مجبورون 


علیها 9< 
قال الشيخ البار كفوري مبینا مذهبهم في أفعال العباد: "الطائفة القائلة: أنه لا قدرة 
للعد ony of‏ 


- الرد علیهم: 
أنه ثبت بالكتاب ui,‏ © أن الله حالق أفعال العباد» وهذه الأفعال صادرة من 
ةلد لقا ومن age‏ لها كيني AO‏ 


(۱) ینظر: Oly‏ تلبيس الجهمية» (۱/ CONN‏ 


(۲) يُنظر: بیان تلبیس الحهمية» (۱/ .)9٩۹۲-۵۹۱‏ 


(۲) يُنظر: مقالات الإسلاميين» (۱/ ۰۳۳۸ الفرق بين الفرق» (4 ۰۱۹5-۱۹ شرح العقيدة الطحاوية» (55)) 


الدين الخالص» (۳/ ۰۱۰۸ رسائل ودراسات» (۲/ VOY‏ القضاء والقدر (۰)۳۰۳-۳۰۲ شرح العقيدة 
الطحاويق عبدالرحمن البراك (۳۳۰) الهداية الربانية» (؟/ AVY‏ 


)4( تحفة الأحوذي؛ (۷/ CVA‏ 
)0( ينظر: خلق أفعال العباد» (۰)۳۳-۲۵ كتاب القضاء والقدر» (5١507-1؟)؛‏ شفاء العليلء (۱/ ۲۸۳- 
۳۸ 


)1( ینظر : رفع الشبهة والغرر» (۶۱ کتاب القضاء والقدر» )10 \6 ANA‏ 


- E - 


2 


of-‏ قوله تعال: لمن st‏ منكم OF‏ يَسْتقِيمَ كفم ”2 فيه دليل على of‏ للعباد احتيارا 
ومشيعة وهذا یطل قوهم © 


° ¢ 


of‏ قوله slr‏ ۳9 نَ الا of‏ يَشَاء الله O‏ فيه إثبات مشيئة العبد وف الا 
تکون إلا عشيئة الرب © 

- أن لفظ الحبر حادث» قال شيخ الإسلام ابن تيمية سرجه الله- نقلاً عن بعض العلماء: 
"ليس في الكتاب سنة لفظ OOM pow‏ 

-آنه لیس لدی ابمهمية اببرية دلیل صحیح ينفي OF‏ یکون العبد va‏ مريداء فاعلاً 
عشیفته وقدرته» وآنه هو الفاعل الحقيقي» بل غاية آدلتهم Ul‏ تثبت of‏ الله خالق» وهذا 
TONE iin ps:‏ 


(۱) سورة التکویر: ۲۸. 

(۲) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية» (۳۳۰). 
)1( سورة الانسان: ۰۳۰ 

(4) ینظر: مجموع الفتاوی» (۸/ 4۸۸). 
(ه) بحموع الفتاوی» (۸/ (EV‏ 

)1( ینظر: القضاء والقدن (۳۹۸-۳۶۷). 


E 


Goud!‏ السادس: الكرامية 
عرض الشیخ البار كفوري بعض السائل العقدية التعلقة بالكرّامية وقبل عرضها 
ودراستها آعرف بالکرامية: 
- آولا: تعریف الکرامية 
تعد الكرامية صنفاً من أصناف الرجعة OO‏ وهم أتباع أبي عبدالله محمد بن کرام 29 الذي 
Aes‏ س لله -عز وجل-» وزعم أنه تعالی محل للحوداث- تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً-» والقائل ob‏ الإبمان هو النطق باللسان فقط ©©. 
- ثانياً: مذهب الكرامية في OLN‏ 


يرى الكرامية أن الإبمان نطق باللسان SO‏ الشيخ المبا ركفوري مبينا مذهبهم في 
الإبمان: "والكرامية قالوا: هو نطق فقط OM‏ 


at )۱(‏ مقالات الاسلامیین» (۱/ ۳ مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۹۰ الفرق الاسلامية ( ۱۹5-۱۹ 
رسائل ودراسات» (۲/ ۰۲۰۲ (۲/ ۲۱۳-۲۱۲ الایعان بين السلف والتکلمین» .)١١5(‏ 

(۲) هو: محمد بن کرام بن عراف بن حزامة بن البراء أبو عبدالله السحستاني الذي تنسب إليه فرقة الكرامية؛ روی 
عن: علي بن حجرد» وعلي بن إسحاق الحنظلي السمرقندي وغيرهم. 

وروی عنه: محمد بن إسماعيل بن إسحاق» وأبو إسحاق بن سفيان» وعبدالله بن محمد الفيراطي. 

كان يقول بأمور باطلة منها: إن الإبمان قول بلا عمل» وجواز وضع الأحاديث على الرسول وأصحابه. 

wee BD YOO توي سئة‎ 

يُنظر: البداية والنهاية» (۱۱/ ۲۰)» سير أعلام النبلاء» (۱۱/ 4-۵۲۳ 0۲). 

(۳) يُنظر: مقالات الإسلاميين» (۱/ 7؟5)) الفرق بين الفرق» »)٠٦-1۹۷(‏ (۰)۲۰۹ الملل والنحلء؛ /١(‏ 
۸۲ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (۱۸۸-۱۸۷). 

(4) يُنظر: مقالات الإسلاميين» (۱/ ۰۲۲۳ الملل والنحل» (۱/ ۳۹۹ الفصل» (۱/ ۰۳۶۹ (۲/ ۰0۲۳۶ I)‏ 
۲ شرح العقيدة الطحاويق (۰4۱۰ الفرق الإسلامية» »)١517(‏ الإيمان بين السلف والمتكلمين» (؟١١))‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» عبدالرهن البراك» (۲۲۹-۲۲۸) المداية الربانية» (۱/ (EVV‏ 

يُنظر: مجموع الفتاوى» (۷/ ۰۱۹۵ (۱۲/ AVY‏ رسائل ودراسات» (۲/ ۲۲4). 

)0( تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۳۰). 


- 556 - 


- الرد علیهم: 

of -‏ الإبمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان وعمل بالجوارح . 

-أنه قول فاسد لما يلزم منه من التناقض» وفيما يلي بيانه: 

-أنه من قال إن الاعان نطق باللسان» فقد جمع بين متناقضين» وبيانه أنه لا إقرار بلا 
عمل» ولا عمل بلا إقرار . 

Oly‏ اسم المنافق وحكمه عند الكرامية 

- اسم المنافق: مؤمن. 

_ حكم المنافق في الدنيا: مؤمن. 

-حكم النافق في الاخرة: خالد في النار. 

سوجه التناقض: 

أنه )13 كان حکم النافق في الدنیا هو الإيمان» فکیف یکون حکمه في الآخرة هو الخلود 
في النار» وعلى هذا یلزمهم أن الومن کامل الاعان یدخل النار وبخلد فيهاء وهذا باطل 
a)‏ 

-أنه بقولهم هذا یتساوی إمان الناس مومنهم وكافرهم» وهذا باطل . 


- أنه قول حادث لم یسبقهم إليه أحد a‏ 


)1( يُنظر: الإيمان» عبدالله ابن شيبة» C(O)‏ الإيمان» القاسم بن سلام» (04)» CUT)‏ شرح السنة» البرف‌اري» 
(oY)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة وابماعة» ٩۳۳-۹۱۱ /٤(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» TYNE)‏ 
۰ الفصل» (۲/ ۲۱۲-۲۰۹ الاقتصاد في الاعتقاد» (۱۸۲-۱۸۱) الایعان؛ ابن تيمية» (۲۱۳-۲۵۸) 
»)١ EN)‏ الإبمان caw VI‏ (4ه-5ه)» شرح العقيدة الطحاوية» (457)) جامع العلوم والحكم؛ /١(‏ ۰۱۰4 الدرر 
السنية» (۱/ ۰۳۳ ۰0۷1-0۷۰ معارج القبول» (۲/ »)٠٠-٠١‏ المسائل والرسائل عن الامام أحمد بن حنبل في 
العقيدة» (۱/ ۱۷-۱۳ زيادة الإيمان ونقصانه (۳۷). 

(۲) ينظر: الإيمان» (۰0۱۷۰ OLY!‏ بين السلف والتکلمین» VAL)‏ 

)1( ینظر: الفصل (۳/ ۱۳-۱۲ cole‏ (۰)۱۸۲ الإيمان بين السلف والتکلمین» »)١95(‏ آراء المرجئة في 
مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية» عبدالله محمد السند» ط ۰۱ ۱4۲۸ه دار التوحيد للنشر» الریاض» (۲۲۲). 
)٤(‏ ينظر: الإيمان» (۰۱۸ آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية» (VY)‏ 

)0( ینظر: الامان» (۰)۱۱۹-۱۱۸ 


= 224 


وعا سبق یتقرر بطلان مذهب الكرامية في الإيمان. 
- الیا: مذهب الكرامية في جواز الکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
أحاديث الترغيب والترهيب: 


ذهب الكرّامية إلى جواز وضع الأحاديث le?‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
باب الترغيب والترهيب JE?‏ الشيخ المباركفوري في معرض حديثه عن الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقد اغتر قوم من ابحهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب وقالوا: نحن ۸ نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله 
صلى الله عليه وسلم ما ۸ يقل يقتضي الكذب على الله تعالى لأنه إثبات حكم من 
الأحكام الشرعية» سواء كان فى الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهما الحرام والمكروه» ولا 
يعتد .يمن خالف من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت 
ما ورد في القرآن والسنة. 


(۱) الحديث الموضوع: هو الحديث الختلق المصنوع المنسوب إلى رسول - صلی الله عليه وسلم- زوراً وكتاناء 
E‏ 

يُنظر: مقدمة ابن الصلاح» (ON)‏ تدريب الراوي» (۱/ »)۳١١‏ رسالة في الأحاديث He ye gh‏ الحسن بن محمد 
الصاغان»› )00( نقد النقول واحك المميز بين المردود والمقبول» محمد بن أبي بكر الجوزية» صححه وعلق عليه: 
حسن السماحي سويدان» ۰۱ ۱۱ ١ه‏ دار القادري» بيروت» (۰)۱۹ الخلاصة في صول الحديث» الحسين بن 
عبدالله الطيي» تحقيق: صبحي السامرائي» ط ۰۱ ٤٠١‏ ١ه‏ عالم الكتب» بیروت» (VE)‏ تنقيح الأنظار في معرفة 
علوم الآثار» محمد بن إبراهيم الوزير» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» وآخر» ۱ ۱۲۰ه. دار ابن حزم» 
بيروت» VT)‏ تحذير المسلمين من الأحاديث الوضوعة على سيد المرسلين» محمد البشير ظافر الأزهري» دراسة 
وتحقيق: فواز أحمد زمرلي» ate Vb‏ دار الكتاب cy all‏ بيروت» )£0( مباحث في علوم الحديث» مناع 
القطان ط ۱ ۰۸ al‏ مكتبة وهبة» القاهرق (۱۱۰) المنهاج الحديث في علوم الحديث» أ.د. شرف القضاة 
ط ۰۱ al eyo‏ الا کادعیون للنشر والتوزیع» عمان» (۱۱۹). 

(۲) يُنظر: مقدمة ابن الصلاح» CON)‏ تدریب الراوي» (۱/ ۳۳۶) البداية والنهاية؛ (۱۱/ (Ve‏ مدرسة 
الکذابین في رواية التاریخ الاسلامي وتدوینه. د.خالد كبير علال» ۰۱ ۲ ۱هب دار البلاغ» الجزائر» (40- 
a‏ 
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واحتج: ail‏ کذب له لا عليه» وهو جهل باللغة العربية» وقد سك بعضهم ما ورد يي 
بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما آحرجه البزار ”“ من حديث ابن مسعود 
بلفظ: من کذب علي لیضل به COM aL ea pl‏ وقد انحتلف 3 و صله وارساله» 


ورجح الدارقطئ "° واحاکم ۲ إوسالة و dow ol‏ الدارمي من حدیث يعلى بن مره )° 


(۱) هو: أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» البصري» البزا الشيخ» الإمام» الحافظ الكبير أبو بكر صاحب 
"المسند"روى عن: هدبة بن خالد» وعبدالأعلى بن حماد» وعبدالله بن معاوية الجمحي» وغيرهم. 

وروی عنه: ابن قانع» وابن cad‏ وأبو بكر الختلي» وأبو القاسم الطبراني» وغيرهم. وأحمد بن إبراهيم بن يوسف 
الضرير» وحمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» وأحمد بن جعفر بن معبدالسمسار» وعبدالرهن بن محمد بن جعفر 
الکسائي» وأبو بكر محمد بن الفضل بن الخصیب. وقد ذكره أبو الحسن الدارقطيي فقال: ثقة» يخطئع JSS‏ على 
حفظه. وقال yf‏ أحمد الحاكم: بخطی في الاسناد والمعن» توفي سنة ۲۹۲ه. ينظر: تاريخ الاسلام (۲۲/ 9۸ 
معجم المؤلفين» /١(‏ ۲۲۰). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على -صلى الله عليه وسلمت ح >»)1۷٤( CY)‏ 
بنحوه. 

)1( هو: علي بن عمر بن أحمد الحافظ الحافظ الدارقطيٰ» جمع وصنف وألف وأجاد وأفاد وأحسن النظر والتعلیل 
والانتقاد والاعتقاد» وكان فرید عصره ونسیج وحده وإمام دهره في أسماء الرحال وصناعة التعلیل والجرح والتعدیل 
وحسن التصنیف والتألیف واتساع الرواية والاطلاع التام في الدراية. 

روی عن: af‏ القاسم البغوي» uly‏ بكر بن أبي داود» وابن صاعد» وغيرهم. وروی عنه: آبو حامد الاس‌فرايي 
الفقيه» وآبو عبدالله الحاكم» وعبدالغئ بن سعيد الصري؛ وغيرهم. له عدد من الصنفات منها: كتاب العلل» 
وكتاب الإفراد وغيرها. قال ابن الجوزي: وقد اجتمع له مع معرفة الحديث والعلم بالقراءات والنحو والفقه والشعر 
مع الإمامة والعدالة وصحة العقيدة. توفي سنة ۳۸۵ه. 

ينظر: البداية والنهاية» (۱۱/ ۳۱۷ تاريخ الإسلام (۲۷/ ۱۰۱ معجم المولفين» LY)‏ 4۸۰). 

(4) هو: محمد بن عبدالله بن محمد أبو عبدالله الحاكم الضبي الحافظ من fal‏ نيسابور» وكان من أهل العلم والحفظ 
والحديث» ”مع الكثير وطاف الآفاق» روى عن: الدارقطي؛ وابن أبي الفوارس» وغيرهما. صنف الكتب الكبار 
والصغار فمنها: المستدرك على الصحيحين» وعلوم الحديث» والا کلیل» وغيرهما. 

توفي سنة 59اه. 

يُنظر: تاريخ الإسلام» (۲۸/ ۱۲۲ البداية والنهاية» (۱۱/ (oo‏ معجم المؤلفين» (۳/ (LOK‏ 

)0( هو: يعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب» آبو المرازم الثقفي» صحابي جليل» روى عنه أحاديث وعسن 
أبيه» وعنه: ابناه عبدالله وعثمان وراشد بن سعد وغيرهم. شهد الحديبية وخيبر والفتح مع البي - صلى الله عليه 


وسلم-. 
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بسند ضعيف» وعلی تقدير ثبوته فلیست اللام فيه للعلة» بل للصيرورة كما فسر قوله 
تعال: (قمن ألم ممن ری على ٩ (GE a‏ ليضل انس والعن إن مال أمره إلى 
الإضلال أو هو تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر؛ فلا مفهوم له كقوله تعالى: (لا 
تأکلوا bool yn‏ مُصَاعَفة) UG).‏ تفتلوا ود کم من رناق) © فان قتل الأولاد 
ومضاعفة الربا والاضلال ‏ هذه الآيات إنما هو للتأكيد الأمر فيها لا اختقصاص 
ON SI‏ 


- وقد قال رسول صلی الله عليه وسلم: "من کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من ON‏ 


OM pats‏ كما أن العلماء اتفقوا على تحرم روایته من علم أنه موضوع ( فقد حکم 
۱ وان ی QO) ft a SG‏ 
بعضهم بکفر واضع الحديث کفرا آکبر مخرجا من الملة 


يُنظر: مذیب التهذيب» (۶/ 4۵۱ قذیب التقریب» (۲/ TAA‏ 

(۱) سورة الأنعام: ۲۱. 

(۷):سورة آل: غمران: ۱۲۰ 

)1( سورة الأنعام: VOY‏ 

)4( فة الأحوذي» (۷/ ۲۹۰-۲۸۹). 

(1Y۷) ۰)۲( أخر جه مسلم 3 يدوع المقدعة4 بای تفای الكليت على -صلى الله عليه وسلم-» ح‎ )٥( 
آخرجه مسلم في صحيحه» المقدمة» باب: وحوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب‎ (1) 
بلفظه.‎ (CAVE) على -صلی الله عليه وسلم-»‎ 

(۷) يُنظر: مقدمة ابن الصلاح» (ON)‏ تدريب الراوي» (۱/ PVE‏ رسالة في الأحاديث الموضوعة» (هه-55)) 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» الحافظ ابن كثير» ب. ت. دار الفكر» بيروت» نقد لمنقول ))١9(‏ 
الخلاصة في أصول الحديث» (VE)‏ تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار» (۱۷۲) تحذير المسلمين من الأحاديث 
الوضوعة على سيد المرسلين» (7)» مباحث في علوم الحديث» )0 (VV‏ الباعث الحثيث في شرح احتصار علوم 
الحديث الحافظ ابن كثير» أحمد شاکر» ۰۱ ۱۶۱۲ه. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» المنهاج الحديث 
في علوم الحديث» (۲۰۷). 


- 448 - 


وعا سبق يتبين بطلان مذهب الكرامية في تجويزهم الکذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أحاديث الترغيب والترهيب. 

المبحث السابع: الشيعة. 

عرض الشيخ المبا ركفوري لعدد من مسائل فرقة الشيعة» وقبل عرضها أعرف بمم: 

أولا: الشيعة 

عرف علماء الملل والنحل الشيعة اصطلاحا بعدد من التعريفات 7" أجعها التعريف 
"من ادعی of‏ غلا سرضی اله عنه- أَفضل الناس بعد رسول dil‏ صلی اله عليه وسل 
وأحقهم بالامامة وولده من بعده» فهو شيعي Oly‏ خالفهم فیما عدا ذلك ما احتلف فيه 
اا 

ومن خلال التعريف السابق يتبيّن of‏ الاعتقاد ob‏ عليا -رضي الله عنه- وأولاده أحق 
الناس بالإمامة هو آساس الاحتلاف بين الشيعة وغیرهم . 

انیا: مسائل الامامة 

استدل الشيعة بعدد من الأحاديث على وجوب الامامة لعلی-رضی الله عنه-» وفیما يلى 
عرض لبعضها: 


* حديث: We OY"‏ مني ily‏ منه» وهو ولي کل مؤمن بعدي" '. 


(VV) ینظر: تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين»‎ (A) 

)1( يُنظر: مقالات الإسلاميين» (۱/ »)٠١‏ الملل والنحل» (۱/ 111١)؛‏ دراسات ف الفرق والعقائد الإسلامية) 
(۲۳-۲۱). تاريخ الفرق وعقائدهاء (۳۸-۳۷). 

(۲) ینظر: الفصل» (۱/ ۳۷۰). وقد وافقه في هذا التعريف: مقالات الإسلاميين» (۱/ 6 الملل والنحل» IN)‏ 
VY‏ 

(۳) نظر: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» (۲۳). 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» کتاب الناقب» باب Ge‏ بن أبي طالبسرضي الله عنهت ح (۰)۳۷۱۲ CYTE‏ 


“er fe Ta ae oe as ۳9 ۰ ۰ 5‏ € 
بلفظه. قال الترمذي: هذا حدیث TLS‏ غريب لا تعرفة إلا من حديث جعفر بن سلیمان. 


— £0. 3 


قال الشيخ البا ركفوري شارحاً لقوله صلی الله عليه وسلم: “إن علياً مني وأنا 
منه"أي: في النسب والصهر والسابقة وامحبة وغیر ذلك من المزايا» وم يرد AF‏ 
القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها. 
تنبيه: احتج الشيعة بقوله: "إن Ue‏ مین وأنا منه‌اعلی أن علياً -رضي الله عنه- أفضل 
من fle‏ الصحابة- رضي :فليم -زعماً منهم OF‏ رسول dM‏ جعل علا من نفسه 
حيث قال: "إن علياً مئ"ولم يقل هذا القول في غير علي -رضي الله عنه-. 
قلت: زعمهم هذا باطل جداًء فإنه ليس معن قوله: "إن We‏ مي "أنه جعله من نفسه 
حقيقة» بل معناه هو ما قد عرفت آنفاء وأما قولهم: لم يقل هذا القول في غير علي» فباطل 
Leal‏ فانه قد قال هذا القول ی هان Cole‏ -رضی اله فال عنه- ففي حدیث أن 
aby‏ -رضي الله عنه- أن النبي صلی الله عليه وسلم كان في مغزی له فآفاء الله عليه 


وأخرجه النسائي» في سننه الكبرى» كتاب المناقب» فضائل علي بن أبي طالبحرضي الله عنهت ح (AV EN)‏ (۰/ 
£0( بلفظه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب السنة» فضل علي بن أبي طالبسرضي الله عنهت ح (۰۱۱۹ (0544)) 
بلفظه من غير" وهو ولي كل مؤمن بعدي . 

وأخرجه ابن حجره في مجمع الزوائد» كتاب الناقب» باب مناقب على بن أبي طالب حرضي الله /٩( arse‏ 
40 , بلفظه من غير: "إن علیا مین وأنا منه". 

قال الألباي: صحيح. صحيح سنن الترمذي» (OV TY)‏ 

)1( هو: جليبيب غير منسوب» روى مسلم من حديث حماد عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة الأسلمي 

coil of‏ - صلی الله عليه وسلم كان فى مغرى له ub‏ الله فقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: فقدنا فلانا وفلانا. 

قال: " ولك آفقد یت 

يُنظر: الاصابة في تمييز الصحابة (۱/ 4۹0 آسد الغابة» (۱/ 4۲۹). 

(۲) هو: نضلة بن عبید الأسلمي آبو برزة مشهور بكنيته» كان (سلامه قديماء شهد فتح خيبر» وفتح مكة وحنین 

روى عن البي - صلی الله عليه وسلم -» وعن أبي بکر. وروی عنه: ابنه المغيرة» وابنة ابنه منية بنت عبید بن أبي 

برزة» وأبو عثمان النهدي» وغیرهم. 

توفي بخراسان سنة ٤‏ ه. 

ینظر: الاصابة في تمييز الصحابة» (5/ ۰4۳4-۶۳۳ أسد الغابق (۲/ ۱۳۶). 


د 6۱ ۶ — 


فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا... احدیث. ۳ وفیه 
قال: "لک آفقد حلیبیبا فاطلبوه فطلب في القتلی فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم 
قتلوه» فأتى البي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: "قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مئ وأنا 
OM a‏ ورواه مسلم وقال: هذا القول في شأن الاأشعرین. 

ففی حدیث أبي موسی قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا 
أرملوا قي الغزو» أو قل طعام عياهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم 
اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مين وأنا منهم ۳" رواه مسلم. 

"وهو ولي كل مؤمن من بعدي"كذا في بعض النسخ بزيادة من» ووقع في بعضها بتعدي 
بحذف من» وكذا وقع في رواية LAT‏ في مسنده. 

وقد استدل به الشيعة على أن علیا- رضي الله عنه- كان خليفة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غير فصل» واستدلالهم به عن هذا باطل» فإن مداره عن صحة زيادة 


ما حعفر بن سليمان O‏ وهو شيعي» بل هو غال في التشيع. 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جليبيب حرضي الله عنه-» ح (۲4۷۲)» 
(۱۱۱۱) بلفظه. 


(۱) سبق تخريجه في الصفحه السابقة. 

(۲) أخرجه البخاري» في صحیحه كتاب الشركة» باب الشركة» ح CVA) (VENT)‏ بلفظه. 

وآحرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين -رضي الله (magic‏ ح (YO)‏ 
(۱۱۱۷) بلفظه. 

(۳) هو: جعفر بن سليمان الضبعي» روى عن: ثابت البنبئ» والجعد أبي عثمان» ويزيد الرشك وغيرهم. وروی 
عنه: الثوري» وابن المبارك» وعبدالرهن بن مهدي» وغيرهم. 

قال البحاري: كان امیا وقال أيضا: Wt‏ ی بعض حدینه. وقال مد: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان AB‏ وبة 
ضعف وكان یتشیع. وقال ابن حجر: صدوق زاهد» لکنه وکان یتشیع. 

توق سنة AVA‏ 


يُنظر: قذیب التهذيب» (۱/ ۳۰۷ تقريب التهذيب» AVVO /١(‏ 


2 OF. 


قال 3 مذیب التهذیب: قال الدوري )0 


كان جعفر |ذا ذکر معاوية شتمه» وإذا ذکر علیا قعد یک وقال ابن حبان BO‏ 


” 


كناب الثقات: "حدئنا لسن بن سفیان 9 حدئنا (سحاق بن Gf‏ کامل ( حدنا 
حرير بن يزيد بن هارون ۳" بين يدي أبيه قال: بعثئ أبي إلى حعفر فقلت: بلغا O67‏ 


تسب أبا بكر وعمر. قال: آما السب فلاء ولكن البغض ما شفت. فإذا هو رافضي 
ورين انتهی 


(4) هو: عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري» أبو الفضل البغدادي» روى عن: سعيد بن عامر السضبعي» 
وأسود ابن ple‏ شاذان» وأبي الجواب أحوص بن جواب» وغيرهم. 

وروی عنه: الأربعة» ويعقوب بن سفيان. قال ابن أبي حاتم: صدوق سعت منه مع أبي وسكل عنه أبي فقال: 
صدوق. وقال النسائي: ثقة. وقال الأصم: ۸ آر في مشائحي أحسن حديثاً منه. وذكره یی بن معين فقال: صديقنا 
وصاحبنا. وقال ابن حجر: ثقة حافظ. 

توق سنة الاهص. 

يُنظر: تهذيب التهذیب» (۲/ ۰۲۹۶ تقريب التهذيب» (TAG /١(‏ 

)1( هو: الحافظ العلامة yf‏ حاتم محمد بن حبان بن dal‏ بن حبان التميمي البسي» روى عن: النسائي» واحسن 
بن سفيان» وأبا يعلى الموصلي» وغيرهم. وولي قضاء “مرقند وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار We‏ بالنجوم 
والطب وفنون العلم صاحب التصانيف منها: المسند الصحیح, والتاريخ» والضعفای وغيرها. قال الحاكم: كان من 
آوعية العلم في الفقه والحديث واللغة. وقال الخطيب: كان ثقة نبيلاً فهما. توق سنة 4ه"اه. 

يُنظر: طبقات الحفاظ (۱/ ۰0۳۷۵ طبقات الشافعية» (۱/ ۰6۱۳۱ معجم المؤلفين» (۳/ ۲۰۷). 

(۲) هو: الحسن بن سفیان الشيباني النسوي» روی عن: أحمد بن حنبل» ویجی بن معين» وقتيبة بن سعد» وغیرهم. 
وروی عنه: محمد بن إسحاق بن خزة» ويجى منصور القاضي؛ ومد بن یعقوب الاخرم» وغبرهم. 

قال الحاكم: كان محدث خراسان في عصره مقدماً في اتثبت والكثرة والفهم والأدب والفقه. 

من مؤلفاته: المسند» وكتاب الأربعين» وغيرها. توفي سنة ۳۰۳ه. 

يُنظر: سير أعلام البلای (۱۶/ Voy‏ البداية والنهاية» (۱۱/ ۰6۱۲۶ شذرات الذهب» (۲/ VEN‏ 

(۲) هو: إسحاق بن أبي كامل البيوردي» روى من: يزيد بن هارون. 

يُنظر: الثقات» (۸/ .)١١/8‏ 

)٤(‏ بعد البحث في كتب التراحم لم أهتد إلى ترجمته. 

)0( الثقات» محمد بن حبان البسي» تحقيق: السيد شرف الدين bel‏ ۰۱ ۱۳۹۵ه دار الفکر» (5/ ۱۰). 


fof‏ سب 


LS‏ آبا بكر وعمر -رضي الله تعالی عنهما- ينادي بأعلى نداء أنه كان غالياً في 
التشيع» لکن قال ابن عدي ( عن زكريا الساحي OP‏ وأما الحكاية الي حکیت عنه 
فإنما عی به جارين كانا له قد تأذى ما یکی أحدهما أبا بكر ويسمى الآخر عمرء 
فسعل عا فقال: آما السب فلاء ولکن عضا ما لك و ۸ يفن به الشیخین أو کما 
قال» انتهی. ۱ 

فان كان کلام ابن عدي هذا صحيحاً فغلوه منتف ولا فهو ظاهر Lily‏ کونه شيعيا 
فهو بالاتفاق. 

قال في التقريب: جعفر بن سليمان الضبعي آبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه 
كان یتشیع» انتهى (*. وكذا في الميزان وغيره. 

وظاهر أن قوله: "بعدي"في هذا الحديث مما يقوى به معتقدا الشيعة» وقد تقرر في مقره 
أن المبتدع إذا روى Led‏ يقوي به بدعته فهو مردود. 

قال الشيخ عبدالحق الدهلوي في مقدمته: والمختار أنه إن كان Lela‏ إلى بدعته ومروجا 
له رد» وان لم يكن كذلك قبل إلا أن يروي led‏ يقوي به بدعته» فهو مردود قطعاء 


ا 


)1( هو: الامام الحافظ عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد» یعرف بابن القطان» له عدد من اللصنفات» من 
آشهرها: الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين» وعلل الأحاديث» والانتصار على مختصر المزن في فروع الفقه» توفي سنة 
—AY ٥‏ 

ينظر: تاريخ حرحان حمزة بن يوسف الحرجان» تحقيق: د. محمد عبدالمعيد حان» ط۳) ١١٤٠ه‏ عالم الكتب» 
بيروت» (۱/ IN‏ تذكرة احفاظ (۳/ ۹۱-۹4۰ معجم المؤلفين» (۲/ ۲۵۷). 

(۲) هو: زکریا بن ييى الساجي» قال ابن حجر: ثقة فقيه» توقي سنة AVY‏ 

ینظر: تقریب التهذیب» (۱/ ۲9۷). 

(5) تقریب التهذیب» (۱/ ۱۳۰). 


— £0% - 


فان قلت: لم یتفرد بزيادة قوله: "بعدي حعفر بن سليمان» بل تابعه عليها أجلح 
الكندي ٩(‏ فروی الامام أحمد في مسنده هذا الحديث من طریق أجلح الكندي عن 
tiny oy dite‏ © غن O sup ual‏ قال: "بعت رسول الله ote‏ إل السیمن علسی 
آحدهما علي بن أبي طالب وعلی الآخر خالد بن الولید الحديث"وفي آحره لا تقع في 


علي فإنه من وأنا من وهو وليكم بعدي وإنه مي وأنا منه» وهو وليكم بعدي". 


قلت: أجلح الكندي هذا أيضا شيعي. قال في التقریب: أجلح بن عبدالله بن حجية 
یکی أبا حجية الكندي» يقال: امه یی صدوق شيعي» انتهى. وكذا في الميزان 


وغيره. 


والظاهر أن زيادة"بعدي"في هذا الحديث من وهم هذين الشيعيين» ويؤيده أن الامام 
Lal‏ روى في مسنده هذا الحديث من عدة طرق ليست في واحدة منها هذه 


الزيادة... فظهر Mis‏ كله أن زيادة لفظ بعدي قي هذا الحديث ليست عحفوظة» بل 


(۱) هو: أحلح بن عبدالله الكندي» روی عن: ابي اسحاق» com pl aly‏ ويزيد بن الأصمء وغيرهم. وروى عنه: 
شعبة» وسفیان الثوري» وابن البارك وغیرهم. 

قال القطان: في نفسي منه شيء. وقال النسائي: ضعیف لیس بذاك وکان له رأي سوء. وقال امحوزحاني: مفتري. 
وقال آبو حاتم: ليس بالقوي» یکتب حديثه ولا حتج به. وقال ابن حجر: صدوق» شيعي. توق سنة PEO‏ 
يُنظر: قذیب التهذیب (۱/ ۰۹۹-۹۸ تقریب التهذیب» CAV /١(‏ 

(۲) هو: عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» آبو سهل الروزي» روی عن: أبيه» وابن عباس؛ وابن عمرء 
وغیرهم. وروی عنه: حسین بن واقد» وأبو النیب. وقال ابن معين والعجلي وآبو حاتم: ثقة. وقال ابن حجر: ثقة. 
توق سنة ۱۵ ۱ه. 

ینظر : قذیب التهذیب» (۱/ ۳۰۸-۳۰۷ تقریب التهذیب» TAY LN)‏ 

(۲) هو: بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي» أسلم حين مر به البي - صلی الله عليه وسلم- 
مهاجراً بالغميم وأقام في موضعه حن مضت بدر واحد» ثم قدم بعد ذلك؛ وقيل: غير ذلك؛ غزا مع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ست عشرة غزوة» ومناقبة مشهورة» غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن 
مات سنة ۳ ه. 


يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۲۸۲ أسد الغابة» (۱/ (VAY‏ 


- £00 - 


هی مردودة فاستدلال الشيعة با على أن عليا -رضي الله عنه- كان خليفة بعد 
رسول Bl‏ صلی ale BI‏ وسلم من غبر فصل باطل جداه هذا ما عندي» واه Sut‏ 
9 


وقال احافظ ابن تيمية في منهاج السنة: 


وكذلك قوله: "هو ولي كل مومن بعدي" کذب على رسول call‏ بل هو في حياته 
وبعد ماته ولي كل مؤمن» وکل مومن وليه في احیا والمات فالولاية ال هي ضد 
العداوة لا تختص بزمان» وأما الولاية الي هي الامارة فیقال فیها واي كل مؤمن 
بعدي» كما يقال في صلاة الجنازة إذا احتمع الولي والوالي قدم الوالي في قول ATW‏ 
وقیل: يقدم الولي» وقول القائل: علي ولي كل مؤمن بعدي کلام متنع نسبته إلى البي» 
فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول بعدي, وان أراد الامارة كان ينبغي أن يقول: 
وال على کل مومن» نتهی ". 

فان قلت: لم یتفرد جعفر بن سلیمان بقوله: "هو ولي كل مؤمن بعدي بل وقع هذا 
اللفظ في حدیث بريدة عند أحمد في مسنده ففي آحره"لا تقع في علي فانه من وأنا 
منه» وهو ولیکم بعدي وانه مي وأنا منه وهو ولیکم بعدي . 


قلت: تفرد بهذا اللفظ في حديث بريدة أحلح الكندي وهو آیضا شي ۱ 


)1( منهاج السنة» [Vy‏ ۳۹۲-۳۹۱). 


— £0“ - 


قو له: "من كنت مولاه فعلي مولاه قیل معناه: من كنت آتولاه فعلی یتولاه من الولي 
ضد العدو؛ آي: من كنت آحبه فعلي يبه» وقیل: معناه: من يتولاني فعطي یتولاه» 


ذکره القاری عن بعض علمائه. 


قال الجزري في النهاية: قد تكرر ذکر الول في احدیث وهو اسم یقع على جماعة 
كثيرة» فهو الرب والمالك والسيد والنعم والمعتق والناصر واحب والتابع والجار وابن 
العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه» وأكثرها قد جاء في 
ررکم les‏ كز اند ال ما gata‏ الرازه 08 كل مو ول ابر از 
قام به فهو مولاه ووليه» وقد تختلف مصادر هذه الأممای فالولاية بالفتح في السب 
والنصرة والمعتق» والولاية بالکسر في الامارة والولاء في العتق» والوالاة من والى القوم 
ومنه امحدیث "من کنت مولاه قعل مولاه حمل على cle Yi aT‏ الذکورة (. 

قال الشافعي- رضي الله عنه-: يعن بذلك ولاء الاسلام کقوله تعالی: WS)‏ بأن الله 
موی ah‏ آمتوا of‏ الْكَافرِينَ لا مولَى لَهُمْ) "© وقول عمر لعلي: "اصبحت مسول . 
كل مؤمن"أي: ولي كل cop be‏ وقيل: سبب ذلك أن أسامة قال لعلي: cere‏ 
مولاي» فا مولاي رسول الله"فقال رسول صلى الله عليه وسلم: "من كنت مولاه 
فعلي مولاه انتهی. 

وفي شرح الصابیح للقاضي: قالت الشیعة: هو التصرف وقالوا معن الحديث أن 
علياً- رضي الله عنه- یستحق التصرف في كل ما یستحق الرسول التصرف فیه» ومن 


)1( النهاية في غریب [oy AMI‏ ۲۲۸-۲۲۷). 


)‘( سورة حمد: .١١‏ 


- ¢0V.- 


قال الطيي: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الامامة ال هي التصرف في أمور 
المؤمنين؛ لأن التصرف المستقل في حياته هو لا غيره» فيجب أن يحمل على الحبة وولاء 


الإسلام ونحوهما انتهى» كذا في المرقاة ©. 


- وإضافة إلى ما ذكره الشيخ أذكر ما يلي: 

-أن الشيعة اتفقوا على اعتبار الحديث المتواتر فيما يستدل به على الإمامة» وهذا الحديث 
آحاد» كما أنه مختلف في صحته عند الأئمة» فكيف ساغ هم مخالفة ما اتفقواعلى 
Sai lel‏ ا يفك تتاقضا وا ONES‏ 

-أنهم اشترطوا في الامام أن یکون أفضل الأمة» وأبو بكر ثم عمر-رضي الله عنهم- أفضل 
الأمة بشهادة على حرضي الله عنه-فوجب بذلك صحة إمامتهماء كما أنه انعقد عليه 
الإجماع (. 

of‏ هذا الحديث لا دلالة فيه على حلافة على رضي الله عنه- لا نصا ولا إشارة» وإلا 
فإنه يلزم من هذا نسبة جميع الصحابة إلى Med!‏ وهو باطل لعصمتهم من أن يجتمعوا على 
tbe‏ © 

-أنه على التسلیم بصحة الحديث فانه ليس الراد من لفظ"المولى"الأولى» إذ لم یثبت لدی 
أئمة النحو أن مفعل تكون ععی أفعل التفضيل (*. 


00 تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۰)۱۳۹-۲ مرقاة الصابیح» ۵ 

(۲) يُنظر: الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» أحمد بن حجر الهيتمي» ٤١٤‏ ١ه‏ مكتبة الحقيقة) 
إسطنبول» (OA)‏ 

(۲) ینظر: الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» CY)‏ 

(AY) احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة»‎ Gel pall ينظر:‎ )٤( 

)0( ینظر: الرد على الرافضة للإمام المقدسي» تحقيق: د.أحمد حجازي السقاء ۰۱ ۱۹۸۹ دار ابحیل للطباعة 
القاهرة» (AT)‏ الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» »)٠۸(‏ نظرية الإمامة لدى الشيعة SIM‏ عشرية 
تحليل فلسفي للعقيدة» د.أحمد محمود صبحي» ٤١١‏ ١ه‏ دار النهضة العربية» بيروت» (۰)۲۱ (۲۱۷). 


- ره 6 - 


یصبح إماماً هم وبذلك یعلم أنه لا يراد من الولاية الامامة . 
-أنه على فرض التسليم of‏ الحديث يفيد أنه أولى بالامامة» فانه لا يفيد وجوب إمامته 


بعد وفاة البى صلى الله عليه وسلم مباشرة» ولكن الراد ST‏ وليس الحال» ولا لكان 
إماماً في حياة البي صلى الله عليه وسلم ولفا المراد إمامته بعد الخلفاء الثلاثة-رضي الله 
002 


عنهم- 
-أنه ليس في لفظ الحديث ما يدل على إمامة على رضي الله عنه-» بل هو مناقض غذا؛ 
of‏ الصحابة رضي الله عنهم- لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيد 
وإمام ولا قائد one‏ صلى الله عليه وسلم . 
* حدیث: GI‏ دار الحكمة وعلي OMY‏ 


قال الشيخ المباركفوري شارحا احدیث: 
"قال الطيى: لعل الشيعة تتمسك بهذا التمثيل أن أحذ العلم والحكمة منه ختص به لا 
يتجاوز إلى غيره إلا بواسطته -رضى الله عنه-لأن الدار إنما یدحل من EL‏ وقد قال 


(۱) ُنظر: منهاج السنة» (۷/ cary’‏ الرد على الرافضة» CAT)‏ الصواعق BAI‏ في الرد على أهل البدع 
والزندقة» »)٥۸-١۷(‏ الإمامة والرد على الرافضة» GY‏ نعيم الأصبهاني تحقيق: د.علي محمد الفقيهيء Nb‏ 
al ۷‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» (۰)۲۱۸-۲۱۷ (۰)۲۲۰ نظرية الإمامة لدى الشيعة IY‏ 
عشرية تحليل فلسفي للعقيدة» .)5١5(‏ 

(۲) ينظر: الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» (۰*-۰)۱ مختصر التحفة الائی عشرية» حمود 
شكري الألوسي» تحقيق: محب الدين الخطيب» (ب. ت)» المكتبة السلفية» القاهرق VAY)‏ نظرية الإمامة لدى 
الشيعة الائ عشرية تحليل فلسفي للعقيدة» (۲۲۰). 

)1( ینظر: منهاج السنة» (۷/ ۰۳۱۷ ۷ ۰۳۲۰ (۷/ ۳۸۸). 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» کتاب الناقب» باب حديث غریب: "آنا دار الحكمة وعلي باها"ح CTV YT)‏ 
)°( بلفظه. قال الترمذي: حديث غريب منکر. 

وأخرجه الحاكم» في الستدرك كتاب معرفة الصحابة» ح (47۳۷ (۳/ ۱۳۷ بنحوه. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

قال الألباني: ضعیف. ضعیف سنن الترمذي» )£04( 


- £04 س 


5 ۱ 2 عدر و of‏ م ١‏ 1 5 ۲ ا 

تعالى: gl)‏ ان ولا حجة حم فيه إذ ليس دار BA‏ بأوسع من دار 
وقال القاری: معن الحديث (le‏ باب من أبوايماء ولکن التحصیص يفيد نوعا من التعظیم 
الأصحاب ,متزلة الأبواب قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي کالنجوم بأيهم اققديتم 

f 95 0 ۲(۱‏ : 7 5 8 
اهتدیتم ۳ من الاعاء إلى احتلاف مراتب آنوارها في الاهتدای وما يحقق ذلك أن التابعین 
أحذوا أنواع العلوم الشرعية من القراءة والتفسیر واحدیث والفقه من سائر الصحابة غير 
علي“ سرضی الله عنه- أيضاء فعلم عدم انحصار البابية في حقه؛ اللهم إلا أن یختص بباب 
£ £ £ عع A‏ £ 3 
لقضای فانه ورد في شأنه أنه أقضاكم» كما أنه حاء في حق UT‏ أنه آقر کم By‏ حسق 
(هذا حديث غريب منكر): احتلف أهل العلم ‏ هذا الحديث؛ فقال ابن الجوزي وغیره: 
إنه موضوع 7 قال الحاكم وغيره: إنه صحيح“» قال الحافظ ابن حجر: والصواب 
حلاف قوطما معاء وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى 
الكذب» كذا في الفوائد احموعة OMS gl)‏ 
-الرد عليهم: 


)1( سورة البقرة: NAG‏ 

(۲) آخرجه عبد بن حميد في مسنده» مسند عبدالله بن عمر-رضي الله عنهمات ح (۰)۷۳۸ (۲۵۰/۱)» بنحوه. 
وأحرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (۲۰). 

(۲) قال عن الحديث: لا أصل له. الموضوعات» (۱/ (VIO‏ 

.)۱۳۷ /9( الستدرك‎ )٤( 

)0( فة الأحوذي» (۱۰/ ۱6۲-۱۱ الفوائد المجموعة» »)۳٤۹(‏ مرقاة الفاتیح» (۱۱/ (VOY‏ 


— £ - 


-أن هذا احدیث موضوع فا لت كن الايد Mase‏ ا روف 
شیعی جلد» و کذاب ( كما أن متنه باطل قطعا ومناف للشريعة والواقع العملي من 
حياة البي -صلی الله عليه وسلم- (*. 


-أن هذا الحديث باطل لا يلزم منه أن be‏ -رضي الله عنه-وحده مصدر العلم من البي 
صلی الله عليه وسلم وهذا باطل OY‏ رواية الواحد لا تفيد العلم الا مع القرائن O‏ ولو 
كان كذلك لكان عنرلة النبى صلی الله عليه وسلم يجب اتباعه في کل ما یقوله. 


(۱) حكم العلماء على هذا الحديث بالضعف والوضع. 

يُنظر: سنن الترمذي» (۲۰۳۰) المجروحين من الحدثين والضعفاء والتروکین» محمد بن حبان البسي» تحقيق: محمود 
إبراهيم زید» ط۱» at Tan‏ دار الوعي» حلب؛ (۲/ ؟15١).‏ الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي 
oS cle tl‏ 405 ۱ه دار الفکر» بیروت» (۱/ ۰۱۹۲ (۲/ (PEN‏ تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بیروت» (۷/ ۰۱۷۲ (۱۱/ ۰9۱-4۸ مجموع الفتاوی» (4/ ۰4۱۰ (۱۸/ 
۳) منهاج السنة (۷/ 010( ضعیف سنن الترمذي» )£0( ضعیف الجامع الصغیر» (۱۸۹). 

وقال ابن الجوزي» رحمه الله: لا يصح من جميع الوجوه. ینظر: الوضوعات» (۱/ ۲۰4). 

وقال الامام الزي» رحمه الله: ليس له أصل. ینظر: تمذيب الکمال» (۲۱/ ۲۷۰). 

وقال الحافظ ابن كثير» رحمه الله: وساقه ابن عساکر باسناد مظلم. ینظر: البداية والنهایت (۷/ ۳6۹). 

وللاستزادة ینظر: الحديث النکر ودلالته عند الامام الترمذي» أ.د.محمد التركي» ط ۰۱ ٤٠١١‏ ١ه‏ دار العاصمة» 
الرياض؛ (01-40). 

(۲) هو: عبدالسلام بن صاخ بن سلیمان» pf‏ الصلت افروي» روی عن: عبدالسلام بن حرب؛ وعبدالله بسن 
إدريس» وعباد بن العواد» وغيرهم. وروی عنه: ابنه حمد» ومحمد بن إسماعيل الأحمسي» وسهل بن AS‏ وغبرهم. 
قال الروذي: سكل أبو عبدالله عن أبي الصلت. فقال: روى أحاديث مناكير. قيل له: روى حديث جاهد: "أنا 
مدينة العلم"؟ قال: ما سعنا يمذا. قللت: هذا الذي ينكر عليه؟ قال: غير هذاء أما هذا ما معنا به. وروی عن 
عبدالرزاق أحاديث لا نعرفها ولا نسمعها. 

قال زكريا الساحي: يحدث ,مناكير» هو عندهم ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. قال ابن عدي: له أحاديث 
مناكير في فضل أهل البيت» وهو متهم فيهم. وقال الدارقطئ: كان رافضي حبيث. وقال ابن حجر: صدوق له 
مناكير» وكان يتشيع. ۱ 

يُنظر: تمذيب التهذيب» (۲/ ۰0۷۷-۵۰۷ تقريب التهذيب» .)159/١(‏ 

(۳) للاستزادة ینظر : الحديث المنكر ودلالته عند الإمام الترمذي جمع ودراسة للأحاديث الي حكم عليها الإمام 
الترمذي بالنكارة» أ.د.محمد الت ركي» ط١»‏ ۱۳۰ه. دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» (55-148). 

)£( يُنظر: الرد على الرافضة» (AY)‏ 


= 24) = 


-أنه كما ورد هذا الحديث بحق على رضى الله عنه فقد وردت أحاديث أخرى GA‏ 


قوق ورد أن کی ال ae‏ ی اه کا و ری ا See‏ 


ae‏ أبي ONS‏ وقد ورد 5 عبر ي الله عنه-"لو كان بعدي لکان عب لكا 


وعلی هذا فيجب اعتبار هذه الروایات جمیعاء والا فلا ينبغي الالتزام برواية واحدة ©©. 
ثالعا : الهدي: 

بين الشيخ المباركفوري مذهب الشيعة في المهدي“ ورد عليهم في شرحه لحديث 
وصف المهديء وبيان مطابقته لاسم الرسول صلی الله عليه وسلم: 

"فيكون محمد بن عبدالله» وفيه رد على الشيعة حيث يقولون: الهدي الوعود هو القائم 
امنتظر» وهو محمد بن الحسن العسكري ۳۳ . 

وقال حرحمه الله- في شرح حديث الاثنا عشر اماما: 

"والظاهر أن منهم المهدي البشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه یواطی امه اسم البي 
دمن اله علي وس درا أنه يما الأرض عدلا eS ass‏ جور 


وظلماء وليس هذا بالنتظر الذي یتوهم Jl‏ افضة وجوده ثم ظهوره من سرداب ch ol‏ فان 


(۱) ذكره ابن القيم في المنار المنيف فيما وصفة جهلة منتسبين إلى السنة في فضل أبي بكر» AY)‏ 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب قول البي-صلی الله عليه وسلم- "لو كان بعدي نبي لكان 
عمر"ح COPIA)‏ (7011)» بلفظه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وأخرجه احاکم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ح (44۹۰) (۳/ (AY‏ بلفظه. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وأخرجه الطبران؛ في المعجم الكبير» معجم عبدالله بن عباس» ح CVO /۱۱( CVV VY)‏ بنحوه. 

قال الألباي: حسن. صحيح سنن التر مذي» (۳/ .)01١‏ 

(۲) ينظر: مختصر الان عشرية» (VAC)‏ 

(4) يُنظر: تحفة الأحوذي» (5/ ۲۳۸ (5/ TEV‏ 

)0( هو: محمد بن الحسن العسكري بن علي اهادي ابن محمد الحواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن عفر 

الصادق ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب حرضي الله عنه-» وهو الذي تدعي الشيعة أنه آخر الأئمة الاثى عشر 

وهو الهدي المنتظر لديهم؛ وأنه دحل سرداب بسامراء وسوف يخرج ويتبعه الناس. 

يُنظر: سيّر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۱۳۰-۱۱۹). 

(TEV IN) تحفة الأحوذي»‎ (1) 


د ج 


ذلك لیس له حقيقة ولا وحود بالكلية» بل من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات 
ae‏ ا 5 ‘yu‏ 

الروافض لحهلهم وقلة عقلهم انتهی SON‏ 

رما يرد أيضا به علیهم: 

. الأحاديث الواردة بخروج الهدي متواترة‎ of 

.“ الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب‎ of 

-أن أعمار af‏ محمد -صلى الله عليه وسلم-بين الستين إلى السبعين» فما احتجوا به من 

3 5 ۳ 5 

قوهم ببقائه حي وقت خروجه باطل SO‏ 

يعبيّن ها سبق أنه لا علاقة لعقيدة fal‏ السنة في الهدي بعقيدة الشيعة الوهومة الباطلة 

فيه 


)1( تحفة الأحوذي» [Ay‏ ۳۳۸ تفسير القرآن العظيم» (۲/ 4۷-47). وینظر: أشراط الساعة» (09)» التذكرة» 
٥۷-٠١ 41‏ ه)» الإشاعة لأشراط الساعة (۸۸-۸۷)» الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» ))١1757( ))١595(‏ 
أشراط الساعة» يوسف الوابل» »)۲٤۹(‏ المهدي النتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة عبدالعليم البستوي» 
(FON)‏ 

(۲) يُنظر: أشراط الساعة )11-04( الاشاعة لأشراط الساعة (AY)‏ الاحتحاج بالأثر على من آنکر الهدي 
النتظ حمود عبدالله التويجري ery‏ أشراط الساعة» یوسف الوابل» (۲۵۹)» الهدي النتظر في ضوء الأحاديث 
والآثار الصحيحة, عبدالعلیم البستوي؛ (YON)‏ عقيدة أهل السنة والأثر في الهدي النتظ عبدالمحسن العب‌اد» 
(۲۲-۱). ۱ 

(۲) يُنظر: بجموع الفتاوی» (۲۷/ (LOY‏ منهاج السنة (4/ ۸۷)» سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۱۲۰). 

)4( يُنظر: منهاج السنة (4/ .)٩۲-۹۲‏ 

)0( ینظر: البداية والنهاية» (۱/ ۰۱94-۱۵۳ عقيدة fal‏ السنّة والأثر في الهدي النتظر» (1۹-7۸). 
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البحث الثامن: الصوفية والباطنية. 

ذکر الشیخ البا ركفوري الصوفية والباطنية في سياق واحد؛ وذلك لاتفاقهما في تأويل 
دلالات الکتاب والسنّة والقول ob‏ ها ظاهرا buy‏ 

وفیما يلي التعریف بکل منهما: 

أولة: الصو فية: 

اختلف الباحثون في اشتقاق كلمة الصوفية» والراجح أا مشتقة من الصوف . 
والصوفية هي تيار دي منحرف في التناول الفكري والعقدي» طريقهم في ذلك التأويل 
الباطئ متسترين عليه باسم أعمال القلوب والروحانيات» مرادهم بذلك الوص ول إلى 
معرفة dil‏ تعال بالکشف و الشاهدة (؟. 

انیا : الباطنية 

الباطنية لقب اصطلاحي» تندرج تحته OLE‏ لطوائف وفرق مختلفة» الصفة العامة ال 
تغلب علیها تأویل النص الظاهر بالعن الباطن تأويلاً يذهب مذاهب شستّی قد يصل 
بالذاهب الباطنية ال تعمل التأویل في النص إلى حد التناقض فيما بینها» بحيث تسصبح 
لفرق الباطنية خارجة عن ملة الإسلام» بل فرقاً من فرق الکفر .٩‏ 


)1( ينظر: هذه هي AB pall‏ (۲۰) العلاقة بين التشیع والتصوف» فلاح إسماعيل مندکار» إشراف: عبدالله 
الغنيمان» اللجامعة الاسلاميق رسالة دکتوراه غير منشورة شعبة العقيدة» AN NY‏ (۰)۱۸۹-۱۸۲ (1۳۰)» 
مصادر التلقي عند الصوفية» هارون بشیر صديقي» ۰۱ ٤١۷‏ ١ه‏ دار الراية للنشر والتوزيع» الریاض» CVA)‏ 
تاريخ الفرق وعقائدهاء (VAY)‏ 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰)۷ دراسات في الفرق الشيعة النصيرية. الباطنية» الصوفية» الخوارج؛ د.صابر 
طعيمة» ۲ ۰ ۱ه» مكتبة المعارف» الریاض» (VO)‏ الصوفية معتقدا وکا د.صابر طعيمة» ط ۰۱ 
٥‏ مه (۰)۲۰-۱۹ العلاقة بين التشیع والتصوف» (VIANA)‏ 

(۳) يُنظر: دراسات في الفرق» د.صابر طعيمة» (۰)۱۰۷ الصوفية معتقداً وسسلکاء (۲۲-۳۱). 

)£( ينظر: تاريخ الفرق وعقائدهاء (۱۷) دراسات في الفرق» د.صابر طعيمة» (Vo)‏ الرشد الأمين لاعتقادات 
فرق المسلمين والش کین 5335 1ت..1): 
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وسبب تسميتهم NS‏ الاسم: 

أنمم ادعوا of‏ لظواهر نصوص الکتاب Belly‏ بواطن بحري في الظواهر بجری اللب من 
القشر؛ فلا یفهم حقائقها إلا هم . 

السائل: 

أولاً: الرد على الصوفية في جواز الطب 

يرى الصوفية أن التداوي لا يجوز GY‏ ينافي التوكل SEO‏ الشيخ المباركفوري في 
شرحه لباب ما جاء في الدواء والحث عليه: "فيه إثبات الطب والعلاج وأن التداوي 
مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس. 

وقال العيئ: فيه إباحة التداوي وجواز الطب» وهو رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا 
رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له مداواته» وهو حلاف ما أباحه الشارع» انتهى"'. 
وقوهم هذا باطل؛ OY‏ التداوي مباح بالستّة والإجماع» كما أنه لا ينائي التوكل LY‏ 
مأمورون بالاحذ بالأسباب» وقد ثبت عنه -صلی الله عليه وسلم- أنه تذاوى وأمر 
بالتداوي وم يخرج بذلك من التوكل ولا آحرج من أمره أن يتداوى من التوكل “. 

ثانياً: بيان ضلال الصوفية والباطنية في القول بأن للقرآن ظاهراً وباطنا 

يرى الصوفية © والباطنية (© أن للقرآن ظاهراً وباطناء قال الشيخ المباركفوري في بیان ضلاشم: 


Vb يُنظر: الح ركات الباطنية في العالم الإسلامي» عقائدهاء وحكم الاسلام فيهاء د.نحمد الخطيبء‎ )١( 
.)۳۸۱-۳۸۰( شرح العقيدة الطحاوية» عبدالرهن البراك‎ »)۱٩( دار عام الکتب؛ الرياض»‎ ه١‎ 4 

(۲) يُنظر: تلبيس إبليس» عبدالرحمن بن الجوزي» تحقيق: د.السيد الحميلي» AV ٠٠١‏ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» (TON)‏ 

(*) تحفة الأحوذي» (5/ »)١۳١‏ عمدة القاري» (۲۱/ ۳۲). 

.)۹۹-۹۷( تيسير العزيز الحميد»‎ (VON /4( زاد المعاد»‎ »)76١1( تلبيس إبليس»‎ be )٤( 

)0( يُنظر: تاريخ الفرق وعقائدهاء »))1514-١75(‏ المعجم 6d pall‏ محمود عبدالرزاق» رسالة دکتوراه» جامعة 
القاهرة» القاهرة» .)٩4(‏ 

)1( فضائح الباطنية» آبو حامد الغزالي» تحقيق: عبدالرحمن بدوي» ١۳١۸١‏ هب المكتبة العربية للتراث» القاهرة 
(5ه)» »)٥۷(‏ الفصل» (۱/ ۳۷۱)» الفرق بين الفرق» )¥04( دراسات في الفرق» د.صابر طعيمة:؛ (VA)‏ 
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"وقد أحطاً الباطنية الذين یعتقدون أن للقرآن ظهراً وبطناء وأن الراد باطنه دون ظاهره» 
ومن هذا ما یسلکه بعض الصوفية من تفسیرهم فرعون بالنفس» وموسی بالقلب إن 
زعموا of‏ ذلك مراد ATL‏ لا (شارات ومناسبات ON ALY‏ 

وقد رد الشيخ عليهم في بيانه SL‏ التفسیر بالراي OP‏ ويكفي بالرد عليهم أن المراد 
بقولهم هذا هو إبطال الشرائع بأسرها ”". 


الباطنية» (:-75)» المرشد الأمين لاعتقادات فرق المسلمين والش رکین» (۰)۲۳۰ شرح العقيدة الطحاوية؛ 
عبدالرحمن البراك (۳۸۱-۳۸۰). 

)1( تحفة الأحوذي» (۸/ ۱۹۳ -۱۹4). 

)1( يُنظر: الباب الثانيء المبحث الثاي» تحرم تفسير القرآن بالرأي. 

(۳) ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والشر کین» (۲۳۳). 
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المبحث التاسع: التناسخية. 

ذكر الشيخ المباركفوري fal‏ التداسخ في موضعين AP‏ 

الأول: بِيّن فيه المراد بالتناسخ وذكر بعض شبههم. ورد عليهم» وبين كفرهم في 
شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أرواح الشهداء في طبر خضر تعلق من شر الجنة 
أو شجر OMS‏ 

فقال: "قال في المرقاة: وقد تعلق بمذا الحديث وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال 
الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها في الصور القبيحة» وزعموا أن هذا 
هو الثواب والعقاب» وهذا باطل مردود لا يطابق ما جاءت به الشرائع من إثبات الحشر 
والنشر والحنة والنار؛ ولهذا قال في حديث آخر: "حي يرجعه الله إلى حسده يوم بعشه 
الأجساد"... وقي بعض حواشي شرح العقائد: اعلم أن التناسخ عند أهله هو رد 
الأرواح إلى الأبدان في هذا العا م لا في الآخرة؛ إذ هم Oy Sy‏ الآحرة والحنة والنار؛ ولذا 
كفرواء انتهی. 

قلت: على بطلان التناسخ دلائل كثيرة واضحة في الكتاب والسنّة منها قوله تعالى: FH)‏ 
)3 جاء أَحَدَهم الْمَوْتْ قال رب حون * Saat I‏ صالخا فيمًا ركت US‏ لها كلمة 


A 
7 


)۶(۱۱)۳۲( 3 wot o 7 و مهم يب‎ rO © cane, 
Ose هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم‎ 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» کتاب فضائل الجهاد» باب: ما جاء في واب الشهيد» ح (۱۹۶۱)» (۱۸۲۰)؛ 
بلفظه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

وأخرجه الامام chal‏ في مسنده» مسند كعب بن مالك رضي الله (mae‏ ح ))١51155(‏ 5 ۰ ) بلفظه. 
قال الألبان: صحیح» صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۳۱-۲۳۰). 

(۲) أخرجه ابن ماحه في سننه» کتاب الزهد» باب: ذکر القبر والبلی» ح (۰)4۲۷۱ (۲۷۳۲) بنحوه. 

وأخرجه ابن حبان» في صحیحه کتاب السير» باب: فضل الشهادق ح (۰)4۵۷ (۱۰/ COVE‏ بنحوه. 
وأخرجه الطبراني» في العجم الکبیر» معجم كعب بن مالك» ح (۰۱۱۹ 2 EY)‏ 2 (۰6۱۲۱ (۱۹/ ۶ 
بنحوه. 

)1( سورة المؤمنون: .١٠١١-99‏ 

.)۳۳۹-۳۳۸ /۷( مرقاة الفاتیح‎ ۱٩۳ تحفة الأحوذي» (ه/‎ )٤( 
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الثابي: آشار إليهم فيمن ينكر اليوم الآخرء في شرحه لحديث: "ا یمن Ne‏ حتى يُؤْمِنَ 

بأربَع: aga‏ أن لا ره إلا الله وأئي ae‏ رسول coal all‏ بالق یمن بالْمَوْت 

aay Cady‏ الْمَوْتَء رومن On yay‏ قال: "فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم 

يكن مومنا: 

الأول: الاقرار بالشهادتین وآنه مبعوث إلى كافة الانس والجن. 

والثاني: أن يؤمن بالوت أي يعتقد فناء الدنيا» وهو احتراز عن مذهب الدهرية القائلین 

بقدم العام وبقائه أبداء قال القارئ: Gy‏ معناه التناسخي ويحتمل أن يراد اعتقاد أن ا موت 

يحصل بأمر الله لا بفساد المزاج كما يقوله الطبيعي» والثالث: أن یمن بالبعث» والرابع: 

أن يؤمن بالقدر» يعن Ob‏ جميع ما يحري في العالم بقضاء الله وقدره» انتهى'”". 

فما ذكره الشيخ البا ركفوري من تعريف التناسخ صحيح ويعرف ان تکار ميد 

الروح بعد الموت أو انتقال زوم فا ارک اک إل حسم عن مرا كان ا 

ee لا یل فا‎ NT O 

بالتقمص؛ وذلك لتشبيه الروح بتقمص الأجساد 

وإضافة إلى رد الشيخ عليهم وبيان ضلاغم أذكر أموراً في الرد عليهم: 

- ثبت بالكتاب والسنّة والإجماع OLY!‏ باليوم الآحر وما يكون فيه من البعث والحساب . 
والجزاء والحنة والنار 9©. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القدر باب: ما جاء في الإيمان بالقدر خبره وشره» ح )80 ))١8517( (YN‏ بلفظه. 

وآحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب السنة» باب: في الإیعان» ح (AY)‏ (۲۶۸۲) بلفظه. 

وأحرجه الحاكم في الستدرك كتاب LEY!‏ ح (۰۹۰ (۱/ (VA‏ بلفظه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
قال الألباي: صحيح» صحيح سنن الترمذي» )19 44۷). 

(۲) ینظر : تحفة الأحوذي» (5/ (VOU‏ 

(۲) يُنظر: لسان العرب» (4/ »)١ ٤‏ الملل والتحل؛ (۲/ (ot‏ العجم الفلسفي» جميل صليباء ط۰۱ ۱۹۷۱ دار 
الکتاب اللبنان» بيروت» (۱/ ۳۶۷-۳5 تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحکم الاسلام فيه» د.محمد الخطيب» 
ط ۱ ۱4 ۱ه. مكتبة الأقصى» عمان» (۷). 

(4) ینظر: تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحکم الاسلام فيه» (۷). 

)0( ینظر : الباب الثاني» الفصل, الفصل» (۲/ ۳۸۹). 
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- دلت أدلة الکتاب والستّة على أن الروح ها عدة تعلقات بالبدن» كما UI‏ تنفصل as‏ 
وتعود إليه» ففي جميع حالات تعلقها بالبدن تتعلق Ody‏ واحد لا غيره ا 
-أن عقيدة تناسخ الأرواح عقيدة باطلة لم يدل عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله 


-صلی الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة © بل دلت على كفر معتقدها (*. وهذا يتبين 
بطلان عقيدة التناسخ. 


BE )۱(‏ الروح» (AL)‏ شرح العقيدة الطحاوية» (0۷۹-۰۷۸) تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحکم الإسلام 
فيه» (eA)‏ عقيدة الحلول والتناسخ عرضاً ونقضاًء أ.د.محمد عبدالعزیز العلي» ط۰۱ ۱6۳۰ه دار الصميعي 
للنشر والتوزيع؛ الرياض» (۳۲۰-۳۱۷). 

(۲) يُنظر: الفصل» (۱/ ۰۱۱۲ (؟/ ۰۳۷۰ الروح» VAY)‏ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول 
الملحدين؛ عبدالرجن السعدي» ظ۰۳ 4.5 ١ه‏ مكتبة الرشد» الرياض» »)٠١٠-٠٠٠١(‏ عقيدة الحلول والتناسخ؛ 
(۳۹۰). 

(۲) يُنظر: التمهید» (9/ ۱۱۲ احلی في شرح احلی الحج والآثار» علي بن أحمد بن حزم؛ اعتق به: حسان 
عبدالمنان» بيت الأفكار الدولية» الرياض» (ot)‏ الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى» عياض اليحصبي» Vb‏ 
۲ اه المكتبة العصرية» بيروت» (۲/ ۳۹۲-۳۹۱ الرد على المنطفيين» أحمد بن تيمية» ۰۲ ۱۳۹۹ه 
إدارة ترجمان السنة» لاهور» (/55). 
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البحث العاشر : الدهریة. 

ین الشيخ البا ر كفوري بطلان مسألة قدم العام عند الدهرية OO‏ وقبل عرضها والرد 
هی مذهب کل من اعتقد قدم الزمان والادة والکون وآنکر الألوهية والخلق والبعث 
والحساب» وقد God‏ القرآن الکرم عقیدقم بقوله تعالى: (وَقَانُوا ما هي الا CAS‏ 
ییا توت Bary‏ وما gs‏ لا اف © . 

تتضح هذه المسألة شا ساسا و هو: 

هل يقال: بدوام فاعلية الرب وأنه لم يزل eb‏ وم يأت يوم وهو معطل عن الفعل أم 
ey‏ (4) 

فالدهرية قالوا بدوام فاعلية الرب وأن فعله يكون مع OJ grill‏ يقولون بقدم العا م معن 
مقارنة العام لله حى يكون قدهاً معه» فلم يفرقوا بأنه لم يزل فاعلاً Whe‏ - دوام حالقيته 
الى هى من لوازم وجوده - وأعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن » وقوضم هذا 
باطل؛ OY‏ الرب يكون كل شيء فيكون عقب تكوينه لا مع تكوينه في الزمان » کما 
أن العقل الصريح لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم» وإنما يدل على أن الرب ۸ يزل 


(VOW /5( تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) سورة الحائية: ٤‏ ۲. 

(۳) يُنظر: المغيئ في أبواب التوحيد والعدل» »)٠١۷-٠٠١١ /oy‏ النقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة 
والجلال» (V1)‏ الملل والنحل» (۲/ 4ه), (۲/ ۰۲۱۰ (۲/ ۰0۲۳۱ تلبیس الجهمية» (۱/ ))١ 41-1١19‏ تفسير 
القرآن العظيم» VAY /٤(‏ 

(4) يُنظر: قدم العام وتسلل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة مسن 
السابقين والمعاصرين» كاملة الكواري» ط١» cote ed‏ دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان» (۳۱). 

)0( ینظر: قدم العام وتسلل الحوادث» (۱۸۸-۱۸۷). 

أي: أن الخلق يكون مع تكوينه في OLS‏ وهو خطأ: لأنه سبحانه يكون كل شيء فيكون عقب تكوينه. 

(AO TVA) يُنظر: مجموع الفتاوى»‎ (A) 

(۷) ینظر: حموع الفتاوی» (5/ ۰۲۳۲-۲۳۱ ۹ ۰۲۷۸-۰۲۷۷ (۹/ ۲۸۲ (۱۲/ ۳-۲ شرح 
الأصبهانية» (۱۲۱-۱۱۰) قدم العا م وتسلل الحوادث» (۰)۱۸۸-۱۸۷ 
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Stet‏ كما دل الشرع أيضاً على بطلانه» وقد اتفق أهل الملل على of‏ هذا العام حسدث 
كائن بعد أن لم یکن» وأنه -سبحانه وتعالی- خالق كل شيء ۰ كما أن كل ما يحتج 
به لاثبات قدم العا لم يلرم dole‏ أعظم ما فر منه» حي يؤول به الأمر أن ينكر الوجود 
بالكلية أو یعترف ببطلان قوله . 


(۱) يُنظر: جموع الفتاوی» (۰/ ۰0۳۹-۵۳۸ قدم العا م وتسلل الحوادث» (۲۰۱-۲۰۰). 
(۲) ینظر: بیان تلبیس ابلهمية (۱/ ۱4۸). 
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البحث الحادي عشر: الطبائعیون. 

ذکر الشیخ المباركفوري مذهب fal‏ الطبيعة في الوت» وقبل بیان مذهبهم والرد 
علیهم آعرف بم. 

-أهل الطبيعية: 

هم أول الفلاسفة الیونانیین الذین اهتموا بحقيقة البداً الأول للأشياء» وما هو أصل 
نشأتاء والنهاية ال ترتد إليها بعد فسادهاء والجوهر الذي یستمر رغم التغیرات الي 
le ab‏ الشیء وتتسم نقطة بحثهم عن أصل الكون والطبيعيات عموما (©. 

قال الشیخ المباركفوري في شرحه للإيمان بالوت: 

"أن يؤمن بالموت؛ أي يعتقد فناء الدنياء وهو احتراز عن مذهب الدهرية القائلين بقدم 
العام وبقائه آبدا. قال القارئ: By‏ معناه التناسخي ويحتمل أن يراد اعتقاد أن الموت 
يحصل بأمر الله لا بفساد الزاج كما يقوله الطبيعي ON‏ 

وإضافة إلى رد الشيخ عليهم: أنه لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا الله تعالی» والدليل 
قوله تعالى: (الذي خلق yal‏ وَالْحََاة Sai 5 ph‏ اخسن عم 3 فیبطل به 
قول fal‏ الطبيعة OO‏ 


(۱) ینظر: النقذ من الضلال والوصل إلى ذي العزة وابحلال» CVV)‏ تاريخ الفکر الفلسفي الفلسفة اليونانية من 
طالیس إلى أفلاطون» د.محمد gf‏ ريان» ۱۹۸۸ م» دار العرفة ابحامعية الإسكندرية» (4۱)» معام تاريخ الفكر 
الفسفي» أ.د.نحاح الغنيمي» ad 4۰۹ Vb‏ دار المنار» القاهرق (۱/ ۱۷۳ تاريخ الفلسفة اليونانية من طالیس 
إلى أفلوطين وبرقلس» ماحد فخري» ۰۱ ۱۹۹۱ دار العلم للملايين» بیروت» CV)‏ الفلسفة اليونانية حي 
أفلاطون؛ د.عزت قرن» ۱۹۹۳ م» طبع ذات السلاسل» الکویت» (4 ۲) تاريخ الفلسفة اليونانية من بدایتها حى 
الرحلة الحلنسية» د.محمد مرحباء ۰۱ 141١15‏ ١ه‏ مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر» بیروت» )£9( 

(YON Is) تحفة الأحوذي»‎ )۲( 

(۳) سورة الملك: ۲. 

)4( ينظر: التفسير الكبير» LY)‏ ۱4۰). 


SVN 
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— VY - 


احاغة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول call‏ وعلی آله وصحبة ومن والاه 
Lf‏ بعدع 
فقد تم - بتوفیق الله الانتهاء من دراسی لاراء العلامة محمد عبدال رحمن البا ركفوري 
الاعتقادية -عرض ودراسة-» وبعد استعراض هذا البحث والوقوف على مسائله آکتب 
نتائج الدراسة» وهي كما يلي: 
۱-آسهم علماء أهل الحديث ف امند في نشر عقيدة السلف من خلال عنايتهم 
بالکتاب والسنّة» وتبرز جهودهم بتألیف کتب التفسیر ‏ وکتب الحديث» والتعلیم 
والترجمة في آبواب العقیدة» ونشر الکتب وتوزیعها» واحیاء السنة وتربية الناس 
على التوحید؛ وذلك بعقد الدروس» والندوات» والناظرات» وحطب الجمعة» 
وغیرها. ۱ 
۲- يعد الشیخ الباركفوري من آبرز علماء أهل احدیث نی امند» كما أن له 
عناية بعقيدة fal‏ السنّة والجماعة. 
۳-تضمن کتاب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي آغلب آراء الشيخ 
المبار كفوري الاعتقادية. 
؛ - تأثرت حياة الشيخ المباركفوري وتكوينه العلمي وآرائه الاعتقادية سلبا وإيجابا 
بالأحوال السياسية والاحتماعية والعلمية السيئة في القرن الثاني عشر ال هجري. 
ه-أن مصادر الشيخ المباركفوري في تقرير العقيدة هي: القرآن الكريم» والسئة 


SENE 


OF‏ منهج الشیخ البا ركفوري-رحه الله- في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
والرد على الخالفین یبرز في سمات هي: آ-النقل من کلام العلماء في مسائل 
الاعتقاد دون التحقق من صحة ما ذهبوا إليه. 

ب-العمل بالتأویل والتفویض, والبحاز» والمشاكلة في باب: الأسماء والصفات. 
ج-اضطرابه - رحمه الله- في عدد من السائل العقدية بين منهج أهل السنة 
واجحماعة والمبتدعة. 


د_الاكتفاء بالنقل عن العلماء في غالب مسائل الاعتقاد؛ ولهذا فإنه لا يتضح رأيه 


. في هذه المسائل إلا بالتتبع والاستقراء من خلال هذه النقول. 


ه-الرد على الفرق والطوائف المختلفة غالباً فيما خالفوا فيه منهج أهل السنّة 
والجماعة في مسائل الاعتقاد. 

۷-من خلال دراسى لآراء الشيخ الباركفوري الاعتقادية تبين لي أنه وافق أهل 
السنّة والجماعة في كثير من المسائل» ووقع منه مخالفات في مسائل آحری» وفيما 
يلي Oly‏ ذللف: 
* في الإيمان بالله - تعالى-: وافق أهل السنّة والجماعة في تعريف التوحيد. 

في توحيد الألوهية: وافق أهل السنة والجماعة ‏ بيان فضل التوحيد» وجزاء من 
وافق أهل dad‏ والجماعة في بیان ما ينافي توحيد الألوهية في المسائل التالية: 
أولاً: ما ينافيه من الأعمال: الذبح لغير اللهء إتيان الکهان» تعليق التمائم» الرقیء 
الطيرة» العدوى» التصويرء الریای التبرك بالبي- صلى الله عليه وسلم- حال 
حياته» والتبرك بالساجد الثلاثة: المسجد الحرام» المسجد النبوي» المسجد الاقصی؛ 


التبرك بذات البي- صلی الله عليه وسلم- بعد موته. 
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ثانياً: ما ينافيه من الأقوال: الحلف بغير الله» التوسل. 

© خالف jal‏ السثة والجماعة في بیان ما Gly‏ توحید الألوهية في السائل التالية: 

© أولاً: ما ینافیه من الأعمال: التبرك بالصالحين قياساً على التبرك بالبي- صلی الله 
عليه وسلمت والتبرك بصحیح البخاري. 

8 في توحيد الأسماء والصفات: أولاً: في توحيد الأسماء: وافق Zod! fal‏ والجماعة 
ف أن clef‏ الله غير محصورة code‏ وثبوت الاسم الأعظم» وفي شرحه للأسماء 
الحسئ بالجملة» وخالفهم في بعضها وهي: اسم السميع واسم البصير واسم 
الودود. 

© ثانياً: في توحيد الصفات: وافق fal‏ السنة والجماعة في شرحه للمقولة 
المشهورة"أمروها كما جاءت بلا كيف"وخالفهم في عمله بالتأويل» والتفویض 
والجاز» والمشاكلة» والمقابلة في صفات الله-عز وحل. 

* في Ole‏ بالملائكة: وافق fal‏ السنّة والجماعة في Oly‏ مفهوم الاعان بالملائكة» 
وتقرير وجحودهم» وبيان حلقهم» وأعمالهم» وتكليفهم. 
" في Ole‏ بالکتب: وافق أهل السنّة والجماعة في Oly‏ مفهوم حقيقة الإإهان 
بالكتب» وتعريف القرآن الكريم» وإعجازه» وبيان تحريم تفسيره بالرأي. 
" في الإبمان بالرسل: وافق fal‏ السثة والجماعة في القول بالتغاير بين البي 
والرسول» مع وجود علاقة العموم واخصوص بينهماء وبيان معن الاعان 
بالرسل» والمفاضلة بينهم» وتقرير عصمتهم من الكبائر» وعصمتهم في 
التبليغ» والقول بعدم نبوة النساء. 
© حالف أهل al‏ والجماعة في عصمة الأنبياء من الصغائر. 
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ه في الإيمان عحمد صلی الله عليه وسلم: وافق أهل السنّة والجماعة فیما ذکره من 
معجزاته صلی الله عليه وسلم» وخحصائصه وتکفیره لمن سبه. 
۶ في الإيمان بالیوم الاخر: 
© في آشراط الساعة: fol Gil,‏ السنّة والجماعة في تعريفه لحاء وبيان آقسامها» وما 
ذكره منها. 
© في الحياة البرزخية: وافق أهل السنة والجماعة في تعريف فتنة القبر» والقول بثبوقاء 
وبيان من يستثن منهاء وعدد الملائكة الموكلين بالسؤال وآمائهم وصفاقم» 
ووجوب عذاب pill‏ ونعيمة» أنه يقع على الروح وابسد» ووافق أهل السسنة 
والجماعة في بیان حقيقة الروح» وماهيتها. . 
# في الحياة الآخرة: وافق أهل Ea‏ وابماعة فيما يكون في اليوم الآخر من 


حداف وهى: 


النفخ في الصورء الحشر» العرض» الشفاعة بأنواعهاء الحوضء الميزان» الصراط الرژية 

الجنة والنار: خلقهما ووجودهماء ودوامهما. 

© في الإبمان بالقضاء والقدر: وافق fal‏ السثة والجماعة في تعريف القضاء والقدر» 
ومع الاعان به ومسألة slats Lo JI‏ الل والاحتجاج بالقدر» وصلته بالدعای 
وزيادة العمر JL‏ والصلة» وأفعال العباد» واحدی والضلال» ونوع من تكليف ما 
لا یطاق» وحکم أطفال المشر کین. 

وخالفهم في نوع من تکلیف ما لا یطاق وهو: ما في العبد احتماله؛ وذلك لانه لا 

یسمی تکلیفا ما لا یطاق OY‏ آمر الله وفیه مم وحود القدرة لا یسمی LSS‏ ها لا 

یطاق . 


£VV -‏ جد 


في الصحابة -رضي الله عنهم-: وافق أهل السنّة والجماعة في بيان فضل 
الصحابة-رضي الله عنهم -) وبیان الفاضلة بینهم» والمفاضلة بينهم وبين من 
بعدهم» والقول بوجوب الامساك Ce‏ شجر بينهم» وبيان حكم سبهم. 
في الامامة: وافق أهل السنّة والجماعة في القول بوجوب الإمامة» وطرق انعقادهاء 
وبیان الواحب عن الائمة 

ه في الأسماء والأحكام: 
في مسائل الإيمان: وافق fal‏ السنّة والجماعة في تعريف الإبمان» وبيان الفرق بين 
الااسلام والإبمان» وزيادة الإبمان ونقصانه» وتعريف كل من الكبيرة والصغيرة» 
وبيان حکم مرتکب الكبيرة. 
في مسائل الکفر: وافق fal‏ السنّة والجماعة قي بيان العلاقة بين الکفر وال‌شرك 
oly,‏ الراد بأحاديث نفي Oley!‏ واطلاق الشرك وحکم تارك الصلاة وحكم 
تارك الزكاة» ومسألة العذر لأهل البدع eth‏ والخنطأء والتأویل. 
في مسائل الافتراق: وافق أهل السنّة والجماعة في of Gly‏ الاختلاف المذكور في 
حديث الافتراق احتلاف colar‏ وأن المراد بالفرقة الناحية أهل السنة والجماعة» 
وخالفهم بتعيين الفرق الثلاث والسبعين بأسماء وأوصاف معينة. 
في مسائل البدعة: وافق أهل السنّة والجماعة في تعريف البدعتة By‏ بطلان 
تقسيمها إلى حسنة وسيئة» وبيان ما يطلق عليه لفظ البدعة» وإنكاره لبعض البدع 
وهي: اتخاذ القبور مساحدء والتشييد على القبور» وصلاة الرغائب» وتخصيص ليلة 


النصف من شعبان بعبادة. 


في الرد على الفرق والأديان: 
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© الخوارج. عرف الشیخ البا ركفوري بفرقة الخوارج» وتاريخ نشأقاء وصفتهاء 
وبعض أصوها الاعتقادية» ورد عليها في المسائل التالية: الصفات» clic Sy‏ 
حكم مرتكب الكبيرة» وبين أنهم من المسلمين» وأفم لا يكفرون. 
" القدرية. عرف الشيخ المباركفوري بفرقة القدرية» وأشار إلى تاريخ 
نشأقاء وبين حکم تکفیرها. ۱ 
© العتزلة: GO‏ الشيخ المباركفوري الراد بالتوحيد عند المعتزلة؛ ورد عليهم في 
المسائل التالية: الصفات» حدوث الكلام» وبنفي الرؤية» صفة الترول. 
في العدل: رد الشيخ المباركفوري على المعتزلة في مسألة آفعال العباده وبين أن 
أفعال العباد هي أفعالهم على الحقيقة» وهي مفعولة لله- عز وجل - مخلوقة له على 
a‏ 
في الوعد والوعید: بین الشیخ البا ركفوري الراد بالوعد والوعید عند المعتزلة؛ 
ورد علیها في السائل التالیة: في إيجابهم للوعد والوعيد» وإنكارهم للشفاعة» 
وقولهم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين OM‏ 
في الموت: بين الشيخ المباركفوري مذهب العتزلة في الموت» وقوضم بأنه معن عدمي» 
ورد عليهم بأنه مخلوق» وهو صفة وحودية لا عدمية. 
© المرجئة: عرف الشيخ المباركفوري الرجثف ورد عليهم في المسائل التالية: صفة 
الرؤية» ومذهبهم في الاعان. 
© الجهمية: عرف الشیخ البار كفوري بفرقة الجهمية» ورد ret‏ في المسائل 
التالية: مذهبهم في الصفات Mle]‏ مذهبهم في بعض الصفات تفصيلء و 
صفة اليد» وصفة الكلام» وصفة الاستوای ومذهبهم في أفعال العباد. 
© الكرامية: رد الشيخ المباركفوري على الكرامية في السائل التالية: في OLY)‏ 
وبيان اسم النافق وحکمه عند cal SU‏ وحواز الکذب علی رسول abil‏ صلی ال 
عليه وسلم في أحاديث الترغيب والترهيب. 
© الشيعة: رد الشيخ المباركفوري على الشيعة المسائل التالية: 
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في مسائل الامامة: وحوب الامامة لعلی-رضي الله عنه-» والهدي. 

الصوفية والباطنية: رد الشیخ الباركفوري على الصوفية في السائل التالية: - 
مسألة التداوي» كما رد الشیخ البا ركفوري السصوفية والباطنية في المسألة 
التالية: كان (ats oT a‏ وباطنا. 

التناسخیة: بين فيه الراد بالتناسخ وذکر بعض شبههم ورد عليهم» وبين کفرهم. 
الدهریة: بیّن الشیخ البا ركفوري بطلان مسألة قدم العا م عند الدهرية. 
الطبائعیون: بين الشیخ البا ركفوري بطلان أن الوت يحصل بفساد الأمزجة. 
توصیات الدر اسة: 

أهمية العناية بدراسة آراء أعلام مدرسة fal‏ الحديث الاعتقادية وتقوعها. 

أهمية الرد على الفرق بأصنافهاء وفضح باطلهم» والتحذیر من بدعهم. 

وأخيراء فهذا ما بذلته من جهد» فالا ست فمن توفیق الله تعاللى» وان قصرت 
فمن نفسی وجهلی إن أردت الا الاحسان ما استطعت» وما تسوفيقي الا اا 


العلي العظیم. 


وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الفهارس 
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أولاً: فهرس الایات القر آنية 


وَأَقِيمُو | الصّلاة. . البقرة ۳ ۲۳۹ 
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تاسعا: فهرس الصادر الراجع 
أولاً: je‏ لفات الشیخ البا ركفوري 
-آبکار المنن في تنقييد السنن» عبدالرهن البار کفوري» تخریج وتعلیق: ul‏ القاسم بن 
عبدالعظیم» ط ۱ ٤١١‏ ١ه‏ ادارة البحوث الاسلامية بالجامعة السلفية» بنارس. 
- آحکام الجنائز» عبدالرجمن البا ركفوري» تعریب وتعلیق: د. رضاء الله بن محمد إدريس 
لبا ركفوري» ط ۱ ۱۷> ١ه‏ جمعية أهل الحديث ال ركزية لعلوم اند للنشر والتوزیع. 
- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» عبدالرهن البا ركفوري» ضبطها وصححها: خالد 
عبدالغئ cb git‏ ط ۰۱ ۲۲ ay‏ دار الکتب العلمية» بیروت. 
- تحقيق الکلام في وجوب القراءة حلف الامام» عبدالرهن البا ركفوري» نقله إلى العربية 
وعلق علیه: د. وصي الله بن محمد عباس» ط ۰۲ AV ETA‏ دار القبس للنشر والتوزیع؛ 
ایاضر 
- القالة احسی في سنية الصافحة بالید اليمئ» عبدالرهن البا ركفوري» تعریب وتعلیق: 
وصي الله عباس» نشر إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. 
ثانياً: الکنب الأخرى 
- آداب الزفاف ف السنّة» المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» Vb‏ مطابع دار الفکر 
الإإسلامي» دمشق. 
- الآداب الشرعية» عبدالله بن محمد بن مفلح النبلي» تحقيق: شعیب الارنووط وعمر 
القيام» Pb‏ ۹ اه موّسسة الرسالة» بیروت. ۱ 
- آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية -عرض وتقوم في ضوء عقيدة السلف-» محمد 
عبدالعزیز الشايع» ۰۱ ٤۲۷‏ ١ه‏ مکتبة دار النهاج للنشر والتوزیع» الریاض. 
- آراء اخوارج» عمار الطالبي؛ الکتب الصري الحديث للطباعة» الاسکندرية. 
- آراء ال رجعة في مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية» عبدالله محمد السسنده Vb‏ 


4ه دار التو حيد للنشر» الریاض. 


- روه - 


- آراء العتزلة الأصولية دراسة وتقوعا؛ د. على سعد الضويحي» مكتبة الرشد» الریاض» 
ط ۲ ۱۷ ۱ه. 

a ۱‏ مكتبة الرشد» الریاض. 

- الاتقان في علوم القرآن» جلال الدین عبدالرهن السیوطی» محقیق: سعيد مندوب» 
ط ۱ ٤١٦‏ ١ه‏ دار الفکر. 

- إثبات صفة العلی عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسي» تحقيق: بدر البدر» ط۱ الدار 
السلفية» الکویت. 

- الأثر الشهور عن الامام مالك في صفة الاستوای د. عبدالرزاق العباد» Ale‏ الجامعة 
الاسلاميق العدد TY)‏ 4۲۱ ۱هت. 

حقیق: د. عواد عبدالله العتق» ۰۳ 419 ١ه‏ مكتبة الرشد الریاض. 

- اجتماع ابلیوش الاسلامي Lee‏ بن القیم» تحقیق: د. عسواد ع اة التق ط۳) 
۹ ١ه‏ مکتبة الرشد الریاض. 

- آحادیث العقيدة الى یوهم ظاهرها التعارض قي الصحيحين» دراسة وترجیح د. 
سلیمان الدبیخی» ط ۰۱ ٤۲١٦‏ ١ه‏ مكتبة دار النهاج الریاض. 

- الاحتجاج بالأثر على من أنكر الهدي النتظس مود عبدالله التويجري» Nb‏ 
. 5 اھ طبع ونشر: الرئاسة العامة لادار ات البحوث العلمية واللاقتساء والدعوة 
- الاحتجاج بالقدر» أحمد بن تيمية» 1 41١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

= الأحكام السلطانية) ul‏ یعلی عمد الفر col‏ صححه وعلق علی4: عمد الفقى» 
cua) ۳‏ دار الکتب العلمية» بیروت. 

~ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» على بن محمد الاوردي» تحقيق: أحد مبارك 
البغدادي» ط ۱ ۶۰٩‏ ۱ه مكتبة دار ابن قتيبة) الکویت. 


—0.4- 


- الاحکام قي صول الأحكام؛ علي أحمد بن حزم» تحقيق: أحمد شاکر» من‌شورات دار 
GLY!‏ الجديدة» بیروت. 

- آخبار الآحاد في الحديث النبوي» الشیخ عبدالله بن جبرين» ۲ 515 AV‏ دار عالم 
الفوائد» مكة. 

- الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» عبدالرهن السعدي» Pe‏ 
cal ٠٥‏ مكتبة الرشد الرياض. 

- الإذاعة لما كان ويكون من أشراط الساعة» صديق حسن خان القنوجي» تحقيق: معبد 
عبدالحميد السعدن» مكتبة القرآن القاهرة. 

- الأربعين في دلائل التوحيد» أبي إسماعيل امروي» تحقيق: د. علي الفقيهيء Vb‏ 
1 إه سلسلة عقائد السلف. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» عبدالملك الجويئ» تحقيق: د. محمد يوسف 
موسى» وعلی عبدالنعم عبدالحميد» ۱۳۹۹ هب مكتبة الخانخي» مصر. 

- إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» مرعي يوسف الكرمي» عناية: بسام 
ght‏ ط ۰۱ al ٤۱٤‏ دار ابن حزم» بيروت. 

- إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» هد بن محمد القسطلان» طبعة الأوفست» 
يكنية ات بغداد. 

- إرشاد الي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي -صلى الله عليه وسلم-» محمد 
الشوكان» قدم له وعلق عليه وحرج أحاديثه: مشهور بن سلمان» oA EVP Nb‏ 
الریاض. 

- إرشاد الفحول» محمد الشوکان تحقیق: محمد سعيد البدري» ط۰۱ ۱۱۲ه دار 
الفكر» بیروت. 

- إزالة الستار عن الحواب الختار لهداية احتار» محمد بن صال العشیمین» طا 
هه مطابع دار طيبة» الریاض. 


a ON ad 


- الاستغاثة في الرد على البكري أحمد بن تيمية» دراسة وحقیق: عبدالله دحین السهلي» 
ط ۰۱ ۶۱۷ ١ه‏ دار الوطن» الریاض. 

- الاستقامق هد بن تيمية» تحقیق: د. محمد رشاد سام ۱ cal of‏ مطابع حامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية. 

- الاستيعاب» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» تحقيق: على محمد البجاوي» Vb‏ ۱۱۲ 
هه دار الجیل» بيروت. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» على بن محمد ابحزري» تحقيق: Sole‏ أحمد الرف‌اعي 
ط ۱ ۱۷ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

- أسرار البلاغة» عبدالقاهر الجرجان» علق عليه: محمود شاكرء دار المدي» حدة. 

- الأسرار الرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ علي محمد القاري» تحقيق: محمد زغلول» Nb‏ 
ca} ۰۵‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- اسم الله الأعظم (جمع ودراسة وتحليل للنصوص وأقوال العلماء الواردة في ذلك)» د. 
عبدالله عمر الدمیجی» ط ۰۱ 4۱۹ ۱ه. دار الوطن للنشر والتوزيع» الرياض. 

- أسماء الله الحسئ» محمد بن القيم» تحقيق: يوسف علي بديوي» وأيمن عبدالرزاق الشو 
ط ۱ ٤۱۸‏ ۱ه دار ابن كثير» دمشق. 

- الاشاعة لأشراط الساعة» محمد رسول البرزنحي» دار الکتب العلمية» بیروت. 

- أشراط الساعة» یوسف الوابل» ط AA‏ ۲6 ١ه‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

- أشراط الساعة» محمد عبدالرهن السخاوي اعتق به وفهرسه: عصام الحرستاني» خرج 
أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» ط ۰۱ AL EVA‏ دار عمار» عمان. 

- أشعة اللمعات في شرح المشكاة وهو خطوط في مکتبة AU‏ عبدالعزین الریاض» رقم: 
(خ 4۰۳). 

- الاصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر آبو الفضل العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» Vb‏ ۱۶۱۲ هه دار الجيل» بيروت. 


جخ 011د 


- الأصمعيات» عبداللك بن قريب» تحقیق: أحمد محمد شاكر» وعبدالسلام هارون» Vb‏ 
۳ دار المعارف» مصر. ۱ 

۸- أصول OLY!‏ محمد بن عبدالوهاب» تحقیق: د. باسم فيصل حوابرة» Nb‏ 
٤ه‏ الاردن. 

- أصول OLY!‏ في ضوء الکتاب والسنّة» شرح نخبة من العلماء» ۱۶۲۱هب. ممع الملك 
فهد لطباعة الصحف الشریف. 

- أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» تحقيق: أحمد شس الدين» NS‏ 1577 اهم 


بیروت . 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد الشنيقيطي» دار عام 
الفوائد للدشر. 


ol pal -‏ على حديث افتراق الأمة» عبدالله بن يوسف الجديع» ۱ ١١۹‏ ١ه‏ مؤسسة 
الريان» بيروت. 

- الاعتصام» إبراهيم الشاطبي» ٠٠۲‏ ١ه‏ دار المعرفة» بیروت. 

wale.‏ این all‏ كوي عد بن ga‏ لي كيه ان ضراعت 
المحمدية» القاهرة. 

- اعتقادات فرق السلمین والش رکین» محمد الرازي» زود ASN‏ الگزهرية للتراث» 
القاهر ة. 

- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» Le‏ الخطابي» قرو ددر Oe‏ سعد ال 
سعودء ٤٠۹ Vb‏ ١ه‏ شركة مكة للطباعة والنشر» مكة. 

- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال» خير الدين الزركلي» طه ۰۱ ۲۰۰۲م) دار العلم 
للملايين» بيروت. 

- إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تحقيق: محمد 
عفيفي) ٤١۹ ob‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي» بيروت. 

- الأغاني» لأبي فرج الأصبهان» تحقيق: على مهيْ» وسمير جابر» دار SAI‏ لبنان. 


- ۵۱۲ - 


- آقاویل الثقات في تأویل الأسماء و الصفات والایات احکمات؛ مرعي یوسف الكرمي 
حقیق: شعیب الأرنؤوط» ط ۰۱ ٤٠٦‏ ١ه‏ موسسة الرسالة» بیروت. 

- الاقتصاد في الاعتقاد» عبدالغيئ القدسي تحقيق: أحمد الغامدي» AVENE VL‏ 
مکتبة العلوم والحكم. الدينة. 

- اقتضاء الصراط الستقیم تحقيق وتعلیق: د. poli‏ عبدالکرم العقل» طا 6 AVE‏ 
- الاقناع لطالب الانتفاع» موسی بن أحمد القدسي, تحقیق: عبدالله عبداحسن التركيء 
طم 47 ١ه‏ دار dle‏ الکتب للطباعة والنشر والتوزيع» الریاض. 

- اکتفاء القنوع ما هو مطبوع) إدورد فنديك» 2۱۹۸۲ دار صادر» بیروت. 

- إكليل الکرامة فى تبيان مقاصد الامامق صدیق حسن خان» اعداد وتحقيق: مجموعة من 
الأساتذة» ۱ ۱۶۱۱ه. 

- إكمال العلم بفوائد مسلم UY‏ الفضل عیاض بن موسی البحصي» تحقيق: يحبى 
إسماعيل» ط ۰۱ ٤١۹‏ ١ه‏ دار الوفای النصورة. 

- الامامة والرد على الرافضة a‏ نعیم الأصبهان» تحقيق: د. علي الفقيهيء ط ۱ 
ay ۷‏ مكتبة العلوم واحکم. الدينة النورة. 

- الانتصار في الرد على العترلة القدرية الأشرار» cot‏ بن أبي الخير العمراني» دراسة 
وتحقيق: سعود aL‏ ط ۰۱ ۱۶۱۹ه. أضواء السلف الرياض. 

- الاحرافات العقدية والعلمية في القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» BUT,‏ 
الأمة» علي بن بخیت الزهران» دار الرسالة للنشر والتوزیع» مكة. 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل» علي سلیمان 
المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط۲) دار إحياء التراث» بيروت. 

fof -‏ الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع» أبي بكر أحمد بن 
محمد الخلال» تحقيق: د. [براهیم السلطان ط ‏ ۶۱اه a‏ العسارف للن‌شر 
والتوزيع» الرياض. 


وي - 


- الایضاح في علوم البلاغة (المعاني والبیان والبدیع)» مد بسن عب‌دالرهن اخطيی ب 
القرويئ؛ ط ۱ ٤۲١٤‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الاعان» ue‏ بن تيمية» ۱۲۸۱ه. الکتب الاسلامي» دمشق. 

- الاعان» عبدالله بن محمد بن شيبة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني) ط ۲ ۰۵ ca)‏ 
دار الأرقم» الكويت. 

KY! -‏ القاسم بن سلام» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط۲» 2 AVE‏ دار 
الأرقم» )2355 

- الإبمان» محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي الفقيهي» PAVE TV‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- الایعان» محمد يجى العدي» تحقيق: حمد حمدي الحربي» ط١اء ٤١۷‏ ١ه‏ الدار السلفیق 
a5‏ 

- الامان الأوسطء أحمد بن تيمية» تحقیق: محمود آبو سن» Vb‏ ۱۶۲۲ه. دار طيبة 
للنشر والتوزیع» الریاض. 

- الامان بالقضاء والقدر» محمد الحمد» al ٤١١٠١ Vb‏ دار ابن حزعة» الریاض. 

- الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث ال حافظ ابن كثير» مد شاک ط ا 
5 ١ه‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» النهاج الحديث قي علوم الحديث. 
- الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ عبدالرهن بن أبي شامة» ضبط نصه وقدم له 
وعلق عليه: مشهور حسن سلمان» ۰۱ ۱۶۱۰ه. دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
- البحر احیط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن ادر الزركشي» ۰۱ ۱۲۱ 
دار الکتب العلمية» بیروت. 

- بدائع الفوائد» محمد بن القيم» تحقيق: على محمد العمران» دار dle‏ الفوائد للنسشر 
والتوزیع 

- البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة العارف» ببروت. 


- مه١85‎ 


- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكان» دار العرفتة» 
وروت 

- البدع الحولية» عبدالله التويجري» ط ۰۱ ٤١١‏ ١ه‏ دار الفضيلة» الرياض. 

- بدعة الکلام النفسي _ عرض ونقد _» د. محمد عبدالرهن امیس ANE‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ع (VO)‏ ۲۰ ۱ه. 

- البدعة وأثرها السيئ على الأمة» سليم الحلالي» طا 4۰ ١ه‏ المكتبة الاسلاميت 
عمان» (۲۳-۲۲)» تعريف البدعة أنواعها وأحكامها. 

- البدور السافرة في أمور الآخرة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: مصطفى عاشوره مكتبة 
re clei‏ 

- البرهان في أصول الفقه» GY‏ المعالي عبداللك AV EVA Nb cg gtl‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت. 

- البرهان في علوم القرآن» محمد بن مادر بن عبدالّه الزركشيء تحقیق: محمد آبو الفضل» 
۹ م» دار المعرفة» بيروت. 

- بغية الوعاة قي طبقات النحويين والنحاق جلال الدين عبدالرهن السيوطي؛ و 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صیدا. 

_ ال تحقیق: حاکم الطيري» ط ۰۱ VEN‏ 
دار طلس لانشر والتوزیع» الریاض. 

- بیان تلبیس الجهمية» شيخ الاسلام هد بن تيمية» قام بتصحیح وتکمیل وتعلیق: محمد 
ابن عبدالرهن بن قاسم» ط۲» ٤۲١‏ ١ه‏ دار القاسم» الرتاض؛ 

- بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد ابن تيمية» تحقيق: راشد الطيار» 
مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف» المملكة العربية السعودية. 

- بیان ختصر شرح ختصر ابن الحاحب» محمود عبدال رحمن الأصفهان» تحقيق: د. محمد 
مظهر بقاء م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة pl‏ القری» مكة. 


- 6016© 


- البيهقي وموقفه من الإلميات» أحمد عطیه الغامدي» ۰۰ ١ه‏ رسالة دکتوراه غير 
منشورة» جامعة GUL‏ عبدالعزیز فرع العقيدة. 

- تاج التراحم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغا السودوني» محقیق: محمد حير رمضان 
یوسف» ۰۱ 541١7‏ ١اهه‏ دار القلم» دمشق. 

- تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام» تألیف: شس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذجي؛ تحقیق: د. عمر عبدالسلام تدمری» ۱ ۰۷ ۱ه. دار الکتاب العربي؛ 
ببروات. 

- تاريخ الاسلام في ual‏ عبدالنعم النمر» ط ۱ ۱۳۷۸ه. دار العهد Att‏ 

- تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الکتب العلمية بیروت. 

- تاريخ (Ole pr‏ حمزة بن یوسف الحرجان» تحقيق: د. محمد عبدالعید حان» (Pb‏ 
۱ اه de‏ الکتب» بیروت. 

- تاريخ الدول الإسلامية» ومعجم الأسر الحاكمة» أحمد السعید سلیمان» ۰۱۱۱۹ دار 
العارف. القاهرة. 

- تاريخ الفرق وعقائدها؛ د. محمود عبیدات» 2۱۹۹۸ الطابع العسکرية. 

- تاريخ السلمین في شبه القارة افندية» وحضارهم؛ آهد مود الساداني rb‏ کته 
نمضة الشرق» القاهرة. 

- تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حن المرحلة الهلنسية؛ د. محمد مرحباء طا 
4 ۱ ١ه‏ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت. 

- تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون» د. محمد أبو ريان» 
۸ م دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. 

- تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلوطين وبرقلس» ماحد فحري» ۰۱ ۹۹۱٠م»‏ 
دار العلم للملايين» بيروت. 

- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 


د 5١ه‏ - 


- تأویل Cake‏ الحديث» ابن قتيبة» تحقیق: محمد زهري النجار» ۱۳۹۳ه. دار الیل 
زر 

- التبرك cael gif‏ وأحکامه poli‏ الجديع» ٤١١‏ ١ه‏ مکتبة الرشد» الریاض. 

- التبرك الشروع» والمنوع» د. علي العلياني» ۰۱ ٤١١‏ ١ه‏ دار الوطن» الریاض. 

- تحذير السلمین من الأحاديث الوضوعة على سيد المرسلين» محمد الب‌شیر افر 
الأزهري» دراسة وتحقيق: فواز هد زمریی ۱ are‏ دار PLS‏ العریی» 
ببروات. 

- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين» محمد الشوكان» ط ۰۱ ۱۰۸ه. مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

- تحقيق البرهان في إثبات الميزان» مرعي الكرمي الحنبلي» تحقيق: مشهور حسن سلمان» 
النصر للطباعة الإسلامية» القاهرة. 

- تخريج الأثر في كتاب الأثر الشهور عن الامام مالك في صفة الاستواء» د. عبدالرزاق 
البدر» بحث منشور ,كجلة الجامعة الإإسلامية» 55١‏ ١ه‏ العدد (۱۱۲). 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» خلال الدين السيوطي» تحقيق: أبوقتيبة نظضر 
الفاريابي» ٤۲۲ cob‏ ١ه‏ دار طيبة» الرياض. 

- تذكرة الحفاظ» أبو عبدالله شس الدين محمد الذهبي» ط ۱ دار الكتب العلمية» بيروت. 
- التذكرة فى أحول الموتى وأمور DEM‏ محمد بن أحمد القرطي» تحقيق: الشحات أحمد 
الطحان» ۱۶۱۸ه. دار المنار للطبع والنشر والتوزیم» المنصورة. 

- ترجمته في مقدمة كتابه أضواء البيان» ٠٠۳‏ ١ه‏ طبع وتوزيع الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. المملكة العربية السعودية. 

- ترجمته في مقدمة كتابه شرح الأصول الثلاثة» إعداد: فهد ناصر السليمان» Vb‏ 
٤‏ اه دار الثريا للنشرء الرياض. 

عو ادو ا این ماه عم نار الذي ان ۲ ۳۹۲ هعد 
الکتب الاسلامي» بیروت. 
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- تحریر الأحكام في تدبیر أهل الاسلام» بدر الدین بن جماعة» تحقیق ودراسة: د. فواد 
عبدالنعم أحمد» ط١ altro‏ من مطبوعات رئاسة احاکم الشرعية للشوون الدينية 
بدولة قطر. 

- التصدیق بالنظر إلى الله تعالی محمد الآجري» تحقيق: سیر الزهيري» NS‏ ۱۰۸ه 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- التعريفات» علي cable Al‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» ۱ ٠٠١‏ ١ه‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

- تعريف البدعة أنواعها وأحكامهاء صالح الفوزان» ۱۰۸ه جلة الدعوة؛ العدد 
(۱۱۳۹): 

- تعظیم قدر الصلاة» محمد بن نصر الروزي» تحقيق: د. عبدالرهن الفيروائي» Nb‏ 
5ه مکتبة الدان المدينة المنورة. 

- تفسیر البحر احیطء det‏ بن یوسف الشهیر بان Oke‏ الأندلسي تحقیق: عادل chal‏ 
وعلي محمد وآخرين؛ ط ۱ ٤۲۲‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية» بيروت. 

- التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه» محمد مد زغلول» AV ۲۰ Vb‏ مكتبة 
الغرابي» دمشق. ۱ 
- تفسير القرآن العظيم» الامام عماد الدین أبي الفداء إسماعيل بن كثير» AVENE NS‏ 
مكتبة دار السلام» الرياض: 

- التفسير الكبير» فخر الدين محمد الرازي» ط ۰۲ ٤١۷‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العريي» 
بل سا 

- التفسیر والفسرون» محمد حسين الذهي, اعتن به: أحمد الرعبي: شركة دار الأرقم ابن 
ی الأرقم» بيروت. 

- تقریب التدمرية للعلامة محمد بن عثیمین؛ اعفن به: سید عباس Vb te‏ 
۳ هه مکتبة السئة» القاهرة. 


As 


- تقریب التهذیب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط ۰۳ ٤۲١‏ ١ه‏ دار العرفة 
للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. 

- التقریر والتحبير» ابن أمير الحاج» 511 AV‏ دار الفکر. 

- تلبیس إبليس» عبدالرهن بن الجوزي» تحقيق: د. السید احميلي» ۱۶۲۵ه_. دار 
الکتاب العربي» بیروت. ۱ 

- تلخیص کتاب الاستغاثة» dal‏ بن عبدالحليم بن تيمية» تحقیق: محمد علي عجال» Vb‏ 
۷ هع مكتبة الغرباء الأثرية» المدنية. 

- التمهيد لما فى الموطأ من المعان والأسانيد» يوسف عبدالله السنميري» تحقيق: سعيد 
أعراب» ط ۰۱ ٠١١‏ ١ه‏ المملكة المغربية» مطبعة فضالة. 

- تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم الإسلام فيه د. محمد الخطيبء طا 
cal ۱ 4‏ مكتبة الأقصى» عمان. 

- تناقض Jal‏ الأهواء والبدع ق العقيدة» د. عفاف مختار» ط۱) ۱۲۰ص مكتبة 
الرشد الریاض. 

- تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من آحطار صاخ السحيمي» ط۱) 
۰ اه دار ابن حزم للنشر والتوزیع» الرياض. 

- التتبیهات الجلية على الخالفات العقدية في كتابي"تحفة الأحوذي بشرح سنن 
الترمذي"و"عون العبود شرح سنن uf‏ داود"جع: عادل بن عبدالله آل حمدان» Vb‏ 
۷ ۱۶ هب.. 

- تبریه حال المؤمنين معاوية بن أبي سفیان من الظلم والسفه في مطالبته بدم أمير المؤمنين 
عثمان-رضي الله غنه-» GY‏ يعلى محمد الفرائ تحقیق: أبو عبداله الأثريء Nb‏ 
۲ هه دار النبلاء» عمان. 

- تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأحبار الشنيعة الوضوعة على بن محمد الكناني» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطیف وعبدالله محمد صدیق» ط۰۱ ١۳۹۹‏ هب دار الکتب العلمية»› 


و 


- ۵۱۹ - 


- تنقیح الأنظار في معرفة علوم الآثار» محمد بن إبراهيم الوزیر» حقیق: محمد صبحي 
حسن حلاق» و آحر؛ ط EV.‏ ۱ص دار ابن حزم» بيروت. 

- مههذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب c\b‏ ١٠٠5م‏ دار 
إحياء التراث العري» بيروت. 


عبدالنعم العلي» دار المنطلق» دبي. 
- التوحيد» محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط» ٤١۳١‏ ١ه‏ دار السلام» 
الریاض. 


- التوحيد وإثبات صفات الرب-عز وجل-» آبو بكر محمد بن خزيمة؛ تحقيق: د. 
عبدالعزيز الشهوان» ٤١ ٤ cob‏ ١ه‏ مكتبة الرشد» لرياض. 

- التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل- وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن إسحاق 
بن منده» تحقيق: د. على الفقيهي» ٤0۹ Vb‏ ١ه‏ مطابع الجامعة الاسلامية الدينة 


النورة. 
_ التوسل cael gil‏ وأحکامه محمد ناصر الدين الألباني» ط ۱ EY)‏ اهت مکتبة العارف 
للنشر والتوزيع؛ الریاض. 


- التوسل cael yf‏ وحکمه د. عبدالکرم الحميدي» ٤٠۳١‏ ١ه‏ رسالة ماجستیر غير 
منشورة» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدین الدین» قسم العقيدة. 
- التوضیحات الأثرية لمعن الرسالة التدمرية» فخر الدین احسي ط ۰۱ 1475 ١هه‏ مکتبة 
الرشد» الریاض. 

- تیارات الفکر الاسلامی» د. محمد عمارق EVA VL‏ ١ه‏ دار الشروق القاهرة. 

- تيسير العزیز الحميد شرح کتاب التوحيد» سلمیان بن عبدالله آل الشيخ» Nb‏ 
5 ۱ه» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

- تیسیر الکرم الرحمن قي تفسير کلام المنان» الشیخ عبدالرهن السعدي تقدم: حمد 
زهري النجار» ۰۸ ١اهه‏ دار المديي» جده. 


< ولام = 


- الثقات» محمد بن حبان البسێ» تحقيق: السید شرف الدین أحمدء ۰۱ KANT HO‏ 
دار الفکر . 

- جامع Obed‏ عن تأویل آي القرآن» محمد بن حریر الط ري تحقیسق: د. dae‏ 
عبداحسن الت ركي» ۱ 4۲۲ ١ه‏ مركز البحوث والدراسات العربية والاسلاميق دار 
هجرء القاهرة. 

- جامع العلوم والحكم» عبدالرهن بن شهاب العروف بابن رجحب الحنبلي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» وآخر, 4 ٤۲۳١‏ ١ه‏ طبعة دارة الملك عبدالعزیز» الریاض. 

- جامع الفرق والذاهب المعاصرة» امیر مهناء على حریس» FSM 2۱۹۹6 VS‏ 
الثقاقي العربي» بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن» أحمد بن عمرالأنصاري القرطبي الالکي تحقيق: د. ise‏ 
عبداحسن التركي» مؤسسة الرسالة. 

- الجامع لشعب OY!‏ أحمد حسين البيهقي» تعليق: الحافظ عزيز بيك النقشبندي» ط۲) 
۰ ١ه‏ المطبعة العزيزية» حيد SUT‏ 

- الحجة في بیان المحجة» إسماعيل بن محمد الأصبهان» تحقيق ودراسة: محمد ربيع الدخلي» 
دار الراية. 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» محمد بن القيم» تحقيق: 
عبدالرزاق الهدي» ۰۱ ۱۱۷ هه دار الكتاب العربي» بيروت. 

- جيم جهود الحفاظ النقلة بتواتر زيادة العمر بالبر والصلة» لطفي محمد الصغير» Nb‏ 
EVA‏ ١ه‏ أضواء السلف» الرياض. 

- جمهرة أشعار العرب, لأبي زيد القرشي» تحقيق: عمر الطباع» دار الأرقم» بيروت. 

- الجهل عسائل الاعتقاد وحکمه طاهر معاش» ط ۰۱ ۱۶۱۷ه. دار cob sll‏ الرياض. 
- جهود bal‏ ادیث ى خدمة القرآن ge, SI‏ د. عبدالرهن الفيروائني؛ Vb‏ 
۳ هب إدارة البحوث الاسلامية بالجامعة السلفية ببنارس بنارس. 


د ۵۱ — 


- جهود مخلصة في خدمة السئة الطهرق د. عبدالرهن الفيروائي» YS‏ ۱۰۲ 
إدارة البحوث الاسلامية بالجامعة السلفية ببنارس» بنارس. 

- الجواب الباهر في زوار القاب هد بن تيمية» حرج أحاديثه وعلق عليه: محمد 
الشبراوي» ط ۰۱ ٤۱۷‏ ١ه‏ دار الحيل» بيروت. 

- الجواب الفید في حکم التصويرء عبدالعزیز بن باز» ٤۲٠١‏ ١ه‏ مطبعة الرب‌اض» 
الرياض. 

woe -‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» اعتئ به وراجعه: الشيخ قاسم الرفاعي» 
۳ ١ه‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

- الحبائك في أحبار الملائك» عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: أحمد السعيد بسيوني» ط۲) 
۸ ه» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الحديث المنكر ودلالته عند الإمام الترمذي جمع ودراسة للأحاديث الي حكم عليها 
الامام الترمذي بالنكارة» أ. د. محمد التركي» ط١»‏ ۱۶۳۰هب دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

- الح ركات الباطنية في العام الإسلامي» عقائدهاء وحكم الاسلام فيهاء د. محمد 
الخطيب» ۰۱ ٤١٤‏ ١ه‏ دار عالم الكتب» الریاض. ۱ 
as > -‏ الخوارج bts‏ وتطورها إلى QE‏ العهد الأموي (۱۳۲-۳۷ه)» د. لطيفة 
البكاي» دار الطليعة» بیروت. 

- الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظیم والسئة النبوية» محمد عمر بازمول» Nb‏ 
٠‏ هه دار الهجرة للنشر والتوزيع»› ارا 

- حكم تارك الصلاة» محمد ناصر الدين الألباني» قام على نشره علي حسن الحلبي 
الأثري» ط ۰۱ ٤١۲‏ ١ه‏ دار الحلالين» الرياض. 

- حکم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» إسحاق آل الشيخ» دار الهداية» 


بویا 


¬ o11 - 


- الحوادث والبدع» آبو بكر الطرطوشي» تحقیق: عبداحید ت ركي» ط۰۱ ۱۱۰ه دار 
الغرب الاسلامي. ۱ ۱ 

۱- حواشي تحفة احتاج بشرح النهاج» عبدالحميد الشروان» الکتبة التجارية الکبری» 
مصر. 

- الخصائص الکبری» عبدالرهن السيوطي؛ ط ۱ ۰۰ ۱ه» دار الكتب العلمية» 
بیرو ت . 

- الخلاصة في أصول الحديث» الحسين بن عبدالله الطيي» تحقيق: صبحي السامرائي» Nb‏ 
ه. اه عالم الکتب» بيروت. 

- الخوارج الحروريون ومقارنة مبادئهم عبادی الفرق الإسلامية: fal‏ السئة؛ AS salt‏ 
الشيعة» اطر حفةه د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

- الخوارج عقيدة وفکراً وفلسفة أ. د. عامر اللجان ط١ء‏ 405 ١ه‏ عالم الکتسب» 
بیروت. 

- الخوارج وآرائهم» د. شوقي إبراهيم» ۷ ٤١١‏ ١ه‏ دار الطباعة احمدية القاهرة. 
- درء تعارض العقل والنقل» شيخ الاسلام AAT‏ بن تيمية؛ حقیق: د. dot‏ رشاد سا 
٤١١ ۲‏ ١ه‏ طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

- دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية) د. عرفان عبداطمید» Vb‏ ۶ ٠٤اه‏ 
مؤسسة الرسالة» بیروت. 

- دراسات في النبوة والرسالة» د. عبدالعزيز العسکر؛ bet Vb‏ ١ه‏ مكتبة العارف» 
الریاض. 

- دراسة حديثية فقهية عن معام السنن شرح سنن الترمذي للمحدث الأديب السید محمد 
یوسف البنوري الحسيئ» مع مقارنة ب"تحفة الأحوذي للمحدث الشیخ محمد عبدالرهن 
البا ركفوري» محمد یی بلال منیار» (۱۶۲ه- ۲۰۰۲ع)» رسالة د كتوراه» جامعة 


الا زهر . 


د ۳ ۵۲ — 


- دراسة عقدية لبعض الصفات الى یدعی UF‏ من باب المشاكلة» أ. د. یوسف السعید 
ale‏ جامعة الإمام» العدد الثاني والثلاثون» شوال» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الدرر السنيّة في الأحوبة النجدية» جع عبدالرهن بن قاسم العاص‌مي؛ VS‏ 
۵ اه. 

- الدر النضید في !حلاص کلمة التوحيد» محمد الشوكاني» مکتبة التراث الاسلامي» 
القاهرة. 

- الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل مشكلة القدرية» عب‌دالرهن السعدي» 
۲ ١ه‏ مكتبة العارف» الریاض. 

- دعوة الشیخ الصدیق حسن خان واحتسابه حرجه ال على أحمد الأحمد, جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية» رسالة ماجستير» كلية الدعوة. 

- دلائل النبوة» إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق: د. محمد رواس 
قلعةجي» عبدالبر عباس» Vb‏ ۱۶۰ه. دار النفائس» بيروت. 

- دلائل النبوق أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: د. عبدلمعطي قلعهجيء Nb‏ 
۸ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الديباج على مسلم عبدالرهن السيوطي» تحقيق: أبو إسحق الحويئ» Nb‏ 
١ه‏ دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الخبر. 

- الديباج المذهب قي معرفة أعيان المذهب» إبراهيم بن على اليعربي المالكي» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

- الدین الخالص» صدیق بن حسن القنوحي» ضبطه وصححه وخرج ast‏ خمد سام 
هاشم طا ۱۵ cal‏ دار الکتب العلمية» بروت. 

- الذحيرة بمحاسن fal‏ الحزيرة» علي بن بسام» تحقيق: إحسان عباس» ۱۶۱۷ه» دار 
الثقافة» بیروت. 

- الرؤية» عمر الدارقطيئ» تحقيق: إبراهيم العلي» أحمد الرفاعي ۰۱ 141١١‏ ١ه‏ مكتبة 
المنار» الأردن. 


— of د‎ 


- الرحمة الهداة في فضل الصلاة وعقوبة تا رکها» یوسف إسماعيل النبهاني» عناية: بسام 
عبدالوهاب الجابي» ط ۱ ٤٠0۷‏ ١ه‏ الحفان والحابي للطباعة والنشر. 

- الرد على الأخنائي واستحباب زيارة حير البرية الزيارة الشرعية, أحمد بن تيمية» تحقیق: 
عصام مسعود الأنصاري» ۰۲۰۰۱ دار البیارق» عمان. 

- الرد على الجهمية» عثمان بن سعید الدارمي تقلم: بدر البدن ۰۱ ۱۰۵ الدار 
السلفية» الکویت. 

- الرد على الرافضة للامام المقدسي» تحقيق: د. أحمد ححازي السقاء ط۰۱ 6۱۹۸۹ 
دار الجيل للطباعة القاهرة. 

- الرد على المنطقيين» أحمد بن تيمية» ۰۲ ۱۳۹۹ه» إدارة ترجمان السئة» لاهور. 

- الرسائل الشخصية» محمد بن عبدالوهاب قام بالتصحیح والمقابلة على النسخ 
الخطوطة: صاخ بن فوزان الفوزان» ومحمد العقيلي. 

- رسائل ودراسات ‏ الأهواء والافتراق والبدع؛ أ. د. ناصر العقل» tb‏ 4117 1اه»ء 
دار الوطن» الریاض. 

- رسالة لأهل Gal‏ أبو الحسن الأشعري» تحقيق: عبدالله الجنيدي» Vb‏ ۱4۲۲هص» 
مكتبة العلوم والحكي المدينة» الاجماع التاسع والثلائون. 

- الرسالة التدمرية» لشیخ الاسلام LAT‏ بن تيمية» تحقيق: محمد عوده ال‌سعوي» Vb‏ 
۱ ١ه‏ مکتبة العبيكان» الریاض. 

- رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من آنکر ارف والصوت؛ عبید بن سعيد 
السجزي» تحقيق» ودراسة: محمد باكر باعبدالله» ٤١۳ Vb‏ ١ه‏ الجامعة الاسلاميت 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث. 

- رسالة في تعظيم قدر الصلاة» عبدالعزيز بن باز» NS‏ ۲۹ ۱ه. 

- رسالة في حكم تارك الصلاة» محمد العثيمين» دار الوطن للنشر والتوزيع» الرياض» دار 
الوطن. 


= OY ۵ د‎ 


- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل العاصي بالقدر» مرعي یوسف الكرمي» تحقيق: 
آسعد محمد المغربي» ط ۱ ۶۱۰ اه دار > col‏ مكة. 

- الرقي في ضوء العقيدة» علي نفیع العلياني ط ۱ ٤١١‏ ١ه‏ دار الوطن» الررياض» 

- الروح» محمد بن القیم تحقيق: السید الحميلى» ط ۱ ۰۵ ١ه‏ دار الکتاب العربي» 
وو 

- زاد العاد في هدي خير العباد» محمد al ox‏ بكر بن القیم تحقيق: شغيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» ۳ ٤۲۳‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. 

- زيادة OY!‏ ونقصانه وحکم الاستثناء فيه» عبدالرزاق البدر» ۰۲ AV ENV‏ کنوز 
أشبيليا للنشر والتوزیع» الریاض. 

- زيارة القبور الشرعية والشركية» محمد البر و کی» ط ۰۲ ۱۷ ۱ه» دار البشین عمان. 
- سلسلة الأحادیث الضعيفة والوضوعة وآثرها السییم على الأمة» محمد ناصر الدین 
الألبان» vb‏ ۱۲ ١ه‏ مكتبة المعارف» الریاض. 

- السلسلة الصحيحة, محمد ناصر الدین الألباني» مكتبة العارف للنشر والتوزیع» الریاض. 
ودراسة: د. رضا الله بن محمد البا ركفوري» ۰۱ AV EV‏ دار العاصمة للن‌شر 

والتوزيع» الریاض. 

- السنن والبتدعات التعلقة بالأذكار والصلوات» محمد الشقيري» Nb‏ ۱۶۱۸ه 
مكتبة السئة القاهرة. 

all -‏ أحمد بن عمر بن أبي عاصم تحقيق: أ. د. باسم فيصل جوابره» Vb‏ 
1 ۲ اه دار الصميعي للنشر والتوزیع الریاض. 

- السنّة, هد بن محمد الخلال» دراسة وتحقيق: د. عطية الزهراني» ۰۱ ۱۶۱۰ه. دار 
الراية للنشر والتوزیم» الریاض. 

- سير آعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهی gf‏ عبدالله» تحقیق: شعیب الأرناؤوط» محمد 


نعيم العرقسوسي» ٩‏ “7١15اهعه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


د "لام — 


- السیف السلول على من سب الرسول صلی الله عليه وسلم Cle‏ عبدالكافي السبكي 
عقیق: إياد أحمد الغوج ط ۱ AV ET)‏ دار الفتح» الأردن عمان. 

- شأن الدعای حد بن محمد الخطابي» تحقیق: أحمد الدقاق» طا ۱۰6ص دار 
gall)‏ للترات» Gees‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» حقیسق: 
عبدالقادر الأرنؤوط» ومحمود الأرناژوط Nb‏ ۱۰۲ص دار بن كثير» دمشق. 

- شرح احتصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد شاكر» ۰۱ ۱ ۱ه. مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

- شرح الأضول اخمسة القاضي عبدالحبار بن chal‏ تحقيق: د. عبدالکرم عثمان ط ۰۱ 
AVAL‏ مكتبة وهبه» عابدين. 

esis‏ أصول الاعتقاد وأهل السنّة والجماعة؛ GY‏ القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق: د. 
Lal‏ بن سعد الغامدي» AL‏ ۱۶۲۳ه. دار طيبة» الریاض. 

- شرح السنّة» الحسين بن مسعود البفوي» تحقيق: زهیر الشاویش» وشعیب الأرنؤوطء 
مؤسسة الرسالة» بیروت. 

- شرح الشفاء ملا علي قاري» دار الکتب العلمية بیروت. 

- شرح صحیح البخاري» أبي الحسن علي بن خلف بن عبداللك ابن بطال» ضبط نصه 
وعلق علیه: یاسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد, الریاض. 

- شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور قدم له وفهرسه: زهیر شفیق الکبي Nb‏ 
۱ هب دار الکتاب العربي» بیروت. 

- شرح الصدور في بيان بدع الجنائز والقبور» عبدالله محمد الحمادي» طا VEY‏ 
مکتبة الصحابة» الشارقة. 

۳ شرح العقيدة الأصبهانية) أحمد بن تيمية) خقیق: د. محمد السعوي» ط ۱ ۱۶۳۰ه 
مكتبة دار النهاج الریاض. 


— OY - 


- شرح العقيدة الطحاويق عبدالرهن ناصر البراك» اعداد: عبدالرهن السديس» ط١ء‏ 
۹ هه دار التدمرية» الرياض. 

- شرح العقيدة الطحاوية؛ القاضي علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: د. عبدالله التركيء 
وآحر» ط۰۳ 41 ١ه‏ دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض. 

- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» د. صالح ble‏ الفوزان» Nb‏ 
٤ه‏ دار السلام الرياض. 

- شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام أحمد بن تيمية» محمد بن صالح العشیمین» (Ob‏ 
۹ ه. دار ابن الجوزي» الریاض. 

- شرح القواعد المثلى في cle‏ الله وأسمائه الحسئ» محمد العئیمین» حرج آحادیثه وعلق 
عليه: أسامة عبدالعزيز» ط ۰۱ 575 ١ه‏ دار التيسير للنشر والتوزيع. 

- شرح لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين عبدالله بن مد 
القدسي» محمد بن ble‏ العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبدالقصود ط۳ ۱6 اه 
مکتبة أضواء السلف. الریاض. 

- شرح مشکل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعیب الأرنووط Nb‏ 
۸ اه. 

- شرح النووي على صحیح مسلم GY‏ زكريا جى النووي» ط ۰۱ ۱۳۶۷ه. الطبعة 
الصرية القاهرة. 

- الشرح والابانة على أصول السنّة والديانة» عبید الله بن بطة العكبري» تحقیق ودراسة: 
د. رضا نعسان معطي» ط ۰۱ 47 ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم؛ الدينة. 

cay tll -‏ حمد بن سین الحري تحقیق: د. عبدالّه الدميحي ط۲ ۱۲۰ص دار 
الوطن» الریاض. 

- شریف الصحبة» خلیل بن كيكلدي العلائي» تحقیق: محمد الأشقر» ط ۱ ۱۶۱۲ه 


OYA -‏ سب 


- شفاء الصدور ف الرد على الجواب الشکور إصدار: دار الافتاء العامة في الملکة 
العربية السعوديق تحقيق: عبدالسلام برحس العبدالكريم» ٤١۹ Vb‏ ١ه‏ دار العاصمة» 
الریاض. 

- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» حرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى أبوالنضر الشلي» ۰۳ 4۲۲ ۱ه 
مكتبة السواري للتوزيع» جدة. 

- الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى» عياض اليحصبي؛ ط ۱ ١٤١۲١‏ هب لمكتبة 
العصرية» بیروت. 

- الشفاعة عند أهل السنّة والرد على المخالفين فيهاء د. poli‏ الجديع» Vb‏ ۱۷ ۱هب 
دار أطلس للنشر والتوزیع» الریاض. ۱ 

- الشيعة» النصيرية» الباطنية» الصوفية» الخوارج» os‏ صابر طعيمة» طا ٤١٤‏ اه 
مكتبة المعارف» الرياض. 

- شیوخ الأزهر» أشرف فوزي صالحء الشركة العربية للنشر والتوزيع» القاهرة. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول, أحمد بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: عاصم فارس 
الحرستاني» حرج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» ۱ ۶۱6 ١هه‏ المكتب الإسلامي 
پیروت. ۱ 

- الصارم السلول على شاتم الرسول صلی الله عليه وسلم؛ هد بن عبدالحليم بن تيمية» 
حقیق: محمد الحلواني» محمد كبير شودري» ط ۱ EVV‏ ١ه‏ رمادي للنشر الدمام. 

- صب العذاب على سب الأصحاب» فود Ge Suh‏ الألوسي» دراسة و حقیق: عبد الله 
Vb cg sled‏ ۲۵ ۱ه آأضواء السلف. 

-صحیح أشراط الساعة ووصف يوم البعث وأحوال یوم القيامة» مصطفی الشلي» ط ۱ 
۳ هه مکتبة السوادي» جدة. 

- صحیح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدین الألباني» VS‏ ۱۶۱۷هب مكتبة الصارف 
للنشر والتوزيع» الریاض. 


د ۵۲۹ - 


- صحیح aes‏ داود» محمد ناصر الدین CHU‏ ط ۱ ٤١۹‏ ١ه‏ مکتبة العارف 


للنشر والتوزیع» الریاض. 
- الصفات الإهية تعریفها» آقسامهاء د. محمد خليفة التمیمی؛ ۰۱ ۱۶۲۲ه» آضواء 


السلف. الریاض. 
- الصفات» عمر الدار قطین» ees‏ على الفقیهی» c\b‏ ۴ هت متا تساه bee‏ 
aban)‏ 


- صفات الله الواردة في الکتاب والسنّة» علوي عبدالقادر السقاف» EVE Vb‏ اه 
دار امجرة للنشر والتوزیع» الریاض. 

- الصلاة وحکم تا YT‏ محمدین القيم» تحقیق: عبدالله المنشاوي» مكتبة الاه‌ان» 
التصورة. 

Gel pall -‏ احرقة في الرد على أهل البد ع والزندقت أحمد بن حجر اهيتمي» 4۲4 ۱هب 
مكتبة الحقيقة» إسطنبول. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن Ul‏ بكر بن القيم» تحقيق: د. علي 
الدحيل الله eva hb‏ ١ه‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض. 

- الصوفية معتقدا 2 د. صابر طعيمة» Nb‏ 2۰5 ۱هب. 

- ضعیف الجامع الصغیر وزیاداته» محمد ناصر الدین الألبان ط۳ AV tA‏ الکتب 
الاسلامي» بیروت. 

- ضعیف سنن الترمذي» حمد ناصر الدین الان ۲ ۱۲۲ه مکتبة العارف 
للدشر والتوزيع» الریاض. 

- ضوء الساري في معرفة رژية الباري» عبدالرهن بن أي شام تحقیق: أحمد الشریف» 
۵ هت دار الصحوة القاهرة. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» مس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي» دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 


- وهم - 


- طبقات الحفاظ» عبدالرهن آبوبکر السیوطی» ط ۰۱ ۱۰۳ه. دار الکتب العلمية؛ 
بيروات. 

- طبقات الشافعية» أحمد بن محمد بن قاضى شهبة» تحقيق: د. الحافظ عليم Ole‏ ط ۱ 
۷ اھ دار de‏ الکتب» بيروت. ۱ 
- طبقات الشافعية الکبری» تاج الدين عل السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطاججي› 
- طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» خقیق: محمود حمد شاکره دار 
ween Tene‏ 

| - طریق امجرتین وباب السعادتین» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقیق: طاهر الغریسب» 
۰۵ هه دار الكتاب الحديثء؛ القاهرة. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي» أبي بكر محمد بن عبدالله ابن العربي امالکي 
دار الکتاب pl‏ 

- العبر في حبر من غي أبو عبدالله شس الدین محمد الذهي؛ تحقيق: د. صلاح السدین 
النحد» ط ۰۲ ۱۹۸۲ مطبعة دولة الکویت. الکویت. 

- العدة شرح العمدة في إمام السنّة أحمد بن حنبل الشيباني» عبدالرهن القدسي» (SFI‏ 
به: حلیل O gale‏ شیخاء cob‏ ۶۱ ۱ه» دار المعرفة» بیروت. 

- العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» عبدالكريم بن محمد الرافعي تحقيق: علي 
محمد معوض» وعادل أحمد عبدالوجود؛ ط١ء a ENV‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- عصمة الأنبياء-- عليهم الصلاة والسلام-» د يو سف السعید» Us‏ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» العدد (/؟)» شوال» ۲۰ ١ه.‏ 

حامد الفقی» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- عقيدة fal‏ الاسلام في نزول عیسی- عليه السلام-» عبدالله بن محمد الغماري» ط۲» 
7 هه دار عام الکتب» بيروت. 


د 5م - 


- عقيدة أهل OLY!‏ في خلق آدم على صورة الرهن؛ حمود عبدالله التويجري» (Yb‏ 
۹ مه دار اللواء للنشر والتوزیع» الریاض. 

- عقيدة أهل الستّة والجماعة في الصحابة الکرام-رضي الله عنهم-» ناصر الشيخ» Pb‏ 
۱ هه مکتبة الرشد الریاض. ۱ 

د عقيدة الول والتناسخ عرضاً ونقضاء ]. د. محمد عبدالعزیز العلي؛ lets Vb‏ 
دار الصميعي للنشر والتوزیع» الریاض. 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» إسماعيل الصابون دراسة وتحقيق: د. ناصر ابحدیع؛ 
ط ۰۲ 614 ١ه‏ دار العاصمة للنشر والتوزیع؛ الریاض. 

- العقيدة السلفية في کلام رب البرية» عبدالله يوسف الجديع؛ ط۰۲ VENT‏ دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الریاض. 

-عوامل إفيار الدولة العثمانية» الکتب الاسلامي» دمشق. 

- علاقة OLY!‏ والتفویض بصفات رب العالمين» د. رضا نعسان معطي» طا 
٦‏ مه دار امجرة للنشر والتوزیع. 

- العلاقة بين التشيع والتصوف. فلاح إسماعيل مند کار إشراف: عبدالله الغنیمان الجامعة 
الإسلامية» رسالة دكتوراه غير منشورة» شعبة العقيدة» ١١141١هص.‏ 

- علماء نحد حلال ثمانية قرون» عبدالله بن عبدالرهن البسام ط ۰۱ ۱۳۹۸ه. مكتبة 
النهضة الحديثة» مكة. 

Cal Slut -‏ الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شس الدين محمد بن أحمد 
الذمي اعتئن به: أشرف عبدالقصود AV ENT VS‏ مكتبة أضواء السلف» الرياض. 
- عون الباري لحل آدلة صحیح البخاري شرح التجرید الصریح» صدیق بن حسن 
القنوجي» عن بطبعه ونشره: عبدالله الأنصاري» 68 ALE‏ 

- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي الخحزومي ود. إبراهيم السامرائي» 
مكتبة املال. ۱ 


— ۵۳۲ - 


- غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الالوسي» طبع على نفقة عب‌دالعزیز 
محمد الجميلي. 

- غاية الشزل'ق حصائص الرسول, عمر بن علي الأنصاري اين اللقن» تحقیق: عبداله 
بحر الدین» ۰۱ ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بیروت. 

-غريب الحديث» عبدالرهن بن الجوزي» تحقيق: عبدالعطي القلعجي» ط۱) ۰۰ ۱ه. 
دار الکتب العلمية» بيروت. ۱ 

- الفتاوى الكبرى» أحمد بن تيمية» GAA‏ وتقدم: محمد عبدالقادر عطا؛ مسصطفی 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب» 
دار المعرفة» بيروت. 

- فتح الجيد شرح كتاب التوحید الشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: الوليد 
col, al‏ ط ۰۱۲ ۱۲۰ه» دار ابن ell‏ الریاض. 

- فتح العبود في الرد على ابن محمودء حمود عبدالله التوجري» Nb‏ ۱۳۹۹ه مطبعة 
۳ ۱ 

- الفتوی الحموية الکبری» لشیخ الاسلام ری سا دراه 0ك كا 
عبدا محسن التويجري» ط ۰۱ ٤٠١‏ ١ه‏ مكتبة دار النهاج الریاض. 

- الفرق الإسلامية» د. محمد عمارة دار العرف للطباعة والنشر» تونس. 

- الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي, اعتئ به: [براهیم رمضان» rc AV EVE cob‏ 
دار العرفة» بیروت. 

- فصل القال في رفع عیسی حياً ونزوله وقتله الدجال» محمداهراس تحقیق: أبي الفداء 
السید الأثري» ۰۲ ٤١۳١‏ ١ه‏ مكتبة السئة» القاهرة. 

- فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي» تحقیق: عبدالرهن بدوي» ۱۳۸۳ه. الکتبة 
العربية للتراث» القاهرة. 


- ۵۳۳ - 


- فقه الخلاف بين المسلمين» دعوة إلى علاقة أفضل بين الاتحاهات الاسلامية العاصرة 
یاسر براهمي» ط ۲ ۲۰۰۰ دار العقيدة القاهرة. 

- الفلسفة اليونانية حن أفلاطون» د. عزت قرن» ۱۹۹۳ م» طبع ذات السسلاسل» 
الکویت. 

- فهرس الفهارس والاثبات ومعجم العاجم والسلسلات عبدالي بن عبدالكبير 
الکتان» حقیق: د. إحسان عباس» Vb‏ ۱4۰۲هه دار الغرب الاسلامي بیروت. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة. محمد على الشوكاني» تحقيق: عبدالرهمن 
العلمي» ط ۱ ۱۳۸۰ه» مطبعة السئة المحمدية» القاهرة. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرژوف الناوي» ط ۰۲ 2۱۳۱ دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

- القاديانية» دراسات وتحليل» إحسان امي ظهير» ۰۱۰ 6 ۱۶۰ه.. إدارة Ola ji‏ 
السنة با کستان. 

- القاديانية» د. عامر النجار» ۰۱ ۲۰ ١ه‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیم» بیروت. 

- قدم العا م وتسلل الحوادث بين شيخ الاسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أحطأً في 
المسألة من السابقین والعاصرین؛ كاملة الكواري» Vb‏ ۲۰۰۱م؛ دار أسامة للن‌شر 
والتوزیع» عمان. 

- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفیروزآبادي موسسة الرسالة» بیروت. 

© لقيوزررية تفای fla‏ منت الم ودين ol‏ ی ان ین ال 
۰ هس دار ان ابحوزي. 

- قرة عیون الموحدين» العلامة عبدالرهن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: سعید بن نصر بن 
مد طق ۱۲۰ه» مكتبة الرشد الریاض. 

- القضاء والقدرء البيهقي» تحقیق: محمد عبدالله العامر» طا» AV EY)‏ مكتبة 
العبیکان, الریاض. 


= 98م سب 


- القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسثة ومذاهب الناس فيه» د. عبدالرهن احمود؛ 
ط ۲ ۱۱۸ه» دار الوطن للنشر الریاض. 

- القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف, د. إبراهيم البریکان CV‏ ۶۱۶ ۱هب 
دار الهجرة» الریاض. 

- القول السدید شرح کتاب التوحيد» عبدالرهن السعدي» تحقيق: صسبري سلامة 
شاهين» ط ۰۲ ۲۲ ١ه‏ دار القبس للنشر والتوزيع» الریاض. 

- القول السدید في الرد على من آنکر تقسیم التوحید. د. عبدالرزاق البدرء Vb‏ 
۳ هه دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الریاض. 

- القول الفید على کتاب التوحید» للعلامة محمد بن عثيمين» VS‏ 5474 ١ه‏ دار ابن 
الجوزي» الریاض. 

- الکاشف عن حقائق السنن» شرف الدین الحسين بن عبدالله الطيي, تحقیق: عبدالحميد 
هنداوي» ط ۱ 5411 AL‏ مكتبة نزار مصطفی الباز» مكة. 

- الکامل في ضعناء الرجال» عبدالله بن عدي الجرجاني» ۳ 14.9 ١ه‏ دار الفکر 
بيروت. 

- کشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار النسوب لشيخ الاسلام ابن تيمية» د. علي Ble‏ 
۱ ۶۱۰ ۱ه» دار طيبة» الرياض. 

- الکشاف عن حقائق التزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل حمود بن عمسر 
لزخشري» تحقيق وتعلیق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوضء Nb‏ 
١ه‏ الریاض. 

- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» إسماعيل باشا بن محمد بن مير سلیم الباباني» 
۳ هه دار الکتب العلمية» بیروت. 

- الكلام على مسألة الاستواء على العرش» محمد عبدافادي الحنبلي» خقیق: ناصر سعود 
السلامة» ۲ دار الفلاح» مصر. 


د هم — 


- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لابن رجحب الحنبلي» حفیق: زمر الشاویش cok‏ 
8ه الکتب الاسلامي» بیروت. ۱ 

- الکواکب الدراري شرح صحیح البخاري؛ حمد بسن یوسف الکرمان» ط ۲ 
۱ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

- لباب التأویل في معان التزيل» للامام علاء الدين علي بن محمد البخدادي الشهير 
بالخازن» ۱ ۱۰ ١ه‏ دار الکتب العلمية» بیروت. 

- لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» ط ۱ دار صادر» بیروت. 

- لطائف العارف فیما لمواسم العام من الوظائف ابن رجحب الحنبلي» تحقیسق: إياد 
القيسي» بيت الأفكار الده لیف المملكة العربية السعودية. 

- الاستنفار Gt‏ القول بفناء النار وتبرئة الصحابة الأبرار والسلف الأطهار ما افتراه 
صاحب الانکار» سلیمان البيهيجي» ط۱؛ AVENE‏ 

- لعة الاعتقاد امادي إلى سبیل cole I‏ للامام موفق الدين عبدالله بن أحمد القدسي 
۳ ۱۵ ١ه‏ مکتبة آضواء السلف» الریاض. 

- الاتريدية دراسة وتقوعا؛ د. أحمد ٤۲١ ۰۲ ca dl‏ ١ه‏ دار الصميعي الریاض. 

- الاتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات. د. شس الدين الأففاني Yb‏ 
68 ١ه‏ مکتبة الصديق» الطائف. 

- ما جاء في البدع محمد بن وضاح القرطي» تحقيق: بدر البدر» ۰۱ HAVENT‏ دار 
الصميعي» الریاض. 

- مباحث في علوم احدیث» مناع القطان» Nb‏ ۸ ١ه‏ مکتبة وهبة القاهرة. 

ب المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر محمد بن الأثير» تحقيق: د. أحمد اوق ود. 
بدري طبانه» دار dad‏ مصر للطباعة والنشر القاهرة. 

ey A -‏ من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البسي» تحقيق: حمود 
إبراهيم زید» ط ۱ CANT AY‏ دار الوعي» حلب. 

- بجمع البحار في غرائب التزيل ولطائف الأخبار للشيخ محمد طاهر الصديقى الفتین. 


ON 5 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيتمي» تحقیق: عبدالله محمد السدرویش» 
٤‏ هه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت. 

- المجموع الثمين من فتاوی محمد بن عثيمين» ترتیب: فهد ناصر السليمان» Vb‏ 
۰ هه دار الوطن للنشر» الرياض. 

- مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام أحمدبن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرهن بن محمد بن 
قاسم» ومحمد بن عبدالر هن بن قاسم ه ۱ه» طباعة مجمع املك فهد لطباعة 
الصحف الشریف. الدينة النورة. ۱ 

- مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن عثيمين» محمد بن عثيمين» مع وترتیب: 
فهد ناصر السلیمان» ۱ ٤0١‏ ١ه‏ دار الوطن للنشر الریاض. 

de gat -‏ الرسائل والسائل» أحمد بن تيمية» تعلیق: جماعة من العلمای ط ۱ ۰۳ ۱ه 
دار الباز» مكة الکرمة. 

ol ole - ۹‏ الأدباء وحاورات الشعراء والبلغای GY‏ القاسم الحسين الفضل» تحقيق: 
عمر الطباع» ۰ ۱ه. دار القلم بیروت. 

- احصول في علم الأصول» محمد عمر الرازي» حقیق: د. ab‏ جابر العلواني» مؤسسة 
Ji‏ سالة. ۱ 
3 احکم و احیط الأعظمء لابن سیده تحقیق: عبداطمید هنداوي» ط ۰۱ ۲۰۰۰ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- احلی في شرح المحلى الحج والآثار» علي بن أحمد بن حزم» اعتئ به: حسان عبدالنان» 
بيت الأفكار الدولية» الرياض. 

- مختصر التحفة الإثى عشرية» حمود شكري الألوسي» تحقيق: حب الدين الخطيب» 
(ب. ت))» المكتبة السلفية» القاهرة. 

- مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» بدر الدين أبو 
عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي» تحقيق: عبدالمحيد سليم» دار الكتب العلمية» بیروت. 


= ۵۳۷ - 


- ختصر کتاب النهاج في شعب OEY!‏ الحافظ الحسين بن الحسن بن محمد امليمي؛ 
احتصره وعلق علیه: علي الشربجي؛ وآخر» ۰۲ ۱۹ ١ه‏ دار البشائر» دمشق. 

- مدارج السالکین» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقیق: عماد عامر» ۱۲۲4ه.. دار 
احدیث. القاهرة. 

: مدرسة الکذابین في رواية التاریخ الاسلامي وتدوينه» د. خالد کبیر علال» Nb‏ 
4 اه دار البلاغ الجزائر. 

- مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات أحمد القاضيء Nb‏ "۲ ۱ه. دار 
العاصمة الرياض. 

- الرشد الأمين لاعتقادات فرق المسلمين والمشركين» طه عبدالرژوف سعده CPV A‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة. 

- مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح» علي سلطان القري» تحقيق: جمال عيتاني» Nb‏ 
۲ اه دار الكتب العلمية بيروت. 

- مرقاة الفاتیح شرح مشكة المصابيح» ملا علي قاري» تحقیق: جمال عيتاني» Nb‏ 
۲ هه دار الکتب العلمية» بیروت. 

- مسألة ارف والصوت في کلام الله» د. محمد عبدالرهن الخميس» بحلة حامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامي ع (۲۷)» ۶۲۰ ۱ه. 

- مسألة في التوحید وفضائل لا إله إلا الله "يوسف بن عبداهادي القدسي» تحقيق: 
عبدالحادي محمد منصور» ط ۰۱ 851١5‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

- المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزخشري في ضوء ما ورد في كتاب الاتقصاف 
لابن المنير» (عرض ونقد)» ble‏ غرم الله الغامدي» AL‏ 41 ١ه‏ دار الأندلس للنشر 
والتوزيع» حائل. 

- المسائل والرسائل عن الإمام dal‏ بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق ودراسة: عبدالاله 
الأحهمدي» ط ۱ ۱۲ ١ه‏ دار طيبة» الرياض. 

- المستصفى من علم الأصول» محمد الغزالي ۱ ۲۰۰۸ م؛ المكتبة العصرية» بيروت. 


- OVA - 


-مشارق الأنوار على صحاح GUY‏ عیاض بن موسی اليحصبيء الکتبة العتيقة. 

- مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان على حسن» ط ۰۱ ALENT‏ دار 
الوطن» الریاض. 

- مصادر التلقي عند الصوفية» هارون بشیر صديقي» ط ۱ ٤١۷‏ ١ه‏ دار الراية للنشر 
والتوزیع» الریاض. 

- مصنف عبدالرزاق» تحقیق: خيب الرهن الأعظمي ط۲ ۱۰۳ه. الکتب 
الاسلامي» بیروت. 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» حافظ أحمد الحكمي؛ 
عقیق: ab‏ عبدالرژوف سعد» دار ابن خلدون. 

- معام تاريخ الفکر الفسلفي أ. د. نجاح الغنيمي» ۰۱ 009 9h‏ دار انار 
القاهرة. 

- معام التزیل» تحقيق: محمد عبدالله اللمر عثمان جمعة ضميرية» سلیمان مسلم الحرش» 
۲ هنت دار طيبة للنشروالتوزیع» sey‏ 

- معا م السنن» حمد الخطابي» ط ۲ 4:1 ذهب الکتبة العلمية» بیروت. 

- العتزلة سلیمان سلیم علم الدین بیروت» ۱ ۲۰۰۰م. 

- العترلة وأصولحم الخمسة وموقف أهل السنّة منهاء عواد عبدالله العتق» دار ala)‏ 
8 ١ه‏ الرياض. 

- معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله الحسئ» د. محمد التميمي» طا ۱۶۱۷ه 
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع» الكويت. 

- معتقد أهل السنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد حليفة التميمي؛ دار 
إيلاف للنشر والتوزیع» الكويت. 

- المعجم الصوق» محمود عبدالرزاق» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرق القاهرة. 

- المعجم الفلسفي» جميل صليباء ۱ ١91١م‏ دار الكتاب (kdl‏ بيروت. 
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- معجم مقاييس Gall‏ هد بن فارس بن زكرياء تحقیق: عبدالسلام محمد هارون VE‏ 
۰ ه. دار الجيل» بیروت. 

- معجم المؤلفين» عمر كحالة» AV EYE NS‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. 

- العجم الوسیط, أحمد الزیات وآحرون» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

- معرفة السنن والآثار» آبو بكر هد البيهقي» وثق أصوله ووضع فهارسه وعلق علیه: د. 
عبدالعطي أمين قلعجي؛ ۰۱ ۱۲ ١ه‏ دار الوعي» حلب. 

- المغئ في آبواب التوحید والعدل» عبدامبلبار الهمذاني» تحقيق: د. محمود محمد قاسم» 
الدار المصرية للتألیف والترجة» القاهرة. 

(gall -‏ لابن قدامة في [ثبات صفة العلو» تحقيق: بدر البدن a‏ ط۱. الدار 
ea Saal‏ 

- مفتاح دار السعادق محمد بن القيم» دار الکتب العلمية» بیروت. 

- الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم أبي العباس أحمد بن عمر القرطي» تحقيق: 
أحمد محمد السيد» وآخر ط ۰۱ ۲۷ ١اهه‏ دار ابن كثير» بیروت. 

- مفهوم الافتراق» آسبابه» سبل الوقاية من أ. د. poli‏ العقل» طبعة جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامي ۱۳ AY‏ ۱ 
- مقالات الاسلامیین» على الأشعري» تحقيق: محمد ميي الدین عبدالحميد ٤١۹‏ ١ه‏ 
المكتبة العصرية بیروت. 

- القدمة لابن حلدون» عبدالرهن بن محمد بن خلدون» شحقیق: درويش الجويدي» 
۳ ١ه‏ الکتبة العصرية بیروت. 

د مقدمة ق أصول التفسین Lal‏ بن deed‏ اعتق به: آجد VENA ۰۲ ch aj‏ دار 
ابن حزم» بیروت. 

- مقدمة محقق التصریح ما تواتر في نزول السیح» محمد آنور شاه الكشميري» Vb‏ 
۵ ١ه‏ مکتب الطبوعات الاسلامية حلب. 
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- الملل والنحل» محمد عبدالکرم الشهرستاني» تحقيق: محمد الفاضلي» 6 هه الکتبة 
العصرية» بيروت. 

- المنار المنيف في الصحيح والضعیف» محمد بن القيم» تحقيق: عبدالرهن المعلمي» أعده 
وأحرجه: منصور السماري» ۰۲ ٤۱۹٩‏ ١ه‏ الرياض. 

- النقذ من الضلال والوصل إلى ذي العزة والجلال» أبي حامد الغزالي» تحقيق: د. ميل 
صليبياء ود. کامل cole‏ ط/اء ۱۹۲۷ دار الأندلس للطباعة والنشر» بيروت. 

- النهاج الحديث في علوم الحديث» أ. د. شرف القضاة» ط۰۱ ۱۲۰ه» الا کادعیون 
للنشر والتوزيع» عمان. 

- منهاج السلامة في ميزان القيامة» الحافظ محمد بن أبي بكر القيسي العروف بابن ناصر 
الدين الدمشقي» تحقيق: مشعل بان المطيري» 5١5 VS‏ ١اهه‏ دار ابن حزم» بيروت. 

- منهاج السنّة النبوية» لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» Vb‏ 
۹ ١ه‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرباط. 

- المنهاج في شعب الإبمان» الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» Vo‏ 
68 هه دار الفكر. 

- منهج العلامة LL)‏ الشیخ البا ركفوري ى کتابه عب ةلسو بسشرح سام 
الترمذي عبداله بن رفدان الشهرانن» رسالة ماجستیر غير منشورة» ١٤١۸‏ ه حامعة أم 
القری» كلية الدعوة وأصول الدین» قسم الکتاب والسنة. 

- الهدي النتظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة» عبدالعليم البستوي» Vb‏ 
۰ هب الکتبة المكية» مكة. 

- الوافقات في أصول الشريعة» إبراهيم موسى الشاطي؛ عن بضبطه وترقيمه ووضع 
تراجمه: محمد عبدالله jhe‏ دار الفكر العربي» مصر. 

- المواقف في علم الكلام» عضد الدين عبدالرهن بن أحمد الايجي» تحقيق: عب‌دالرهن 
عميرة» ENV NL‏ ١ه‏ دار الجيل» OLS‏ 
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- الوسوعة اليسرة الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والاحزاب العاصرة اعداد: 
الندوة العالمية للشباب الاسلامي؛ إشراف: د. مانع بن حماد ٤۲٤ cob (cog‏ اه 
دار الندوة العالية للشباب الإسلامي للطباعة والنشر والتوزیع» الرياض. 

- الوضوعات» عبدالرحمن بن الجوزي» ط ۰۱ 54١5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بیروت. 
- موقف أهل السنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع إبراهيم الرحيلي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة. 

- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة (عرض ونقد)» رسالة د كتوراه 
غير منشورة, إعداد: سليمان الغصن» 1541١1‏ ١ه‏ جامعة الامام تحمد بن سعود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

- النبوات» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز الطويان» ط ۱ ۲۰ ۱ه 
آضواء السلف» الرياض. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي. 
- نزهة الخواطر» عبدالحي بن فخر الدين الحسيئ» مراجعة: أبوالحسن الندوي» ط۲) 
هع طبع وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» حيدر آباد. 

- نزهة الخواطر وبمجة المسامع والنواظر المسمى بالإعلام بما في تاريخ اهند من أعلام؛ 
عبدالحي بن فخر الدين الحسيي» مراجعة» أبو الحسن الندوي» ۲ ANE‏ طبع 
وزارة المعارف للحكومة ALLS!‏ الهندية» حيدر آباد. 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: د. عبدالسميع الأنيس» وعصام الحرستاني» ط ۰۱ 5415 ١هه‏ دار عمار» عمان. 
- نظرية الامامة لدی الشيعة الائیی عشرية تحلیل فلسفي للعقیدق د. أحمد محمود صبحي» 
5ه دار النهضة العربية» بیروت. 

- النعوت والأسماء والصفات» أحمد النسائي» تحقيق: د. عبدالعزيز الشهوان» Vb‏ 
68 ١ه‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
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- نقد المنقول وا حك المميز بين المردود والمقبول» محمد بن أبي بكر الجوزية» ص ححه 

وعلق عليه: حسن السماحي سويدان» ۰۱ ٤١١‏ ١ه‏ دار القادري» بيروت. 

- نقض الإمام أبي سعيد على الريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من 

التوحید. الامام أبي سعید عثمان بن سعید الدرامي تحقيق: رشيد حسن الألصي» ط١“‏ 

۸ ١ه‏ مکتبة الرشد. الریاض. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر البارك بن محمد الجزري» حقیق: محمود الطب‌احي» 

وطاهر الزاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- النهج الأسمى في شرح clef‏ الله الحسين؛ محمد الحمود النبحجدي؛ ط٤» AVE‏ 

مكتبة الإمام الذهمي» الكويت. 

- نواقض الاعان الاعتقادیة» محمد الوهيي» ۱ ٤١١‏ ١ه‏ دار السلم للنشر والتوزیع» 

الریاض. 

- نواقض الامان القولية والفعلي عبدالعزیز العبداللطیف؛ إشراف: د. سالم Mae‏ 

الدحیل؛ رسالة دکتوراه. ۱۶۱۳ه» كلية أصول الدین» قسم العقيدة. 

- نيل الأوطار من حادیث سيد الأخيار شرح منتقی الأحبار» محمد علي الشوكان» 
اعتق به: رائد صبري علقمه» بيت الأفكار الدولية» الریاض. 

- اطداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية, عبدالعزیز الراححي» ط ۰۱ ۳۰ ۱ه. دار 

التوحید للنشر» الریاض. 

- هذه هي الصوفية» عبدالرهن ال و کیل» ۰۳ ۱۹۹۷ دار الکتب اللبنانية بیروت. 

- الحدية السئيّة والتحفة الوهابية النجدية» جمع وترتیب: سلیمان بن سحمان» مع 

وترتیب: سلیمان بن سحمان» تعلیق: محمد رشيد رضاء ۱۳۹۳ه. مطابع دار CABLE‏ 

مكة الکرمة. 

- الواسطيق زید بن عبدالعزیز بن Gals‏ ط۳) ۱ هة دار الوط الریاض. 

- الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» تحقیق: أحمد الارنووط وآخر» ۲۰ ۱ه 


دار إحياء cl all‏ بیروت. 
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- وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين» محمد ناصر السدین 
الألبان» حبر الواحد وحجيته» هد محمود الشنقيطي» AV ENT Nb‏ الجامعة 
الاسلامية المدينة النورة. 

- وفیات الأعيان» آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد خلكان» تحقیق: أحمد عباس» دار 
الثقافة» لبنان. 

مواقع الشبكة العنكبوتية 


http://www. alhilali. net - 
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عاشرا: فهرس الوضوعات 


البحث الأول: أشراط الساعة. م" 
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۳۸۱ البحث الثاني: مسائل الكفر.‎ 
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تم بحمد الله 
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In the name of god the most gracious the most 


merciful 


Praise be to Allah, prayer and peace upon the Messenger of 
Allah and his family and companions. 

This is a summary in English of the thesis entitled " the views 
of the scholar Muhammad Abd al- 

RahmanMubaarakfoori and believes " 

(show and study ) year (1353 BH) 

made by the student: Fatima Abdul Aziz Dawood Alaplani 

, under the supervision of : Dr.Abdel Karim Bin Mohammad 
Al-Hamidi . 

to our creed, Faculty of assets in Riyadh, University 


of Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 


Importance of the subject and the reasons for 


choosing it: 


the status of Mubaarakfoori’s - may God have mercy on 
him — as one of the top Renowned modern latecomers in 
India. 


ep 
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2 - the importance of his writings and especially his 
book "tohfat al-ahwadi fe sharh sunan altermthi “ and it Cp 
incorporates many of the issues of belief that needed to be 


studied . 


3 - his efforts in responding to conflicts with the Sunnah and 


jamaah . 


4 - 'There were some lapses in some of his views of belief, 


Which requires consideration. 
objectives of the study: 


1 - gather Mubaarakfoori 's opinions in the matters 


of belief, and to study it . 


2 — show his effort in responding to the offenders of the 


Sunnah and Jammah . 


۵۱ ۵ب 


The Results of the study : 
٠ Research Methodology: 


will take - with God willing - inductive analytical and 
critical approach. 


According to the following: 


1 — collecting Mubaarakfoori's - may God have mercy on 


him - and I order them. 


2 — mentioning Mubaarakfoori 's opinions - may God have 
mercy on him — in a summary , Then cited his words, I 
believe he was quoted by the scholars, and if he had spoken 
in more than one place, I would compare between those 
positions, it was agreed referred to in the footnote. 


The talk was a different attempt to reconcile with. 


3 - After his report in the matter, is not free for both cases: 
A - If his words were supportaing to the method of the 
Sunnah and jamaah , then it'll be showed with ayat , 
hadiths,and the sayings of the Ancestors . 
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B - and if it is not, i will explainehis approach in the matter, 


and showing the right thing in it decision. 


4 - in the study of the issues I will not go to the different 
communities where professionals starting, but if the author ۱ 
mentioned whether he remembers it as a matter of definition 
Owalrd in violation of them, except where the matter said a 
the difference. ۳ ۱ 
5 - verses attributed to the position of the Koran, anda 
statement that the name of the sura and verse number. 

6 - Graduation conversations from their sources, if the talk 
was in the correct Ooohdahma settled them, and if not 
contained therein Krjtah of suppositions, with a statement 
on modern governance through scholarly opinion. 

7 - Documentation Alnicol conveyed by Sheikh 
Mubaarakfoori - may God have mercy on him - in his “hs 0 
books, depending on stand by. 
8 - When the flags. 
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9 - definition bored and the bees set out to search. 
10 - definition of places, and words contained alien research. 
11 - to attribute text to search incoming sources, according 


to research methods is well known. 


Results of the study: 

1 - indicate the role of scientists in the dissemination of the 
people of the modern doctrine of advances in India. 

2 - the importance of care to study the views of the flags of 
the people of the modern school of belief and evaluation. 

3 - the impact of the political, religious, scientific, and social 
ill in the twelfth century AH to the life of Sheikh 
Mubaarakfoori and composition of the scientific and 
opinions of belief negatively and positively. 

4 - the importance of book masterpiece Ahwadhi explain 5 
the Sunan al-Tirmidhi, and that it contains most of the views 
of belief, as well as for his scientific position and his 
reputation among students of science. 

5 - Adoption of Sheikh Mubaarakfoori - God E him - 
some of the issues in the report believe the words of some 
scientists, and transferred to the statements without 


verification, which got him into error in some of them. 
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6 - Sheikh Mubaarakfoori disorder - God forgive him - in 
some of the issues of belief, and the lack of clarity of opinion 


in other matters. 
Agreed Sheikh Mubaarakfoori Sunnis and the community in 


issues, and disagreed in others. 
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